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صدر هذا الكتاب بالتعاون مع 
العروية للدراسات والأبحاث 


(تحت التأسيس) 


تهويلد التارية 
عصورفى فوضى 


عوالم فى تصادم؛ كتاب عن الحروب التى وقعت فى السماوات خلال 
العصور التاريخية. ولقد شارك كوكب الأرض فى هذه الحروب أيضا. 
وتُقدم فى هذا الكتاب وصف لفصلين من فصول الدراما: الأول وقع منذ 
أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين قرنا فى منتصف الألفية الثانية قيل 
حقبتنا الحالية ووقع الفصل الثانى فى القرن الثامن وبداية القرن السابع 
قبل حقبتناالتاريخية الحالية. وعلى ذلك فإن هذا الكتاب يتكون من 
قكسمين يسبقهما قسم تمهيدى . 

ونقطة انطلاقنا هى الانسجام والاستقرار فى آفاق السماوات 
والأرضين بالمفهوم الحالى للعالم كما عبرت عنه آلية نيوتن عن السماوات 
ونظرية داروين فى التطور. ولو كان هذان العالمان شخصين مقدسين 
ربعا اعتير هذا الكتاب بدعة. رنهم ما قدمته لنا الفيزياء الحديثة للذرة 
ولنظرية الكم, من وصف لتغفيرات درامية صارخة فى اطار الكون المصفر 
وهو الذرةء التى تعد نموذجا طبق الاصل من نظام المجموعة الشمسية وهى 
بذلك النظرية التى ترى أنه لا يوجد اختلاف فى الأحداث التى تقع فى 
الكون المصغرء والنظام الشمسىء فتطبق المفاهيم الجديدة على آفاق 
السماوات. 

وقد سطر هذا الكتاب لكل من المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواء. 
فلا توجد معادلات صعبة ولا كتابة هيروغليفية غامضة تقف عقبة فى 
طريق من يريد قراءته. واذا حدث أحيانا ان كانت الأدلة والبراهين 


التاريخية غير متطابقة مع القوائثين القائمة, فعلينا أن نتذكر أن القانون 
ماهو الا استنباط من الخيرة والتجرية:ء وعلى ذلك فلابد أن تكون القوانين 
متوافقة ومتسقة مع الحقائق التاريخيةء وليس العكس بمعتى أن تكون 
الحقائق متوافقة ومتسقة مع القانون. 

وليس على القارىء أن يتقبل أى نظرية دون طرح تساؤلات. بل 
بالأحرى هو مدعى لأن يقدر بنفسه ما اذا كان ما يقرأه اختراع أى حقيقة أو 
ظاهرة تاريخية. إلا فى نقطة وحيدة فقط حيث لايتحتم أن يكون الأمر 
فيها نهائيا بالنسية لنظرية الكوارث الكونيةء. حيث التمست المصداقية 
من مقياس تزامن التاريخ المصرى والعبرىء وهو آمر غير سوى. 

قى ربيع عام ١54.‏ راودتتى فكرة مقادها أنه فى عصر الخروج (خررج 
نكئ انس را كمل تفن مشر ): كما اجاء فى العزين من تصنؤضن الكطات الممدس: 
وقعت قارعة طبيعية كبرىء وأن مثل ذلك الحدث قد يخدم فى تحديد زمن 
الخروج فى التاريخ المصرىء أوفى وضع مقياس تسلسل زمنى لتواريخ 
الأمم المعثنية. ومن هنا بدأت كتابة عصور فى عماء أى فوضىء وهو إعادة 
هيكلة تاريخ العالم القديم يدء! من منتصف الألف الثانية قبل حقيتناء أى 
قبل الميلاد حتى مقدم الاسكندر الأكبر. وقعلا شعرت فى خريق نفس العام 
بأئئى قد أحرزت فهما للطبيعة الحقيقية للقارعة ومداها. وظللت 
أعمل لمدى تسع سئوات فى مشروعى الكتابينء التواريغخ السياسية 
والطبيعية. ورغم أننى أتممت كتاب عصور فى فوضى أولا إلا أنه سيأتى 
تاليا لكتاب التاريخ الطبيعى. 

ويشتمل كتاب عوالم فى تصادم على الفصلين الأخيرين من الدراما 
الكوثية. وهتاك فصول قليلة تسبقهماء أحدها هى الطوقان الذى سيكون 
جزءا آخر من التاريخ الطبيعى. 

وتنبنى القصة الكونية التى بين دقتى هذا الكتاب على أدلة من 
النصوص التاريخية لكثير من الشعوب من كل أنحاء الكرة الارضية وعلى 
الآداب التاريخية: وملاحم أيطال شعوب الشمالء وعلى الكتب المقدسة 
لشعوب الشرق والغربء والتراث الشعبى أو فولكلور الشعوب البدائية, 
وعلى النقوش والكتابات الفلكية والخرائط القديمة وعلى الاكتشاقات 
الآثرية. وكذلك على أدلة من المخلفات الجيولوجية ومخلقات الحياة القديمة. 


ولو كانت الاضطرابات الكونية قد وقعت فى عصور التاريخ الماضىء» 
فلماذا لم يتذكرها الجنس البشرى. ولماذا كان من الضرورة القيام بيحثها 
لاكتشاقها؟ أتثاول هذه المسألة فى فصل عن «الوهل» أو فقدان الذاكرة 
الجماعى. وكانت المهمة التى لابد من اتمامها لا تختلف كثيرا عن التى 
يواجهها المحلل النفسانى الذى يعيدء من شراذم متفرقة من الذكريات, 
صياغة تجربة انسانية قاسية مرت بالإنسان وهو فى مقتبل حياته وطال 
عليها النسيان. فالنقوش التاريخية:ء والصور الأسطورية غالبا ما تلعب 
نفس الدور الذى تلعبه استعادة ذكريات الطفولة, والأحلام, فى تحليل 
الشخصية. 

فهل يمكئنا - من المواد متعددة الأشكال والتشكيلات - أن نستخلص 
ونصوغ حقائق فعلية؟ فنفحص شعبا واحدا فى مقابل شعب أخرء وثئصا 
منقوشا مقابل أخرء وأسطورة بطل مع مصوراتء وثقابل الجيولوجيا مع 
الأساطيرء حتى نتمكن من استخلاص الحقائق التاريخية؟. 

وسوف يكون من الصعب فى حالات قليلة أن نتحهقق من أن أحد 
السجلات أو الأثار المروية تتثاول قارعة أو كارثة بعينها وقعت خلال 
العصور. ومن المحتمل أيضا أن نجد فى بعض الأثار المروية عناصر ترجع 
إلى عصور مختلفة متداخلة مع بعضها. بيد أنه ليس ضروريا فى التحليل 
النهائى أن نفصل سجلات قارعة عالمية بعينها. والأهم من ذلك كما يبدو 
هو أن نقرر( )١‏ وقوعاضطرايات على مستوى الكوكب كله شملت كل 
العالم فى العصور التاريخيةءو( ؟) أن هذه القوارع قد كانت نتيجة 
لعوامل من خارج الأرضء و( ؟) أن بالإمكان التعرف على تلك العوامل 
الخار جية. وهناك عواقب كثيرة تتأتى من هذه النتيجة أو الخلاصة, أشير 
إليها فى التمهيد تجنبا للإشارة إليها هنا. 

ولقد تصفح قليل من القراء هذا الكتاب وهو مخطوط وقدموا 
مقترهات وملاحظات قيمة. وهم بالترتيب الزمتى لقراءة 
المخطوط:الدكتور هوراس م. كالين العميد الصابق للكلية الجامعية 
بالمدرسة الجديدة لبحوث العلوم الاجتماعية فى نيويور ك. 

المحرر جون أوثيل المحرر العلمى لجريدة نيويورك هيرالد تريبيون. 

وجيمس بوتنام المحرر المشارك لشركة ماكميلان. وكليفتون فاديمان 
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الناقد والمعلقء جوردون أ. آتووتر رئيس ومحاقفظ القبة السماوية فى 
هايدن بالمتحف الامريكى للتاريخ الطبيعى. 

والآنسة ماريون كوهن التى قامت بمراجعة المخطوطات والطباعة. 

وكشير أخرون. 

وقد تمت كتابة مجلد عصور فى فوضى وعوالم فى تصادم بعد كارثة 
عالمية ولكنها من صنع الإنسان هى الحرب فى ألير والبحرء تعلم الإنسان 
أثناءها ومنها كيف يحجزىء الوحدات التى بثى منها العالم. وهى ذرات 
اليورانيوم ولتن استطاع أن يحل اثناءها مشكلة انشطار الذرات التى 
تتكون منها القشرة الأرضية أو مياهها وهواوها واذا كان هذا قد تم بالفقعل 
فلايد أن يصيع الإنسان قادراً على أن يأخذ كوكبه ويخرج به من نطاق 
الصراع فى داخل مجاله السماوى. 
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منذ أن نشر هذا الكتاب لأول مرة عام .110 لم تدخل فيه أى تفييرات 
فى الطبعات التالية (الخمسة عشرة التى نشرت فى صيف عام 1574 فى 
الولايات المتهدة والاربعة عشرة الأخرى الحى نشرت فى بريطانيا). وكان 
ذلك عن قصدء فقد أردت ان أبقى النص على صورته الاصلية هكذا دون أى 
تغيير. ليواجه كل الاكتشافات الجديدة فى المجالات التى يفطيها دون 
مساس به. فلى وجدت تفييرات, قإن قارىء الطبعة الجديدة قد لايكون 
قادرا على الحكم على مدى ما قد يقيسه كتاب يرجع إلى عام .110 فى ضوم 
التطورات التالية لنشره. 

وكان المفروض يصفة عامة أن أساسيات العلم كانت معروفة جميعها 
فى عام .156. وأثه لم يبق إلا التفاصيلء والمقياس العشرى فى حاجة إلى 
انتكسالوفى كفدن السفة فكب عالم الكوكيات قتريه هويل من خلال 
انحراقف رجعى تقليدى فى الفكرء فى خلاصة كتابه عن طبيعة الكون يقول: 
« يرجح أن لاتوجد أى تطورات جديدة مدهشة تنتظرنا. مازالت علوم 
الكوفياك الس حورسع إن خبويي انما مكهت ميوفدرة لتخياون حدود 
اعتقاداتنا الحالية, نظرا لان علوم الكونيات عندنا تتجاوز ما جاء به 
نيوتن » وتابع القول:«إننى أشك فيما إذا كان الآأمر سيبقى كذلك. وإنى 
مستعد للاعتقاد فى أنه سوف يكون هناك تقدم كثير فى تفاصيل فهمنا 
للأفون القن مازالت تفيرناء:.. ولعسن احكقد إلى عه كيين أن الصووة 
الكن زنياه لاسو تتمؤل لتم مل تقابهنا قوييها مع عوقي ات 
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المستقبل.» وأشار إلى حدود الوسائل العصرية فى اختراق أعماق القضاء 
البفيدة: 

فلقد شهدت السئوات التى مرت منذ نشر عواألم قى تصادم: أول 
الانجازات فى مجال القلك المعتمد على اشهماع الراديوم: واكتشافات العام 
الدولى للفيزياء الأرضية, وكذلك فجر عصر الفضاء. وتفغيرت الصورة 
تماما. 

ولؤحظت غلافات قدل على وجدود عشف:واضنظراننات وسكت :وتفكك 
على الأرض وفى جهات أخرى من المجموعة الشمسية:ه فهناك أخدود ضخم 
تحت مياه البحر يحرك الأرض مرتين. دالا على التواء حدث فجأة فى 
كوكب الأرضء وطبقة من مواد أصلها من خارج الأرض توجد فى قيعان 
المحيطاتء وأدلة من مخلفات الحياة القديمة على أن الاقطاب المغناطيسية 
قد انعكست اتجاهاتها مرات عديدة: وهتاك زعم بأن محور الأرض انعكس 
معهاء وتسربت غازات من بعض الفوهات البركائنية على سطح القمر, 
يعتقد بناء عليها أن مركز القمر باردء وكذلك أن سطح كوكب الزهرة بالغ 
الحرارة. وفضلا عن كل ذلك فإنه مع اكتشاف وصول إشارات بالراديى من 
كوكب المشترى تدل على وجود غفلاف مغناطيسى يحيط بالأرض أصلها 
يوجع إلى ماد شحسيية 'تتكون مخ الشلحنة الخالضة هلى الشمس ومن 
المجال المغناطيسى الذى يتواجد فى الفضاء الواقع بين الكواكب. ووصلت 
أدله أوشواهد مؤكدة على أن النظام الشمسىء والكون يصفة عامة لايخلى 
من المفناطيسية الكهربية. ويمثل هذا تفييراً أساسيا فى فقهمالكون, 
وطبيعتهء والقوى الناشطة فيه. 

أما عن الكلمات أو التعبيرات التى وردت فى مقدمة طبعة .1516مما 
يجعل المؤلف يوصف بأنه بدعة فى هذا المجال. فالأسماء أو الألقاظ التى 
استخدمها كل من نيوتن وداروين والتى مازالت تتفوق عليهاء لم تؤد إلى 
إثارة رفض مصاحب لهاء حتى من جائب أكثر الرجعيين تشددا فى العلم, 
مالم تؤد آليةالدفاع عنها إلى حماية ما تنطوى عليه تلك الألفاظ 
والعبارات هن الاعتقاد فى عدم مصداقيتها. 

فهل ما يعد فى نظر رجل العلم مقبولا حقيقة يكون نوعا من النجاح 
للنظرية؟ تعتمد الاجابة لدرجة كبيرة على الألفاظ أوالعبارات العمومية 
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وعلى رشاقة الاسلوبء؛ والسيطرة على التنبؤات أو الاستشرافات.( ؟) 

فبالنسبة للعمومية: فقد لانجد من يعترض عليهاء وقد يكون هناك 
بعض الرشاقة فى التوقيت الزمتى للكتاية. فحينما تكون الكتابة فى عام 
,أى بعدالئتثشر بعشر سئوات وتثار الاعتراضاتء فإن بعض 
البيانات لابد وأن تكون قد وصلت بالأشعة المرسلة بالراديو من سفينة 
الفضاء الرائدة ( بيونيرة).» وأود أن أريط الأمر هنا ببعض التفصيلات عن 
التحكم فى التذبئ باختبارين خطيرين حول مصير هذا الكتاب. 

ففى وقت مبكر من تأليف الكتاب, توصلت إلى مفهوم بأن كوكب 
الزهرة وافد جديد على المنظومة الكوكبية, وكان لها تاريخ عاصف ولى لمدة 
قصيرة. ولابد أنها كانت محاطة بفلاف كثيف من الهايدروكربون, 
الكربون المائى (أى البترول), والقازات والأتربة. وكانت هذه المزاعم فى 
مجموعها فى حالة غير مسايرة إطلاقا لما كان معروفا فى عام ١141‏ حينما 
أتممت مخطوطة الكتابء أوفى عام.45١‏ حينما نشر. وللتأكيد على 
الطبيعة الحرجة لهذه الفرضيات» وضعت جميعها تحت عثوان« نغمازات 
كوكب الزهرة» و«التوازن الحرارى فى الزهرة» الذى سيق مباشرة 
فصلهالختام». ولو أننى كنت محقا فى هذه المزاعم أوالاقتراضاتء: 
لدممت جميع الاستقراءات التى منها تحديد عوامل التأثير الأتية من 
خارج الأرض من المتناقضات التى وصفت بأنها «الحلقة الأخيرة, ونظرا 
لآن هذه الافتراضات الحرجة, كانت واضحة التناقض مع القيم المتعارف 
عليها فى حالة اثباتها؛ فكان الواجب أن توصف بأنها ظنون محظوظة. 

وقيما بعد عام ١405‏ حسبت درجة حرارة سطح كوكب الزهرة ووجد 
أنها فقط م / أى أعلى ثلاث درجات عن متوسط درجة الحرارة السنوية 
لكوكب الأرضء ولكن فى عام١47١‏ وجد من طبيعة اشارات الراديى الأتية 
من كوكب الزهرة أن درجة حرارة سطح الزهرة 5166م أى ..لاق. 

وأنذاك كتب الدكتور ف.د.دريك مسئول قراءة اشارات الراديو فى 
المرصد القومى للفلك الاشعاعمى يقول: « كنذا نتوقع فقط درجة حرارة أعلى 
قليلا من درجة حرارة الأرض» ولكن كانت دهشتنا عظيمة فى مجال نادرا 
ما نتوقع فيه مفاجت مدهشة كبذه ». 


وفى الواقع لم يكن هناك تفسير لمثل هذه الحرارة المرتفعة فى كوكب 


الزهرة مقبول فى اطار الأراء المتفق عليها. فلا يمكن لتأآثير الصوبة أو 
الحيز المفلق أن يكون تفسيرا! لهذه الدرجة العالية من الحرارة: كما لايمكن 
أن تكون اشعاعات الراديو قد تراكمت لبلايين السنيئ. اما المركبة 
الفضائية ماريتر؟. التى مرت على كوكب الزهرة فى ديسمبر ؟51١,‏ فقد 
كانت مرّودة بأجهزة للتعرف على ما اذا كاتت الحرارة حقيقة تصل إلى .ب 
م » ووجدت أنها حرارة حقيقية بل وتصل إلى 8.١‏ '. ووجدت ماريئر؟ أيضا 
أن الجائب الليلى من الزهرة. على خلاف ما هو متوقع أعلى حرارة من 
الجائب المضيئ وأن ذلك الضوء لا ينفذ من طبقة السحب التى تقطى 
الكوكب. فلابد أن تكون الظروف معتمةوغامضة للفاية تحت غطاء 
السحب. وذكر أن ماريتس قد قررت بناء على مختبر السقع الهوائى 
بالجيت وجود تأثير ضعيف جدا للصوبة فى مثل هذه الظروف. 

اما الاختبار الحرج الآخر فإنه يتعلق بالغلاف الغازى للكوكب. وقى عام 
1 أى قبل نشر الكتاب بأربع ستواتء وجهت طلبا واستقسارا! إلى 
البروفسير س.ويلدت فى جامعة ييلء والمرحوم البروفسير و.س.أدمز 
الذى يعمل فى مرصدى جيل ويلسون ويالمورء وهى حجة فى موضوع اجواء 
الكواكب؛ أشير إلى أن وجود غازات الكربون المائى أو المهدرج والأتربة فى 
السحابة التى تغلف كوكب الزهرة:؛ قد تعدالحتبارا حرجا لمفاهيم علم 
الكونيات التى اثبكئقت عن دراسة المصادر التاريخية. فكتب لى ويلدت 
فى 7 اسبتمير ١941‏ يقول:« لايمكن لاطياف امتصاص غلاف المريخ 
الفازى أن تفسر على أنها ناتجة عن غغازات الكربون المهدرج 
الهايدروكريون». أما أدمز فقد رد فى 5 سيتمير ١5155‏ يقول: « ليس هناك 
أى دليل عن وجود غاز الهايدر وكريون فى جى الزهرة». 

ولابد أننى كنت وأثقا تماما من اعتقادى بأننى لم أكن واقعا فى خطأً 
الاستنباط. منذ افتراضى وقوع القارعةالكوكبيةالأولى حتى القارعة 
الأخيرة: بأن حدوث العنصر المؤثر من بين البدائل العديدة الذى اخترت 
أن يتلجم بتصجرف الفط عن أراوالكمراء عن أسناس هذا اليفك 
افترض أن كوكب الزهرة لابد وأنه كوكب ثرى فى الفازات اليترولية». 

وفى 61" قبراير 1517. أعلن الدكتور هومر نيويل الذى يعمل فى وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) بناء على بحوث سفينة الفضاء ماريثر ؟: فى 
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الحكم على المسئولين عن ذلك الجزء من البرنامج؛ بأن كوكب الزهرة محاط 
بغلاف من غازات الكربون المائى ( الهايدروكربون) والأتربة سمكه ١١‏ 
ميلا ويقع على ارتفاع 45 ميلا فوق سطح الكوكب. 

ومن المدهش للفاية الاعتراف بأنه لابد وأن يكون لكوكب الزهرة مثل 
هذه الطبقات الهوائية الضخمة التى تفوق كثافة الهواء الأرضى عدة 
مرات ؛ حتى أنها أخذت شكل الغلاف الذى يقع على ارتفاع 45 ميلا فوق 
سطح الكوكب وأنه يتكون بالضرورة من جزيئات ثقيلة من غمازات 
الكربون المائى والاتربة. ولقد وجد أيضا أن كوكب الزهرة يدور حول 
نفسه فى اتجاه مضاد للاتجاه المألوف لدوران الكواكبء وإن كان دورانا 
بطيمًا للفاية»ء مما يدل على أنه قد تعرض لما أدى إلى اضطراب حركته فى 
الماضىء أو أن الشمس قد أسرته؛ أو أنه تكون أصلا بطريقة مختلفة عن 
طريق تكوين الكواكب الاخرى. 

وفى الوقت الذى كانت فيه سفينة الفضاء مارينر تقوم باستكشافاتها 
حرر اثثان من المجتمع العلمى الأمريكى هما ف.يارجمان استاذ 
الطبيعيات فى جامعة برنسون, ولويد موتز استاذ القلك فى جامعة 
كولومبيا خطابا إلى مجلة العلم(١؟‏ ديسمير؟591١)‏ يقترحان لى التنبؤ 
الصحيح عن الحرارة الشديدة لكوكب الزهرة, وعن ضجة موجات الراديو 
الآتية من المريخ؛ وعن وجود مجال مغناطيسى يحيط بالارض. فى مقال 
كتبته بعنوان « بعض الأمثلة الإضافية عن الظواهر الصحيحة المحتملة». 
وطبع فى عدد سبتمير ١537‏ من مجلة «أكلالعكء5 [71012قطاء8 ممعارعدر4» 
اشتمل على مسح شامل لمختلف الاختبارات؛ وتأكيدات» وأدلة مدعمة. وفى 
هذا العدد الذى يؤلفه مجموعة من المشاهير فى الأوساط العلمية, 
والشئون العامة ورد فيه ذكر قصة استقبال هذا الكتاب؛ أو رفضه, 
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاحباطه: إذ كان احباطه قد تجح بالفعل وهو 
مازال فى يد ناشره الاول. الذى اضطر للتخلى منه؛ رغم أثه الأول بين 
أكثر الكتب رواجاء وذلك تحت ضغط مقاطعة كل الكتب الدراسية لهذا 
الناشر من جانب فئات معينة نظمت نفسها لهذا الغرض فى بعض المجالس 
الأكاديمية فى الدول. 

وقد بذلت محاولات للتقليل والغض من قيمة الاختبارات الحرجة 
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المزعومة, والتأكيدات التى أمكن الحصول عليها( فقد كتب أحد علماءالفلك 
المشاهير فى عدد ديسمبر ١935‏ من مجلة هاربر يقول:« بالتسبة للحرارة 
الشدية لكوكب الزهرة فإنها عبارة نسبية, مشال ذلك أن الهواء السائل 
ساخن بالنسبة للهليوم السائل», هذا فى حين أثثى تحدثت عن حالة توهج 
كوكب الزهرة(ص 77) والحالة الغازية لكل الكربون المائى(الهيدر وكربون). 
وتطوع البروفسير هه هيسء رئيس لحجنة الفضاء فى أكاديمية العلوم 
بكتابة خطاب لى للنشر يقول فيه: «قسل إن بعض هذه التوقعات غير 
ممكنة الوقوع حيتنما قلتهاء وكانت كلها متوقعة قبل إثبات صحتها بزمن 
طويلء وإنى لا أعلم عن أى توقع معين من توقعاتك قد ثبت خطؤه». 

ولى أن أقوالى كانت خاطئة:. وأنه بالصدفة المجردة استطعت أن أحصل 
على هذا التقديرء إذاً فيجب على كل منظرى الاحتمالات أن يعشروا على 
وجود تناقضات فى النظرية. وإذاً حدث كما قال يعض المتشككين الاتل 
عداوة, أن التقدير يرجح أنه جائزة سنوية للحدس: إذاً لاتهمت بأننى 
امارس السحر أو الشعوذة وليس فقط الهرطقة. ومع ذلك فإن القصة هى 
بمثابة إعادة تشكيل صورة الاحداث التى وقعت, وعواقيها المنطقية؛ ويكون 
التقدير الذى حصلت عليه إذأ مجرد «استخراج من فكرة رئيسية واحدة» 
(25ت1628ز .06 . 

ومع أن المزيد من الجهود بذلت للإساءةإلى هذا العمل؛ ولكن صعب على 
أى حوار فلكى فى عام ١16.‏ أن يصل إلى نتيجة تناجحة ضد كتابى فى عام 
6 دون التفاضى عن كل الاأكتشافات الهامة التى تمت خلال السئوات 
البينية ولذلك عملت محاولات لاجتناب كل تلك المسائل. وفتح باب الحوار 
. وبالفعل قامت حملة لازالة التساؤلات حول استخدامى الاصلى للمصادر. 
وحينما نشرت إحدى المجلات التى تطبع ليخدم بها الفيزيائيون قراءها 
بحوار وجدل لفوى حول علوم المصريات. وتنسب الأمر إلى أحد 
الممحفيين غير العار فين بالموضوع والمتعجلين فى المدح الرقيق 
للبروفسور موسى هاداسء وتطبع عرضا سيئًا لمظاهر للجهل والتحريف» 
إذاً لايكون ذلك أقل قيمة من الاعتراف بأن أى جدل فيزيائى سبق 
استخدامه له وزنه وأنه لايمكن إضافة الجديد عليه. وحول مثل هذه 
المحاولات المغططة كتيت الصحيفة الطلابية اليوميةالتى تصدر فى 
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برنستون. مقالا افتتاحيا فى عدد فبراير 14514 ينص على مايلى: «اذ! كان 
بالإمكان الزعم بأن أى شخص قد يتحدى المبادىء الرئيسية لثيوتن 
وداروين فإنه يلقى بنفسه فوق كمية من الجدل والتوبيخء, ووصمة سسوء 
تفسير الحقائق أو الظواهر التى بين أيدينا عمداء فإن جهود إحباط الكتب 
التى تحتوى على النظريات وإنكار الحق فى الرد على ال معارضين فى 
المجلات المهنية المتخصصة: لدرجة أن مالقيه الدكتور فليكوقسكى يدل على 
أن هناك ماهى أكثر من مجرد تحدى صياغة الأفكار التى جعلتها قضية 
فليكوفسكى واضحة ومتبلورة؛ وهى أن نظريات العلمء قد لايؤخذ بها على 
اشاس دنا عنس وين عناكة: ولكن فشنت الالح الغاضة الك قلي 
بالنسبة للمقتنعين بها ». 

إن المغططات الخبيثة لبعض الفئات الاكاديمية التى تعادى الاجيال 
الجديدة من الشباب الأصفر سناء التى لم تخل رؤيتها من الأدلة التاريخية 
والفيزيائية التى تجمعت على مر السنينء لم تعجز عن رؤية ذلك. وأمكن 
التوصل إلى نتائج. ولعل مالايمكن تصديقه ويعد من قبيل الهرطقة فى 
عام. 140 فى فتح طرق إلى داخل العلم؛ تزعم الامتقاد فى الخرافات اعتقادا 
كاملاء وعدم المصداقية حاليا كما كانت من قبل. وحدث غداة نشر كتاب 
عوالم فى تصادم أن الفيلسوف ه.باترقيلهد سطر كتاب (أصل العلم 
الحديثء سنة 1145). ولكن التناقض الأكبر فى ثورة العلوم يكمن فى 
حقيقة أن الأشياء التى نعثر عليها يسهولة لتعلمها لتلاميذ المدارس, 
أشياء قد تذهلنا تماما مثلما تذهلتنا الطريقة الطبيعية للنظر فى الكون 
...قد هزمت أعظم المفكرين على مدى قرون. 
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المصل الأول 


قىص عالم شاسع 


فى عالم شاسع بالغ الضخامة,؛ كرة تدور حول نجم, هى الثالثة فى 
صف الكواكب عطارد والزهرة وبعدهما الأرض من المجموعة الشمسية, 
نواتها الداخلية صلية ويغطى معظم أجزاء سطحها سائل؛ وتعيش مختلف 
الكائنات الحية فى غلافها الفازى طائرة أو زاحفة أو سائرة على الأرض أو 
سايحة فى مياه المحيطات. والإنسان كائن قويم على قدمين يظن أنه أمير 
الخلق كله. كان يشعر بذلك منذ زمن بعيد قبل أن يصل بيجهده إلى معرفة 
الطيران بأجنحة منلقد يد .شؤل الكرة الأرضية. وباستطاعته اليوم أن 
يرى ذلك الكون الصفير فى نقطة, ويميز العناصر التى تتكون منها 
النجومء ويعرف القوانين !الى تحكم الكون الكبير الذى يضم الشمس 
والكواكب والأقمار مع نغميووهاامن النتكوم. ويزعم أن الجاذبية هى التى 
تحافظ على الكواكب معا فى نظام واككث؛ وتيقى الإنسان والحيوان فوق 
سطح كوكيهاء ومياه البحر فى داخل الشطاآن. وعتقد أن الكواكب قد ظلت 
ملايين وملايين من السنين تجرى فى نفس مسار أتها وأقمارها من حولها 
تدور وتدور. والإنسان فى هذه الايونات خرج من خلية واحدة وظل يرتقى 
ارتقاء خلويا على طول السلم إلى أن وصل إلى وضعه كإنسان عاقل. 

فهل اقترب علم الإنسان اليوم من الكمال؟ هل بقيت خطوات قليلة 
ليغزو الكون, وليستخرج الطاقة من الذرة؟ نعم حدث ذلك فعلاء وهل 
بقيت خطوات ليجد الدواء الشافى من السرطان: ويتحكم فى الأجنة؟ ذعم 
اقترب من ذلك فعلاء وهل بقيت خطوات ليتمكن من الاتصال بالكواكب 
الأخرى: ويعرف ما إذا كانت عليها حياة أم لا؟ 


هنا يصبح الإنسان العاقل إنسانا جاهلا. فهو لا يعرف ما هية الحياة أى 
كيف نشأت, لا يعلم عما إذا كانت الحياة قد نشأت من مادة غير عضوية: 
وهو لا يعلم إذا كانت هناك حياة فى كواكب آخرى من مجموعتتا 
الشمسية, ولى أن فيبا حياة فما هو شكل تلك الحياة. هل تشبه الحياة التى 
تحيط بنا ونكون نحن جزءاً منها؟ لا يعرف كيف تكون هذا النظام 
الشمسى أل كيف بدأء ولئن كان قد خرج بيعض الفروض النظرية حول 
هذه القضية. إلا أنه لا يعرف سوى أن النظام الشمسى قد تكون منذ بلايين 
السنين. وهى لا يعرف تلك القوة الخفية التى تسمى الجاذبية التى تمسكه 
من أن يقع هى واقرانه على الجانب الآخر من الأرض, هو لا يعرف تلك القوة 
الخفية رغم أنه يعرف قائون الجاذبية بأنه قانون القوانين... ولا يعرف 
ماذا بداخل الأرض تحت اقدامه بخمسة أميالء ولا يعرف كيف تكوئت 
الجبالء أى كيفية تكوين القارات: على الرغم من أنه صاغ نظريات حول 
ذلكء ولا يعرف من أين أتى البترول وإن كانت له فى ذلك نظريات. ولا 
يعرف لماذا غطت طبقة كثيفة من الجليد أوربا وشمال أمريكا الشمالية فى 
زمن ماض ولا يعرف كيف كائت النخيل تنمى فى داخل الدائرة القطبية, 
أو كيف ملأت تلك الحيوانات المدارية الكثيرة يعظامها بحيرات الشمال 
الداخلية فى العالم الجديد. ولا يعرف من أين أتت أملاح اليحار. 

وعلى الرغم من أن الإنسان يعلم أنه عاش على هذا الكوكب متذ ملايين 
السنينء إلا أنه لم يجد سجلات تاريخية إلا لبيضعة آلاف قليلة فقطء وحتى 
المعلومات عن بعض هذه الآلاف القليلة من السنين غير كافية. 

لماذا جاء عصر البروتز قبل عصر الحديد على الرغم من أن الحديد أكثر 
انتشاراً فى العالم وأن تصنيعه أيسر من تصنيع سبيكة النهاس 
والقصدير؟ بأى الوسائل الميكانيكية أمكن للإنسان أن يقيم مبانيه بتلك 
الكتل الضذمة من الحجارة فوق جبال الانديز؟ 

ما أصل حكاية الطوفان التى نجدها عند كل شعوب الأرضى؟ هل لكلمة 
ما قبل الطوفان معنى خاص؟ وما هى التجارب والخبرات التى اكتسب 
منها الإنسان تلك الصور التى رسمها لنهاية العالم أى يوم القيامة؟ 

فى هذا العمل الذى يبدأ بهذا الكتاب سنجد إجابات على هذه الأسئلة, 
ولكن بعضها سيكون بالتجاوز عن بعض الاتجاهات والآراء التى تعتبر 
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قوائين علمية مقدسة. مثل تكويئ المجموعة الشمسية منذ بلايين الستيين» 
ونظرية التطور. 


النسق السماوى 


تبزغ الشمس من الشرق وتغفرب فى الغربء ويتكون اليوم من أربع 
وعشرين ساعة وتتكون السنة من ١١10‏ يوما وه ساعات و55 دقيقة. ويدور 
القمر حول الأرض ويغير أوجهه من هلال إلى بدر ثم إلى محاق. ومحور 
الآأرض يشير إلى اتجاه النجم القطبىء وبعد الشتاء يأتى الربيع ثم 
الصيف يتبعه الخريف. هناك حقائق مثل هذهء فهل هى قوانين ثابتة غير 
متغيرة؟ هل هى بهذه الدقة والثبات؟ هل كانت دائما كذلك؟ 

للشمس تسعة كواكب وليس لعطارد ولا الزهرة أقمارء وللأارض قمر 
واحدء وحول المريخ حلقتان من صخور صفيرة تدورانء إحداهما تتم 
دورتها قبل أن يتم المريخ يومه. وللمشترى أحد عشر قمراً. وأحد عشر 
نوما مختلفاً من حساب الشهورء ولزحل تسعة أقمارء ولأورائوس خمسة 
)١(‏ ولنبتون قمر واحد اما بلوتى فمثل عطارد والزهرة يلا أقمار(؟). 

وتدور الشمس حول نفسها فى اتجاه شرقىء وتدور كل الكواكب حول 
الشمس فى نفس الإتجاه (أى عكس عقارب الساعة إذا نظرنا إليها من 
الشمال). ومعظم الأقمار التوابع تدور أيضا عكس عقارب الساعة ما عدا 
القليل منها يدور فى الإتجاه العكسى. 

وليس من بين مسارات الكواكب ما هو دائرى تماماء وليس هناك 
تشايه فى أشكال مسارات الكواكبء فلكل مسار من مسارات الكواكب 
شكل أهليجى خاص مثحرف فى اتجاه مختلف عن الآخر. 

قيمايختص بكوكب عطارد, قلا يعرف بالتحديد مدى صحة الزعم 
القائل بأنه يواجه الشمس بوجه واحد مثل قمرئا بالنسبة للأرض. هذاء 
وهكاك تشار ب فى اللو هات الك امكن الحميو ليها نطوو تسرف عن 
كوكب الزهرة, فلا تعرف بالتحديد ما إذا كان هذا الكوكب يدور حول 
نفسه ببطء شديد لدرجة أن يومه يساوى عامه أم أنه يدور بسرعة كبيرة 
بحيث أن ليله لا يكفى لتبريد السطح. أما المريخ فإنه يدور حول نفسه فى 


/؟ 


ااأوناعة وباااركاي قو لقاش ومن شكر مفوسطة كوه مويه 
الأرض والشحوى الثئ مبلع هته آنذا وكلافجاكة مكل حجر الأر فإنه 
يتم دورانه اليومى فى فترة قصيرة تبلغ تسع ساعات وخمسين دقيقة. 

فماافى اننيات هذ الاككلاقنات؟ ليس فناك'قتاكوق :يعنت دوران 
الكوكب حول نفسه أو أن يكون للكوكب ليل ونهارء أو أن يومه وليله لابد 
أن يتعاقيا فى أربع وعشرين ساعة. 

ولى أن كوكب بلوتو كان يدور من الشرق إلى الغرب () لأشرقت 
الشمس من الغربء والشمس فى كوكب أورانوس لا تشرق وتغرب فى 
الشرق ولا فى الفرب. فليس قائوتاً أن تدور كواكب المجموهة الشمسية 
حول نفسها فى اتجاه من الغرب إلى الشرقء ولا أن الشمس لابد وأن 
تشرق من الشرق. 

ويتحرف خط إستواء الأرض عن مستوى مسار الأرض بمقدار 6.؟5؟ 
درجة. وهذا يؤدى إلى تفير الفصول خلال المدار السنوى حول الشمس. 
ومحاور الكواكب الأخرى تتجه اتجاهات مختلفة كيفما اتفقء فليس هناك 
قانون يحتم أن يكون لكل الكواكب فصول أربعة كفصول الأرض. 

ويتجه محور كوكب أورانوس غالبا على امتداد مستوى مساره؛ ويظل 
أحد مناطقه القطبية أحر متاطق الكوكب طوال واحد وعشرين عاماً, ثم 
يهبط عليه الليل تدر يجيا بينما يدخل القطب الأخر إلى المنطقة 
الإستوائية لمدة مماثلة (4). وقمره خال من الهواء الجوى؛ ولسنا واثقين من 
اتعطارة خالا بعلاف حو أب الرهرة حو يكلحة ينطاب مكيب يق 
السحبء ولكتها ليست سحب ماء وبخارء وللمريخ قلاف جوى شقاف 
ولكنه خال من الأوكسجين وبخار الماء. وتركييه غير معروق. أما المشترى 
وزحل فإن حولهما غلاف غازىء ولا يعرف ما إذا كان قليهما صلبًا آم لاء 
فليس قانوناً أن يكون للكواكب غلاف هوائى أو أن يحتوى الكوكب على 
ماء. 

وحجم المريخ ١5‏ . . من حجم الأرضء والكوكب التالى له وهو المشترى 
يبلغ حجمه .8.10 مثل حجم المريخ: فلا يوجد إنتظام أى علاقة مطردة بين 
حجم الكوكب وموقهه من المجموعة الشمسية. 

وترى فوق سطح المريخ قنوات وغطاءات قطبية من الجليدء وترى على 
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سطح القمر فوهات بركائية. وللأآرض محيطات تعكس الاشعة:؛ وحول 
الزهرة سحاب مضىء وحول المشترى أحزمة وبه نقطة حمراءء وحول حل 
حلقات. 

يتكون الإنسجام السماوى من أجسام مختلفة الأحجام والأشكال 
ومختلفة فى سرعتها وفى اتجاه محاورها ودوراتها حول نقفسهاء وبعضها 
يدور فى اتجاه مختلف, وتختلف فى تكوين أغلفتها الهوائية أى تخلو من 
الفلاف الهوائي, وتختلف فى عدد الأقمار التوابع أو ليس لها أقمار 
وأقمارها إن وجدت تدور فى اتجاهات مختلفة. 

فيبدى إذاً أن الأرض لها قمر بيمحض الصدفة, وأنه بالصدفة المجردة كان 
لكوكبنا ليل ونهار ويتم يومه فى أريع وعشرين ساعة, وبالصدفة كان 
لكوكبنا فصول متعاقبة:؛ وله محيطات يها مياه وحولها غلاف هوائى من 
غازاته الأكسجين, وربما كانت الصدفة هى التى جعلت كوكبنا فى موقعه 
بين الزهرة عن يسار والمريخ عن يمين. 


أصل المجموعة السشمسبة 


ترجع جميع نظريات أصل النظام الكوكبيى والقوى الدافعيةالتى 
تحافظ على حركة أفراد هذا النظامء ترجع جميهها إلى نظرية الجاذبية 
وميكانيكية السماء التى صاغها نيوتن. فالشمس تجذب الكواكبء وإن لم 
تكن هناك حركة دافعية أخرى لسقطت جميعها قوق الشمسء ولكن كل 
كوكب محمول بقوة دأفعيته الذاتية لآن يتحرك مبتعداً عن الشمس 
ونتيجة لذلك يتكون فلكه آو مساره والمثل يقال عن التوابع أى القمر قهى 
جميعها خاضعة لقوة دافعية توجهها إلى الابتعاد عن الكوكب الأم ولكن 
جاذبية الكوكب الأصلى تؤدى إلى انحناء المسار الذى تتخذه تلك الأجرام 
وتدفع التابع أى القمر إلى السير فى فلك أى مسار دائرى ولقد لحمن 
نيوتن وجود قصور ذاتى أى مقاومة للحركة متأصلة فى الكواكب والتوايع 
ولكثه لم يشرح كيفية حدوث الشد والدفع الأصلى )١(‏ . 

وكان كل من رجل اللاهوت سويد تبرج والفيلسوف كانت هما اللذان 
صاغا نظرية النظام الكوكبى التى كانت سائدة طوال القرن التاسع عشر. 
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ثم حولها لابلاس إلى الصيغة العلمية (5), وإن لميقم بدراستها دراسة 
كمية. وخلاصة هذه النظرية كما يلى: 

منذ مشات الملايين من السثين كان للشمس سديم كبير للغاية ولها 
شكل أشبه ما يكون بالقرص, بلغ اتساعه كل المساحة الممتدة حتى فلك أيعد 
الكواكب؛ وكان يدور حول مركزه. ونتيجة لعملية التضاغط التى تسييها 
قوة الجاذبية تكونت شمس ذات شكل كروى فى مركز القرص. ونتيجة 
لحركة دوران السديم كله وجدت قوة طرد مركزية: فقاومت بعض أجزاء 
المادة المحيطة عملية التراجع نحو المركزء وانفصلت قى حلقات تجمعت فى 
شكل كراتء وكانت هذه هى الكواكب فى مرحلة تكوينها. أو بمعنى آخر 
كانت نتيجة انكماش الشمس الدوارة أن انقفصات المادة وتحولت أجزاء 
منها وتطورت واتخذت شكل الكواكب. وأصيحت تدور حول الشمس فى 
متسكوئ خط الاتكواء الشمسس. 

تعتبر هذه التظرية الآن غير مقبولة» فعليها ثلاثة اعتراضاتء أولها أن 
سرعة الدوران المحورى للشمس فى الوقت الذى تكون فيه النظام الكوكبى 
لم يكن من القوة بحيث يسمح لصفوف من المادة أن تنفصلء بل وحتى لو 
انفصلت لم تكن هناك قوة تجعلها تتكور أو تتجمع فى شكل كرات. وثانياً 
لم تفسر نظرية لابلاس السبب فى أن للكواكب سرعات زاوية فى دوراتها 
اليومى ودورتها السنوية أكبر من السرعة الزاوية التى كان للشمس أن 
تعطيها للكواكب. والثالث تسارّل عن السبب الذى جعل بعض التوابع 
تسير فى اتجاه عكسى أو تراجعى بالنسبة لاتجاه مسارات سائر أعضاء 
اللجموعة: الشمشية مما تنس الله إحانة: 

«ويبدى من المتفق عليه أنه أياً كان البناء الذى نتصوره للشمس فى 
شكلها الأولىء لا يمكن أن تتكون مجموعة كوكبية لمجرد دوران الشمسء فلو 
أن الشمس كائت تدور وحدها فى الفضاء فلن تستطيع بذاتها أن تكون 
مجموعة من الكواكب والتوابعء ولايد من وجود جسم آخر ليساعد على 
ذلك. وهذا يصل بنا إلى نظرية المد والقوة المدية(؟)» 

وتفترض هذه النظرية المدية التى كانت تسمى نظرية القرضية 
الكوكبية(؛) أن نجماً مر بقرب الشمسء فاندفع مد ضخم من المادة وانفصل 
عن جسم الشمس ولكنه بقى فى نظامهاء وهذه هى المادة التى تكونت منها 


الكواكب. ويمقتضى هذه الفرضية الكوكبية تجزأت تلك الكتلة من المادة 
التى انفصلت إلى أجزاء تحولت إلى حالة الصلابة فى القضاء وخريج 
بعضها عن النظام الشمسىء وعاد بعضها فسقط على سطح الشمسء ولكن 
البقية واصلت التحرك حولها يسبب قوة جاذبيتها. وبمسيراتها فى أفلاك 
مستطيلة أو بيضاوية حول الشمس تصليت وتيلورت واستدارت فى 
مساراتها تتيجة التضادم أو العضاري المتيادل وكوتت الكواكب: والأقهار 
والتوابع التى تدور حولها. 

وممقحفبي قطوية امد (0) هده ع يقن للماناة المتفمئلة م الشمسق أن 
تتشتت أولاً ثم تتجمع فيما بعد, فإن المد الذى يتحطم إلى أجزاء قليلة 
سرعان ما يتغير من الحالة الفازية إلى حالة السيولة ثم حالة الصلابة. 
وتأييداً لهذه النظرية قيل إنه حينما تمزقت المادة إلى عدد من «النقط» 
ريما تكونت التقطة الأكبر فى الجزء الأوسط من المد والتقطة الأصفر عند 
بداية المد وهو الجزء الأقرب إلى الشمس ونهايته وهو الجزء الأبعد عن 
الشمس. وفى الواقع أن كوكب غطازد وغ ى الأقرب إلى الشمس كوك 
صغير ويليه الزهرة وهو أكبر منه ثم الأرض وهى أكبر قليلاً من كوكب 
الزهرة: ثم المششرى وهو يبلغ ثلاثمائة مرة قدر كتلة الأرضء ويليه زحل 
وهى أصغر قليلاً منه ثم أورانوس وثبتون وهما كوكبان كبيران ولكتهما 
ليسا فى حجم عطارد وزحل ثم آخر الكواكب بلوتو وهو صغير مثل 
عطارد. 

ولعل الصعوبة الأولى التى تواجه فرضية المد الكوكبى تكمن فى نفس 
النقطة التى تدعمهاء وهى كتلة وحجم الكواكب. ففيما بين الأرض 
والمشترى يدور كوكب صفير هو المريخ يبلغ حجمه عشر حجم الأرض فى 
المكان المتوقع أن يكون فيه كوكب يتراوح حجمه بين عشرة أمثال 
وخمسين مثلا من حجم الأرضء وكذلك نجد أن نيتون أكبر من أورائوس 
وليس أصفر مشه. 

وهناك مشكلة أخرى هى ندرة فرص التقاء نجمين فى الفضاءء فقد ذكر 
أحد الدارسين لنظرية المد الكوكبى التقدير التالى عن احتمالات حدوث 
ذلك الالتقاء أى الاقتراب(1): 

«بالتقدير التقريبى قد نزعم أن النجوم قد تتاح لها فرصة تكوين 


لذن 


نظام كوكبى مرة واحدة كل خمسة مليون بليون سنة. ولكن نظراأً لآن فترة 
حياة أى نجم أقل من هذا الرقم بكشير فإن فرصة تكوين نظام كوكبى 
تتأتى فى حالة واحدة من كل مائة ألف نجم فى أثناء حياة النجم. أما فى 
نظام المجرة الذى يضم تحو مائة مليون نجم فإن فرصة تكوين نظام كوكبى 
تتأتى فى حالة واحدة كل خمسة بلايين من السنين. .. ريما كان نظامنا 
الكوكبى بعمره البالغ " بليون سنة هو أحدث نظام فى كل نجوم مجرتنا. 

فى كل من النظرية السديمية ونظرية المد الكوكبى تعتبر الكواكب 
مشتقة من الشمس والأقمار أو التوابع مشتقة من الكواكب. 

وتعتبر مسألة أصل القمر من الأمور التى تخل بنظرية المدء فهى أصغر 
من الارض سناً ولكنه أتم تكوينه فى مراحل التبريد والإنكماش مبكراً عن 
الأرضء ويدل على ذلك أن براكين القمر قد خمدت وتوقفت تماماً. ويقدر أن 
وزن القمر أقل من وزن الأرضء وهناك زعم بأن القمر قد نتج من القشرة 
السطحية لجسم الأرضء وهى التكوينات الغثية بالسليكون الخفيف أما 
قلب الأرض الذى يكون الجزء الأكبر من كتلتها فإنه مكون من مهادن ثقيلة 
وبخاصة الصديد. ولكن هذا الزعم يجعائا نظن أن أصل القصر لم يكن 
متزامناً أى مواكباً لاصل الأآرض 

فالأرض التى تكونت من جزء منفتق من جسم الشمس قد مرت بعملية 
تسوية أدت إلى جعل المادة الثقيلة فى الباطن والسيليكون فى أطرافها 
الغارجية: وكان ذلك قبل أن ينفصل القمر عن الأرض نتيجة لعملية مد 
جديدة. وهذا يعنى أن هناك حركتى مد متتاليتين وقعتا للنظام إحداهما 
من النوع التادر الحدوث للغاية. فلى أن مرور تجم يجوار نجم آخر يحدث 
لنجم واحد من بين كل مائة مليون نجم مرة واحدة كل خمسة بلايين سنة, 
فإن حدثين من هذا يقعان لنجم واحد أمر ييدى بعيد التصصور. لذلك, 
ونظراً لعدم وجوه أى تفسير آخرء يُفترض أن التوابع قد انفصلت عن 
كواكبها بفعل جاذبية الشمس عند مرورها لأول مرة فى حضيض مسارها 
(أى أقرب نقطة من مسارها إلى الشمس) حينما كانت تجرى فى أفلاك 
مفتدة وتقكزب أحباناً هن الشهس: 

ويعتبر دوران التوابع أو الأقمار حول الكواكب أيضاً من المشاكل التى 
تواجهها النظريات الكوئية. فقد بنى لابلاس نظريته عن أصل النظام 


إن 


الشمسى على زعم أن كل الكواكب الستة وأقمارها أى توابعها وكذا حلقات 
الكوكب زحل حول محاورهاء مسيرها فى أقلاكها حول الشمس أو حول 
الكواكبء كلها حركات فى اتجاه واحد وتبلغ جملتها ثلاثا وأريعين حركة 
دائرية ومساراً فلكيا. « ولكننا نجد بتحليل الاحتمالات أن هناك نسبة 
أكثر من بليون فرصة إلى فرصة واحدة يكون فيها هذا الترتيب نتيجة 
للصدفة, وهى نسبة تعتير كبيرة لا تسمح يأن يفامر أى إنسان بالشك 
فيها»(!) واستنتج لابلاس من ذلك أن هناك سببًا مشتركًا وأوليًا هى الذى 
أدى إلى توجيه حركة الكواكب والتوابع. 

ومنذ عهد لابلاس أكتشفت أجرام أخرى فى المجموعة الشمسيةة, 
وأصبحنا الآن ثنعرف أنه رغم دوران معظم التوابع فى اتجاه وأحد, هى 
نفس اتجاه دوران الشمس حول نفسهاء فإن أقمار كوكب أورانوس تدور 
فى مساراتها متعامدة على دائرة بروج الكواكبء وثلاثة من أقمار 
المشترى الأحد عشرء وأحد أقمار زحل التسعة وقمر نيتون جميعها تدور 
فى إتجاه عكسى. وهذه الظواهر تتعارض مع الفرضيات الأساسية لنظرية 
لابلاس التى تنص على أن السديم الدائر لا يمكن أن يؤدى إلى تكوين أقمار 
وتوابع تدور فى اتجاهين متعارضين. 

ويعتمداتجاه حركة الكواكب فى تظرية المد على النجم الذى يمر 
بالسحابة التجمية, حيث إن مرور النجم يكون على مستوى البروج التى 
تتخذ فيه الكواكب مساراتها الحالية من الغرب إلى الشرق. ولكن لماذا 
تدور أقمار أورانوس فى مستوى عمودى على مستوى اليروج وتدور 
بعض أقمار زحل والمشترى فى الاتجاه العكسى؟ لا تستطيع نظرية المد أن 
تجد تفسيراً لهذه التساؤلات. 

وطبقاً لجميع النظريات الحالية تكون سرعة الزاوية لدوران الأقمار أى 
التوابع أبطأً من دوران الكوكب الأصلىء ولكننا نجد أن أقمار كوكب المريخ 
تدور بسرعة أكبر من دوران الكوكب ذاته. 

وهناك بعض الاعتراضات التى واجهت التظريات السديمية 
والنظريات المدية تواجه أيضا نظرية أخرى ظهرت حديثاً (4). فطبقاً لهذه 
النظرية الحديثة يفترض أن الشمس كانت عضواً فى مجموعة من نجمين 


توأسين, وأدى مرور نجم آخر إلى تفجر التوام الآخر ومن حطامه تكونت 


رذن 


الكواكب. وتكوثت الكواكب الكبرى من الحطام, أما الكواكب الصغرى التى 
يطلق عليها فى هذه النظرية اسم الكواكب الأرضية فقد انفصلت فيما بعد 
من الكواكب الأكبر منها. 

ولقد جاء تخمين تكوين الكواكب الصسفيرة نتيجة الانفصال من 
الكواكي الفازية الأكبر بقصد تفسير اختلاف العلاقة بين كثافة الكواكب 
الكبيرة والصغيرة:. ولكن هذا لا يمكن أن يفسر الاختلاف فى الوزن التوعى 
بين الكواكب الصغيرة وأقمارها. فبالانفصال ولد القمر من الأرضء ولكن 
نظراً لأن الوزن النومى للقمر أكبر من الوزن النوعى للكواكب الأكير 
وأقل من الوزن النوعى للأرض فقد يبدو أن تولد الأرض من القمر رغهم 
صغره أكثر إتفاقاً مع النظرية: رغم أنه إختلال ظاهر فى القاعدة. 

ويبقى أصل الكواكب وأقمارها أو توابعها مسألة لا تجد لها حلاًء ولا 
يقتصر أمر النظريات المتعددة حول أصل الكواكب والأقمار على أنها 
تتعارض مع بعضها بل نجد فى كل منها تناقضات فى داخلها. «ولى أن 
الشمس كانت بدون كواكب لما أصبح أصلها يمثل أى مشكلة»(35). 


أصل المدنيات 


تحاول كل من نظرية المد والنظرية السديمية أن تفسر أصل المجموعة 
الشمسية ولكنها لا تتضمن المذتيات ونظامها. فالمذنيات تفوق فى عددها 
أعداد الكواكب, فهناك أكثر من ستين مذنباً معروفا أصبحت تنتمى بصفة 
نهائية إلى المجموعة الشمسية:. وهى مذنيات ذات دورات قصيرة (أقل من 
ثمائين عاما) تدور فى أفلاكها الممتدة, ولكنها لا تتعدى المدار الفلكى 
لكوكب نيتون ويقدر أن هناك عدة مئات الآلاف من المذنبات تزور 
المجموعة الشمسية:؛ ولئن كانت أوقات زيارتها غير معروفة بدقة, ولا تأتى 
بانتظام. وترى المذئيات حالياً بمعدل خمسمائة مذنب فى كل قرن من 
الزمان ويقال إن بعضها يمر فى أوقات منتظمة قد تصل إلى عشرات 
الآلاف من السثين بين المرة والأخرى. 

ولقد صيغت بعض النظريات القليلة عن أصل المذشباتء ولكن كل هذه 
النظرياتء. سوى واحدة منها تربطها بالكواكب .)١(‏ لا تفسر إرجاع أصلها 


داق 


إلى المجموعة الشمسية بكل كواكبها وأقمارهاء وليس من بين النظريات 
الكونية ما حافظت على حدودها فى إطار مشكلة الكواكب أى مسألة 
المذئيات وحدها. 

ومن بين هذه النظريات مايرى أن المذنيات هى أجسام أو أجرام 
كونية تائهة أو ضالة تصل إلى الفضاء الأرضىء, فيعد أن تقترب من 
الشمس تعود فتبتعد عنها فى منحنى (قطع مكافىء).: ولكن إذا حدث أن 
مرت قريبا من أحد الكواكب الكبرى فربما تضطر إلى تفيير منحنيات 
مساراتها المفتوحة لتنحرف وتصبح مذنبات قصيرة الأجل.(؟) وهذه هى 
نظرية الأسر: ومؤداها أن المذنبات طويلة الأجل أى التى ليس لها أجل 
محدد ترتحل عن مساراتها لتتحول إلى مذئبات قصيرة الأجل. أما أصل 
المذنيات طويلة الأجلء, فإنها مسألة لازالت تفتقر إلى التفسير. 

وييدو أن للمذنيات قصيرة الأجل بعض الصلة بالكواكب الكبرى. 
فهناك نحى خمسين مذنياً تتحرك فيما بين قلك الشمس وفلك المشترى 
وكلها تتم دورانها فى أقل من تسعة أعوام. وهناك أربعة مذنيات تصل 
إلى فلك زحلء واثنان يدوران فى داخل فلك أورانوسء وهناك تسعة 
مذنبات ذات أجل قصير تدخل فى فلك نبتون, ومتوسط سنذوات دورائها 
واحد وسبعون عاماً. هذه هى مجموعة المذثيات ذات الأجل القصير 
المعروقة فى الوقت الحاضر. ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة مذئب هالى 
الذى يعتبر من بين المذئبات قصيرة الأجل وأطولها مدارا إن يتم دورانه 
فى ستة وسيعين عاماً. وهناك فارق عظيم بعد ذلك لتصل إلى المذنبات 
طويلة المسارات التى تحتاج إلى آلاف السثين حتى تعود إلى فلك الشمس 
أى المجموعة الشمسية إذا كانت ستعود. 

ولقد أوحى وجود المذنبات ذات المدارات قصيرة الأجل يفكرة وجود 
«الأسر» بفعل الكواكب الكبرىء ولقد لقيت هذه النظرية تأييد ها بواسطة 
الأرصاد المباشرة التى دلتنا على توزيع مساراتها بالنسية للكواكب. 

وهناك نظرية أخرى حول المذنيات تفترض أن أصلها يرجع إلى 
الشمس ولكنها تكونت بطريقة مخالفة لطريقة تكوين الكواكب وفقا 
لنظرية المد. ومؤدى هذه النظرية الأخرى هى أن هناك دوامات هائلة على 
سطح الشمس تؤدى إلى حدوث نتوءات يمكن ملاحظتها كل يوم. وقد حسب 


أن سرعة الاندفاع فى هذه النتوءات يزيد على 84؟ ميلا فى الثانية 
وسرعة اندفاعها فى شكل بيضاوى أو أهليجى تؤدى إلى أن المادة المندفعة 
قد لا تعودإلى الشمس ولكنها تتحول إلى مذتئبات تسير فى مدارات 
طويلة الأجل. ثم يؤدى مرور تلك المواد المندفعة إلى نتوشها نتيجة لمرورها 
يأحد الكواكب الكبرى ويتحول المذئب طويل الأجل بذلك إلى مذنب قصير 
الأجل. 

ولم يمكن ملاحظة أى رصد ولادة مذئب من المذنباتء فضلا عن أن سرعة 
اندفاع المادة من دوامات سطح الشمس بمعدل 584 ميلاً فى الثائية أمر لم 
تثبت صحته يعد. لذلك افترض بدلا من ذلك أنه متذ نحو مليون سثةء, 
حينما كان التشاط الفازى لهذه النتوءات أكثر حركية انيثقت من 
الكواكب الكبرى بعض المذنبات واندفعت إلى الخارج. ورتعتبر القوة 
والسرعة اللازمة لإندفاع المذنيات إلى خارج الكواكب أقل بكثير من القوة 
والسرعة اللازمة لاندفاع المذئبات من سطح الشمس. ويرجع ذلك إلى أن 
قوة جاذبية الكواكب أقل بكثير من قوة جاذبية الشمس. ولقد قدر أن المادة 
التى قد تخرج من كوكب المشترى تخرج بسرعة تصل إلى ١18‏ ميلاً فى 
الثانية. أى أكثر من ذلك ويمثل هذا نحى ثلث قوة الإندفاع من كوكب 
نبتون. 

وتغفل كل هذه التنوعات من النظريات مساألة أصل المذنيات طويلة 
الأجلء بيد أن هناك تفسيراً مؤداه أن الكواكب الكبرى تلقى بالمذئيات 
التى تمر بقربها من أفلاكها قصيرة الأجل إلى أفلاك طويلة. أو قد تيعدها 
تماماً عن النظام الشمسى. 

وحينما تمر المذنبات قرب الشمس تتطلق من خلفها ذيول أو أذئاب» 
ويفترض أن مادة الأذيال أو الأذناب لا تعود إلى أجسام المذنيات ثائية بل 
تتشتت فى الفضاء. وبالتالى يكون لهذه المذئبات أجل تتنتهى بعده. ولو 
أن مذئب هالى كان يدور بمعدله الحالى مذ الحقب الجيولوجى ما قبل 
الكمبرى «فلابد وأنه كان كبيراً للغاية وأنه فقد نحى ثمانية ملايين ذيل 
منذ ذلك الوقتء وهو أمر بعيد الاحتمال.»(؟) ولو أن المذثئبات كانت تزول 
لما وجد من المذنبات قصيرة الأجل فى فلك النظام الشمسى حالياً أى شىء 
منذ العهود الجيولوجية الأولى. 


اانا 


ولكن نظراً لوجود الكثير من المذنيات قصيرة الاجل المضيئة: فلايد 
وأنها قد خرجت أو دخلت إلى فلك المجموعة الشمسية فى وقت كانت فيه 
الكواكب وأقمارها الحالية تدور بالقعل فى أقلاكها. وعلى هذا الأساس 
بنيت نظرية مؤداها أن النظام الشمسى قد مر فى وقت من الأوقات عبر 
سديم وأسر منه كل تلك المذنبات. 

فهل انفتقت الكواكب من الشمس بفعل قوة المد أى الانكماش وانفتقت 
المذئبات بفعل الإنفجار ؟ هل أتت المذنبات من الفضاء الواقع بين النجوم, 
إلى المجموعة الشمسية وأسرتها الكواكب الكبرى؟ هل أخرجت الكواكب 
الكبرى كواكب أصفر منها بالإنفتاق منها أم أنها طردت من أجسامها تلك 
المذئيات قصيرة الأجل؟. 

من المسلم به أثنا لا نستطيع معرفة الحقيقة عن أصل نظم الكواكب أو 
نظم المذنيات التى ترجع إلى ملايين مضت من السنين. «قمشكلة أصل 
وتطور النظلام الشمسى ما زالت مدموغة بصفة الدس والتخمين, وكثيرا 
ها يقال إننا لم نكن متواجدين حينما تكون النظام الشمسىء ولذا قلا 
يمكننا أن نؤكد صحة قائون ولادتها.»(4) ولعل أقصى ما يمكن أن نفعله 
على ما أعتقد هو أن نستقصى أحد الكواكب, ذلك الكوكب الذى نطوّه 
بأقدامنا لعلنا نعرف ماضيه, ثم نطبق نتائج اليحث والدراسة بعد ذلك 
على الكواكب الأخرى الأعضاء فى المجموعة الشمسية. 


يخا 


هوامش الفصل الأول 


فى عالم شاسع 


1١514 اكتشف القمر الخامس أثناء تحرير هذا الكتاب عام‎ -١ 
' ؟- نظرا لبعد المسافة بين الأرض ونبتون وبلوتوء فمن المحتمل أن يكون‎ 
لهما أقمار لم يمكن اكتشافها بعد وقد اكتشف قمر ثان حول كوكب تبتون‎ 
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.]1 ,لامع زومت 30 لزنم تزموامة ,كدروع1[ -8 


-١‏ هناك محاولة لتفسير المذنبات فى اطار نظرية كوكبية على أنها 
حصوات أو كتل مفككة من حطام كوكب أو نجم. وهى النظرية التى قال 
عنها نذلءوءطددة1ن 1.0 فى كتابه (1928) 2211165ة"1 تذآه5 ندا 110 
؟- لم تكتشف قدرة الكوكب على تفيير مسارات المذئيات بواسطة الرصد 
فحسبء بل إثها حسبت مقدماء ففى عام ١!"48‏ تثبأ كلاروث بأن مذتنب 
هالى سوف يتأخر فى أول زيارة تالية له لمدة 5١6‏ يوما عن موعده لأنه 
سوف يمر على كوكبى المشترى وزحل وفعلا تأخر نفس المدة تقريبا. والمثل 
يقال عن مذنبات أخرى اختلت مساراتها. قمنذتي لاكسيل تعرض 
لاضطراب فى مساره نتيجة لمروره بكوكب المشترى فى عام 1!117 ومروره 
يكوكب الأرضى عام .107 وتعرض مذنب أرست لاضطراب مساره عام .1841 
ومذنب وولف عام 161/0 وأآخيرا عام ؟157. ونتيجة لمرور مذنب يروك 
بكوكب المشترى عام 14841 غير دورته من 55 عأما إلى سيعة أعوام بيثما 
لم يتغير كوكب المشترى سوى دقيقتين أو ثلاثة أو ربما أقل من ذلك 

١. 0‏ ,(1955) مصاع 05 عا[ 3:10 (تتعأكلا5 5013 322 1 ,أعدكن] .]ل .21 -3 
01 انا ناق تلن اقمفات[] ما "تتعاذلاك عد[مة عا 01 ماده ع1" ,ذبوه راع[ 10معهة1] 4ك 


.(1939) لت ,وععطتعان © .8 بطاموط ع 
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المُصل الثاتى 


كوكب الأرض 


لكوكب الأرض قشرة تسمى الفلاف الصخرى تتكون من صخور ثارية 
مثل الجرانيت والبازلت تعلوها طبقات من الصخور الرسوبية, وتعتبر 
هذه الصخور النارية هى القشرة الأصلية للأرض أما الصخور الرسوبية 
فقد أرسبتها المياه. 

أما تكوين باطن الأرض فهو غير معروفء ولكن انتقال موجات الزلزال 
خلاله قد ساعد على أن ثنقدر أن ئواة الأرض تبلغ نحى ألفى ميلء وعلى 
أساس تأثير جاذبية الكتل الجبلية (نظرية التوازن) قدر أن الفلاف 
الصخرى يبلغ سمكه نحو ستين ميلاً فقط. 

هذاء ولم نتوصل بعد إلى تفسير كاف عن وجود الحديد فى الفلاف 
الصخرى أن انتقال المعادن الشقيلة من النواة أو البساطن إلى القشرة أو 
الغلافء فإذا ما كانت تلك المعادن قد انتقلت فعلاً من الباطن فلايد أنها قد 
خرجت بفعل الانفجارات,ء ولكى تنتشر خلال القشرة الداخلية لايد أن 
يحدث التبريد مباشرة يعد حدوث الانقجارات. 

ولو أن الكوكب كان فى أول أمره تجمعات صخرية حارة من العناصر 
كما تفترض ذلك نظريات المد والنظريات السديمية: إذاً فلايد وأن حديد 
الكرة الأرضية قد تأكسد واندمج مع كل الأوركسجين المتواجدء ولكن هذا لم 
يحدث لسبب غير معروفء وبالتالى فإن تواجد الأوكسجين فى جو الأرض 
أيِضاً لسن له:تفسين زاضع: 

وتحتوى مياه المحيطات على كميات كبيرة من كلوريد الصوديوم (ملح 
الطعام) مذاباً فيه مع الأملاح الأخرى. وربما يرجع وجود الصوديوم إلى 


ارق 


نحت وتعرية الصخور بواسطة المطرء ولكن الممسخور فقيرة فى مادة 
الكلورين ونسبة الصوديوم والكلورين فى مياه البحار تقتضى أن تكون 
نسية هذه المواد فى الصخور خمسين ضعفاً لما تمتويه تلك الصخور 
بالقعل. 

ولا تحتوى الطبقات العميقة من الصخور النارية على أى دلائل على 
وجود حياة متحفرة فيهاء ولكئنا نجد الصخور الرسوبية تضم وتفلف 
هياكل عظمية لحيوانات بحرية وبرية فى الطبقات المترسبة فوق بعضها. 
وكشيراً ما نهد الصخور النارية متداخلة وناتئة وسط الصخور الرسوبية 
أو تغطيها على امتداد مساحات كبيرة., الأمر الذى يدل على حدوث 
انبثاقات للصخور النارية التى ارتفعت حرارتها لدرجة الانصهار بعد أن 
تواجدت الحياة على كوكب الأرض. 

وكشيراً ما نجد قوق طبقات الصخور التى لا تحتوى على حفائر تدل 
على وجود حياةء طبقات من الصخور التى تحتوى على قواقع بحرية تيلم 
أحياناً من الكثرة ما يجعل تلك القواقع المتتحفرة تكون معظم كتلة 
الصخورء وغمالياً ما تجد هذه الحالة فى أشد الصخور صلابة. وتحتوى 
الطبقات العليا على هياكل عظمية لحيوانات برية غالباً ما تكون من أنواع 
منقرضة. وكثيراً ما نجد فوق تلك, الطبقات التى تصتوى على بقايا 
الحيوانات وأجناسها التى تختلف أحياناً. بالحتلاف الطبقاتء وكثيراً ما 


فيها صدوع التواترات ودسر متهددة الأشكال. 

ولقد دهش كوفيار (11939 -18775), وهى واضع علم الأحياء الفقارية 
القديمة, أو العلم الذى يدرس الهياكل العظمية المتحجرة بدءاً من الأسماك 
إلى الإنسانء؛ دهش حينما رأى الصورة التى يكشف عنها تتابع الطيقات 
على سطح الأرض. وعير عن ذلك قائلاً: 

«حينما يمر المساقر فوق السهول الخصبة التى تنساب فيها المجارى 
المائية فتنمى على جانبيها النباتات الوفيرة. وحيث يعمر تلك الأراضى 
أناس يتجمعون فى قرى مزدهرة ومدن عامرةء مليئة بالآثار العظيمة 
التى لم تدمرها الحروب ولم تتعرض لأى اضطرايات ولم يلاق سكاتها أى 
قهر من قوى عاتية؛ حينما يمر الإنسان بمثل تلك الأراضى لا يسعه إلا أن 


يشك فى أن الطبيعة طالما شنت حروبهاء وأن سطع الكرة الأرضية طالما 
تعرض للاضطرابات والكوارث والقوارع. ولكن سرعان ما تتغير هذه 
الفكرة إذا ما حفر فى بقعة الأرض التى تبدى فى ظاهرها موئل سلام 
واستقرار.»(١)‏ 

اعتقد كوفيار أن قوارع وكوارث كثيرة قد لحقت بالأرضء فغيرت من 
أحوالهاء بحيث أصبحت القارات قيعاناً للمحيطات وتحولت قيعان 
المحيطات إلى قاراتء وكان يرى أن كل أجناس الكائنات وأنواعها لم تتغير 
منذ الخلق: ولكنه حينما لاحظ وجود مخلفات ويقايا حيوانات مختلفة فى 
طبقات الأرض المختلفة, استنتج أن الكوارث قد حلت بالأرض فقضت على 
الحياة فى متاطق شاسعة وحلت محلها أشكال أخرى من الحياة. فمن أين 
أتت تلك الأنواع الأخرى من الكائنات الحية؟ إما أنها خلقت حديشاًء أو أنها 
هاجرت من أماكن أخرى من العالم لم تكن القوارع قد أصايتها. 

لم يتوصل كوفيار إلى أسباب تلك القوارع. ولكته رأى فى آثارها 
«الأهميةالكبرى لحل المشكلة جي ولو جِياً» ولكته أدرك أن حل المشكلة 
الجيولوجية غير كاق, وأنه « لكى يمكن حل المشكلة حلاً مرضياً فلابد من 
اكتشاف أسباب تلك الأحداث, وهى عملية لها صعوياتها المختلفة». وكان 
يعلم أن المصاولات العديدة الفاشلة ومحاولاته هو أيضاً لم تقدم أى حلء 
«ولكن الفكرة غلبتنى أو ربما قلت هزتتى وأنا أقوم بالبحث وسط تلك 
العظام».(؟) 

ولقد أدت نظرية كوفيار بأن أشكال الحياة مستقرة:, وأن القوارع 
المدمرة قد وقعت للارضء إلى ظهور نظرية التطور فى الجيولوجيا على يد 
(لايل) وفى البيولوجيا على يد (داروين). والجبال فى نظره هى ما بقى من 
الهضاب بعد نحتها وتعريتها بواسطة الرياح والمياه فى عملية بطيئة 
للقاية. والصخور الرسوبية هى تفكك للصخور الثارية ونحت لها 
بواسطة المياه التى حملتها إلى البحار وأرسبتها تدريجياً. ويفترض أن 
الهياكل العظمية للطيور والحيواثات البرية التى وجدت فى تلك المسخور 
هى هياكل الحيوانات التى كانت تدب على السواحل وفى المياه الضحلة: 
وماتت وهى تدبء وغطتها الرواسب قبل أن تأكل الأسماك جيفهاء أى ريما 
أدث المياه إلى فصل أجزاء تلك الهياكل العظمية. ولم تحدث كوارث لتؤدى 
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إلى الإخلال بهذه العملية البطيئة المنتظمة. ويمكئنا تتبع أصل نظرية 
التطور إلى أرسطوء ثم كانت تعاليم لامارك الذى عاصر كوفيار وأعقبها 
بعد ذلك داروينء: وكان هناك تقيل لنظرية التطور كحقيقة من حقائق 
العلوم الطبيعية لمدى يقرب من المائة عام. 

وتغطى الصخور الثارية الجبال العالية وأعلاها جميعاً الهملاياء وتوجد 
قواقع وهياكل بحرية فى تلك الرواسب مما يدل على أن الأسماك كانت فى 
يوم من الأيام تسبح فوق الجبال. فما الذى جعل تلك الجبال ترتقع؟ 

لابد أن هناك قوة دفعت من الداخل أو جذبت من الخارج أو ضغطت من 
الجوائب هى التى أدت إلى ارتفاع الجبال وارتفاع القارات من قاع 
المحيطات فأغرقت كتلاً أخرى من الأرض. وإذا لم تعرف ماهية تلك القوى 
فإننا لن نستطيع الإجابة على التساؤل عن أصل الجيال والقارات حينما 
تجدها على وجه الأرض. 

وفيما يلى صياغة التساوّل حول الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية: 
«من وققت ليس بيعيد بالمقاييس الجيولوجية كان السهل الممتد من 
نيوجرسى إلى فلوريدا غارقاً تحت اليحرء وكانت أمواج البحر ترتطم 
مياشرة بسفوح جبال الأبلاش ومن قبل ذلك كان جزء من البتيان الجبلى 
قد غرق تحت المياه وغطته طبقة من الرمال والطين يزداد سمكها فى إتجاه 
البحر. ثم ارتفعت كتلة الرواسب الشبيهة بالأسفين هذه وشقتها مجارى 
الاتهار فكونت بذلك السهل الساحلى للولايات المتحدة. لماذا حدث هذا 
الارتفاع؟ وإلى الفرب تقع جبال الأبلاشء ويذكر لنا الجيولوجيون أنه 
حذكافئ أزفتات كان فمهنا تشناغطا وحسككقة حصازمت :وتدسترت الصجور 
المعتدة من الاياما إلى نيو فوندلائد لتكون هذه السلسلة الجبلية. لماذا حدث 
ذلك» وكيف حدث؟ وفى الأزمتة الفايرة كانت المياه تفمر منطقة السهول 
العظمى الممتدة من المكسيك إلى الاسكا ثم انحسرت المياهء فلماذا حدث 
هذا التغير؟(؟) 

ومازال تكوين الكوردريللا (سلاسل الجبال الغربية فى أمريكا 
الشمالية) من الأمور الفامضة التى تحتاج إلى حل يفسرها. 

والمثل يقال عن سائر جهات العالم فقد كانت الهملايا تحت سطح البحر, 
والآن أصبحت أوراسيا (كتلة قارتى أوروبا وآسيا) ترتفع نحو ثلاثة 


لح 


أميال عن مستوى قاع المحيط الهادى. فلماذا ؟ 

إن مسألة تكوين الجيال مسألة معقدة ومثيرة للجدلء فالكثير منها 
يتكون من صخور تعرضت للضغوط فار تفعت وتدسرت سوق مستوى 
الصخور مما يدل على أن قشرة الأرض كانت أكثر امتداداً فقصرت. وذلك 
لأن مجرد الانكماش لايمثل سبباً مقبولاً لتلك الكميات الملحوظة من 
الضغوط الافقية وهنا تكمن صعوبة مسألة تفسير تكوين الجبال التى لم 
يجد الجيولوجيون حتى يومنا هذا مخرجاً لها.(؛) 

هذاء ويعترف مؤلفو الكتب الدراسية بجهلهم. ويتساءلون: لماذا تحولت 
الاماكن التى كانت فى الماضى البعيد قيعاناً لليحار إلى جبال شاهقة 
الارتفاعاليوم؟ وماالذى ولد تلك القوة الهائلةالتى أدت إلى التواء 
الصخور فى المناطق الجبلية وميلها وسقوطها؟ ما زالت هذه وغيرها 
أسئلة تحتاج إلى إجابة مقنعة.»(ه) 

هناك افتراض بأن عملية ارتفاع الجبال تمت تدريجياً وببطء شديد, 
والواضح من جهة أخرى أن الصخور النارية الصلبة كانت قد تصولت إلى 
الصورة السائلة كى تتداخل وتتخلل الصخور الرسوبية أي تخرج 
لتغطيها. ولئن لم يعرف لهذه العملية سببء إلا أن المعروف بصورة مؤكدة 
أنها قد حدشثشت قبل ظهور الإنسان على سطح الأرض بزمن طويلء ولذلك 
فإذا وجدنا جماجم وهياكل الإنسان القديم فى الرواسب القديمة, فإن مشكلة 
عويصة تظهر أمامنا. وجدير بالذكر أيضاً أنه كشيرا ما عكر أثناء عمليات 
التعدين, على جمجمة إنسان وسط الجبال تحت غطاء كشيف من طبقات 
البازلت أ الجرانيت, ومن أمثلتها جمجمة كالانيراس التى عثر عليها فى 
كاليفورثيا. 

ولقد وجدت أيضاً مخلفات بشرية ومشفولات من العظام والحجارة 
والفخار تحت رواسب سميكة من الركام والحصى يصل سمكها إلى أكثر 
من مائة قدم 

ويعتبر أصل الطفل والرمال والحصى التى تغطى الصخور النارية 
والصخور الرسوبية من المسائل الفامضة التى تواجهنا أيضاً. ولقد 
صيغت نظرية العصر الجليدى (عام )١184.‏ لتفسير هذه الظاهرة وغيرها 
من الظواهر الغامضة. ففى أقصى الشمال فى منطقة سبيتسبر جن فى 


وف 


دالخل الدائرة القطبية الشمالية تكونت الشعاب المرجانية التى لا تتكون 
عادة إلا فى الأقاليمالمدارية. وكانت النخيل تنمو أيضاً فى منطقة 
سبيتسيرجن هذه. أما القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا التى لا نجد بها 
اليوم ولا شجرة واحدة, كانت تفطيها الفابات فى وقت من الأوقات», 
والدليل على ذلك وجود رواسب الفحم بها. 

هكذا نرى أن كوكب الأرض ملىء بالأسرارء ولعلنا لم نقترب من حل 
مسألة أصل المجموعة الشمسية لأننا لم ثقم يعد بفحص كامل للكوكب الذى 
نطؤه بأقدامناء بل على العكس وجدنا الكثير من المسائل التى ليس لها حل 
فيما يتعلق بالقلاف الصخرى والفلاف المائى والفلاف الهوائى للآأرض. قهل 
سنكون أسعد حظأً فى التوصل إلى فهمالعمليات التى سبيت كل 
التفيرات التى حدثت فى الكرة الأرضية إذا مادرسنا العصور الجيولوجية 
الحديثة وبخاصة العصر الجليدى القريب من عصرنا الحاضرء والذى يمكن 
اعتباره من العصور التاريخية؟ 


العصر الجليدى 


المعروف أنه منذ ألاف غهمير كثيرة من السنين حدث أن غطى الجليد 
مساحات كبيرة من أوربا وأمريكاء ولم يقتصر وجود الجليد على متحدرات 
الجبال العالية بل إنه تجمع فى كتل كشيفة سميكة فوق القارتين حتى 
خطوط العرض المتوسطة. فحيث تجرى الآن أنهار مثل هدسون (فى أمريكا) 
والإيلب ودنسبر (فى أوريا) كانت هناك صحراء متجمدة. أشبه بكتل 
الجليد الضخمة التى تفطى جزيرة جرينلائد حالياً. وهناك ملامات تدل 
على أن تراجع الجليد كان متقطعاً تخترقه تجمعات جليدية جديدة عند 
أطراف خطوط التراجع فى أوقات متعددءة التى اكتشف الجيولوجيون 
حدودها. فالجليد يتحرك ببطء شديد دافعاً أمامه الصخور ويظهر تجمع 
الركام الصخرى عندما يتراجع الجليد أى يذوب. 

ولقد عثر على آثار تدل على حدوث تفير فى موقع الكتلة الجليدية 
خمس أو ست مرات خلال العصور الجليدية. وهناك قوة كانت تدقع الجليد 
بصورة متكررة نحو خطوط العرض المتوسطة. ولا يعرف حتى الآن 
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السيب الحقيقى لتكوين العصور الجليدية ولا سبب تراجع الجليد. وكذلك 
مازال وقت تراجع الجليد أى ذوبانه مسألة تخمين. 

قدمت أفكار وتخمينات لتفسير أصل العصور الجليدية وتكوينها 
وانتهائها. فالبعض أرجعها إلى أن الحرارة الصادرة من الشمس تزداد أى 
تقل مما يؤدى إلى تتايع فترات من الحرارة والبرودة على الأرض. ولكن لا 
يوجد أى دليل على أن الشمس هى ذلك التوعء ورأى البيعض الآخر أن 
الفضاء الكونى به مناطق باردة وأخرى أدفاء وأنه حينما تمر المجموعة 
الشمسية بالمناطق الباردة من الفضاء الكونى يقترب الجليد من المناطق 
المدارية على سطح الأرض. غير أنه لا يوجد أى دليل يشيت وجود مثل تلك 
المناطق الباردة والدقيئة فى القضاء الكونى. 

وظن البعض أن تفير مواعيد الاعتدالين أى التغير البطىء قى ميل 
محور الأرض هو السبب فى التغيرات المناخية عبر العصورء ولكن الذى 
تبين هى أن اختلاف الإشعاعالشمسى لم يكن ليصل إلى الدرجة التى 
تؤدى إلى تكوين العصور الجليدية. 

وهناك آخرون يعتقدون أن التفسير يكمن فى التفيرات التى تحدث 
من فترة لأخرى فى مركز مدار الأرض فى فلكها فتحدث العصور الجليدية 
حينما تكون الأرض فى الجائب الأبعد من فلكهاء وبعضهم يفترض أن 
مجىء الشتاء أثناء تواجد الأرض فى الطرف الأبعد من الفلك قد يؤدى إلى 
تجمع الجليدء والبعض يعتقد أن وقوع الصيف وهى فى ذلك الطرق الأيعد 
من الفلك هو الذى يؤدى إلى تجمع الجليد. 

واتجه فكر بعض العلماء إلى تفير موقع محور الأرض. ولكن لى أن 
الأرض كانت صلبة كما أثبيت كالفن فإن المحور لا يمكن أن يكون قد تفير 
أثناء العصور الجليدية بما يزيد عن در جتين أو ثلاث (كما ذكر جورج 
داروين).: وإذ! كانت غير صلبة فريما تفيرت زاوية محور الأرض يما 
يتراوح بين عشر درجات وخمس عشرة درجة. ولابد أن هذا التغير قد 
حدث ببطء شديد. 

وأرجع بعض العلماء حدوث العصور الجليدية إلى انخقاض الحرارة 
الأصلية لكوكب الأرضء كما فسروا فترات الدفء الواقعة بين العصور 
الجليدية بانيعاث الحرارة من تملل الكائنات الحية فى الطبقات القريبة 
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من سطع الارض. وافحة البعكى من كزائد وتنافكصن القؤارات (يتابيع امياد 
الحارة) سبباً يفسرون به العصور الجليدية. 

وافترض البعض أن القبار البركائى ملا جو الأرض فمتع الاشعاع 
الشمسى من الوصول إليها أى العكس منع ارتداد الأشعة مما أدى إلى زيادة 
ثانى أكسيد الكريون فى الجى فترتب عليه تعويق انعكاس الاشعة الحرارية 
من سطح الكوكبء كما أن انخقاض ثانى أكسيد الكربون فى جو الأرض قد 
يؤدى إلى انخفاض الحرارة. ولكن بحساب وحدات الإشعاع الحرارية تبين 
أن هذا لا يمكن أن يكون سيباً كافياً لحدوث العصور الجليدية. 

وأتى تغير اتجاه التيارات المائية الدفيئة التى تجتاز المحيط الأطلسى 
فى الحسبان, وتصور البعض (نظرياً) عدم تواجد يوغاز بثما لكى يسمح 
للتيار الدافىء بأن يتجه إلى المحيط الهادى الباسيفيكى خلال العصر 
الجليدى. ولكن ثبت أن المحيطين الاطلسى والهادى كانا مقسمين يالفعل 
أثناء العصور الجليدية, فضلاً عن أن جزء! من تيار الخليج الدافىء بقى 


مستمراً فى جميع الأحوال. وريما اقتضى الأمر أن يختفى بوغاز بثما 
ويعود إلى الظهور ويتكرر ذلك عدة مرات كى تجد تفسيرا لفترات تراجع 
الجليد. 


وهناك نظريات أخرى عديدة وكلها ذات طابع افتراضىء ولكن هناك 
نظرية واحدة أثبيتت قدرتها على تفسير التغفيرات التى وقعت خلال 
العصور الجليدية. 

ويظهر فشل جميع النظريات السابقة فى عجزها عن تفسير معظم 
الظواهر. فلكى تتكون الغطاءات الجليدية فلابد من زيادة التساقط (المياه) 
أولأء ويقتضى ذلك وجود كميات أكبر من بخار الماء فى الجوء مما ينتج عن 
تبخر مياه المحيطاتء وهو ما لا يمكن أن يرجع إلى الحرارة وحدها. أشار 
يعض العلماء إلى هذه الحقيقة؛ بل وقام بعضهم بحساب الكميات اللازمة 
لتكوين قطاء جليدى مثل الفطاء الذى تكون فى العصور الجليدية, 
وتوصلوا إلى أن ذلك يقتضى تبخير جميع المحيطات إلى أعماق أكبر 
بكثير من أعماقها الحالية, وعلى أن يتبع ذلك التبخر فى مياه المحيطات 
فترة يسودها التجمد,ء قد يؤدى ذلك أيضاً إلى عصور جليدية حتى فى 
النطاق الأوسط من الكرة الارضية. وهنا يكون التساؤل عما قد يؤدى إلى 


التبخر الذى تعقبه مباشرة عملية تيريد لدرجة التجمد؟ نظراً لآن سبب 
هذا التغير السريع من التسخين الشديد إلى التيريد الشديد لمساحات 
كبيرة من سطح الكرة الأرضية لم يعرف بعد «فسيظل سيب تكوين الكتل 
والأغطية والمسطحات الجليدية مسألة رئيسية أمام الباحثين فى علوم 
الأرض. )١(»‏ 

ولا يقتصر الأمر على عدم معرفة سبب تكوين واختفاء الكتل والأغطية 
الجليدية» بل إن الشكل الجغرافى للمتطقة التى غطاها الجليد مازال أيضاً 
موضع بحث وتساوّل. لماذا تحركت الكتل الجليدية فى نصف الكرة الجنوبى 
من الأقاليم المدارية إلى المناطق القطبية الجنوبية وليس فى الاتجاه 
العكسى؟ والمثل يقال عن نصف الكرة الشمالى: لماذا تحرك القطاء الجليدى 
فى الهند فى نفس الإتجاه من الأقاليم المدارية القطبية الشمالية. ولماذا 
غطى الجليد معظم أجزاء القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية قى حين بقى 
شمال آسيا دون أن يغطيه الجليد؟ ففى أمريكا الشمالية كون الجليد 
هضبة من الثلج المتراكم امتدت حتى خط عرض .4' ش وتجاوزت هذا الخط 
جنوباً فى بعض المناطق؛ روصل خط تراكم الجليد فى أوروبا إلى خط 
عرض .5 ش. بينما فى شرق سيبيريا حتى داخل الدائرة القطبية وحتى 
خط عرض "5٠‏ ش لم يكن هناك غطاء جليدى دائم. ولا شك أن هذه المسألة 
تصدم كل القائلين بنظريات زيادة وانخفاض الإشعاع الشمسى نتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الشمسء وكذلك تصدم أصحاب النظريات التى 
تفسر العصر الجليدى بالاختلاف فى درجات حرارة الفضاء الكونى» وغير 
ذلك من الفرضيات. 

هناك ثلاجات أو كتل وأنهار جليدية تتكون فى مناطق الجليد الدائم, 
ولذلك يبقى الجليد على السفوح المتحدرة للجبال. ولئن كانت سيبيريا 
أبرد مكان فى العالم, فلماذا لم يمسها العصر الجليدى بيتما غمطى الجليد 
أجزاء من حوض المسيسبىء وكل أفريقيا جنوب خط الإستواء؟ لا توجد 
إجابة شافية لهذا السؤال بعد؟ 


ه١‎ 


الماموتث 


وتعد سهول سيبيريا التى لم يغطيها الجليد لغزاً آخرء إذ يبدو أن 
المناخ فيها تعرض لتفيرات كبيرة للفاية منذ العصر الجليدى: إذ انخفض 
المتوسط السنوى للحرارة كثيراً من الدرجات عن ذى قبلء وكانت هناك 
حيوانات لا تعيش الآن فى تلك المناطق كما كانت هناك نياتات لا تنمو 
حالياً فيها. ولابد أن يكون حدرث ذلك التغير مفاجئاً, والسيب فى هذا 
التفير المفاجىء غير معروف حتى يومثا هذا. فحينما وقعت هذه الواقعة 
من التغير المناخى المفاجىء فى ظروف غامضة نققت جميع أفيال الماموث 
التى كانت موجودة فى سيبيريا. 

والماموث هذا واحد من أنواع الأفيال يبلغ طول أنيابه أحياناً عشرة 
أقدام» وله أنياب متطورة,ء كثافتها أكبر بكثير من كثافة الأسنان فى أى 
مرحلة من مراحل تطور الأفيالء ويبدو أنها لم تدخل فى نطاق الأسلحة 
المستخدمة فى صراع البقاء للأصلح؛ وريما كان ذلك نتيجة لعدم صلاحيتها 
للتطور . ومن الظواهر الهامة أن انقراض الماموث حدث فى وقت مقابل 
لنهاية الحقبة الجليدية الأخيرة من العصر الجليدى. 

نقد وتحذت أكداث:الاضنوث كفحات شحعة قن سمال شوق متستسونا: 
وكان هذا العاج المحفوظ حفظاأً جيداً سلعة هامة تصدر إلى الصين وإلى 
أورويا منذ الفزى الروسى لسيييريا. وريما بدأ الاتجار فى هذا العاج قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل. ومازال سوق العاج العالمى فى وقتنا الحاضر 
يعتمد على موارد مناطق التندرا فى شمال شرق سيبيريا. 

وعثر أيضاً على الأجساد المتجمدة لحيوان الماموث فى تلك التندرا منذ 
عام .١!49‏ وكاثت تلك الأجساد محفوظة حفظاً جيداً. تأكل منها الكلاب 
البرية والذئاب كثيراً دون أن يصيبها أى أذى. «وتميزت لحوم الماموث تلك 
بأنها مليئة بالألياف مغطاة بالدهن وكأنها طازجة ومجمدة تجميداً جيداً 
كاللحم العجالى. ؛(١)‏ 

فماهو سيب موت كل تلك الأفيال الضخمة واثقراضها؟ 

كتب كوفيار عن انقراض الماموث يقول: «لم تكن اضطرابات اليحر 
المتكررة بطيئّة أى تدريجية بل على العكس كانت قارعة ومفاجئة: وهى 


بن 


حقيقة يسهل إثباتها من الظواهر التى صاحيت القارعة الأخيرة التى أدت 
حركتها الكنائية (المد والجزر) إلى إغراق اليابسة أو على الأقل بعض 
مساحاتها التى تتكون منها القارات حالياً. رتركت فى الأقاليم الشمالية 
تجمعات من أجسام حيوانات هن ذوات الأربع مغلقة بالثلوج بعضها مازال 
محفوظاً فى داخل الثلوج حتى وقتنا الحاضر بكل جلودها ولحومها 
وشحومها. فلى لم تكن كل تلك الحيوانات قد تجمدت يمجرد موتها لتحللت 
أجسامها وفسدت لحومها. وفى نفس الوقت لا يمكن أن تكون هذه الثلوج 
موجودة فى أماكتها قبل أن تحتوى فى داخلها تلك الحيونات لأن هذه 
الحيوانات لا تعيش فى الجو البارد المتجمد. وعلى ذلك تكون الحيوانات قد 
ماتت فى نفس لحظة تكوين الثلوج التى تفطيها أو التى دفثت فيها. فقد 
كان الحدث مفاجئًاً ومتزامناً دون أى تدرجء ولعل ما يبدو واضحاً فى هذه 
القارعة الأخيرة مختلف تماماً عما سبقتها من قوار ع طبيعية.»(؟) 

هذاء ولم يقتنع علماء العالم بالنظرية التى قال بها ديلوك(؟) وطورها 
كوفيار وهى أن قوارع الطبيعة قد أصابت الحياة فى هذا الكوكب مرات 
متكررة؛ وتكرر معها تجديد الحياة أو حفظ بعضها. وكان لامارك قبل 
كوفيار وهن بعده داروين يعتقدون فى تطور بطىء للفاية يحكم أصول 
الأنواع, وأثه لم تحدث قوارع بل تطور بطىء يحدث تغيراً لا نهائياً. 
وطبقاً لهذه النظرية: نظرية التطورء تعتبر تلك التفيرات نتيجة لعملية 
التلاؤم مع ظروف الحياة فى معرض الصراع بين الأجناس والأتواع من 
أجل اليقاء. 

وعلى مثال نظرية داروين ولامارك التى تتصور حدوث التغيرات 
البطيئة فى الحيوانات على مدى عشرات الآلاف من السنين لكل خطوة 
بسيطة للفاية من هذا التفير, بنيت النظريات الجيولوجية التى ظهرت 
خلال القرن التاسع عشر والعشرين على أساس أن العمليات الجيولوجية 
عمليات بطيئة تعتمد على التعرية بواسطة المطر والرياح وحركات المد 
والجزر. ١‏ 

واعترف داروين بأئه ماجز عن التوصل إلى تفسير لانقراض الماموث, 
وهو حيوان له صفات أكثر تقدماً من صفات الأفيال الحية.(؛) ولكن من 
أجل مسايرة نظرية التطور فسر أتباع داروين الظاهرة بحدوث انخفاض 


رذن 


تدريجى فى الأرض اضطر أفقيال الماموث إلى أن تصعد فوق التلال» 
شويوت تفشتها معزولة وسط اللستتكمات ولق العلية الجبولوسية 
البطيئة لا تحتم اضطرار الأفيال إلى العزلة فى التلال, فضلاٌ عن أن هذه 
الفرضية لا تصدق لأن الحيوانات لم تنقق بسبب الجوع: فقد عثر فى 
أمعائها وبطوتهاء وفى فجوات أسناتها على طعام غير كامل الهضم من 
الحمشائش وأؤرزاق الأشجار: ما يثبت أيضاً أنها ماقت بسيت مفاجوء: 
فضلاً عن أن البحث قد أثيت أن الحشائش وأوراق الأشجار التى وجدت 
فى بطوثها وأمهائها هى من أنواع لا توجد حالياً فى المناطق التى عثر 
فيها على هذه الأقيال. ولكنها تنمى فى الجتوب على مسافة ألف ميل أو 
أكثر. فيبدو أن المناخ قد تغير فجأة وقت موت أفيال الماموث. ونظراً لان 
أجسام هذه الحيوانات لم تتحلل. بل حفظت حفظاً جيداً فى داخل الثلوج 
فلابد وأن التغير المناخى قد أعقب موتها مباشرة؛ أى قد يكون هذا التغير 
ذاته هو سبب موتها. 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإنه بعد وقوع العواصف القطبية حملت 
السيول أنياب الأفيال وألقت بها على سواحل الجزر القطبية مما يثبت 
أنها كانت جزءأ من تلك الأرض التى كانت تسكنها أفيال الماموثء وأنها قد 
هبطتث وأغرقتها مياه المحيط القطبى. 


العصر الجليدى وآثار الإنسان 


كان الماموث يعيش فى رمن الإنسان؛ وصوره الإنسان على جدران 
الكهوفء كما عثر على مخلفات بشرية مع بقايا الماموث فى أماكن عديدة 
من وسط أوروباء وكشيراً ما وجدت آثار مستوطنات الإنسان التى ترجع 
إلى العصر الحجرى الحديث مختلطة بعظام الماموث.(١)‏ وكان الإنسان 
يتحرك جنوباً حينما يغطى الجليد شمال أوربا ثم يعود إلى الشمال حينما 
ينحسر الجليد. وشهد الإنسان فى العصور التاريخية تفيرات مناخية 
كبيرة: إذ يفترض أن الماموث الذى عثر عليه فى سيبيريا وما رَال لحمه 
طازجاً لم يفسد,ء قد نفق وانقرض فى آواخر العصر الجليدى فى نفس 
الوقت الذى انقرض فيه ماموث الاسكا وأوربا. ولو صح هذا الفرض لكان 


دن 


ماموث سيبيريا معاصراً للإنسان الحديث أيضاً لان الإنسان كان يعيش فى 
المراحل المتأخرة من العصر الحجرى الحديث فى الشرق الأوسط والأدنى فى 
الوقت الذى كان الزمن فى أوروبا غير بعيد عن عصر الجليدء وريما كان 
إنسان الشرق الأوسط والأدنى فى ذلك الوقت قد وصل إلى استخدام 
المعادن فى مناطق الحضارات الكيرى. ولا توجد أى سجلات لثقافة العصر 
الحجرى الحديث لأن اختراع فن الكتابة آنذاك قد عاصر عصر التحاس 
وأوائل عصر البرونز. وهئاك زعم بأن إنسان العصر الحجرى الحديث فى 
أوروبا قد خلف رسوماً محفورة على الجدران ولكنه لم يخلف أى كتابات, 
وبالتالى لا توجد أى وسيلة لتحديد نهاية العصر الجليدى تحديداً تاريخياً. 

لكن الجبولرجيين خاو 1 معرفة وفع اتدواء العصبور الجليد فاق 
كمفاك رواشب وركام الكت الجليدينة الس شلعها الأنيان كم ارسيكها فى 
البحيرات. فحسبت كميات الركام الذى حمله نهر الرون من ثلاجات 
الألب. والكمية التى أرسبها فى قاع بحيرة جنيف التى يجرى إليها 
النهر. ونتج عن هذا الحساب رقم يدل على وقّت وسرعة تراجع الثلوج فى 
العصر الجليدى الأخير. ويبلغ الزمن الذى انقضى منذ تراجع آخر عصر 
جليدى نحو إثنى عشر ألف سنة., وهى وفقاً لما ذكره فرانسوا فوريل 
تعتبر فترة قصيرة للغاية, على غير ما كان متوقعاً. لأن الاعتقاد السائد 
هى أن الجليد تراجع منذ ." إلى .5 ألف سنة مضت. 

ويعيب هذه الحسابات أنها غير خاضعة للتقويم المباشرء فنظراً لأن 
السرعة التى أرسب بها الطمى الجليدى فى البحيرات لم تكن ثابتة طيلة 
الوقت, كما أن الكمية المحمولة كانت تتغفير من وقت لآخرء ولايد أن 
رواسب الطمى فى البداية كانت تتجمع فى القاع بمعدل أسرع؛ حينما كان 
الغطاء الجليدى أكبر حجماً وامتداداً. وربما كانت الرواسب فى أول الأمر 
أثقل. وربما كانت هناك إرسابات إضافية ترجع إلى فترات ذوبان فصلية 
فى جليد الألب. وعلى ذلك ريما كان هذا الزمن الذى مر منذ انحسار الجليد 
أقصر بكثير من الزمن المحسوب. 

ويقدر الجيولوجيون أن البحيرات العظمى فى أمريكا تكوثت فى 
وقت انتهاء العصر الجليدى حينما انحسر الغطاء الجليدى القارى, 
فتحررت المنخفضات من الثلوج التى كانت تملؤها وتحولت تلك 


كن 


المنخفقضات إلى بحيرات. ولقد شهدت السئوات المائتان الأخيرتان تراجعاً 
فى شلالات نياجارا من بيحيرة أونتاريو فى إتجاه بحيرة إيرى بمعدل 
خمسة أقدام سنوياً نتيجة نحت القاعدة الصخرية للمسقط المائى.(؟) ولى 
أن هذه العملية كانت مستمرة بنفس هذا المعدل منذ ثهاية العصر الجليدى 
فإن الأمر يحتاج إلى سيعة آلاف عام لنقل المسقط المائى من مخرج الخائق 
عند كوينستون إلى موقعه الحالى. وأساس هذا الحساب هو اقتراض ثيات 
معدل تراجع الخائق أى نحته إلى أعالى الثهر وكانت نتيجة هذا الحساب 
سبعة آلاق عام. « وهو أقصى زمن مقدر منذ منشا الشلال ٠.(؟)‏ أمافى 
البداية حينما كانت الكتل الصخرية الضخمة تنفصل نتيجة لاتحسار 
الغطاء الجليدى القارى قلابد أن تراجع الشلال كان بمعدل أسرعء وبذلك 
تفشهس الأفن «تحمنفن الحقوين تحفيضا ملحتوظأ» إلى خمسة الآق 
عام.(4) ويستتتج من دراسة النحت والإرساب على سواحل بحيرة 
ميتشجان وفى قاعها أن هناك فاصلا زمنيا بين العصر الجليدى والعصر 
الحاضر يبلغْ نحو عشرة آلاف سنة, كما أن نتائج بحوث الأحياء القديمة فى 
أمريكا تقدم الدلائل على ما يؤكد أنه « قبل الحقية الجليدية الأخيرة كان 
الإنسان الحديث فى شكل سلالة متطورة هى الهثود الحمرء وكان يعيش 
على الشاطىء الشرقى لأمريكا الشمالية» (كما ذكر كيث).(0) وهناك زعم 
بأن الهنود الحمر تراجعو! إلى الجنوب عند امتداد الثلوج فى الحقبة 
الجليدية الأخيرة: ثم عادو! إلى الشمال حينما انكشفت الأرض التى كان 
الجليد يغطيهاء وهو الوقت الذى ظهرت فيه البحيرات العظمى وحوض 
سانت لورانس وبدأت شلالات نياجارا فى التراجع إلى أعالى النهر نحو 
بحيرة إيرى. 

ولى أن نهاية العصور الجليدية كانت منذ يضعة آلاف مضت من السنين 
خلال العصور التاريخية أى حينما كان فن الكتابة مستخدماً بالفعل فى 
مراكز الحضارة العالمية, لاحتوت السجلات التى سطرها الإنسان تصويراً 
لذلك. ولكن لنتجه إلى البحث فى الآثار المروية والسجلات الأدبية 
للإنسان القديم ومقارئتها بما سجلته الطبيعة. 


كه 


عصور العالم الأرضى 


إن مفهوم العصور التى انتهت نتيجة لقوار ع طبيعية أمر شائع فى 
كل أنحاء العالم؛ ويختلقف تقسيم هذه العصور من شعب لأخر ومن رواية 
تاريخية لأخرى. معتمداً على عدد الكوارث أو قوارعالطبيعةالتى 
مازالت فى ذاكرة الشعوبء أو على أساس الطريقة التى انتهى بها العصر. 

قفى حوليات اتروريا أى أتروسكانيا القديمة. كما ذكر فاروء يوجد 
سجل لسبع عصور مضت. وكتب ستسور ينوس أحد المؤلفين الذين عاشوا 
فى القرن الثالث الميلادى يقول: «أعتقد الناس فى ظهور معجزات مختلفة 
بواسطتها يوحى الآلهة إلى الأحياء بقرب نهاية كل عصر من العصور. 
واشكيئن الادووستةا كمون بجو عسوت القيع أن عله الشتوديد وز أتكدية 
ورصد تلك المعجزات ودراستها بدقة كم تسجيلها فى كتبهم. )١(»‏ 

وكان لدى اليونانيين تقاليد مشايهة قال عنها ستنسور ينوس يقول 
«كان هناك عصر سماه أرسطىو (الستة العظمى) وهو الوقت الذى تعود 
فيه الشمس والقمر والكواكب جميهها إلى مواضعها الأصلية. ولهذه السنة 
العظمى شتاء عظيم يطلق عليه باليونانية (كاتاكليزموس) ومعناها 
الطوفان وصيف عظيم يطلق عليه اليوناتيون اسم (أكبيروزيوس) أى 
احتراق العالمء ويبدى أن العالم قد مر فعلاً يعصور متتابعة من الطوفان 
والاحتراق ». 

ولقد زعم كل من انكسمائيس وأنكسمائدريس فى القرن السادس قيل 
الميلاد وديوجين الأيولونى الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد, أن 
العالم قد أصابه الدمار الذى أعقبه الخلاص وذكر هيراقليطس (.6ه - 075 
قاع )) أن العالم يكتعرض للدمان بعد انقضاء ترات طول كل(منها ١.2:‏ 
ميفة كما ذكر :ا ستار وين الذئ كان تقبو في سنانوس فقن القون الخال 
قبل الميلاد أن الأرض تتعرض كل 444؟ سنة لكارثتى فيضان واحتراق. 
وكان الرواقيون جميعاً يعتقدون فى تتابع الكوارث الطبيعية أو القوارع 
التى تشمل العالم لكى يعود تشكيله من جديد «ويرجع ذلك إلى قوة النار 
الدائمة النشاط والكامنة فى كل الأشياء, والتى تذيب كل الأشياء فى ذاتها 
خلال دورات زمنية طويلة وتعيد بتاء عالم جديد» لذلك لخص فيلو فكرة 


/اعة 


الرواقيين بأن عالمنا هذا قد أعيد تشكيله مرات على فترات وقع فيها 
الاحتراق.(؟) وفى إحدى هذه الكوارث سوق يصيب العالم الدمار التهائى 
ويتصادم مع عوالم أخرى وسوف يتداعى ويتحطم إلى ذرات» ستمر 
بعمليات طويلة يعاد بعدها خلق الأرض فى كون آخر. 

وى نوع سمو اكولس وا بمقووفين لزان كتيلو كرا وازنه موق مانم 
متكلفة: واقه لوجم ةلك إلن الحاكيرات المتيارلة وتداخل الشوان وكططمياء 
وإلى السوقاتالعدية را لكميازيات الع كنرك نين الاجسباء الكن 
تتكون بتلك الطبقة» وفى أثناء إتجاه الأرض إلى دمارها الكلى تمر 
بكوارث متلاحقة تتصلح بعد كل منها بكل ما يعيش عليها. 

وكتب هسيود أحد اليونانيين الأوائل عن أربعة عصور وأربعة أجيال 
من البشر دمرتهم غضيات الآلهة الكوكبية:ء وكان ثالث هذه العصور هو 
عصر البروتئز الذى دمره زيوس وبعده جاء جيل جديد من اليشر ليعمروا 
الأرض استخدموا البرونز فى صناعة أسلحتهم وأدواتهمء وبدأوا 
يستخدمون الحديد أيضاًء وكان من بين أيطال هذا الجيل الرابع من اليشر 
أبطال حرب تراجان. ثم اجتاح الدمار الأرض مرة أخرى «وجاء جيل خامس 
من البشر مازالوا يعيشون على الأرض الآن » وهم جيل الحديد.(؟) وفى 
ككاب اتقو يلكات سيمود تهاب عسو ب | الممنوى بسو مكلا عت الازدن 
من كل مكان محترقة ... واشتعلت الأرض باللهب والمصيطات جميعاً 
والأنهار ... وبدا الأمر وكأن السماء تنطبق على الأرض, لأنه فى حالة مثل 
هذا التصادم ربما انتشر حطام الأرض إلى أعلى وتساقط حطام السماء 
فوقهاء.(4) 

ولقد وجد مثيل لهذا الاعتقاد فى مرور أربعة عصور كتقليد منتشر 
على سواحل بحر البثفال وفى مرتفعات التبت حيث الاعتقاد السائد أن 
العصر الذى تعيش فيه هى العصر الخامس.(50) 

ويأتى فى كتاب الهندوس المقدس «البهاجافيتا بيوراناء ذكر لأريعة 
عضيو ردمن الكفكرات أو الكواوك الطييشكة الس دمزت فمينا التشونة 
تقريباً والخامس هو العصر الحاضر. ويطلق على كل من هذه العصور 
العالمية أسم كاليا أى يوجا. وشهد كل مصر من هذه العصور العالمية دماراً 
بسبب الكوارث المصحوبة بالحرائق والفيضانات المصحوية بالعواصف 


ين 


الجائحة: ايزور قيدام وبهاجافيدام. وتجمع كل كتب الهندوس على نظام 
العصور الأر بعة المنقضية, ولكنها تختلف فى عدد سنوات كل منها.(1) 

فورد فى الفصل الخاص بالدو رات العالمية فى كتاب فيسودى ماجا أن 
«هناك ثلاثة أنواع من الدمار: دمار بالمياه ودمار بالثار ودمار بالرياح, 
ولكن هناك سبعة عصور يفصل بين الواحد والآخر فترة من الكوارث 
الجائحة.(7) 

ويأتى ذكر العصور وقوارع الطبيعة فى أفيستا (زند-أقشيستا) وهو 
الكتاب المقدس للدين الفارسى القديمالذى يعرف باسمالمازدا.(4) ففى 
«بهمان ياست» أحد فصول الأفيستا تذكر سبعة عصور عالمية أو سبعة 
آلاف.(5) ويتحدث زرادشت نبى المازدا عن «علامات وعجائب ومعجزات 
تظهر فى العالم لتدل على مقدم كل عصر أل كل ألف.»(١١)‏ 

ويطلق الصينيون على كل مصر من العصور الفايرة اسم« كيش» 
وعددها مشرة كيش منذ بداية العالم إلى عصر كونفوش يوس )١١(.‏ وفى 
دائرة المعارف الصيئية القديمة «سنج لى-نا-تسيون شو» وصف لقوارع 
الطبيعة التى اجتاحت العالم, ونظراً لأنها تأتى على فترات منتظمة فإن 
كلاً منها يسمى «السنة العظمى», فكما يحدث خلال العام الواحد يحدث 
خلال العصر العالمى» فيدير الكون آليته من جديد قى قارعة طبيعية عامة 
تخرج فيها المياه من البحارء وتقتلع الجبال من الأرض وتغفير الأنهار 
ومجاريهاء رتنمحى المعالم القديمة.»(؟١)‏ 

ومن الآثار المروية القديمة الشابتة عن عصور الهعالم تلك التى نجدها 
عثد شعوب الانكا(؟١)‏ والازتكس والمايا(4١).‏ فى الأمريكتين. فهناك نشقوش 
على الحجر وجدت فى يوكاتان تذكر فيها الكوارث التى حلت يالعالم. 
و«أقدم هذه النقوش الأثرية [وهى كاتونس أو أحجار تققويم يوكاتان] 
تشير بصفة عامة إلى الكوارث العظمى التى تعاقب اجتياحها للقارة 
الأمريكية على فترات. والتى مازالت شعوب القارة تحتفظ بشىء منها 
فى ذاكرتها عن الأزمان الغابرة.»(6١)‏ 

ويلاحظ أن كويكس وغيره من الكتاب الهنود الذين كتبوا الحوليات عن 
تاريخهم الماضى يخصون ما يروى عن الكوارث التى اجتاحت العالم بمكان 
مرموق فى كتاباتهم ويذكرون أنها قضت على تسعة أعشار الجنس 


امن 


اليشرى وغيرت وجه الأرض. 

ويذكر فى السجلات التاريخيةلملوك المكسيك أن «القدامى كائوا 
يعلمون أنه قبل تكوين السماء والأرض الحاليتين كان الإنسان قد خلق 
وظهرت الحياة أربع مرات.»(11) 

كذلك وجدت روايات عن تتابع فى الخلق وفى القوارع التى اجتاحت 
العالم لدى شعوب الياسفيك فى هاواى .)١17(‏ وجزر بولينيزيا حيث تذكر 
تسعة عصور تميز كل منها بسماء فوق الأرض.(1848١)‏ وكذلك يعتقد 
الآيسلنديون أن هناك سبعة عوالم انقضت عصورها بالتتايع وجاء ذكرها 
فى كتاب الإيدا.(9١)‏ 

أماعن مفهوم الريائيين عن العصور فقد تبلور فى فترة مايعد 
الخروجء فقيل مولد أرضنا تشكلت الهوالم وتواجدت فقط لكى تنمحى على 
فترة من الزمن «خلق الإله موالم متعددة قيل عالمنا ولكته دمرها جميعاً » 
ولم يكن الإله راضياً عن مخطط الأرض فى أول الأمرء ولذا غميرها وأعاد 
تشكيلها ست مرات متتالية. وكان كل تشكيل جديد يعقب كارثة تحيق 
بالأرض. وفى المرة الرابعة كان أهل برج بابل متواجدين. ونحن ننتمى 
إلى العصر السابع بعد التشكيل. ولكل عصر من عصور الأرضيين اسمه. 

وخلقت كذلك سبع سماوات كانت أقدم السيعة ايرتز والسادسة أدمة 
والخامسة أركة والرابعة حربة والثالثة يباشة والثانية تيفيل؛ «وسماؤنا 
تسمى هيليد وهى مثل سابقاتها مفصولة بالقضاء والفراغ والماء.»(.؟) 
وغيرت الكوارث وجه الأرضء وحدث كما ذكر فيلو «أن هلك اليعض قى 
الطوفان وأكلت الثيران البعض الآخر.»(١؟)‏ 

وطبقاً لما ذكره راشى أحد اللاهوتيين الثقاة عرفت فى الآثار المروية 
فترات من الدمار والحريق اجتاح أحدها العالم زمن الطوفان: وكاثشت 
تتكرر كل ١151‏ عاماً.(؟؟) واختلفت الفترات الفاصلة بين الكوارث العالمية 
عن ذلك فى الآثار المروية لدى العرب والأرميتيين.(؟؟) 


عصور الشمس 


بزوغ شمس جديدة فى السماء عند بداية كل عصر من العصور. وفى كثير 


من الآثار التى ترويها بعض الشهعوب عن الأمور الكونية كثيراً ما تحل 

فيربط شهب المايا عصوره بالشموس المتعاقية, وكانت تسمى شمس 
ألماء وشمس الزلزالء وشمس الإعصار وشمس الثار «وتميز هذه الشموس 
الكوارث التى اجتاحت العالم قى كل عصر من العصور. )١(»‏ 

وفى الحوليات التى كتبها العالم الهندى اكستليكسوشيتى (حوالى 
54 -1544) عن ملوك مذكوكو يصف عصون العالم بالشماء الشموس: (؟) 
شمن الماء :وهق العفسر الأول الذى اتكين بالطوفاق واتقوست فيه متتل 
المخلوقات. وشمس الزلزالء: وهو العصر الذى قضت فيه الزلازل على 
المخلوقات حينما تحطمت الأرض فى أماكن عديدة وتساقطت الجيال. أما 
العصر العالمى لشمس الإعصار فقد دمر العالم فى نهايتها بإعصار كونى. 
وعصر شمس الثار انتهى بتساقط أمطار الثيران من السماء.(؟) 

ونقل هامبولت عن الكاتب الأسبانى جومارا الذى كتب فى القرن 
السادس عشر قوله «كان شعب كالهوا أو المكسيك يعتقد, وفقاً لنقوشهم 
الهيروغليفية الخاصة:. فى أن هناك شموسًا أريع وجدت قى العالم ثم 
اختفت قبل الشمس التى تضىء دنياهم الآن. وهذه الشموس الأر بع تقابل 
العصور الأربعة التى انقرضت فيها أنواع الكائنات الحية بالطوفان ثم 
الؤلازل كم العريق الشامل كوتاثير العراضف المدهر 3+ [4) ولق شارعت 
كل من هذه العناصر الأربعة المدمرة فى كل كارثة من الكوارث وأعطت كلا 
مكها اسنيها: ا لفيكبان والدلاد ن «الحراكى والحوامف: ركو رمث اللكن 
اجتاحت الأرض لأن كل واحدة منها كانت العنصر السائد فى اضطراب من 
الاضطرابات التى وقعت للأرض. وهناك رموز لهذه الشموس المتعاقية 
مرسومة فى الوثائق اللكسيكية التى ترجع إلى عصر ما قبل كولميوس.(0) 

وكتب جومارا فى وصقه لغزو المكسيك عن «الشموس الخمس التى هى 
مدو هزه وكوك مقا كل ليذه الكفانة الك :فاليا وها ر ااعس الكامن 
الرومانى لوشيوس امبيليوس الذى كتب فى كتابه ذكريات حرة(7) 
كانت فاك خمس شموس »::وهى حفس الاعتقان الذئ كان شد جما را فئ 
الغالم الجزية. 

هذاء وتحتوى حوليات المكسيك عن شوا وهيتيتلان: التى كتيت فى 
ناهوا الهندية (حوالى )١5!.‏ وبثيت على المصادر القديمة, على رواية عن 
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سبعة عصور شمسية تمثل الدورات التى مرت بالعالم أى أحداث الدراما 
الكونية.(8) 

ويحتوى كتاب البوذية المقدس فيسودهى. ماجا على فصل عن «دورات 
العالم.»(ة) «فهتاك ثلاثة تدميرات احدها بالماء والثانى بالنار والثالث 
بالرياح ». قبعد كارثة الطوقفان «التى مر عليها زمن طويل بعد توقف 
الأمطار. ظهسرت شمس جديدة». ثم حدث بعد ذلك أن خيم الظلام حول 
العالم ثم ظهرت شمس ثانية. «وحيتما ظهرت هذه الشمس الثانية فى 
الفترة البيثية لم يكن هناك فرق بين ليل أى نهار ء ولكن سادت العالم 
سنفعات مخراوية ميستمنة :'وكنتما ظطهرك شتمين: 2 نتنة فك المعيطات 
تدريجياً. وحينما ظبرت شمس سادسة ٠‏ لف العالم دخان فى كل مكان». 
«وبعد مرور العالم بدورة زمتية أخرى طويلة ظهرت شمس سابعة, 
واشتعل العالم بالنيران فى كل مكان.» ويشير هذا الكتاب البوذى أيضاً 
إلى كلام أقدم عن الشموس السبع.(١٠)‏ 

ويطلق البراهمانيون على الفترات التى تفصل بين وقوع كاركتين 
عالميتين مدمرتين «الأيام العظمى )١١(..»‏ 

وتذكر كتب شعب السيبيلى عن دمار وحرائق أصابت العالم»؛ وينئنص 
عليها كالآتى: «الشموس التسع هى عصور تسعة؛ ونحن الآن فى الشمس 
السابعة» ويتوقع شعي السيبيلى أن هناك عصريّن آتيان هما الشمس 
الكامنة والشمس التاسعة.(7١)‏ 

ويعلن السكان الأصليون فى جزيرة بورئيى حتى اليوع أن السماء 
كانت أكثر اتخفاضاً وأن شموساً ستة قد انطفأت وأن الشمس التى تثير 
لنا اليوم هى الشمس السابعة.(؟١)‏ 

ويشار فى مخطوطات المايا لكتب البوذية المقدسة لدى شعب السيبيلى 
إلى سبع شموس. وفى كل النصوص التى ثقل عنها ذكر الشموسء تفسر 
الشموس على أنها تدل على العصور المتعاقبة, وأن كلا منها قد انتهى 
ندماز كامل: 

فهلالسبب فى استيدال كلمة الشمس بكلمة العصر لدى سكان تصقى 
الكرة الشرقى والغربى يرجع إلى تغير شكل الضوء وتغير مسار الشمس 
فى السماء فى كل عصر من تلك العصور العالمية؟ 
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هوامش الفحل التثانى 
كوكب الأرض 


-١‏ (1927 ..لعطا 5) طاموظ عط 01 لإتامع!) عط! ده لإدوو8 رعزلانات .© وهى الترجمة 

الانجليزية لكتاب مقال حول ثوارت سطع الكرة الأرضية وحول التغيرات 
التى أحدثتها فى المملكة الحيوائية. 

؟- المرجع السابق ص .4؟15-5؟. 

.90 .2 (1926) لوط عانط1/40 00 ,نزأو-طا .ىه .1 -3 

51 ,الألصة© .© لز بطامدط عطلا [ه لإلأممئع 810 01 عزبع] ,معطتملة .1 .8 4 

1943 ,16 310ل 

.2 ,(1939) ,لاع 6010© 0 عأممطاءزعا ث راصلا .1.1 0ه أممتكا .ث ,1[أءبطعدما 1 .ل -5 
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العصر الجليدى 
.16 . (1934) عوة عء1 عط 1ه 210ه0/لا ع متو صمتاكت ع1 ,زلود .مث .]1 -1 
الماموث 
-١‏ هذه ملاحظات هارتز 26212 .1 .(( فى بحثه المنشور فى كتاب ,لإا218 8 


9 (1926) 70لا 1116" 
.14-15 .م الامو عطا أه بومعط]” عطا ده لإووك ,و01 -2 


نذا 


طاموط 16 1ه رماس لوء :وسيطط غلا ره وتعتاعنا .(1727-1817 بعدااءما .هم .ل -3 
18311) 

مز 0ئئة لزإع15مع2طءعث صخ بأاتث ط1ا التنقامعاط علا مه 12029 ركنتت .8 .0 عع5 -ك 
6 .2 ,(1916) وع26ع01ة 


العصر الجليدى و آثار الرتسان 


-١‏ عثر فى بريد موست فى موراقيا على مستوطنة بها مخلفات بشرية 
مختلطة مع هياكل عظمية لما يتراوح بين ثمائمائة وألف فيل ماموث. 
وكانت عظام أكتاف الماموث تستخدم كرؤوس فئوس لحقر المقاير 
"- أصيح التراجع منذ عام 4 خمسة أقدام فقط؛ وانخفض فى الوقت 
الحاضر إلى ". " قدما على جوائب شكل حدوة الحصان الذى يكون الجتدل 
ولكنه أكثر من هذا المعدل قى الوسط. 
دول دزا ععوذ عه[ عل "0مء2 لهاعة01 عط 1ه عن0ن[ ع1" بالأع/7 8 .0 3 
80.1911 عطا 5) نوكا 01 ناالاوتاتلك 11) تلممنا ممتتدء8 115 10ان نعلمعلمه 
#-المرجع السابق ص 559 ويشار إليه أيضا فى مقال :00118 ./لا فى مجلة 
الجيولوجى الأمريكى العدد 78 ص 47؟ والعدد "7 ص 18/8 وهى مؤرخ أيضا 
لارتفاع حوض سائت لورنس من ٠...‏ إلى ...لا سئة مضت فلابد أن 
سائت لورنس قد بدأ جريائه من خلال الجليد قيل أن يتكون شلال نياجارا 
بصورته الكاملة. ولاتختلق الأرقام التى أمكن الحصول عليها من دراسة 
تراجع شلال سانت أنطونيو عند مينيا بوليس على نهر المسيسيى. 
5- يعتقد »غ1 .له أن جمجمة الإنسان قد مرت بتطورات عديدة تقدما 


وتخلفا خلال عصور طويلة. 


عصور العالم الأرضىي 


1< القاهن عتل عل تعطاا كلا ضوكدء 0 1١‏ 
.ع5 (1941 بترهكامن) .© . .كصقط) 70210 عط 1ه بالتعاظ عط 011 ,121110 -2 
1.169 (1914 برعا لحان تللاء باط .© .1ط .قصدن) 03(/5[ :2ه 110:10 ,لمزجعط -3 
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.]5 11.693 ,(1914 ,عنتط/لا-مبواءع اط .كضيدع) لإممعمع12' ,5100ع8 -4 

5 وعنالا ,0101طتن!آ مو .ى :102 .2 ,(1810) نمةطاضيد2 لالمتط عطآ ,:هه815 .8 -5 

4 1015لا أناكضآ عتل) عسمتمستععط00) وعطعتدعوع] .لوقه لامتاعصط ,(1816) د5ع:01116:ه0) 

22.15 01.11/ .(1814) معتتعتهعمق غه كأمقالطقطص!ا امعاعمة عط 2ه كامع تستناتره81 

7 .2 (1856) ,نودما115آ التعاع مث ده ععطعنقء ودع 1 برعا3 ,بإعم[ه/ا .]1 .0 -6 

.6 320 22 (1896) 132518025" 1 لامختطل0نا8 بمعسضة ا .0 .11 -7 

"[ عل عناعع ]ا "تاقعامعلاعع0 ععع213 15 2زه1ع5 120806 نال صلط هآ" ,اخمم سنت .18 -8 

قعل د خ[ة 5ع0 معهمزعتاع]1 عانا ,ع عطبزاط .2.5 :50 .م (1931) كدمزعتاء: دعل عتأمائتط 

)1938(, 22. 28 

؟ه 5كلهه2 0ع2مع53 عط 1) كارع "1 الأق[اطة مز رلاوعء8ا .37لا .8 .كمقص) "اكلا مقسطة 8" -9 

بأأء801055 ./لا وأنظر إيضا كتاب: .191 (1880) 7 ,8001161 .8/1 .1 له بأموظ علطا 

(1901) /ا1 بالأقطعءقترع55 ناك لماع ناع ا تنا عالباععة "رعاعءء5 دعل عذاع:15ع 0 نسسنا] عم" 

5304 عط[) كاعع؟'!' الأقلطزهظ ص (اوع/1/ .أكمقن) /211 ردكت 111/ا 816" لرتمعاوانا -10 

,(1898) 11لا تكنلا أمدظ عطا أه لم80 

ا لنامع6ق ع الأمترعوع12 820 1150:1231 مش ,وتعنااه ع 9100هنت .ل ,لإق ستاك .2 -11 

.40 ,1 (,(1836) له .200 ) مقمتحكت 1ه 
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الياب الأول 


«لم يحدث فى تاريخ البشرية أن لقى كتاب أو مجموعة من الكتب 
من الاكتمام والاتحشار وغمق النواسة سعلما لقيحه الحوراء» 


س . ه بقايفر 
من كتابه: مقدمة للعهد القديم 


المُصل الأول 


الحكاية التى لا تصدق 


إن أعجب حكاية رويت عن يشوع بن نون الذى كان يتعقب ملوك 
الكتعانيين فى بيت حورون هى توقف الشمس والقمر. « حينئذ كلم يشوع 
الرب يوم أسلم الرب الأموريين آمام بنى إسرائيل وقال أمام عيون 
إسرائيل يا شمس دومى على جيعون ويا قمر على وادى آيللون: قدامت 
الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه, أليس هذا مكتوباً فى 
سفقر ياشر؟ فوقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للفروب ثحو يوم 
كامل». (سفر يشوع. الإصحاح العاشر الآيات ؟١1.؟1١).‏ 

لا يصدق هذه الرواية ولا أكشر الناس خيالاً أى إيماناً. فمن الممكن أن 
تفرق أمواج البحر العاصف شخصاً وينجو منها آخر برحمة من الله: 
وريما تنشق الأرض وتبتلع مجموعة من الناسء ويمكن تصور نهر الأردن 
وقد سدته قطع جلمودها من أحد جوائبه الجبلية: وريما التأمت جدران 
أريحاء لا التى شققتها الرياح العاصفة:ء بل الزلازل المفاجِئة. 

ولكن أن تتوقف كل من الشمس والقمر عن مسيرتهما عير الفلكء لا 
يمكن أن تأتى إلا فى صورة شعرية أو تصور بلاغى» )١(‏ أى بصورة خفية لا 
يصدقها العقل إذا كانت موضعاً لاعتقاد معين» () أى مسألة ممالغ فيها إذا 
أردنا تصوير قدرات كائن خارقة للطبيعة. 

طبقاً لمعارف عصرناء وليس لمعارف العصر الذى كتب فيه يشوع أو 
ياشرء يمكن أن يحدث ذلك إذا توقفت الأرض لفترة من الزمن كى تدور فى 
الإتجاه الذى حدد لها. فهل هذا اضطراب محتمل الوقوع؟ لا يوجد لدينا أى 
دليل مسجل فى الحوليات الحالية للأرضء فكل سنة تتكون من 515 يوماً 


كا 


وه ساعات و5؛ دقيقة. 

ولئن كان تغير المسار المعتاد للأرض أمرا يمكن التفكير فيه إلا أن 
ذلك حدث غير محتمل الوقوع لأنه يقتضى أن يتقابل كوكينا مع جرم 
سماوى فى حجم يسمح بحدوث اضطرابات فى المسار الأزلى لعالمتا. 

حقا هناك مذئيات وشهب وئيازك تصل بصورة دائمة إلى الأرض أو 
تمر فى فلكها. ولعل العدد الكبير من النجيمات التى تنتشر قيما بين فلك 
كوكبى المريخ والمشترى توحى لنا بأثه حدث فى زمن غير معروف أن كان 
هناك كوكب آخر يدور فى ذلك الفراغ, والآن تدور فيه فقط مجموعة 
الشهب والنيازك التى تكونت من حطامه: وربما تفجر وتحطم هكذا نتيجة 
لاصطدام مذئب كبير يه. 

ولكن كان اصطدام مذئب كبير بكوكبنا هذا أمرا بعيد الإحتمال إلا أنه 
فى نفس الوقت ممكن الوقوع. ذلك أن الآلية الكونية تعمل بدقة كبيرة, 
ولكنها غير مستقرة, فقد تزوغ بعض المذنيات أو الشهب عن مساراتهاء 
خاصة وأن فى الفضاء شهبًا ونيازك تعد بالملايين: وقد يؤدى تداخلها إلى 
الختلال مسيرة النظام. 

وتنتمى بعض تلك الأجرام إلى مجموعتنا الشمسية: فهى تظهر وتعود 
إلى الظهور ولكن على فترات غير دقيقة التساوى نتيجة لما تتعرض له 
مساراتها من ترحيل نتيجة قوى الجاذبية التى تؤثر عليها من الكراكب 
والأجرام الأكبر حيتما تقترب منها تلك الشهب والنيازك. ولكن هناك 
شهيًا ومذئيات ترى من خلال عدسات المناظير طائرة فى أيعاد شاسعة 
وبسرعات عظيمة, تظهر وتختفى أحيائاً إلى الأبد. وهناك بعض المذنيات 
تشاهد لساعات محددة على مدى بعض أيام أى اسابيع أو شهور أحياناً. 

فهل حدث أن الأرض التى نمشى عليها كانت فى وقت من الأوقات على 
وشك الاصطدام بجرم سماوى كبير أى مجموعة من الشهب تجرى فى 
الفضاء بسرعة كبيرة حول مجموعتنا الشمسية أو عبر مسارات كواكبها؟ 

لقى هذا الإحتمال خلال القرن الماضى دراسة تحليلية دقيقة؛ فمنذ عهد 
أرسطو الذى أكد أن النيزك الذى سقط عند آيجو سبوئامى سقط حينما 
كان أحد المذئيات يمر فى سماء الأرضء؛ فخرجت من الأرض رياح أتدفعت 
تحمل الهواء إلى الخارج وسقط النيزك مكانها. وظل الأمر كذلك حتى حدث 


زف 


فى 16> أبريل سنة ”.186 أن أمطرت النيازك منطقة أيجل فى فرنساء فقام 
المستر بايوت بدراستها تحت رعاية اكاديميةالعلوم الفرنسية, وبدأت 
الأرساط العلمية تهتم بالأمر,ء خاصة وأن كلا من كوبر نيكوس وجاليليو 
وكبلر ونيوتن وهايجنز لم يكونوا يصدقون فى إمكانية سقوط مثل تلك 
الأجرام من السماء؛ وذلك رغم وقوع الحدث أمام أعين جمهور من الثشاس 

كما سبق أن سقطت أجرام سماوية أمام الإمبراطور ماكسميليان 
ورجال بيلاطه فى اتزيسهايم بالالزاس فى السابع من نوقمبر سسثئة 
0001 

وكانت أكاديمية العلوم الفرنئسية قد رفضت قبيل عام ١8.37‏ بزمن 
قصير أن تصدق وقوع حدث آخر مماثل لسقوط حجارة من السماء فى 4” 
يولية .1/4 فى جنوب رب فرئساء وأملنت رسمياً أنها «ظاهرة 
مستحيلة من وجهة النظر الفيزيائية». (؛) ولكن منذ عام 18.7 قبل 
العلماء الإعتقاد فى إمكانية سقوط حجارة من السماء. فحيث إن هناك 
إمكائية اصطدام جرم حجرى بالأرض وإمكانية سقوط امطار من الحجارة 
من السماء فلماذا لا يتجه شهاب أو مذنب مباشرة إلى وجه الأرض؟ هناك 
حسابات تثبت إمكانية حدوث ذلكء ولكته غالياً ما لا يحدث. (0) 

وآذا :شاامرواس المدتب:قرب مسار اوتا بحيث يؤدئ إلى استطرات 
مسار الأرض العادى لكان ذلك ظاهرة أخرى تضاف إلى اضطراب حركة 
الكواكب. فيتعرض لقصف منهمر من النيازك قد يزداد قيصبح فيضاًء 
وقد تتساقط الصخور الطائرة فى الجو على المنازل ورؤوس البشر. 

وهناك آية فى سفر يشوع تسبق الفقرة التى ورد فيها توقف الشمس 
لمدة ثمان ساعات دون أن تتحرك إلى القرب: وفيما يلى نص هذه الآية: 

«وبينما كان (ملوك كنعان) هاربين من أمام إسرائيل وهم فى متحدر 
بيت حورون» رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فماتواء 
والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر ممن قتلهم بنى إسرائيل بالسيف»(1) 

وليس من شك فى أن كاتب سفر يشوع كان يجهل وجود الصلة بين 
الظاهرتين: قلم يكن متوقعاً أن تكون لديه أية معلومات عن نيازك الجو, 
أو عن قوائين الجاذبية بين الأجرام السماوية أى ما شابه ذلك. ونظراً لأن 
كل هذه الظواهر قد وقعت فى وقت واحد فلا يحتمل أن يكون تسجيلها 


جهن تراد 

سقطت الشهب على الأرض كالسيلء ولابد أثها سقطت بأعداد كبيرة 
لأنها قتلت من المحاربين أكثر مما قتل بالسيف. وليقتل مئات أو آلاف فى 
أرض المعركة يعنى أن الحجارة كانت تتساقط كالشلالء وقد يعثى حدوث 
مثل هذا السيل من الشهب أو النيازك أنه قد حدث إما أثناء مرور قطار 
من الئيازك أو اصطدام مذئب بالأرض. 

وربما كان هذا النص المأخوذ عن سفر يشوع بالكتاب المقدس تنصاً 
مغلوطاً وربما أدى إلى الانطباع عن أن توقف حركة الشمس والقمر كانت 
ظاهرة محلية شوهدت فى فلسطين فقط بين وادى عجلون ووادى جييعون, 
بيد أن هذه الظاهرة الكوئية الفلكية قوبلت بالقرابين التى فرضها يشوع 
لتقدم فى صلوات الشكر: 


توقفت الشمس وتوقف القمر فى كيد السماء 
ووقفت يا إلاهنا فى غضبتك ضد من قهرونا 
نهض أمراء الأرض جميعاً 

وملوك الانم كهسنوا 

فدمرتهم بغضبك 

وقضيت عليهم بنقمتك 

ارتعدت الأمم من خشيتك 

وتداعت الممالك جميعاً أمام غضبتك 

وأنت تصب جام نقمتك عليهم 

وتنزل فى قلوبهم الرعب من غضبك 
واهتزت الأرض وزلزلت من ضجة رعدك 
وتعقبتهم فشملتهم بعاصفتك 

واغرقحهع فى داخل دواماتك 

قاصبحت فلولهم كالخرق والدبال.(1) 


وتدلتا عبارة «وتداعت الممالك جميعا...» على أن الغضب الإلاهى قد 
أمتد فقشمل أماكن كثيرة. 


>, 


وتعد ظواهر تساقط الأحجار من السماء والزلازل والعواصف والحركة 
المضطربة جميعاً من الظواهر المرتيطة بعضها ببعضء ويبدو أن مذنباً 
كبيراً مر بجوار كوكبنا فأدى إلى اضطراب حركته؛ وريما انتشرت بعض 
الحجارة التى كانت منتشرة فى عنق وذيل المذئب على وجه الأآرض ولف 
الدخان الأرض حيث مر المذئب. 

فهل لثاء على أساس سفر يشوع, أن تُرجع تاريخ هذا الحدث إلى سنة 
من سنوات الألف الثائية قبل الميلاد؟ سيترتب الكثير على إجابة هذا 
السؤال مما يقتضينا أن ندققء. ولا يكفى التدقيق فحسب بل يقتضى الأمر 
القيام بدراسات متعددة للربط بين الأدلة والوثائق والأحداث المتتابعة, 
وهو ما سناتزم به فى كل التسازلات التى وردت فى هذا الكتاب. 

والمشكلة أمامناهى مسألة الآلية. فالتقطةالواقعة على السطح 
الخار جى لكرتنا الأرضية الدوارة عند خط الاستواء تتحرك بيسرعة خطية 
أكثر مما تتحرك به نقطة أخرى فى الطبيقة الداخلية من الكرة الأرضية 
ولكن بنفس السرعة الزاوية. ونتيجة لذلك؛ إذا ما توقفت الأآرض فجأة أو 
أبطأت فى مسيرة دورانها فريما تتوقف الطبقات الداخلية عن الصركة (أو 
تبطىء سرعة حركتها الدائرية) بينما تستمر الطبقة الخارجية فى 
الدوران: فيؤدى ذلك إلى احتكاك الطبقات الداخلية السائلة وشبه السائلة 
والمتعددة مما يؤدى إلى توليد حرارة فوق السطح الخار جى مما يؤدى إلى 
تمزق الطبقات الخارجية الصلية وحدوث التدسر أو ارتفاع الجبال أو ربما 
هبوط وارتفاع كتل قارية باكملها. 

وكما سأبين فيما بعد تتساقط جبال وترتفع أخرى فوق سطح الأرضء» 
وتصبح الأرض بمحيطاتها شديدة الحرارة وتصل مياه المحيط فى بعض 
الجهات إلى درجة الغليان» وتنصهر الصخورء وتتفجر البراكين بالثيران 
فتشتعل الفاباتء فهل لا يعنى توقف الأرض التى تدور بسرعة تزيد عن 
الف ميل فى الساعة عند خط استوائها حدوث دمار كامل للعالم؟ منذ أن 
تواجد العالمء لابد من تواجد آلية لتمنع انخفاض سرعة الدوران. فإذا 
حدث ذلك بالفعل لوجد مخرج أخر للطاقة الحركية خلاف تحولها إلى حرارة 
أو طاقة حركية وحرارة مها. 


أى لو أن الدوران استمر دون أى تفير فلابد أن يحدث ميل فى محور 


,0 


دوران الأرض عن وضعه الحالى أو يحدث مجال مقثاطيسى قوى يؤدى إلى 
أن تبدو الأرض وكأنها قد فقدت بعض ساعات هن زمن دورائها حول 
نفسها.(4) أخذنا هذه النقاط جميهاً فى اعتبارنا وسثواجهها فى معرض 
كتابنا هذا 


على الجانب الأخر من المحيط 


واصحاح يشوع الذى نقله كاتيه عن كتاب ياشر الأقدم مثه؛ يربط 
الأحداث على ثحى مفين: 

«إذ صعد اليهم يشوع الليل كله من الجلجال...» وفى الصياح الياكر 
ضريهم ضرية عظيمة وهم فى جبعون .. «... وطردهم فى طريق عقبة 
بيت حورون.» وبينما هم هاريون امطرتهم السماء يحجارة عظيمة. وفى 
نفس اليوم حيئما كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين... توقفت 
الشمس فوق جبعون وتوقف القمر فوق وادى عجلون .«يلاحظ أن هذا 
الوصف كان لموقع الشمس وهى تلقى بأشعتها فى السماء.(١)‏ ويخص 
اصحاح يشوع على أن كلا من الشمس المنيرة والقمر المضىء كانا فى كبد 
السيماء.» 1 

وبعمل حساب اختلاف خطوط الطولء لابد وأن الحدث قد وقع فى 
الصباح الباكرء أى فى مساء نصف الكرة الغربى. 

ولق انداناعمهنا الن رمف العدي ]لحن حنم الرواماك العا زيدية من 
السكان الأصليين فى أمريكا الوسطى لعلمنا أن بحارة كولمبوس وكور تس 
الذين وصلوا إلى أمريكا وجدوا أناساً يقرأون ويكتبون, ولديهم كتبهم 
الخاصة. ولكن معظم هذه الكتب قد حرقها رهبان الدومنيكان فى القرن 
السادس عشرء ولم يبق من هذه المخطوطات القديمة سوى القليل الذى حفظ 
فى مكتبات باريس والفاتيكان وبرادى ودرسدنة. وتسمى القوائين. وقد 
قرئُت ودرست نصوصها دراسة جزئية. بيد أنه من بين الهنود الحمر الذين 
عاشوا أيام الفتوح والقرون التالية؛ كان هناك من يستطيعون قراءة 
المعلومات التى تدل عليها النصوص المصورة بنقوش خلفها أجدادهم. (؟) 

وفى حوليات شواهيتتلان المكسيكية:.(؟) نجد أن تاريخ مملكة 
شواهيتتلان والمكسيكى مكتوب بلفة ناهوا الهندية خلال القرن السادس 


اف 


عشر. وفى هذه النصوص نجد أن الكوارث الكوتية التى وقعت فى الماضى 
البعيد ارتبطت بالليلء وأنها لم تنته إلا بعد مرور وقت طويل. 

وبينما تصف رواية التوراة الشمس وهى باقية فى السماء لمدة يوم 
كامل نجد أن الميدراشيم وهوالكتاب القديم الذى يحتوى على الآثار 
الرومية عن الكتاب المقدس يذكر أن الشمس والقمر قد توقفا ستاً وثلاثين 
نصف أى ثمانى عشرة ساعة.(؛) وعلى ذلك يكون طول اليوم من الشروق 
إلى الغروب نحو ثلاثين ساعة. 

ويذكر فى حوليات المكسيك أن العالم قد حرم من الضوء وأن الشمس 
لم تظهر لمدة أربع ليال متتالية بأيامها. وإن كان من غير الممكن أن يقاس 
يوم أى ليل طويل بالوسائل العادية التى كانت تحت يد القدامى.(5) 

ولقد قام العالمالأسبانى ساهاجون الذى وصل إلى أمريكا بعد 
كولومبيوس بجيل واحد بجمع الآثار المروية للسكان الأصليين, وذكر أن 
كارثة كونية وقعت فى وقت من الأوقات حيث أشرقت الشمس وصعدت 
قليلاً فى فلكها وبقيت كذلك دون أن تتحرك. وتوقف القمر كذلك.(5) 

وإنى أعمد إلى تثاول نصف الكرة الأرضية القربى أولاء لأن قصص 
الكتاب المقدس لم تكن معروفة لدى سكائه الاأصليين فى وقت اكتشاف 
الأمريكتين, وأيضاً لابد أن الآثار المروية التى جمعها ساهاجون لا يوجد بها 
أى تأثير على وصول المبشرين فى وقت مبكر. وفى هذا النص الذى أورده 
ساهاجون لا يوجد ذكر للحرب التى شنها يشوع بن تون على ملوك 
الكتعانيين؛ وعن موقع الشمس فى مكان أعلى قليلاً من مشرقها فى الأفق, 
ولئن اختلف النص عن النص المقدس إلا أنه لا يتعارض معه. 

وياستطاعتنا أن ثمر يكل أتحاء الأرض ونيحث فى مختلف الآثار 
المروية مما يتعلق بالليل الذى طال والنهار الذى أمتد والشمس والقمر 
اللذين غابا أى توقفا عند نقط معينة من دائرة البروج» بينما تعرضت 
الأآرض فى نفس الوقت لتساقط صخور على المستوى العالمى» ولكن علينا 
أن ثلفى هذه العملية أو نؤجلها فقد كان هناك أكثر من واقهة, ما زالت فى 
ذاكرة الإنسان,2 فيها توقفت مسيرة الزمن بتوقف دوران الأارض حول 
محورها. فعلينا أولا أن نقرق بين وقامّع الكوارث الكوئية التى حدثت 
قبل الواقعة التى نصفها هناء وبين ما حدث بعدها وحجم تلك الوقائّع إن 
كان أكبر أو أصغر منها. 


هوامش الفصل الأول 


الحكاية التى [اتصدق 


-١‏ ليس من شك أن أى شخص لايمكن أن يقتنع بأنها أكثر من شطحة 
خيالء أو صورة موضوعة خصيصا لتصوير بطولة خاصة. » راجع فى ذلك:. 
.40 .2 ,(1905) ادع صسهاوع'!' 0010 بصمعط]' بجعلا عاط حا نالع :ةم متتاء 5 . 0- 
؟- كتب 11/115008 ./لاقى نظريته الجديدة عن الأرض (الطبعة السادسة ١766‏ 
ص 25١-١19‏ عن توقف الشمس فقال: « لايقصد الكتاب المقدس بتوقف 
الشمس أن يُعلم التاس فلسفة ما وأن يتلاءم مع النظام الفيثالمجورى 
للعالم » وكذلك لم يكن الأنبياء أى رجال القلم المقدس عديمى الفكر والادراك 
الفلسفى بحيث يعجزون عن أن يقدموا هذه الأشياء بصورة أخرى بالشكل 
الصريح الذى يجعلها مفهومة 
.4 .2 (1925) ,كتمعاء21 ,0119161 .0.2 -3 
11 ) 355011011118 183مع506 13ا0 501163216216ناآ بدممامطاي8 .2 -4 
ه-قام أراجو .10.17 بحساب حالات معينة فوجد أن هناك فرصة كل .58 
مليون فرصة يمكن فيها للمذتب أن يصطدم بالأرض» ومع ذلك فهناك علامة 
ف متحراء أريؤوكا كتمكل فن عقرة قيلرها فهر ميل نكل قصادية كمايا 
بين الأرض وكويكب صغير وفى "١‏ يوثيه 19-4 سقط فى سيبيريا عند 
موقع 1.,35 شمالا ١157.‏ شرقا كتلة من الحديد المتصهر حسب حجمها 
بأربعين ألف طنء وفى عام 19541 مر المذئب الصغير جياكوينى زندر على 
مسافة ....١؟١‏ ميلا من النقطة التى كانت بها الأرض قبل مروره بثلاثة 


724 


أيام. وفى الوقت الذى كان فيه البحث قائُْما حول ما إذا كان موضوع 
الاصطدام بين الأرض وأحد المذنيات موضع دراسات سابقة وحدث أن 
هويستون خليفة نيوتن فى كمبريدج والمعاصر للعالم القلكى هالى قد قدم 
فى كتابه نظرية جديدة عن الأرض (الطبعة الأولى التى ظهرت عام 1191) 
محاولة للاثبات أن المذئب الذى مر سنة .1714 الذى قدرت دورته خطأ "/ر١‏ 
دلاءسنة وقيل إنه سيب الطوفان فى إحدى مرات مروره السايقة على 
ارهن 
وأشار ج كوفيار 000196 .0 الذى لم يستطع تقديم تفسير من جانبه عن 
أسياب الطوقان إلى نظرية هويستون ما يلى: « لقد تخيل هويستون خط 
أن الأرض قد تكوئت من غلاف جوى لأحد المذنبات وأن الفيضان يرجع إلى 
ذيل أحد المذئبات الأخرى وكائت الحرارة المتخلفة عن أصلها الأول. كما رأى 
هويستون قد بقيت لتحافظ على بعض مجموعات الحيوانات التى غرقت 
بسيب الذنوب التى ارتكبها متوقها بذلك أن تكون الأسماك أقل ذنوبا من 
ثميرها؟ 
أما دوناللى الكاتب والمصلح السياسى الأمريكى وعضو الكونجرس فقد 
حاول فى كتابه 13823501 الذى نشر عام 1845 أن مفسير وجود الركام 
والرواسب فوق القاعدة الصخرية لسهل الولايات المتتحدة وأوربا 
بافتراض حدوث اصطدام مع مذئب أمطر الأرض بهذا الركام الذى يغطى 
سطح نصف الكرة الذى كان مواجها له فى لحظة مروره. وحدد وقوع الحدث 
فى زمن معين فى وقت كان الإنسان يعيش فيه بالفعل على وجه الأرض» 
ولايظهر فى كتابات دوناللى وجود أى صلة سابقة له بهويستون. وثبت أن 
زعمه بوجود ذلك الركام على نصف الكرة الذى كان مواجها للمذنب كان 
مجرد تخمين خاطئ. 
1- يشوع الاصحاح العاشر الآية .١١‏ 

.11-12 ,17 ,قلمعوع.ا ,وعط مم0 -7 
4- هذا التفسير ذكره لى. م. ابراموفيتش من تل أبيب. 
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على الجائب الأخر من المحيط 


عالت 2123 ه5220-0011" 11 ,40 .2 ,(1901) 10503 ماعع مأمامط .8 -1 
!0 لقاهناهل نقح تع لضم "تناك ع1 320 قتلطوه1آ" ,مع 1دو81 .1 .11 .1 له "ماع تناتدادء 1" 
ولايعقل أن تقام الصلاة ,83 (1926) .1[للة ,مهدع امآ لضة عع ةناوقمآ عتاتدء5 
فى الصباح الياكر خاصة وأن أمامهم نهار بأكمله للدعوة إلى إطالة التهار 
وبقاء الشمس حتى فى الليل. 
؟- مازالت لغةالمايا تستخدم كلفة تخاطب لتحو ٠‏ ألف نسمة, ولكن 
لايستخدم من الكتابة الهيروغليفية (أى التصويرية) للمايا إلا فى شكل 
التقويم الرزمتئى الستوى بالذات. 
؟- وهى المعروف باسم « 011151810027063 0006 » وهى مخطوط يحتوى على 
سلسلة من الموليات عن كل تاريخ من التواريغ القديمة التى ترجع إلى 
نحى ألف سئة قبل الميلاد (نقلا عن براسير) 
ع- .1هء81165 [ططة2 [عطعاط :(1923) التصطء00105 هآ .0ه ,عقطعهلا مط ععاء5 
وتختلف المراجع العبرية فى تقدير طول الوقت الذى توقفت فيه الشمس 
وبخاصة ماورد عنها فى كل من التلمود اليابلى وى 25 2318 56003 غاقاء1:3' 
علتاللة ]1 لاناوعة 1 ,2 
6- باستثناء الساعة المائية. 
عل 0535© 85[ عل 76131عع8 150113 (14999-1590) لللاعقطة5 عل مصتلعقصس8 -6 
0ط 751ةة اأعمعظ (015؟ 3) 1946 له زكام؟ 5) 1938 .0ع للاعت بقتنممد8 ولأعنام 
.2 (18580) :1م512 .1 2210 غ31 هل 


الفصل الثانى 


قبل ذلك باثنين وخمسين عاما 


تخبرنا الآثار المكتوبة فى أمريكا الوسطى عن حدوث قارعة على 
المستوى العالمى قبل تلك الواقعة المشابهة لما حدث فى عهد يشو ع(١).‏ ولذا 
فمن الطبيعيى أن نرجع إلى الوراء ونيحث فى الآثار الإسرائيلية القديمة 
المروية فى الكتاب المقدس لنقرر عما إذا كانت تحتوى على أدلة على وقوع 
كوارث كوئية مماثلة. 

قدرت فترة التيه فى الصحراء وفقا للكتاب المقدس يأريعين عاماً. ثم 
حدث قبل يوم وقوع حركة الاضطراب الأرضية ببيضع سثين ذلك الغزى 
المستمر لفلسطين(؟5). ولذا يبدى أن من المعقول أن تنطرح سؤالا عما إذا 
كانت الاثنتان والخمسون سنة التى سبقت هذا الحدث تتفق مع وقت 
الخروج. 

وفى كتابى عصورفى فوضى أصف الكارثة التى وقعت لمصر والجزيرة 
العربية واستمرت زمنا طويلاً. كما أن هناك وصفاً للخروج الذى حدث 
أثناء اضطراب أرضى عظيم انتهت معه الدولة الوسطى فى مصر. وفيه 
حاولت أن أكشف عن أن الوثائق المصرية المعاصرة أنذاك تصف نفس 
الواقعةالتى صحبها طاعون مصرء «وأن الآثار المروية من شبه الجزيرة 
العربية تذكر أحداثاً مماثلة وقعت في تلك الأرض على شواطىء البحر 
الأحمر. وأشير فى كتابى ذلك أيضاً إلى فكرة بيكى عن أن جبل سيناء كان 
بركاناً يخرج منه دخان. ولكننى أكشف عن أن حجم تلك الواقعة لابد وأثه 
تجاوز بكثير مجرهد الاضطرابات التى قد يسيبها البركان الكائر»؛ ووعدت 
أن أجيب على سؤال حول طبيعة وحجم هذه القارعة أى هذه السلسة من 


للها 


الكواث التي صحبها الطاعون:ء وأن أنشر نتائج بحوثى فى هذه الكوارث 
الطبيعية الكبرى التى وقعت فى الماضى. كان متوقعاً ظهور الكتابين, 
وأحدهما خاص بإعادة بناء التاريخ والثانى خاص بإعادة صياغة التاريخ 
الطبيعىء فى فترة قصيرة مداها نصف عام, وكانت الرفية هى أن أضع 
سجلات قبل إدخال الأحداث الطبيعية فى فترات تاريخ البشرية مما 
دفعنى إلى إنهاء كتاب عصور فى قوضى أولاً.(؟) 

وسوف استخدم بعض المادة التاريخية التي أوردتها فى الفصول 
الأولى من كتاب عصور فى فوضىء لكى أزامن الأحداث التى وقعت فى 
البلاد المختلفة حول البحر المتوسط الشرقىء وسأستخدمها هنا لأبين أن 
نفس الأحداث قد وقعت فى كل أثحاء العالمء» ولكى أشرح طبيعة تلك 


الأحداث. 
عالم لونه أحمر 


وقعت خلال منتصف الألف الثانية قبل الميلاد أعظم قارعة اجتاحت 
الأرض. فقد اقترب من الأرض جرم سماوى قبيل أن يصبح واحدا من أفراد 
المجموعة الشمسية كمذتب جديد. ويمكن تحديد مكان هذا الحدث من واقع 
الأدلة المتوافرة فى عدد كبير من الوثائق. 

كان المذئب فى طريقه إلى الجائب الأقصى من دائرة أو إهليج مساره, 
ولمس الأرض فى أول الآأمر بذيله الفازى. وسوف أبين فيما بعد أن 
سيرفيوس كتب عن هذا المذنب يقول «لم يكن شعلة بل كان أحمراراً 
دموياً» ومن أوائل العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك إحمرار سطح 
الأرض بواسطة تراب ناعم فى لون صدأ الحديد. وقد أدى هذا التراب إلى 
تلوين الماء فى البحيرات والبحار بلون الدم. ونتيجة لهذا الصدأ تلونت 
الأشياء الأخرى فى العالم وأصبحت جميعاً مائلة للإحمرار. 

وتخبرنا مخطوطات جماعات كويتش المسجلة يلفةالمايا أن نصف 
الكرة الأرضية الفربى قد تعرض أثناء إحدى القوارع العظمى لهزة فى 
الأرض واضطراب فى حركة الشمس وتحول مياه الأتهار إلى لون 
الدماء.(١)‏ 


غم 


وكتب ايبورء وهى شاهد عيان مصرى لهذه القارعة مشاهداته على 
ورقة يردى فقال:(؟) «تحول النهر إلى دماء» ولنقارن هذا يما جاء فى سفقر 
الخروج (الاصحاح السابع الآية .؟): «فتحول كل الماء الذى فى التهر دماء.» 
وكتب صاحب البردية يقول «وانتشر الطاعون فى كل أنحاء الأرض» 
ووجدت الدماء فى كل مكان.» ويتفق هذا أيضاً مع ما جاء فى سفر الخروج 
/١؟)‏ حيث يقول :وكان الدم فى كل أنحاء أرض مصر. » 

وأدى وجود ذلك الصبغ الدموى فى النهر إلى قتل جميع الأسماك وتبع 
ذلك تحللها وخروج الرائحة الكريهة منها: وأنتن الثهر «(خروج 7 »)"١/‏ 
فلم يقدر المصريون أن يشربوا من الثهرء« وحقر جميع المصريين حوالى 
التهر لأجل ماء ليشربواء (خروج 7 / 4؟). وفى ذلك يقول صاحب البردية 
«كان الناس يتقززون من طعم الماء, وكاتوا جميعاً عطشى ويصيحون: هذا 
ماوّناء هذا هى حياتنا وسعادتتاء فماذا نحن فاعلون ؟ ضاع كل شىء.»(.؟) 

والتهبت جلود اليشر والحيوانات نتيجة الأترية التى أدت إلى ظهور 
الدمامل والقرح, وماتت الماشيةه« وكان وباء ثقيلاً جدأ»..(؟) وفرت 
الحيوانات البرية رعباً من غضبة السماء واقتربت من القرى والمدن.(4) 

وفى الأسطورة اليونانية أطلق على قمة جبل ثراس «هايموس» أى 
الدموية وثقل أبوللو دوروس الرواية عن التراسيين بأن قمة الجبل سميت 
هكذا «يسبب نبع الدم الذى أخذ يتدفق من الجبل» حينما كانت المعركة 
السماوية دائرة بين زيوس وتايفون وضريت الصاعقة تايقون.(5) ويقال 
إن إحدى مدن مصر أخذت نقس الأسم لنفس السبب.(38) 

وتصف الأساطير التى تشخص هذه الدراما الكونية العالم بأنه تلون 
بلون أحمر. وفى إحدى الأساطير المصرية أرجع هذا الحدث الدموى إلى 
دهماء أوزوريس الإله الكوكبى الذى مات من جراحه. وفى أسطورة أخرى 
قبل إنهاء دماء سيث أو أبونى. وفى الأسطورة البابلية يذكر أن العالم 
تلون بلون الدماء التى تدفقت من الوحش السماوى تيامات.(7) 

أماالأسطورة الفنلندية التى تسمى كاليفالاء فإئها تصف كيف أن 
العالم كان مرشوشا بلبن أحمر أثناء القارعة.(4) وتخبرنا أسطورة التتار 
عن كارثة : حولت فيها الدماء العالم كله إلى اللون الأحمرء وأعقب ذلك 
اشتعال النيران.(9) وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن حدث فيه أن 


أوليمبيوس العظيم الشخصية الكونية اهتز من الخوف... وترنئحت 
الأرض من حوله رهباً واضطربت مياه اليحار فى أمواج قرمزية 
عاتية.»(١1)‏ 

ولقد كانت تسمية البحر الأحمر من الموضوعات التى كانت مجالاً 
للنقاش منذ زمن طويلء فإن تسمية بحر يالبحر الأسود أو البحر الأبيض 
قد تكوئت نتيجة لدكنة لون المياه أى صفائها أو لوجود الجليد على سطح 
البحرء وللبحر الأحمر لون الزرقة الداكنة, والشعاب المرجائية ذات اللون 
الذى يميل إلى الحمرة قليلة. كذلك وجود طيور حمراء اللون قليل على 
شواطئه. وكان هذا من الأسياب التى قيل إنها أعطته تلك التسمية.(١1)‏ 

ولم تكن الجبال التى تلوثت باللون الأحمر أو الأثهار التى جرت بمياه 
كلون الدماء هى سبب تسميته هكذا لتميزها عن غيرهاء ولكن السيب كان 
ذلك التجمع الكبير من الناس الذين شهدوا ذلك الاضطراب الكوثشى وفروا 
بأرواحهم إلى شواطثه. هم الذين أطلقوا صفة الحمرة على ذلك اليحر كما 
شهدوها فى أماكن معيتة. 

لوحظت ظاهرة إنهمار أمطار الدماء من السماء فى أماكن محدودة 
وعلى نطاق ضيق فى العصور الحديثة. ومن بين هذه الأحداث التى ذكرها 
بيلنى ما وقع فى عصر قنصلية مانيوس اخيلوس وجاليوس بور سيوس . 
وسجل اليابليون أيضاً واقعةالترابٍالأحمر والأمطار الحمراء التى 
تساقطت من السماء.(١١)‏ هذا وتجد ذكر «لأمطار الدماء» فى سجلات 
وروايات كشير من الأمم.(4١)‏ ولم يتكون التراب الأحمر الذى سقط من 
السماء ثم ذاب أى علق بالمياه فى سحب أو فى شكل مياهء ولكن لابد وأثه 
يرجع إلى الطفوح البركانية أوالتراب الكونى. ويعد سقوط التراب 
النيزكى من الظواهر المعروقة على نطاق واسعء؛ وهى يحدث أحياثاً بعد 
مرور المذنبات: ووجد مثل هذا التراب أيضاً فوق الأغطية الجليدية فى 
الجبال بالمناطق القطبية.(5١)‏ 


رجوم من الصخور 
وبعد التراب الأحمر «قال الرب لموسى وشارون خذا ملء أيديكما من 


أله 


رماد الأتون... ليصير غبار على كل أرض مصر» (خروج ١‏ /8) ثم 
تطايرت رجوم من النيازك فوق الأرض. ودخلت أرضنا فى ذيل المذئب. 
وكان التراب مقدمة لسقوط الحجارةء «ها أنا غداً مثل الآن أمطر بِردا 
عظيما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ تأسيسها إلى الآن» (خروج )١4/ ١‏ 
والبرد هنا ترجمة لكلمة رجوم التى يأتى ذكرها فى أماكن كشثيرة من 
الكتاب المقدس لتدل على النيازك. وتخيرنا مصادر الميدراش والتلمود أن 
الأحجار التى سقطت على مصر كانت ساخنة.(١)‏ وهى تعنى رجوما وليس 
برداً من الثلج.(؟) ويُذكر فى الكتاب المقدس أن هذه الأحجار «كانت 
مختلطة بالنار » (خروج ؟ / 4؟) وهو المعنى الذى سوف أشرحه فى القسم 
التالى؛ وكان سقوطها مصحوباً بضوضاء عالية كالرعد وهو معنى مجاّى 
وليس معنى صريحاً لكلمة ضوضاء قولوت (60101). لأن الرعد تستخدم له 
كلمة رعام (1]33:2) التى تستخدم هنا. وصحب سقوط التيازك والشهب 
بيتصادمات أو ضوضاء أشبيه بالاتنفجارات وكائت من الضخامة بحيث 
سجلت عنها روايات الكتاب المقدس أنها «رعود الله والبرد» (خروج ١‏ / 
4) وتسبب التراب الاحمر فى الرعب للسكانء وكان إنذاراً لبقاء الناس 
والماشية فى داخل المأوى «فالآن أرسل كل مواشيك وكل مالك فى الحقل. 
جميع الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولا يجمعون إلى البيوت 
ينزل عليهم البرد فيموتون» (خروج 5 / ؟9١)»«وأماالذى‏ لم يوجهه قلبه 
إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فى الحقل (خروج ؟ / ١؟)‏ 

وجاء مثل ذلك فى وصف شاهد العيان المصرى حيث يقول« ترك كل 
الماشية التى تحمل علامته الخاصة.»(؟) فالحجارة والنار المتساقطة جعلت 
الماشية جميعاً تلوذ بالفرار. 

وكتب ايبوير أيضاً يقول «وقعت كل الأشجار» «ولم تبق أى ثمار أو 
نباتات. » «وهلكت الحبوب فى كل مكان » «هلك كل ما كان موجودا بالأمس, 
وأصبحت الأرض عارية جافة مثل الكتان المندوف. »(4) وتحولت الحقول 
جميهها فى يوم واحد إلى أرض بور. وجاء فى سفر الخروج (؟ / 5") 
« وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل.» 
ويوجد وصف لمثل هذه القارمة التى اجتاحت الأرض فى كتابٍ 
«فيسودهى-ماجاء البوذى الذى ينص على الدورات التى تمر بالعالم: 


/الم 


«حينما تتحطم دورة عالمية بالرياح تظهر بداية دورة تحطمها السحب 
العظيمة... ثم تأتى رياح لتدمر دورة عالمية آخرىء تيدأ بإثارة الأترية 
الناممة ثم الأتربة الخشنة ثم الرمل الناعم شم الرمال الخشنة, ثم الحصى 
والحجارة ثم جلاميد الصخور التى تبلغ حجم الأشجار تتساقط من فوق 
الجبال.» تؤدى الرياح إلى «قلب الأرض رأساً على عقب» فتتشقق كتل 
كبيرة تندفع إلى أعلى «وتهدمت كل المنازل والمنشأت المقامة على الأرض » 
فى هذه القارعة المدمرة حينما «أخذت العوالم تتصادم »(5) 

وتصف حوليات كوهتيتلان المكسيكية كيف أن القارعة الكونية كانت 
مصحوبة برجوم من الحجارة؛ كما عثر فى الآثار المروية للهنود الحمر على 
صور متكررة من وقت لآخرء وكذلك فى بعض العصور القديمة لم تمطر 
السماء ماء بل أمطرت ثيراناً وحجارة ملتهبية(١)‏ ولا تختلف هذه الصور 
عما جاء فى !لروايات العبرية. 


النقط 


يتكون النفط الخام من عنصرين هما الكربون والهيدر وجين وهناك 
نظلريتان عن أصل التقط: 

-١‏ نظرية التكوين غير العضوى: وتقول بأن الهيدروجين والكريون قد 
وجدا فى التكوينات الصخرية للارض تحت ضغط شديد وحرارة عالية. 

؟-- نظرية التكوين العضوى: وتقول بأن كلا من الهيدروجين والكريون 
اللذين يكونان البترول يرجعان أصلاً إلى بقايا كائنات نباتية وحيوائية 
دقيقة ميكروسكوبية كانت تعيش فى البحيرات أو اليحار. 

ونظرية التكوين العضوى تعنى أن التفط تكون بعد بدء الحياة 
وإنتشارها خاصة فى قيعان المحيطات.(١)‏ 

وتتكون ذيول المذنيات أساساً من فازات الكربون والهيدروجين. 
ونظراً لعدم وجود الأكسجين فهى لا تشتعل أثناء مسيرتها ولكن هذه 
الغازات القابلة للالتهاب تشتعل فجأة بمرورها فى جو يحتوى على 
الأكسجين. فإذا دخلت غازات الكريون والهيدر وجين أو البخار المكون 
منهما فى جو الأرض بكميات كبيرة سيحترق بعض منها باتحاده مع 


الأكسجين المتوفر فى وقت الإحتراق» ويتسرب الباقى دون إحتراق» ولكثه 
يتحول بسرعة إلى سائل فإذا سقط هذا السائل على الأرض تسرب من 
خلال الرمال والطبقات المسامية إلى المصايد التى توجد تحت الصخور, 
أماإذا سقط هذا السائل على الماء فقد يظل طافياً إذا كانت الثار قد 
انطفات قبل أن تصل كميات جديدة من الأكسجين من مناطق أخرى. 

وتحتفظ لنا بعض الآثار المروية والنصوص المكتوبة لكثير من 
الشعوب على ذكر وصول سائل لزج أو دخان ثقيل إلى الأرض من أعلى: 

فيروى فى كتاب « بويول-شو» وهو الكتاب المقدس لقبائل المايا:(؟) 
«كان هناك خراب ودمار... فارتفع البحر وكان هناك طوفان وغفرق 
عظيم... ونمرق الناس فى سيول من مادة سائلة ثقيلة تساقطت من 
السماء... وتحول وجه الأرض إلى سوادء وظل المطر القاتم يتساقط لعدة 
أيام طوال الليل والنهار... ثم اشتعلت التيران فوق الرؤوس.» وهلك 
جميع سكان الأرض. 

وتؤكد مخطوطة كويتش صورة هلاك سكان المكسيك فى واقعة تساقط 
بيتيومين من السماء فتنص على:(؟) «تساقط من السماء مطر من 
البيتيومين فى شكل مادة لزجة... وأظلمت الأرض فى سواد. واستمر 
هذا التساقط ليل نهار. وفر الرجال إلى كل حدب وصوب كما لى كاثوا 
مصابين يمس من الجتونء يحاولون التسلق إلى أسطع المنازل: فأخذت 
المنازل تتداعى فاتجهوا إلى الأشجار يتسلقونهاء قألقت بهم الأشجار 
بعيداً. وحيتما حاولوا الفرار إلى الكهوف والمخابىء وجدوها قد أغلقت 
ماوت 

وهناك رواية مماثلة واردة فى حوليات كواهتتيتلان:(4) ويطلق هؤلاء 
الهنود الحمر على العصر الذى انتهى بأمطار النيران التى سقطت اسم 
«كوياووه-ثوتاتيوه» ومعناها «شمس أمطار الثيران.»(0) 

وإذا انتقلنا إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية إلى سيبيريا تجد أن 
شعب أو عصر القوجول مازالوا يذكرون من خلال القرون وآلاف السنين 
المنصرمة. «إن الإله أرسل النيران إلى الأرضء وكان سبب التيران هو ما 
يسموثه «مياه النيران. »(3) 

وفى الجزء الجنوبى من نصف الكرة الشرقى تجد السكان الأصليين فى 


3م 


جزرالهند الشرقية يذكرون أنه فى الماضى البعيد سقطت مياه الثيران 


«سيثتجل داس » من السماء كالأمطار, ومأات التاس جميعاًعدا 
القليلين.»() 


وكان الوباء الثامن كما جاء وصفه فى سفر الخروج « يرد ونار متواصلة 
فى وسط البرد شيئ عظيم جداً لم يكن مثله فى كل أرض مصر منذ صارت 
أمة» (9 /غ؟). وكان هناك «رعود وبرد وجرت نار على الأرض» ( / 7؟) 

وتصف بردية ايبوير هذه النيران التى تلتهم كل شىء بأنها «أكلت 
البوابات والأعمدة والجدران وكانت السماء فى خلل كامل.»(48)وجاء فى 
البردية أن هذه النيران أبادت اليشر. 

وكذكن اميد راشيع :فى العديد من نصوضتها أن الخقط والعجارة اللقيبة 
تساقطت على مصر .« ورفض المصريون أن يتركو الإسرائيليين يفادرون» 
وصب الرب التقفط عليهم يحرق بشرتهم., وكان النفط يتصب عليهم 
كالسيل.»(4) (كلمة نفط وتستخدم فى كل من الآرامية والعبرية بمعثنى 
البترول) والأغرب من ذلك أن المياه كانت تجرى بقوة وقوقها الثيران 
تحرق وتدمر كل شىء.(١١)‏ وهذه هى طبيعة النفط المحترق الطافى فوقٌ 
شطع الماء :قو جاء لك فى “كل من المذهون: المافة وكمسنة هئ ما يتسمئ 
فى هذا المزمور بإسم الئيران الملتهية. وجاءت الإشارة إليه فى سقر 
دانيال بأنه «نهر نار جرى وخرج من قدامهء(/ / )٠١‏ 

ويقال إنه بمرورها على هاجاداء هلك الرجال الأشداء من بول وليديا من 
أبناء أسيا الصغرى بسبب النيران الملتهبة التى تلتهم كل شىء. » 

وفى وادى الفرات كثيراً ما أشار البابليون إلى «أمطار النيران» التى 
ظلت حية فى ذاكرة البشر هناك )١١(.‏ 

ومما يستحق الذكر أن جميع الأقطار التى أشرت إلى أن أمطار 
النيران ذكرت فى آثارها المروية,. كانت تلك الثيران مصحوبة برواسب 
من الزيت: فى المكسيك وجزر الهند الشرقية؛ وسيبيريا والعراق ومصر. 

وربما ظل السائل طافياً فوق سطح البحرء ثم تسرب فى الأرض 
واشتعل مرة أخرى أي مرات. إذ يذكر الفوجولا من سكان سيبيريا «أن 
الثيران ظلت مشتعلة لمدة سبعة أصياف وشتويات.»(؟١)‏ 

هذا وتحتوى حكاية التيه فى الصحراء على إشارات عديدة للنيران 


التى تهب مشتعله من الأرضء فلقد سافر الإسرائيليون ثلاثة أيام من جبل 
الربء «فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت فى طرف المططلة (سفر العدد ١١‏ / 
.)١‏ وواصل الإسرائيليون مسيرتهم فلما ثار قورح وأتباعه «خرجت نار 
من عند الرب وأكلتهم جميعاً وكل الإسرائيليين من حولهم هربوا من 
صوتهم... ثم خرجت النيران وأكلت المائتين والخمسين رجلاً الذين قريوا 
الخمر.»(؟١)‏ وحيتما صبوا الخمر وخمدت الثيران خرج بخار اشتعلت فيه 
النيران من جديد وتفجرت الصخرة. 

ونظراً لعدم خبرتهم بهذا الزيت ومستخرجاته فإن ابنى هارون اللذين 
اشتغلا بالكهانة وهما ناداب وابيهوا ماتا أمام الرب عندما قربا ناراً 
غريبة أمام الرب فى برية سيناء. »(سقر العدد: "/4) 

وقد وصفت النار هنا بأنها غريبة لأنها لم تكن معروفة من قبل ولأنها 
تأتى من مصدر غريب. 

ولو أن شيران الزيت قد سقطت على صحراء العرب وأرض مصر 
واشتعلت فى هذه الأماكن لوجدنا آثار اللهب فى المعابد التى بثيت فى 
أواخر عهد الدولة الوسطى ممثلاً فى بعض ما تسرب مثها إلى تلك المقاير. 

ونقرأ فى وصف مقبرة انتوفوكر وزير الملك سدِروستريس الأول أحد 
ملوك الدولة الوسطى. « أن هناك مشكلة واضحة ترجع إلى اللهب الذى 
اشتعل فى المقبرة, وفى كثير من المقابر الآخرى... فلم يقتصر الأمر على 
كثرة المادة الملتهبة بل وعلى خفة وزئها. فإن مثل هذه المقابر التى اشتعلت 
فيها النيران التى دمرتها كانت خالية من الهياب الأسود إلا فى الأجزاء 
الملنخفضة منهاء كما أنه لم يبق من المادة الملتهبة ما يمكنثا معه الحكم 
عليها. وهذه حالة مثيرة للدهشة.»(5١)‏ 

ولقد طرح فيلو فى كتابه عن سرمدية العالم سؤالا يقول «ماالذى 
يخبرنا به التاريخ الطبيعى؟ )١7('‏ وأجاب على هذا التساؤل يقول: «إنه 
دمار الأشياء على سطح الأرضء ذلك الدمار الذى لم يحدث مرة واحدة بل 
حدث مرات عديدةء ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما فيضان المياه 
وتفجر التيرآن. ويحكى لنا أن هذين الحدثين يأتيان بالتتابع كل فترة من 
الزمان طالت أى قصرت دورتها فإذا كانت الواقعة حريقاً عظيماًء « تنيعث 
النيران من السماء وتنصب من أعلى وتنتشر فى أماكن كثيرة وتأكل 
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مناطق شاسعة من الأرض المعمورة.» 

وقد أسهمت أمطار الثيران إلى مورد البترول فى الأرضء إذ يبدو أن 
الزيت الصخرى أصلاً زيت أتى من التجوم عند أوالحر عهود تاريخ الأرض 
وبخاصة ذلك العصر الذى انتهى فى أواسط الألف الثانية قبل الميلاد 
ويلاحظ أن كهنة إيران يعيدون الثيران التى تنفجر من الأرض. ويطلق 
على الزرادشتيين أو المازداويين أيضاً عبّاد الثار. ولقد كان للثار فى بلاد 
القوقاز إحترامها الخاص لدى سكان تلك البلاد القريبة من إيرآن. ويرجع 
أصل ملحمة بروميشيوس إلى بلاد القوقاز.(/١)‏ فقد ربط بالسلاسل إلى 
صخرة كى يآتى للبشر بالثار. وللشخصية المجازية فى هذه الملحمة معنى 
خاص إذا ما أخذنا فى الإعتبار كلمات أوغسطين الذى قال إن برو ميشيوس 
كان معاصرا لموسى.(14) 

فلقد كان البترول يتدفق فى القوقاز ويستخدم, ولقد ظل منظر دخان 
نيران القوقاز موجودا بعد مضى خمسة عشر قرئاً من تصوير أوفيد 
للحريق الذى أصاب العالم. 

إن النيران الدائمة التى بقيت فى سيبيريا والقوقاز وصحراء العرب, 
وفى سائر الأماكن الأخرى ما هى إلا شعلات إندلعت بعد أيام الحريق الذى 
أصاب الأرض يسيب إشتعال بغار الكربون والهيدروجين. ولقد عبد 
البترول المشتعل فى الأماكن المقدسة فى القرون التالية: واستخدم فى 
الأغراض المنزلية, ثم مضست عصور عديدة ولم يستخدم فيها حتى بدأ 
الإنسان فى أواسط القرن الماضى يستغل الزيت الذى يرجع إلى عصر 
الخروج. استخدم الإنسان ما وهبه الله حتى أصيحت الطرق مليئة 
بالسيارات التى تسير بالزيت. وأرتفع الإنسان إلى السماء يمركبات 
كالطير تستخدم الزيت أيضاًء والحقيقة أن الإنسان اليوم يستخدم 
المتخلف مما صيه جرم سماوى على أجداده من ثيران. 


الظلام 


ودخلت الأرض كثيراً إلى عمق أكبر فى ذيل المذنب المندفع, فاقتربت 
من جسم المذنب. ولى صدقت المصادر التى تتحدث عن هذا الاقتراب 
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لعرفثا منها ما أصاب الأرض فى مسارها ودورائها من اضطراب... 
عاصفة هوجاء تلف الأرض بسبب تفير أو إنحراف سرعة الدوران» بسبب 
الفازات المتسربة من المذئب والأتربة والرماد المندفع مثه. 

تحدثت الكثير من المصادر اللافوتية فى وصف واقعة الإظلام, ومن 
هذه المصادر تجمعت المعلومات التالية:(١)‏ 

رياح عماصفة بقوة فائقة استمرت سبعة أيام»: خيم الظلام على الأرض 
«وقى اليوم الرابع والخامس والسادس بلغت جهمة الظلمة حداً جعل 
المصريين «لايبصر أحد أخاه ولا يقوم أحد من مكانه» «وبلغ الظلام حداً 
أصبح كشفه بأى ضوء صنتاعى أمراً متعذراً تماماً. وانطفا الثور والوميض 
المنيعث من الثيران نتيجة العاصفة الهوجاء. أى اختفى فى فخمة 
الظلمات... اصبح من المتعذر تمييز الأشياء... وعجز الجميع عن الكلام 
وعن السمع.ء ولم يستطع أحد أن يأكل أى يشرب. واستلقى الجميع 
وحواسهم جميعاً معطلة فى غفوة أى غغيبوبة وظلوا كذلك وقد لفتهم 
الواقعة.» 

كان الظلام دامساً لحد «يعمى الأبصار ويوقف الأنفاس»(؟) لم يكن 
ظلاماً عادياً كظلام ليل الأرض.(؟) واختلفت الروايات اللاهوتية عن روح 
الروايات التى وردت فى الكتاب المقدسء فذكروا أن معظم الأسرائيليين 
هلكوا أثناء كارثة الظلام ولم ينج منهم إلا القليل الذين فضلوا أن يفادروا 
مصر. وقيل إن الهالكين كانوا تسعا وأربعين من بين كل خمسين 
إسرائيلياً.»(4) 

عشثر على حجر من الجرائيت الأسود على الحدوه بين مصر وفلسطين 
عليه نقوش هيروغليفية تنص ملى: «إن الأرض تعرضت لواقعة عظيمة:, 
فقد وقعالشر على الأرض... وعمالمعمورة اضطراب فى كل 
مسكن. . .وعجز أى إنسان عن مغادرة مكان سكناه لمدة تسعة أيام. وكانت 
الماصفة تهب هوجاء أثناء الأيام التسعة مما أعجز الناس والأرباب (الأسرة 
الحاكمة) عن رؤية وجوه من بجوارهم.:(5) 

ويستخدم هذا التقرير كما هو واضح ثفس الوصف الذى جاء فى سفر 
الخروج «فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلاثة أيام» لم ييصرأحد أخاه 
ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام.»(١/25؟).‏ وينخفض الفرق فى عدد الأيام 
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بين ثلاثة كما جاءت فى الكتاب المقدس وتسعة كما وردت فى كتايات 
اللاهوتيين عند بعض ممن يذكرون أن أيام الظلام كانت تسهعة. وهو فرق 
ضثيل إذا ما قسناه بمدى سوء الأحوال التى كان عليها الناس» ويعتير 
وصف درجة الظلمة أيضاً فى المصادر اللاهوتية وصفاً شخصياً لا 
موضوعياً, فلدى بعضهم كانت الرؤية متعدمة لمدة معينة (ثلاثة أيام). 

وعلينا أن نتذكر أيضاً أنه فى هذه الحالة التى ذكرناها قد يعتبر اليوم 
المكون من ليل ونهار يومين أو يوما واحداً. 

وهناك دلائل أخرى تؤكد أن كلاً من المصادرالعبرية والمصرية تشير 
هنا إلى نفس الحدث. فبعد الظلام الطويل الأجل والعاصفة الهوجاء يذكر 
الفراعنة. ووفقاً للنص الهيروغليفى على النصب الحجرى تيعهم المصريون 
حتى موقع يقال له فم الحيروت؛ وهى نفس ما جاء فى سفر الخروج (؟١/3):‏ 
«فسعى المصريون وراءهم وادركتهم جميعاً خيل مركبات فرعون وقرسان 
جيشه وهم نازلون عند البحر عند قرب الحيروت. »(1) 

وتروى نوش الهيكل الحجرى عن موت الفرعون فى ظروف غامضة 
أثناء تعقبه للفارين: والآن حينما حارب جلالته «فاعلى الشر» فى تلك 
البحيرةء. حيث كانت الدوامة: واستطاع فاعلى الشر أن يفروا من جلالته. 
تتفق هذه الرواية مع ما جاء فى الكتاب المقدس فى (سفر الخروج: )١9/١١‏ 
«فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحرء ورد الرب عليهم 
ماء البحرء وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة وسط البحر. » 

ولى أن سبب الظلمة التى خيمت على مصر كان اختلالاً فى استقرار 
الأرض نتيجة لتعرض مهحور دورانها للإنحراف وإحاطتها بطبقة رقيقة 
من رماد جرم سماوى مذنبء فلابد أن تكون الأرض كلها قد تعرضت لنفس 
الواقعات وتأثير هاتين الظاهرتين المترايطتين: ولابد أن أحد نصفى الكرة 
الأرضية الشرقى أو الغربى قد مر عليه يوم طويل معتم. 

ولدى الكثير من الشعوب والقبائل التى تعيش فى أماكن كثيرة من 
الكرة الأرضية غرب وشمال وجنوب مصر روايات فى الآثار عن وقوع 
واقعة اختفت الشمس أثناءها ولم تظهر ولكن هناك جهات أخرى تروى أن 
الشمس ظلت بازغة لفترة توازى عدة أيام ولم تغرب. 

ففى جنوب مصر تروى قبائل السودان حكايات عن أيام لم ينته 
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ليلها.(/) وتذكر الكاليفالا وهى الملحمة القنلتدية عن وقت تساقطت فيه 
جوم خديدية من السماءواخكفت الشمس وعاينالقمن (سرقا من الشفاء 
حسب تعبيرها) ولم يظهرا مرة أخرىء ويعد فترة من الظلام حلت محلها 
شمس جديدة وقمر جديد فى السماء.(48) وكتب كايوس جوليوس 
سولينوس يقول: «فى أعقاب الطوفان الذى يقال إنه وقع فى عهد 
أو فبجس: هو دل :طلؤيل داعس لف كل الارسى ور 

وفى مخطوطات افيلا ومولينا اللذين قاما بجمع الآثار المروية لدى 
همود العالم القديموؤد ذكر أن الشمس هوا عابت مدى خمسة أنام, وسبقها 
صدام بين الأجرام السماوية فحاول الناس والدواب الهروب إلى الكهوقف 
«ولكن لم يستطيعوا الوصول إليها آنذاك لأن أمواج البحر كانت تتلاطم 
بشدة وتندفع خارجة إلى الأرضء ثم بدأت صدمة أخرى مخيفة هى ارتفاع 
المحيط الهادى واتجاه مياهه نحى السواحلء ولكن بينما كان اليحر يفيض 
غامرا السهول والوديان المحيطة به إرتفع جبل انكاسماركاء كما لو كان 
سفينة تظهر فى لجة الماء. ولم تظهر الشمس بوجهها طول الخمسة أيام 
وظللت الأرض فى ظلام دامس.»(١١)‏ 

وبالمثل تذكر الآثار المروية لدى أهالى بيرى عن وقت اختفت فيه 
الشمس خمسة أيام. فى اضطراب أصاب الأرض فغيرت وضعها وطغت 
مياه البحر على بعض الأرض.(١١)‏ 

وفى بابل إلى الشرق من مصر وجدنا أحاديث جلجاميش تشير إلى 
تقش الاعداف: ففوغلزل الأفق طير د سبكنانة من الظلام اذك مرتفع 
وتندفع نحو الأرضء التى لم تقاوم الحرارة وألسنة اللهب «وانتشر 
الخزاب والذمار من الأركن إلن السساء فكل منااكان مضية] تمول إلن لوم 
داكش:...وغتحدة الإتسان هن الكتعر ف ملن اهمه الإنسان. : . واسكتمرت 
التعواضف اليؤهاء والقيضيانات والاعا ميقن قوب علن الاش ؤسان كن 
إنسان إلى الطين الذى خلق منه.ء(؟١)‏ 

ويكشف لنا كتاب «أنوجيتاء الفارسى عن زمن ظلت فيه الأرض لمدة 
ثلاثة أيام بلياليها فى ظلام كامل(؟1). وورد كذلك فى كتاب بانداهيس" 
ف قوت 'ماسوف أنقل عنة :وها كشف لا عن وجوراصلة توينة ايعان 
بيتها وبين ما أرويه الآن حيث يذكر أن الدئيا فى متنتصف التهار 


أصبحت كاأئها ليل بهيم دامس الظلام بسبب حرب وقّعت بين الكواكب 
والنجوم.(4١)‏ 

وتواصل الليل الطويل واشتد غسقه مع استمرار تدفق الأتربة الآتية 
من الفضاء المحصور بين الكوكبين المتقاربين, فغطى كلا من أوربا وافريقيا 
وأمريكاء وكذلك وادى الفرات ووادى السند. ولى أن الأرض لم تتوقف عن 
الدورانء أو لى أن دوراتها أبطأ أى انحرف محورها إنحرافا شديداً فلايد 
ان يكوا عل خط طول يكوق ؤراء ها طويل يتمع الليل التوول: وهذا عق 
الوضع الذى ذكر فى الرواية الفارسية:, فالليل الذى استمر لمدة ثلاثة أيام 
متصلة تيعه نهار لمدة ثلاثة أيام. فلابد وأنه وجد فى الشرق اليعيد نهار 
سكين بتاكل اللين الكسكمن :ف الخون: 

وفقاً لكتاب «باهمان ياست» تظهر الشمس فى أواخر زمن الدثيا 
وتبقى فى السماء لمدة عشرة أيام ظاهرة فى إيران أو فى الهند. 

وفى عهد الأمبراطور ياهو وقعت كارثة فى الصين أنهت عصراً من 
عصتون العالع :وكللك لشي مره لا حشري له شرع ايام :(18) و تسق 
الأحداث التى صحبت كارثة الصين فى عهد الأمبراطور ياهو المزيد من 
الدراسة, وسوف أعود إليها فى مكان آخر.(17) 


الزلزال 


بعد أن أرغمت الأرض على تغيير طبيعة حركة دورانهاء استجابة 
لتأثير اقتراب الجرم السماوى أو المذنبء. حدثت لها صدمة كيرى فى غلاقها 
الصخرى وتحولت الكرة الأرضية كلها إلى منطقة زلازل. 

ولقد شهد ايبوار (كاتب البرديات المشهورة) هذه الزلازل وعاش بعدها 
ليصقها فى قوله « تهدمت المدن: وأصبحت مصر العليا خرائب. » «اثقليت 
المبانى السكنية رأساً على عقب فى دقيقة واحدة )١(»‏ فكلمة «انقلبت» فى 
اللفة المصرية تستخدم أيضاً للدلالة على الإطاحة بالجدار .(؟) 

وكان هذا هو المظهر العاشر للكارثة «فقام فرعون ليلاً هو وكل عبيده 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» (خروج ؟١‏ / .؟). سقطت المنازل فى لحظات بضرية واحدة قاضية 
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«وإنكم تقولون إنها ذبيحة قفصح للرب (أى الملاك الذى أتى من عند الرب) 
مر عن بيوت بنى إسرائيل فى مصر لمأ ضرب المصريين وخلص بيوتتا» 
(خروج 1١7/1؟)‏ 

أما عن السبب الذى جعل الإسرائيليين أحسن حظاً فى هذه الكارثة من 
المصريين قهوالمادة التى بنيت بها بيوت الإسرائيليين,. فلانهم كاثوا 
يسكنون فى منطقة مستتقعاتء ويعملون فى صنع الآجرء إتخذوا 
مساكتهم من البوص والطين التى كانت أخف كثيراً من الطوب ومن 
الحجارة. وكما وصفقها ايبيوار« سيمر الرب أمام البابء وسوف لايصعب 
عليه أن يأتى ليدمر مساكنكم.:(؟) ومن أمثلة الفعل الإختيارى للطبيعة 
بمعنى تأثيرها فى الطبيعة وتركها للبعض الآخر من المنشآت نجد مثالاً 
واضحاً فى حوليات المكسيك, ففى أثناء الكوارث التى تصحب الزلازل 
والأعاصير تجد أن سكان الأكواخ هم الذين ينجون من الاأذىء أما الميانى 
الكيرى فإنها تدمر. وقى ذلك نص يقول «ؤجد أن الذين كانوا يسكنون 
المبانى الصغيرة يفرون, وكذلك يتجو الحديشى الزواج الذين تحتم التقاليد 
متدهم أن يعيشوا لبيضع ستوات فى الأكواخ أمام منازل آياء 
الزوجات. »(4) 

وفى كتابى «عصور فى قوضى » الخاص بإعادة بناء التاريخ سوف 
أوضح أن الأبناء الكبار أو البكور وهم أول الأبناء المولودين للأسرة وأن 
كلمة بكور تستخدم فى النص الخاص بالكارثة علي أنهم المختارون. فيقال 
إن معظم زهور مصر قد أسلمت الروح فى هذه الكارثة. وكتب ايبوار فى 
برديته يقول «حقاً» اصطدم الأمراء بالحوائط. . . وألقى بأبناء الأمراء فى 
الشوارع؛ «وهدمت السجون »(0). وهكذا يذكرنا بما جاء فى سفر الخروج 
من أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الاسير الذى فى السجن.(الخروج ١١/9؟)‏ 

ومما يؤكد أن الجزء الماشر من الكارثة كان الزلزال ما يتضح من 
تعبير هدك المنازل», وأجد نصاً مرتبطاً بذلك عند ارتابانوس: وفيه 
يصف الليلة الأخيرة قبل الخروج نقلاً عن ايوسيب يوس فيقول:«كان 
هناك برد أو رجوم وزلزال أثناء الليل؛ ولذا كل من فر من الزلزال قتلته 
الرجوم وسقطت المنازل جميعها فى وقت واحد وكذلك معظم المعايد.»(5) 


/ا5 


كذلك كتب هيرونيموس (سائت جيروم) فى إحدى رسائله اللاهوتية 
يقول 'فى الليلة التى تم فيها الشروج هدمت جميع معابد مصرءإما 
بالزلزال أو بالعواصف الرعدية.'() وجدنا مثل ذلك فى الميدراشيم 
"كانت الكارثة السابعةهى كارثة اليرد أو رجوم السماء. والزلزال 
ونيازك الثار.'(4) ويقال أيضاً إن الهيكل الذى بناه الرقيق الإسرائيليون 
فى معبد بيتوم ومعبيد رمسيس إثهار أو ابتلعته الأرض.(0) وهناك نقوش 
ترجع إلى أوائل عصر الدولة الحديثة تشير إلى المعبد الذى أقيم فى مهد 
الدولة الوسطى قد «ابتلعته الأرضء(١1١)»‏ وطب ةا لما جاء فى كتاب 
هميدراشيم كانت الليلة الأخيرة قى مصر ساطعة الضياء كيوم من أيام 
الصيف المشرقة.(١1)‏ 

وفر الئاس حسب ما جاء فى وصف ايبوار "فر الرجال ... حيث ذهب 
سكان الخيام إلى التلال. ا 
قضوا ليلتهم فى الحقول. ويصف سفر الخروج القرار من مصر حيث صعد 
بهم "لفيف كثير' من المصريين من غير الإسرائيليين وقضوا الليل فى 
أكواخ منطقة «سكوت» 

وأضاء البرق الدثياء واهتزت الأرض إهتزازاً... «صوت رعدك فى 
الزويعة من البروق أضاءت المسكونة. ارتعدت ورجت الأرض فى اليحر 
طريقك وسيلك فى المياه الكثيرة وآثارك لم تعرف هديت شعبك كالفتم 
بيد موسى وهار ون.»(المزمور /الا/ر19-131) وصورها المصريون فى صورة 
معجزة بدت وكأنها أذرع ممدودة . تنشر الرعب العظيم «أو» بيد قوية 
وساعد ممتدء أى بأشكال مخيفة وعلامات خاصة وأعاجيب. 


الرقم “| 


ما أن انتصف الليل حتى كانت كل المنازل فى مصر قد دكت «ولم يخل 
منزل من الموتى.» وكان ذلك فى الليلة الرايعة عشرة من شهر أبيب 
(خروج ؟١/7.‏ 4/17) وكانت تلك ليلة الفصح وييدو أن الإسرائيليين كانوا 
يحتفلون أصلا بالفصح فى صبيحة اليوم الرابع عشر من شهر أبيب. 

ويسمى شهر أبيب عتدهم بالشهر الأول (خروج )18/١١‏ وكان تحوت 
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توت هو اسم الشهر الأول عند المصريين القدماء, فاليوم الذى أصبح عيداً 
عند الإسرائيليين أصبح يوم أحزان عند المصريين. «فاليوم الثالث عشر 
من شهر تحوت توت يوم سيىء؛ لن يعمل تحوت شيئاً فى ذلك اليوم لانه 
يوم تقاتل حورس مع سثت.»(١)‏ 

وما زال العبرانيون يحسبون اليوم بدءاً من غروب الشمس (؟) بينما 
يحسيه المصريون من الشروق.(؟) فيينما كانت الكارثة على أشدها كان 
ذلك هو اليوم الرابع عشر من الشهر الأول أما بالنسبة للمصريين فكان 
اليوم الثالث عشر. 

وأن مثل هذا الزلزال الذى يرجع إلى حدوث التجاذب أو التصادم بين 
الأرض والمذتبء لابد أن يشعر به العالم كله. والزلزال حادث يقع من وقت 
لآخر فى أماكن كثيرة ولكن زلزال مثل هذا له دلالة كوئية لابد وأن يبقى 
فى الذاكرة الحية دائماً. 

فقفى التقويم الفلكى (الزيج) الخاص بنصف الكرة الغربى يذكر أنه فى 
اليوم الثالث عشر من الشهر الذى يسمى شهر «اولين» أو شهر الحركة أو 
شهر الزلزال (4) تولد شمس جديدة ويأتى مع مولد هذه الشمس الجديدة 
مولد عصر آخر من عصور العالم.(9) وجماعات الآزتكس يحسبون بداية 
اليوم من شروق الشمس مثل المصريين .(1) 

أصبح لدينا هنا إجابة عابرة عن السؤال المطروح فيما يتعلق بأصل 
الخرافة المتعلقة بالرقم ؟١‏ وبخاصة إعتيار اليوم الثالث عشر يوما 
مشئوماً. فمازال الكثيرون يعتقدون فى ذلك ولا يقومون بأى عمل فى 
اليوم الثالث عشر. 

ولاأعتقد أن هناك أى شىء مسجل عن هذه الخراقة قبل وقت الخروج. 
والفريب أن الإسرائيليين لا يشاركون الشعوب الأخرى فى اعتبار هذا 
الرقم ١7‏ أى ١4‏ من الأرقام المشئومة. 


1 


هوامش الفصل الثانى 


قبل ذلك باثنين وخمسين عامآ 


-١‏ ستشير إلى هذه العيارة فى صفحات تالية من هذا الكتاب. 
؟- وهى الذى يلى هذا الكتاب فى ترتيب الثشر. 


عالم لونه أحمر 


.130 ,1 رعداولدء4أ ال دع1156ذلالكء 0115ناه0 5ع 0ا1ما115] ,اناء 81355 -1 

> كلاتالاطةم 125811 2 للم 5256 تمقتام لاع ته 01 1105 لمم تلك ,1ل 0 .]8 ع 

.(1909) 1.6108 »1!) ها مؤلفها هو ايبوار ولذا سنشير إليها فيما يعد يبردية 

اييوار. وسوف أوضح فى كتابى عصور فى فوضى أن هذه البردية تصف 

أحداكا تكبت متعاضيرة نهاية الدولة الوسطئ فى مضي للخووع فلويد انها 

كتبت بعد وقوع الكارثة بوقت قصير. سفر الخروج 6/؟ والصفحة الخامسة 
السطر الخامس فى بردية ايبوار ٠/ه‏ 

؟- الاصحاح التاسع الأية ؟ وما بعدها فى سفر الخروج والصفحة : السطر 

5 فى بردية ايبوار 6/0. 
.30 ,7 ,كملقدوعا .ع سفا 012 -4 
7 (1921) (معجوعط .0 .ل .اقصقعا) لإتقععط ارا عا ,قنارمله11أومة -5 


.50 ,1 ,لاكةقعط 1[ 'كنتزه00 1[ لوك مأ اللع رمه وأجعجمر] -6 


00 


.(1902) قمعا . /لا .نآ .لع ,ممدعن 01 ماأعاطة 1 مع 569 1116 -7 

.كاليفالا: النص التاسع .9 ع#ناكا ,12162813 -8 

.0 .2 ,(1927) لزع هامطال/ة ممءط51 ,عائع نا-ممساط ,عع طساوق .لآ -9 

007/55 عا لغالا ملع ,(لزإعاعاعنا8 يله .أكضقنا) كالتتالااط عارام0 مز "و معس1ك8 160" -10 

18561) عمق أه 

-51231 ,2311161 .21.5 ريما أطلق فى ذلك الوقت على جبل سير الذى تاه 

فيهالاسرائيليون اسم ايدوم (أى الأحمر) واسماريتريا (آريترايوس 

يعني اأخشان فالتوكائنة) وكا يطلق على الخليع اعرش ادكه من الشيط 

الوكرى اسم السو الأريعرى وكاقت كتحي يقنها علق على البعر 

الأحمن. 

- حدث قبل ذلك أيضا فى حالات أخرى فى عهد حكم بيلنى كما يذكر 
بلوتارك .37 ,ذا ,لمأولط 112191 ,لإصلاط. 

06 ع5 قلط 08 .ا .1أ70) 26101001018 ع لاأعماليهالاطة 8" رع امنا 1 2 -13 

114 .م (1909-1910) 1[ع826 ضز )512001655 

]5605 اعطق :5 209 ,117 ,(1854-1857) عتنة1نام0م 701101111]كق ,مووعة .2 .([ -14 

ولإقم دع[ ققضهل أء عمتطك 18 3 ك5ثلزعوطه دع ز[ 220 دعل أء 5ع50110 دعل عناعه1هاة) 

.6 .2 (1819) .125كاه؟ 

0- تقدر كمية التراب التيزكى الذى يسقط على الأرض يوميا يتحو طن. 


وجوم من الحخور 


وأتنظر أيضا :3546 اأمطلةىة 8 عاماعة]' لنتطاهة'1' مقتده إلزطة8 1116 -1 

8 .71 ,قلمعوع.آ 
؟- جاء فى سفر يشوع أن «الحجارة العظمى » سقطت من السماء كم جاء 
فيه ذكر صخور من برد ».. أما كلمة برد فى اللفةالمصريةالقديمة فهى 
«أر » وتستخدم أيضا للتعبير عن الرمال والصخور المتساقطة وذلك فى 
الحوار بين حورس وست حيث وصفت ايزيس بأنها أهالت فوق ست 
«أرناسا» أى برد من الرهال راجع ذلك فى كتاب طا "11811" ,5عاكذاة813 .له 
.(1901-1904) عاطزظ عطا 1ه لمقرمناء01[ ,كعم تاكد1آ 


١.5 


؟'- بردية ايبوار الصفحة التاسعة السطر الثانى و الثالث. 
:-المرجع السابق الصفحة الرابعة السطر الرابع عشر والصفحة ١‏ السطر 
الأول والصفحة ؟السطر الخامس والصفحة ه السطر ؟١.‏ 
.2 5م1200 كتتقط 15 001150نا8 بدعسه اا حا مقعع 1500011-33 "روع 1ع ب 31/0110 -35 
328 
.2 .2 ملاع ه[مطالا4! مقعاءعدوك متاها رتعلممعء ام -6 


النقط 


-١‏ نوقشت مشكلة تكوين البترول حتى قيل عهد بلوتارخ وحيثما تحدث 

بلوتارغ عن زيارة الاسكندر لبلاد النفط فى العراق وإيران قال «كان 

هناك جدل كثير حول أصل هذا النقط» ولكن النص التفصيلى ليلوتارخ به 

رأيان من تلك الأراء غير مذكورة ويذكر فى بقيةالنص.. آو ماذا كانت 

المادة السائلة التى تفذى الشعلة تنساب من الأرض الفنية المنتجة للثار 

أنظر كتاب السير (ترجمة هلءء2 .8 1919) سير حياة الاسكندر الفصل 

الخامس عشر 

.2.25 1أآ .قطن (1861) بتتاعدعة:8 0ع ,226 5 11716 عن[ ,أن 1-77م0مه<] -2 

1 ,رعنا 1/11 نال د5ع1[1156لاله 23210115 065 عكزه)15]ط ,كناء82355 -3 

.28 .2 عناولء1/ نال االمسلم عكأاماعتطنآ عل 5عه2نا30 ,كلاء5دقة8 -4 

4 ومعطاء5 11نم عل2162 كلاج ممعم مناللضقتاطث عالعسصدودء6 بجيعاء5 .8 -د 

.8 ,11 ,(1902-1923) .عخطع ا أ عوعع 75 ناقتع اه 

8 .2 لإعه[مطابجك/ة ممتعطز5 عتع نآ-مصماط ,معط صاه1] -6 

/- المرجع السابق ص 715 وأنظر أيضا 111551003 عداءدارء:005 ع1طآ ,1أ0مااهاة لل 

تاعع153ن ل ع1نا ,ععتلمة .8 ع 25 .2 (1874) كأنام؟ا معل رعامنا 

4- بردية إيبوار الصفحة ؟ السطر الحادى عشر والصفحة الثائنية عشرة 
السطر السادس. 

طوه-ة17 طو ه3541 له بتأمطمظ معلتوط طنة 80 ,قمسطمةا طكمعجلك/ة8 -9 

وللرجوع إلى مصادر أخرىء أنظر كتاب ل0مة 342-343 ,1] ,كلمعوعا ,ععءطتمان 

ا ف 


1١. 


فى كتاب 8لم/صعممة (1913 ,كعصسامط .أكمةطت) 5010220 1ه ملكا عط ]1 -10 

0 .11 .1 .© رامع تسماكع 1 010 عط 01 فلأممععامعل0نءوظ ل0مة 

11[ '' بصع اطع كمادع اصقعا! معطاء015معلكلم دعل دز عداء إعاعو/7 عنما" بأأمطء5 .ىه -11 

.(106 ,89 ,(1925) 62616 ,.وع0 .181مهرعل702 .عل 

.9 .2 رلزع وأهخطانز84 ماع51 ,علرع نآ-مصصاط ,عوعطام او -12 

1 - سفر العدد الاصحاح ,50-55/1١1‏ ورد ذكرها أيضا فى المزمور المائة 

وستة ل/ا١ا/رةا.‏ 

1١ / 5١ سقر العدد '//ر؛ء وسقر العدد‎ -١14 

ب(1920) 1 كتتاومدع5 01 تعتعالا مععلمأعاتيث كه طرزه]: عط] ركعاكولا مضه عل .لز -15 

2.5. 

(1941 نهس15م) .8 .2 .اأكمقط) مللطط غه غ11 .1أو7 ,ل1عوك/الا غطا 01 لاالمعاظ علطا م0 -16 

146-117 باعع5 

.1922 ,لع مقحصى 6) علمتقمع ]1 لم01 .ث -17 

.(1907 اكقاءو .8 .لع ,كله2آ .354 اكمقط) .8 .مقطء 11/111 عل8 ,600 5ه 00 عط -18 


الظلام 


.0 ,11 ,ركلصععع.ناآ ,ع دجمت 1١‏ 

1[ 81 ,(1930 ملإمعطاعة1 .ل 51 .8 .51ة2ة)) 1165 الال [اترث (أوزناع[ ,كتاتامء105 -2 

غ2 

.9 ,11 ,كلتعوععناآ روعط2م 61 -3 

نلأ10[ صع٠ط‏ ممصاك تططقع '0 فالتطاء84 10:23 5نال8<0 لتصلقاقتءع لا رلسباععة]' -ك4 

.8 .م 1905 

كنوع 36 [اعه 1/15 ك3 ذاعلزلل تله لا -اعاء1 01 1165 لاوااضث ع1 بطخ هه[ .2 5١‏ 

نا0ط01 ع0 كتامع 1539 وعآ" دمنزاه© .© .(1890)- 1887-88 12 اوالاوظ عع ناما دا ع[ره/1ا 

عل عنالاع] للاععا ,3 [القم0']5 2248 دمولط .عا وعدمة ل ع0 ع0 5دم1أة[اتاطتا دع1 أت 

.(1936) املزع6 .طاعئة'ل اء 1[ملتنام 

-١‏ المقطع «هاء أو حاًهو فى اللفةالعبرية أداة تعريف ولذلك بى 
هاحيروتى فى النص العبرى هى قم الحيروت. 


1١. 


.2 ,1925 500311 انا معكلدع10 110 معاطء01آ ,كلالمعطمع8 هآ -7 

21 (1888 1010 ه03 .3/1 .[ .اأعصقى) 12169318 -8 

عء .1847 أمقصعم عه .351 نإ6 ,أكصقنا أعصعوط .وعأق1طنإ201 ,501115 101105 كنات -9 

ورد فيه أن ليلا دامساً لف الأرض كلها واستمر تسعة أيام متتالية وفى.1*: 

ترجمات أخرى تسعة شهور متتالية. 

2.40 ,عداو ع1 لل ع لالأتملمم ععزم]أوتط'! عل 5م5016 ,وتاعدمع8 -10 

.2 ,101538611 016[ رعععلمث -11 

.(1928 ,120218501" .ل .خآ ,[كقة) 511[ ضقع011) 01 عاو 116 -12 

لم53 عط" 5ه 17111 .701 ص1 (1882 ,وسقاء .1 .كا .اكعتضدط) 'قالعنامخ عط" -13 

]885 01 مامه 8 

205 ع3 5 ع11) زاوء/178 .قا ب .أوضصدع) كارع 1 11211أهم لز ”15 اهلصناظ 1156" -14 

217 (18580) لا أووط عط 01 

مآ .701 (1732-1754) تمع لعا لهكرع17انا مولا" 05 -15 

1 لابد وأن الطريقة التى حسب بها المصريون الفترة التى ابت قيها 

الشمس عن السماء مشابهة للطريقة التى حسب بها الصينيون قريما 

اعتمدالسكان فى حسابهم الاضطرابات على أنها استمرت خمسة أيام 

بلياليها لأن تسع فترات تمر منذ شروق الشمس إلى غروبها لمثل هذه 
ألفترة. 


الزلزال 


.١7 برديات اييوار الصفحة الثانية السطر ١١:ءالصفحة الثالتة السطر‎ -١ 
؟- تعليق جاردئر على برديات ايبوار.‎ 
الخروج ؟١ / 7”7, وتنص نسخة الملك على «لن يصعب على المخرب أن‎ -7 


يأتى إلى بيوتكم ويقضى عليكم وهو نص غير صحيح. 
.5ع]3© .الا .أقهةنا) أذعناوته00) عط رعاقة 0ه عرمكعط ,لمقأدعنالا ,ملتةر[ عل معماطط -4ك 
.1 1937 


5- برديات ايبوار البردية الخامسة السطر السادس واليردية السادسة 
السطر ؟17. 


16. 


لآ .81 (1903 ,012010 .© .8 .أكصوط) أعم605 عا 205 100ادمةمع22 ,كلازطءوناظ -6 
قط 
.244 ,1 (1675) ممعزمج معن أمقطاء80 .5 .017 -7 
.3 باوإعمظ .0 .11 له ,تعمعناظ اططة]] 2ه لمطكلكل8ة ع1" -8 
4- وقد قام نيفيل بالحفائر فى بيكوم وأصدر كتابه ,11 005ء8عآ ,عرءطعم01 
((1885) 5نالمعاظ عط 1ه عانا10 عغطا لنة تممطائظ 1ه /15) عتنا [ه عرما5 عط241.)1 
ولكنه لم يحقر تحت طبقة أثار الدولة الحديثة. 
-١‏ فى النقش الخاص بالملكة حتشبسوت فى سيبوس أر ثُسيدوس. ويرجع 
بشأئه إلى كتاب 300 .عه3 ,آ] ,آو/ا أملزع8 غه علجمعع ]1 امعاممة بلعامدء82 .[ 
.383-82 11 تقطامت -11 
؟١١-‏ برديات ايبوار العاشرة ١٠.‏ السطر ؟. 
؟1- سفر الخروج ؟١‏ / 597 58. 
4 المزامير 18/7 .؟. 


06- راجع ديوتورى ثومى 10216702012 2 /ر 53154 /رة. 
الرقم “ا 


6 .م (1918) بزإع0 1101 ممتاملاعط ,م8111 .315 .ا -1 

؟- ليفيتيكورس 9" / 79 
(1920 ,55ل ,0 ,5ع 861 1لنا1ة06)) "م للاضلاعع تنلاع عداءدتأملاوة عانا" ,عطاء5 .12 -3 
13015 صم 
(1902-1903) معاء5 .8 نإ5 0عغقل10ءساء (8) 3773 هلز ونامة 32 عرعل00 -4 
7298-0 ,11 رمعع ددا لضقططة عااع سررووء0 نم51 -5 
5 هال أوعطنا تمع سطع ندع طمنلا علاءد روط ,جعاء10 .1 -6 


.26 .2 ,(1806) معالخ دعل معو متااطءقطمع8 


1١.6 


الفصل الثالث 


الرعحار 


حدث تحول سريع فى الجى تحت تأثير الجزء الغازى من المذنبء واندفع 
تيار من الهواء منجذباً إلى المذنب, فأسرع الهواء نتيجة للقصور الذاتى 
حينما توقفت الأرض عن الدوران أو تحول اتجاه قطبيها فأدى ذلك كله إلى 
أعاصير هوجاء اندفع هواؤها بسرعة فائقة وشمل الأرض كلها. 

وتورد مخطوطة تروانى وغغميرها من وثائق شعب المايا وصفاً لكارثة 
عمت العالم كله طفى أثناءها المحيط على القارة وعمت فى الأرض أعاصير 
رهيية.(١).‏ وحينما هب الإعصار دمر مدثاً بيأكملها واقتلع بيوتاً وتابات 
كاملة.(؟) وهددت كل من البراكين الثائرة. والمد الذى يفرق الجبالء, 
والرياح العاصفة الحياة البشرية كلها بالفناء, بل وأدت فعلاً إلى هلاك 
العديد من أجناس الحيوانات. وتغير وجه الأرضء فهبطت جيال وارتقعت 
أخرى وعلت فوق المياه المتدفقة المندفعة من أحواض المحيطات, واندثرت 
مجارى الكثير من الأنهار . وتحرك إعصار هايط من السماء وسط الحصى 
والرمالء وكانت نهاية العالم بعجىء ما يسمى «هوراكان » وهى الاسم الذى 
اشتقت منه كلمة «ع306ع110111 » ومعناهاالاعصار المدمرء وهو الظاهرة 
الطبيعيةالتى أتت بالظلام وأزالت المنازل والأشجار وسقطت معها 
حجارة من السماء ساهمت مع المياه والثار فى تدمير العالم.(؟) وظل 
العالم فى ظلام لمدة خمسة أيام سوى ضوء النقط المشتعل والحجر المتدقع 
من البراكين لأن الشمس لم تظهر. 

وتعتبر الأعاصير التى اجتاحت العالم من الموضوعات التى يؤرخ بها 
فى قيدا الهندوس وفى أقستاالفرس(؛)., ويعرف الفيضان الإعصارى 


1١.5 


كاصطلاح مستخدم لدى كثير من الكتاب القدامى.(0) ففى القسم الخاص 
بالظلام أوردت عبارات من كتابات الأحبار عن الرياح الفربية فائقة 
السرعة: الك اشكسرك 'سيعة أيام» وساد حلالها الطلام عل الأرحى. كينا 
أوردت نقلاً من نقش هيروغليفى من العريش عن اضطراب أرضى دام 
تسعة أيام, بلغت العواصف أثناءها حداً منع أى شخص من أن يغادر مكانه 
أو يرى وجوه الآخرين المجاورين له: وفى اللوحة السابعة لملحمة جلجاميش 
جاء أنه «مرة بنكة يام :بلياليَهَا ٠:‏ استمرت خلالها العواصف واللوفان 
والأعاصير تهب على الأرضء» وهلك اليشر جميعهم تقريباً. وفى المعركة 
بين إله الكواكب مردوخ والاله تياميت.«أرسل مردوخ الرياح العاصفة 
والإعصار الذى تهب فيه الرياح من الجهات الأربع وتلك التى تهب فيها 
الرياح من جهات سبعء ودوامات الرياحء والرياح التى ليس لها مكثيل.»(1) 

وتروى جماعات الماورى(/) «أنه فى أشناء كارثة جائحة» هبت رياح 
قويةء فى دوامات شديدةء وتكاثفت السحب وعم الظلام بشدة.ء وظل 
الهبوب والاجتياح شديداً مستمراً. » ووسطها اندفع تواهيرى ماتيا أبى 
الرياح والعواصف نحو الخلق فأزال الغايات الضخمة ودقع أمامه تيارات 
المياه القوية, التى ارتفعت أمواجها كالجبالء وأصبحت الأرض تئن من 
الأهوال, وهربت مياه المحيطات. 

«غرقن الأرض تحت مياه المحيطات ولكن تافاقانوا الذى تنتمى إليه 
جماعات ياوموتى البولينيزيون انتشلها » وتعرضت الجزر الجديدة لقمنف 
من جرم سماوىء قفى شهر مارس من كل عام يحتفل البولونيزيون بالإله 
تافانوا.(4) «وهى ما يسمى باللقةالعربية طيفون ومعتاها الدوامة, 
وطلوفان ومنفكاف القيتشبان العطيم وتفش لكلف منوجوؤنة فن اللقة 
الصينية وتنطق تايفونج. »(1) ويبدو كما لو أن الضوضاء التى سبيتها 
العاصفة تجاوزت حدود الأصوات وأصبحت تشيه صوت المنادى: تايفون!. 

ولقد سبق الاضطراب « ريح غربية شديدة جداً.»(١١)‏ ولكن قبل أن تبلغ 
ذروتها كما جاء فى كلمات التوراة البسيطة «أجرى الرب اليحر بريح 
شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء(١١)».‏ (سفر 
الخروج 15:.؟/1؟) 

كان الإسرائيليون آنذاك على الشط عند مكان العبور فى أثناء قمة 
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القارعة. يطلق أسم جام صوف بعامة على البحر الأحمرء ويفترض أن 
المعبر هو مكان على خليج السويس أو خليج العقبة. ولكن فى بعض 
الأحيان يذكر على أنه موقع فى أحدالبحيرات الممتدة بين السويس 
والبحر المتوسط. وهتاك زعم بأن كلمة صوف تعنى الحشائش والعشب 
(حشائش اليردى). نظراً لأن البردى نبات مائى لا ينمو فى المياه الملحة 
فلابد أن يكون جام صوف موقع فى بحيرة عذبة المياه.(17١)‏ وسوف لا ندخل 
فى جدل حول مكان الممر أو المعبر من اليحر الأحمرء ولكن النقوش 
الموجودة على النصب الصخرى الذى عثر عليه فى العريش قد يقدم لنا 
بعض المعلومات عن المكان الذى أغرقت فيه الدوامة القرعون )١١(»‏ طبعاً لم 
تبق الظواهر الطيغرافية على شاطىء البحر وتوزيع اليابس والماء على 
ماكانت عليه قبل الكارثة التى صحبت الخروج: ولكن اسم بحر العبور 
-جام صوف- لم يشتق من الأعشاب » ولكنه مشتق من العاصفة «وهى 
صوف وصوفا بالعيريةء ويسمى البحر الأحمر فى اللغة المصرية القديمة 
بحر شارى ومعتاها بحر القارعة أى بحر الكارثة المفاجئة.(4١)‏ 

جاء فى كتاب الفردقة عن المرور «إنك لم تعرف أرض موب وثوب ... 
فى واقعة العبور.ء(5١)‏ 

ولعل الإعصار الشامل الذى انتهت به الدولة الوسطى فى مصر وهو 
«سفح السماوات الغاضية». على حد تعبير مائيثوء قد عم كل ركن من 
أركان العالم. ولكى نميز فى الآثار المروية بين العواصف التى صحبت 
الطوقان العالمى. وبين العواصف المدمرة المحلية لابد وأن نجد فيها ذكر 
لاختفاء :الشيس أواتفدن السماء مصحوية يوصق الإعغصان: 

ففى أسطورة الكون اليابائية أخفت إلاهة الشمس ثفسها لمدة طويلة 
فى كهف سماوى خوقاً من إله العاصفة. «فاختفى مصدر الضوء؛ وأصبح 
العالم كله ظلاماً» وسبب إله العاصفة دماراً كثيراًء وأحدث هذا الإله ضجة 
كبرى حتى أن الشمس اختفت, وزلزلت الأرض رعباً.(17) والمعروف أن 
العواصف والزلازل كثيرة الوقوع فى اليابان وقى أثحاء المحيط ولكنها لا 
تسبب اضطراباً فى تتابع الليل والنهار أو تغير من طبيعة الإضاءة فى 
السماءء ولكن البولونيزيين من جزيرة تاكاوقى قالوا فى رواياتهم «كانت 
السماء منخفضة. ثم جاءت الرياح وناقورات الماء المندفعة والعواصف 
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وظلت الارض مغفمورة بالمياه لعشرات السئين. 

وتخبرنا الآثار المروية لدى سكان بيرو أن الشمس غابت عن السماء 
مدة خمسة أيام وخمس ليالء وتحرك المحيط من مكانه وغممر القارة فى 
اندفاع قوى؛ فتفير وجه الأرض كله فى هذا الحدث الجلل.(؟) 

ويحكى هنود شوكتا الذين يعيشون فى أوكلاهوما أن «الأرض أحيطت 
بالظلام مدة طويلة.» وأخيراً ظهر الضوء الساطع من الشمال. «ولكن كانت 
هناك أمواج كالجبال تزحف وتقترب بسرعة. »(5) 

ففى هاتين الروايتين يوجد عنصران متلازمان: ظلام كامل استمسر 
لأآيام مديدة (قال عنه الآأسيويون إنه يوم طويل). وحينما اتقشع الظلام 
كان هناك من من الأمواج العالية كالجبال أتت بالدمار. 

وتشتمل الرواية العيرية من مبور البحر نقس العنصرينء فقد كان 
هناك «ظلام دامس فى كل أرض مصر» (الخروج ١١//١؟).‏ وقى آخر أيام 
الظلام حينما خرجت الأرض من الظلام كان قاع البحر خالياً من المياه 
(يابسة كما جاء فى التوارة).() وتجمعت المياه كالحوائط على الجانبين. 
وقد جاء فى ترجمة سبتوحينت للتوراة أن المياه كانت «كالحائطين »(1) 
ووصفها القرآن كما فى الآية«وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» «أى كالجبل الشاهق» 
(الشعراء/؟1). وفى كتابات الأحبار يقال «إن الماء تجمد حتى لكأنه زجاج 
صلب فى كتل ضخمة.٠(7)‏ 

أما المعلق راشى فقد استخدم البناء القاعدى اللفوى لنفس تفسير 
ميخيليتا ياشالا وقال «تفرقت كل مياه المحيطات والبحار ».(4) 

وتشتمل الميدراشيم على الوصف التالى: «تراكمت المياه المندفعة إلى 
أعلى لارتقاع ١١‏ ألق ميلء وأصيحت مرئية لجميع سكان الارض».(1) 
ويقصد بالرقم الوارد فى هذه العبارة أن الماء كان غزيراً لدرجة كبيرة. 
«فوق الجبل تقف المياه ... من انتهارك تهرب. من صوت رعدك تفرء 
وتصعد إلى الجبال» (المزمور )4-2/١.5‏ «أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت 
أمواجه. يصعدون إلى السماواتء يهبطون إلى الأعماق ».(المزمور 
ا ار 

وليس من شك فى أن انقلاق البحر يعتبر منظراً رهيباً لا ينسى, 
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وورد ذكر ذلك المنظر فى أماكن كثيرة من الكتاب المقدس «أعمدة 
السماوات ترتعد وترتاع من زجرههء بقوته يزعج اليحهر».(أيوب: 
6١-؟1١)‏ «قدام أآبائهم صنع أعجوبة أرض مصر بلا صواعق. شق البحر 
قعبّرهم ونصف الماء كَنَدّة».(المزمور 8/: 18-15) «يجمع كثد (يعنى 
ككومة) أمواه اليم, يجعل اللجج فى أهراء. لتخش الرب كل الأرض ومثه 
ليخف كل سكان المسكوئة.» (المزمور 4-9/59) ثم التجم اليحر العظيم 
(البحر المتوسط) بالبحر الأحمر فتدفقت مياهه إليه فى موجة مد 
عظيم (15). ' 

كان حدثاً غير عادى, ولذلك أصيح ثابتاً فى ذاكرة الشعب على مدى 
تاريخه. فبيئما تعرضت كل الأمم والشعوب لنفس الكارثة إلا أن أسياط 
إسرائيل التى كانت على الشاطىء وجدت فيها الخلاص من العبودية 
والأسرء فلقد فروا من القهر وهلك القاهرون أمام أعينهم. ومجدوا الرب 
وأخذوا على أنفسهم العهدء واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار. 

وحيتما غزا الأسبان بلاد يوكاتان. وجدوا لدى الهثود الحمر علم سابق 
عن هذا الحدث فى آثارهم المروية, التى ورثوها عن أسلافهم,ء الذين علموا 
عن شعوب قبلهم أن الرب قد فتح طريقاً وسط البحر لينقذ شعباً من تلك 
الشعوب.(5١)‏ 

وهذه الرواية تشبه كثيراً رواية عند اليهود لدرجة أن الغزاة الذين 
أتوا يقيادة فراير لما سمعوها اعتقدوا أن الهنود الأمريكيين يرجعون إلى 
أصل يهودى. وفى ذلك كتب فراير دياجى دى لاندا يقول: «بعض شيوخ 
يوكاتان يروون أنهم سمعوا من أسلافهم الأولين أن هذه البلاد قد عمرها 
من قبل شعب معين أتى من الشرقء سهل لهم الرب ذلك بأن فتح لهم إشنى 
عشر طريقاً عبر البحر. فلو كانت هذه الرواية صحيحة لكان جميع الهنود 
الحمر من أصل يهودى.»(1١)‏ 

وربما كان ذلك صدى لما حدث عند عبور البحرء أو كان الأمر وصفاً 
لحدث مشابه وقع فى مكان آخر. 

وطبقاً للقصة التى يرويها شعب اللاب :)١17(‏ إنه «حيثما ازدادت شرور 
البشرء حدث فى قلب الأرض «اهتزاز من الرعب والخوف فتساقطت 
الطبقات العليا من الأرض فوق الناس وأهلكتهم. واتجه البسعض إلى 
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الكهوف ليختبيئوا فيها فهلكوا داخلها». «ونزل جومبيل إله السماء بئفسه 
... وبدا غضبه فى شكل عروق من نار تومض باللون الأحمر والأزرق 
والاخضرء وأخذ الناس يغطون وجوههم, والأطفال يصرخون من الرعب. 
وتكلم الإله الغاضب: «سأقلب العالم رأساً على عقب, سوف أغير مجارى 
الأنهارء سوف أجعل البيحار فى أطواد ضخمة. سوف أضرب أعتاق أيثاء 
الأرض الضالين وبذلك أقضى عليهم وأقضى على كل الحياة. »(107) 


أرسل الإله جويميل رياحا عاصفة 
ودوامات هواء غاضية 

وزبد ماء ترتفع رغوته إلى السماء 
واتوقفت هواخط مياه اليحن تضوت كل شئء 
بحركة واحدة قلب جويميل الأرض 
رأساً على عقب 

فأصبح العالم مضطرباً 

جباله ومرتفعاته 

أختفت أضواء بيجيك (الشمس) 
وامتلات الأرض بأنات الثاس 
واختقت الشمس من السماء 


وطبقاً لرواية شعب اللاب عمت العالم عاصفة رعدية وغزى من البحرء 
وفتى معظم البشرء وبعد أن سقطت حوائط المياه المتراكمة قوق القارات 
آخذت الأمواج تدفع أمامها جثث الموتى إلى الأعماق المظلمة. 

وكانت الزلازل العظيمة وتقلصات السطح التى انقتحت فى الأرض. 
وظهر جرم سماوى ووميض معتد من الضوء الساطع. وتقير فى اتجاه 
الأتهنان ونكويق اطلواد مق مياه البماز متزفع فشمدم كلاش أنامها: 
والجبال:الكن اسكوك مع الارقن او عطكنينا المياة.واتقلذي الأرش كم 
اغتدالها والغحفاء الشمس كانت واه رعدنا وضفيها فى الكحان المقدن 
فى عصر الخروج. 

زفن عقيو من ينينات العام ونشاشة حشيف العوة الششالن وعدت 
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بعض كتل صخرية تثبت لنا أن قوة فائئقة الحد قد حملتها ودفعتها إلى 
مسافات بعيدة حيث أرسبتها فى أماكتها حتى تجدها فيها حالياً. وكثيراً 
ما نجد التركيب المعدنى لهذه الصخور أو الجلاميد مختلفًا تماماً عن 
تركيب الطبقات المتواجدة وسطها محلياً. ولكنها تشبه تكوينات سطحية 
فى أماكن بعيدة عن مواقهها الحالية, فقد نجد كتلة ضخمة من الجرانيت 
ثابتة فوق نتوءات من الدولوريت بينما نجد أن أقرب بروز من صخور 
تلك الكتل تيعد عشرات الآلاف من الأميال عن مناطق تواجد الصخور 
الأصلية.(18) 

وحاول علماء النصف الأول من القرن التاسع عشر إرجاع هذه الظاهرة 
إلى المد العظيم القوى الذى اتدقعت معه مياه المحيطات إلى داخل القارات 
فحمل هذه الجلاميد معه. ولكن إذا ما صح تفسير تقل الأحجار من مكان 
لآخر بواسطة المدء إلا أنه يصعب تفسير السبب فى أن بعض هذه الكتل 
الحجرية قد وجدت فوق الأجزاء العالية من القارات. 

«وهناك تصور أنه حدث بطريقة ما وفى مكان ما فى أقصى الشمال 
أن تولدت سلسلة من الأمواج الضخمة بطريقة غامضة: ويفترض أن هذه 
الأمواج قد تساقطت فوق الأارض ثم أخذت تزحف بسرعة جنونية فصعدت 
فوق الجيال أى أغرقتها هى والوديان على حد سواء. وكاثنت تلك الأمواج 
تحمل معها كميات ضخمة من الصخور والمخلقات المختلفة, وقد وصفت هذه 
الأمواج بأنها «أمواج ناقلة, وكان المعتقد أن الركام يمثل المواد التى 
أرسيت بسرعة أثتاء عبور تلك الأمواج سطح الأرض».(19) أما عن الحجارة 
وكتل الصخور أو الجلاميد التى وجدت على قمم المرتفعات: وخطوط 
الركام الرملية والحصوية التى وجدت فى الوديان والسهولء فقد فسرتها 
نظرية أخرىء بيد أن الناقدين لهذه الفكرة أى الفرضية يصصرون على أن 
«من سوء الحظ أن هذه النظرية تتعارض مع أبسط أوليات العلم. وهى عدم 
وجود أى أثر لحدوث مثل هذه التقلصات البحرية فى ذاكرة الجنس 
البشرى.»(١؟)‏ ولعل صحة هذه العيارة الأخيرة أمر تؤكده دراسة الآثار 
المروية لدى العديد من الشعوب. 

والشىء الممكن هنا هو أن حركة تلك السخور يرجع إلى العصر 
الجليدى وتقدم الغطاء الجليدى وامتداداته وإلى الأنهار الجليدية فى 
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المناطق الجبلية. 

ولقد أعلن أجاسيس فى عام .1484 أنه كما أن هناك ركامًا تتركه الأتهار 
الجليدية التى تتراجع بذوبان الجليدء كذلك الركام المنتشر فى أشحاء 
سهول أوربا وأمريكا قد يرجع إلى حركة غطاء جليدى قارى (وبذلك قدم 
لنا نظرية العصور الجليدية). ورغم أن هذه الحقيقة صحيحة لحد ما فإن 
القياس فيها غير صحيح وذلك لأن ثلاجات الألب تدفع الحجارة إلى أسفل 
وليس إلى أعلى السقوح ولأنه إذا صعد الثلج وهو متجمد على السفوح فإن 
الكتل الصخرية الكبيرة تبقى فى مكانها بأسفل الجيل وتفوص وسط 
الكتلة الجليدية. 

فعلينا أن ننظر إلى مشكلة الحجارة الضالة أو المهاجرة على أنها 
مرتبطة ارتباطاً جزئياً لا كلياً مع تقدم وتراجع الجليد لو كان هناك 
ارتباط أصلاً. أما عن مثلثات بيلو (التى تسند الجلاميد) فتفسيرنا لها 
على النحو التالى: 

ريما وضعت فى أماكنها بسبب تفاقم تعرية الصخور الواقعة تحت 
الجلاميد الضالة وإن ذلك قد تم فى عهد التاريخ البشرىء ومثال ذلك ما 
حدث فى ويلز ويور كشيرء حيث تم تقويم الموقف على أساس زمنىء من 
حيث مقدار نحت الصخور الجيرية التى تقع عليها الكتل الصخرية. مما 
يثبت أن الفترة التى مرت عليها منذ رسو الكتل الصخرية فوق تلك 
القاعدة الجيرية يبلغ ستة آلاف سنة. 

أما عن ظاهرة تجمع الحجارة التى انتقلت من المنطقة المدارية إلى 
مناطق العروض العليا فيمكن تفسيرها بحدوث تراجع المياه المدارية فى 
لحظة تناقص سرعة دوران الأرض أو تحول المحور. ففى تصف الكرة 
الشمالىء وفى الهند حملت الرواسب الركامية من المنطقة المدارية شحو 
نصف الكرة الجنوبى أيضاً وليس فقط إلى اتجاه جيال الهملايا عير 
البرارى والقابات التى تغطى القارة السوداء. 


معركة قص السماء 
فى الوقت الذى تراكمت فيه مياه البحار فى كتل مد ضخّمة كانت 
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السماء تموج بما يشبه المعركة الكيرىء التى كانت ترى من جميع الجهات 
وكائت من العتف بدرجة أصبحت معهالا تتمحى من ذاكرة الجدس 
البشرىء بل وأصبح بالإمكان عمل بناء تفصيلى لهذه الرواية. 

فحينما مرت الأرض خلال الفازات والأتربة والنيازك التى انيثشقت 
من ذيل المذنب الذى أدى إلى اضطراب فى دورانهاء أخذت الأرض تسير فى 
مدار مضطرب. وظهر من خلال الأفق فى نصف الكرة الشمالى وواجه 
نصف الكرة الشرقى من خلال الظلام رأس المذنبء وكان هذا الرأس قد مر 
قبل ذلك بقليل أمامالشمس واضطرب تكويته. وفى الليلة التى حدثت 
فيها الهزة الأرضية العنيفة, وفقاً لما جاء فى كتابات الأحبار ظهر ضوء 
لامع أشبه بضوء الصيف, وترك المذئب مسارة وسار قى مسار حول 
الأرض تقريباً. ثم تراجعت كرة المذنب مرة ثانية واقتربت من الأرض عبر 
الظلام فيما يشبه العمود الغازى المعتم فى النهار وما يشبه لهب الثار فى 
الليل. ومرت الأرض مرة أخرى عبر الهواء المصيط بالمذئب. وصحب هذه 
المرحلة تفريغ كهربائى قوى بين الهواء فى ذيل المذنب والهواء الأرضى. 
ومرت فترة ستة أيام بين حدوث هذين الاقترابين الكبيرين. وبدت الأرض 
من خلال الفازات المندفعة من المذنب وكأنها تفير اتجاه مدأرهاء وتحرك 
عمود الدخان إلى الاتجاه العكسى(١).‏ وبدا العمود كأته ثعيان خم 
يتحرك. 

وحيثما بلغ مد الأمواج أقصاه وانفصلت البحار عن بعضها ظهر 
وميض ساطع فيما بين كرة الجرم السماوى والأرضء. سرعان ما أدى إلى 
هبوط الموج الذى ارتقع أميالاً فى السماء وفى نفس الوقت بدأ جسم 
المذنب وذيله يتبادلان الشحنات الكهربية نتيجة احتكاكهما المباشر مع 
الأرضء وبدا الأمر وكأنه معركة بين الكرة اللامعة وعمود الدخان المظلم. 
وفى تيادل تفريغ التيارات الكهربية أخذ رأس المذنب وذيله يتجاذبان 
ويتباعدان عن بعضهماء. وتفرعت امتدادات لعمود الدخان الذى يشبه 
الثعبان فى جميع الاتجاهات وبذلك فقد العمود شكله وأصبح آنذاك يشبه 
الحيوان الرهيب ذا الأرجل والرؤوس المتعددة:؛ ثم أدى التفريغ الكهربائى 
إلى تجزئة العمودء وصحب ذلك سقوط مطر من الثيازك على الأرضء وبدا 
الأمر كما لى أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة أمام الكرة المضيئة وغاص 
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فى مياه البحرء وتبع ذلك أن انتشرت غازاته حول الأرض. 

وتباعدت كرة المذنب التى فقدت جزءاً كبيراً من غلافها الغازى وكذلك 
جزءاً من كهربيتهاء ولكنها لم تخرج عن نطاق جاذبية الأرض. ويبدى أن 
البناذة جين لازي و ردقه تدا مسي عزة [خرى بعد عرو ررسية انيع 
تقريياً. ولم يكن هذا الاقتراب الجديد ليلاحظ لأن الأرض كانت محاطة 
بسحابة من الأتربة التى تركها المذئب أثناء اقترابه الأول» فضلاً عما 
أنبعث من البراكين من أتربةء وبعد تجدد تبادل التفريغ الكهربى 
والهوائى انقصل المذنب عن الأرض. 

كان لهذا المسلك الذى سلكه المذئب أهميته الكبيرة فى مسألة 
ميكانيكية الأجرام السماوية؛ فقد تبين إمكانية انحراف الجرم السماوى 
عن مساره أو فلكه إذا اقترب من كوكب من الكواكب. لدرجة خروجه 
أحياناً عن مساره تماماً واضطراره إلى الدخول فى مسار جديد ثم أخيراً 
يتحرر من اسار الكوكبء كما ثبت ذلك من حالة المذنب لا كسل الذى أُسر 
فى المريخ :]امنا وأقماره. عام /ا7/61١,‏ ولم يخرج من هذا الاسار إلا فى 18 
. ولكن الظاهرة التى لم يمكن ملاحظتها فى العصور الحديثة هى 
تبادل التفريغ الكهربى بين الكوكب والمذئب وكذلك فيما مين رأس المذنب 
وذيله. 

ورأى الناس ما يحدث فى السماءء وتراءى لهم الأمر كما لو أنه معركة 
وقعت بين الثعبان الهائل الشرير وإله النور الذى حارب ذلك الشر فأئقذ 
العالم. فقد كان ذيل المذئب فى تباعده واقترابه أقرب شيهاً بجسم الثعيان 
فى تقلصاته التى تبدأ من ر آس المذئب. 

ويحتاج حصر كل الصور الدينية التى عكسث هذا المنظر وكل الآثار 
الشعبية المروية عن الحدث الكشير من الصفحات, فيصعب أن نجد أى 
قميلة على الأرض ليس لديها هذه الصورة فى أعماق معتقداتها 
الدينية.(؟) 

ونظراً لأن وصف المعركة بين مردوخ وتيامات والوحش,ء أو إيزيس 
وست أو فشنا والشعبانء أو كريشنا والثعبان أو اورموزود واهريمان, 
جميعها من نمط متشابه وتشترك فى كثير من التفاصيل مع رواية زيوس 
والتيفون» فسأكتفى بالوصف التقصيلى الذى أورده أبولودورس لهذه 
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المعركة.(؟) 

«سيطر تيفون على رؤوس كل الجبالء وعلت رأسه حتى كادت تلمس 
النجومء ووصلت إحدى يديه إلى الغرب والأخرى إلى الشرق ومنهما 
امتدت مئًّات من رؤوس الوحش. ومن أفخاذه إلى أسفل امتدت مئات 
الأعمدة الملتهبة التى كاتنت تصدر أصوات فحيح مخيف. وكان جسمه كله 
مجّنحاء والثار تنيعث من عينيه, وكان التيفون مئ كبر الحجم لدرجة أن 
المجارة كانت تسحق من تمته ويصدر عثه فحيح يسود العالم وصراخ 
يصم الآذان» ويبعث شعلات من لهب من قمه». 

واتندقع زيوس إلى سماء مصر يتعقب التيقون فى السماوات. «وأخذ 
زيوس يقذف التيفون من بعد بالبرق عن قربء ورأى الكثير من أجزائه 
صرعى بلا حرأك؛ وتعقبه زيوس فى فراره حتى جبل كاسيوس المعلق فوق 
المدن السوريةء وهنالك رأى الوحش جريحاً يترنح من آلام الجراح فقبض 
عليه. ولكن التيفون اشتيك معه وضريه فأغمى عليه. » و« حيتما أفاق 
زيوس واسترد قوته برز فجأة من السماء فوق عربة حربية بخيول ذات 
أجنحة وأخذ يلهب التيفون بقذائف من البرق ... وهكذا أخذ يتعقب 
التيفون» ومرة ثانية جاء التيفون إلى تراس وبينما هى يحارب فى جبل 
هايموس أهال الجبل كله واتدقع تيع من الدماء من وسط الجبل قفقطاه. 
ويقال إن هذا هو السبب فى تسمية هذا الجبل بجيل الدماء (هايموس). 
وحينما بدأ الفرار إلى البحر الصقلى صهر زيوس جبل اتنا فوقه؛, وهو 
جبل ضخم بدأ منذ ذلك الوقت يقذف النار من وقت لآخر حتى وقتنا هذاء 
ويقال إن خطوط البرق تخرج مته كالقذائف. 

ولقد ترك هذا القتّال علاماته على كل العالمالقديم, فهناك مواقع 
ارتبطت ارتياطاً خاصاً مباشراً بتلك المعركة الكوئية. فسمى الشاطىء 
المصرى من البحر الأحمر ياسم الساحل التيفوني أو تايفوئيا»(4) ويذكر 
اسطرابون أيضاً أن الآريمى (الآراميون والسوريون) قد هالهم ما شهدره 
من المعركة بين ريوس والتايفونء وأن التايفون «الذى يذكرونه هو وحش 
حينما بلفته قذائف البرق أخذ يبحث عن مفزله تحت الأرض».(0) ولم 
يقتصر أمره على أنه قطع الأخاديد وشق مجارى الأنهار فحسب بل إنه 
دخل إلى باطن الارض وجعل الينابيع تتفجر. 
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وهتاك أوصاف مماثلة من أماكن أخرى فى الهالم القديم تحكى فيها الأمم 
ما شهده الأجداد من أحداث القارعة التى ترجع إلى أواسط الألف الثائية 
قبل الميلاد. 

لم يكن الإسرائيليون فى ذلك الوقت قد وصلوا إلى مفهوم توحيدى 
واضعء بل كاثوا كفيرهم من الشعوب يعتقدون فى أن الصراعات الكبرى 
ماهى إلا صراعات بين الخير والشر. ولقد أراد واضع سفر الخروج أن 
يخمد هذه الفكرة لدى الإسرائيليين القدامى فصور الثيران المنيعثة 
وكذلك الدخان المتصاعد فى العمود المتحرك بأنها ملائكة أى رسل من عند 
الرب. ورغم أن العديد من الفقرات التى وردت قى أسفار أخرى تحافظ 
على الصورة الأصلية التى رآها الأحبار رأى العين. وتستخدم كلمة رعب 
أى رَهَبْ فى اللغة العبرائية لتدل على من يقاوم الإرادة العليا. « أنت (أيها 
الرب) متسلط على كيرياء البحرء عند ارتفاع لُججِه أنت تسكتها. أنت 
سحقت رهبْ مثل القتيل بذراع قوتك بددت أعداءك» (1).(المزمور 
قور 11-1) 

وقال ديوتير و إشعياء فى صلواته لارب «استيقلى. استيقظى 
والبسى قوة يا ذراع الرب. استيقظى كما فى أيام القدم. كما فى الأدوار 
القديمة. ألسست أنت القاطعة رَهّبّ الطاغية التنين. ألست أنت هى المنشفة 
البحر من مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المفديين» 
(1).(سفر إشعياء: )١1١-5/0١‏ فمن هذه النصوص يتضعح لنا أن معركة الرب 
مع رهب لم تكن معركة قديمة قبل الخلق كما يظن يعض العلماء.(4) 

وتنيأ اشعياء بالمستقيل قائلاً «فى ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه 
القاسى العظيم الشديد لوياثان الحيّة امتتحؤية ويقتل التثين الذى فى 
البحر.ء(ة) 

ولقد جاءت الحية المتحوية فى كثير من الصور القديمة عند الصينيين 
والهنود والفرس والأشوريين والمصريين ووجدت حتى فى المكسيك. ولكن 
مع نمو وظلهور فكرة الوحدانية, اعتبر الإسرائيليون أن هذه الحية الماكرة 
من عصاة الرب لأنه هو خالقها. 

وحول ذلك تقول آيات التوراة «يمد الشمال على الخلاء ويُعلّقَ الأرض 
على لاشىء» يَصر المياه فى سحبه فلا يتمزق الفيم من تحتها ... بقوته 
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يزعج البحرء وبفهمه يسحق رهب. بنقحته السماوات مُسفرة ويداه أَنَدأنًا 
الحية الهاربة».(١١)‏ وتقول المزامير(١١)‏ «والله ملكى منذ القدم ... أنت 
شققت البحر بقوتك ... وكسرت رؤوس التثائين على المياه ... وأشت 
فجرت عينا وسَيّلاً. أنت يبست أتهار دائمة الجريان ». 

وانشق البيحر وتشققت الأرض بالأخاديد واختفت أثهار عظمى وظهرت 
أنهار أخرىء واهتزت الأرض وظلت تهتز لستين عديدة. وظن الناس أن 
الوحش الثارى الذى سقط قد قام ثائنية تحت الأرض وأخذ ينمو. 


من بين كل الظواهر الغامضة التى صحيت عملية الخروج , 
العمودالقامض الذى يبدى أنه أول تلك الغوامض التى 
تحتاج إلى تفسير. 

بيثيان آدامز 


فى دعوة إسرائيل 


من بين الأماكن التى وقعت فيهاالصراعات والمعارك السماوية بين 
القوى الأولية للطبيعة, كما يرويها أبوللى دوروس واسطرابون:ء الطريق 
من مصر إلى سوريا(١).‏ وطيقاً لما ذكره هيرودوتس وقع آخر أعمال القتال 
بين زيوس وتيفون عند بحيرة سيربون على الطريق الساحلى بين مصر 
وفلسطين.(؟) فإن مرور الإسرائيليين فى الطريق من سومر إلى فلسطين 
وبعد ليلة من الرعب ومواجهة الريح الشرقية القوية شهدوا انقلاباً فى 
الطويق مشا كان علي فى ووههم :نقد اند هذه الكارزف الحن كز أمكنت فى 
وقت وإاحد إلى نتيجة قد تبدى غريبة للغاية: تيفون ملقى فى قاع البحر 
حي وا الإنواشيلدوخ الأفعرات الأرضى سيو الظلاموالسراسف 
الوفدية وجتال:اماء والكان والدخاق: وغننو ذلك ممااستمققة املخمة 
اليوئائية أثناء وقوع المعركة بين الوحش تيفون وبين زيوس. وفى نفس 
اللكاق كاتع حكة الفوهون وممكفية كطقو عل شطع لاز 

حتى الآن وأنا أعتبر أن رهب وتايقون هما المذئبء ولكن تايقون القى 
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فى قاع اليحرء ألا يكون تايفون إذاً هو الفرعون؟ يبدو أن ذلك يعتى أن 
عنصرى تايفون قد اندمجا فى بعضهما فى الملحمة وأصبحا عنصراً واحداً 
يتكون من الفرعون الذى هلك فى أثناء الكارثة وتايفون الفاضب الذى كار 
وقاتل زيوس إله السماء.(4) 

وفقى كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى فى القصل الحادى والتسعين 
من الكتاب الثانى فقرة تنص على:(0) «إن أهالى أثيوبيا ومصر شاهدوا 
مذنباً مخيقاً خلع عليه اسم ملك ذلك الزمان وكان اسمه تيفون» وكان لهذا 
المذئب مظهر نارى وكان ملتوياً كالصلزون, وكان يصعب النظر إليه. لم 
يكن نجماً حقيقياً ولكنه كان شيئاً أقرب ما يكون إلى كرة من نار. » 

وقد يكون تكرار الحديث عن زيارة مذنب الكارثة هذا أمرا يؤدى إلى 
الملل. ولكن لابد لى أن أجد سبباً لافتراض أن المذنب الذى ظهر فى عهد 
الملك تيفون كان هو المذنب الذى ظهر أيام الخروج. 

ولقد بحثت ذلك فى كتابات رواة السير القديمة ورواة الأحداث 
الكونية قى كتاب هيفليوس(1118). ووجدت إشارات لكلمة كالفيشوسء2 
وهلفيوس وهيراقليقوسء ور وكنباتشء. ومعظمهم فى داخل مخطوطات لم 
ينشر أغلبها حتى الآن» وجميع من استخدموها استخدموا منها الأجزاء 
المطبوعة فقط والمنتشرة فى كتب ومصنفات ولكنهم تواجدوا فقط قبل 
إختراع المطبعة والآلة المتحركة بسيع سئوات فقط. 

وكتب هيفيليوس (باللاتينية) يقول: «فى السنة العالمية ”“45؟ ١495(‏ 
ق م)», وبناء على ما ذكره بعض الثقاة؛ شوهد فى سوريا وبابليون والهند. 
مذنب على شكل قرص,ء وكان ذلك فى الوقت الذى يسير فيه الإسرائيليون 
خارجين من مصر إلى أرض الميعاد. هكذا قال روكنبياخ. ويحدد 
كالفيسيوس زمن الخروج بالسنة ؟45؟ أى ١1556‏ ق م ». 

ومن سسوء حغفلى لم أعشر على نسخة من كتاب ر وكتباتا©02© 126 
م1 20/15 05ا8ا3ها فى الولايات المتحدة.(/) فقد نشر هذا الكتاب 
فى ويتثيرج عام ؟.17١.‏ وكان مؤلفه أستاذاً للرياضيات اليوئائية 
والقانون اليونانى رعميد الفلسفة فى فرانكفورت, وكتب كتابه 
مستخدماً مراجع قديمة لم يذكر أسماءها وهى كما ذكر (من مراجع لأكثر 
الكتاب القدماء صدقاً وأصالة). ونتيجة لدقته فى جمع المادة من المراجع 
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القديمة دخل على الموضوع على النحى التالى بالخص: 
تحددت سنة ألقين وأريعمائة وثلاثة وخمسين العالمية, على أساس ما 
ذكره الكثير من الكتاب الثقاة: وعلى أساس الكثير من الحدس والتخمين - 
على أن مذئباً ظهر خلالهاء وأشار إليه بلينى أيضاً فى كتابه التالى: وكان 
مذتباً نارياً ذو استدارة غير منتظمة وبرأس ملفوفة ذات شكل يشبه 
الكرة المنيعجة (الكرة الأرضية). فكان شيسًا مرعباً. ويقال إن ملك مصر 
تايفون كان هو الجالس على عرش مصر آنذاك. .. ويؤكد بعض الكتاب أن 
المذئب روى فى سوريا وبابل والهند بعلامة الجدى وفى شكل قرصء وذلك 
فى الوقت الذى كان فيه بنى إسرائيل يتحركون من مصر فى الإتجاه إلى 
أرض الميعادء وكان دليلهم فى الطريق عامود من دخان كان يبدى تهاراً 
وكأئه مكون من السحب ويبدو ليلا كأنه مكون من النيران».(4) 
ولم يصل روكتياخ إلى أى رأى بشأن المذئب الذى مر فى عصر الخروج 
وارتبط بالظواهر الطبيعية فى تلك الأيام, وكان مقصده من هذا الوصف 
هو فقط تحديد تاريخ مذنب تايفون. 
ومن بين الكتاب القدامى أيضاً ليدوس سيرفيوس (الذى نقل عن 
آفينوس) هيفايستون وجانكتبوس تحدثوا عن المذئب تايفون إلى جائنب 
بلينى.(1) ووصفوه بأنه كرة منبعجة كبيرة من نارء أو كرأس المثجلء وهو 
وصف للكرة التى تضيئها الشمس ويمكن رؤيتها يسهولة. وكانت حركته 
بطيئة ومر بقرب الشمس. ولوته أحمر كالدم: «لم يكن جرماً نارياً ولكنه 
أحمر كالدم» وتسيب فى الدمار «أثناء شروقه وغمروبه أو ظهوره 
واختفائه» وكتب سير فيوس أن المذنب قد تسبب فى انتشار الطاعون 
والشرور والمجاعات. 
أما الكشف عن المصادر التى جعلت إيراهام روكتباخ يصل إلى نفس 
النتيجة بأن مذنب تايفون مر بالأرض أثناء أحداث الخروج يحتاج إلى 
مزيد من اليحث الذى لم يتم بعد. وإن كان سيرفيوس يقول بأن هناك 
المزيد من المعلومات عن الكوارث التى سببها المذنب فى كتابات الفلكى 
الرومائى كاميسترء وفى مؤلفات الفلكى المصرى بيتوسيريس.(١٠)‏ وربما 
تضمئت بعض نسخ مؤلفات يعض الكتاب إشارات مثقولة عن كتابات 
هؤلاء الفلكيين القدامى مازالت موجودة فى مكتبات أوروبا التى رجع 
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روكتباخ إلى المخطوطات فيها. 

وكان كاميسترء كما جاء فيما نقله منه ليدوسء متأكداً من أن المذئب 
تايفون قابل الأرض مرة أخرى لمدة تبلغ أربعة أيام, وهى فترة تكفى 
لتدمير العالم.(١١)‏ وهذا يعثى أيضاً أن المقابلة الأولى قد وصلت بالارض 
إلى حاقة الدمار والخراب الكامل. 

وحتى بدون تكهنات كامبستر لدينا أدلة قاطعة من المصادر من تايفون 
وأعماله التدميرية ضد الأرض, فمعظم الكتاب اليونانيين أشاروا إليهاء 
فطبيعة تايقون كمذنب كما وصفه بلينى وغيرهء كلها تشير إلى كوارث 
سببها تايفون, ولابد أن تفهم على أنها أوصاف لكوارث طبيعية تعرض لها 
المذنئب والأرض. ومعروف فى الأدب اليونائى أن «بالاس » أسم آخر يطلق 
على تايفون وكذلك سيث فى اللغة المصرية تعتى تايفون.(؟١)‏ وعلى ذلك 
تزداد الإشارات إلى تايقون إذا فصلنا فيها الكلام عن كل من سيث بالاس 
أى الاله وسمت. 

هذاء ولم يكن روكنباخ وحده هو الذى حدد تزامن ظهور المذنئب تايفون 
مع خروج الإسرائيلين من مصر. فتنتاول ذلك آخرون من الكتاب ذكرو! 
نفس الشىءء فقد وجدت عند صمويل بوكارت فى كتابه أن الذى وقع فى 
أيام الخروج يشبه الكوارث التى صحبت تايفون. أو أتى بها تايفون أثناء 
مروره. مما دعا اليهود إلى الخروج بقيادة موسى من مصر )١4(.‏ وفى هذا 
يساير الفقرة التى أوردها بلوتارخ.(9١)‏ ولكن نظراً لأن تايقون كما صوره 
بلينى وغيره كان مذنباً» فإن صمويل بوكارت كاد يصل إلى نتيجة وصلنا 
إليها ولكنه كان يسير فى اتجاه آخر. 


الشرارة 


والشرارة من الظواهر ذات الدلالة التى وقعت أنذاك؛ فإن رأس المذئب 
لم يصطدم بالأرضء ولكته تبادل معها التفريغ الكهربىء, وظهرت شرارة 
ضخمة فى لحظة الاقتراب الأدنى للمذتئبء: حينما تراكمت المياه فى أعلى 
تجمع لها فوق سطع الأرضء وقبل أن تسقط ويتبعها مطر الرجوم المحطمة 
مق ذلك الكرم ون فيل المذتت: 
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«فاتتقل ملاك الله السائر امام مسكر إسراكيل وسار وزاءهم: واتتقل 
عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهمء فدخل بين عسكر المصريين 
وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليلء فلم يقترب هذا إلى 
ذلك كل الليل» وأتى ريح قوى ورعد ويرق بالسحاب من وسط البحرء وفى 
الصباح ارتفعت المياه كالحائط عن يمينهم ويسار هم وتحرك «فدخل ينو 
إسرائيل فى وسط اليحر على اليايسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسارهمء وتيعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته 
وقرسائه وسط البحر ... وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرق على عسكر 
المصريين فى عمو الثار والسحاب وأزعج عسكر المصريين: وخلع بكر 
مركباتهم حتى ساقوها بثقله. فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأآن 
الرب يقاتل المصريين عنهم».(١)‏ (سفر الخروج: )١5/١4‏ 

وحدث مد عظيم نتيجة لوجود الجرم السماوى قريباً جدأًء وسقطوا 
حينما حدث التفريغ الكهربى بين الأرض والمذئبي. 

ويبدى أن ارتابانوس مؤلف دى جورايس (اليهودية) عرف تلك الكلمات 
نيت قنال: «تنظر الإله إلى تواجد المصريين خلف عمو الثان والسحب» 
وأشار إلى برق عظيم. أما ايوسبيوس فقد اقتيس من ارتابانوس قوله 
«ولكن حيهما كان المصريوق يتمعبوثهم طهيوت كاز لامعة فوقهم من الآمام: 
وغمر البحر الممر مرة ثائية وهلك المصريون جميعاً بالنيران 
والفيضان ».(؟) 

وبقى ذلك التفريغ الكهريى بين الجرمين السماويين فى ذاكرة الآثار 
المروية وفلاكع بعكم الشعوب واساظرشئ شن كل اتحاء العالى مكحو ان 
آلهة الشعوب جميعاً مثل زيوس عند اليونانيين: وأودين عند الآيسلنديين 
وأوكّى عند الفثلتدئيين وبيرون عند الروس الوثنيين, ومردوخ البايلى 
وشيفا الهندوسى؛ تنجد أن كل هذه الآلهة تصور والبرق فى أيديهاء 
وتوصف بأنها الآلهة التى ألقت الصواعق المدمرة على العالم جنباً إلى 
حت فته المناء والشيوان: 

وبالمثل نجد أن الكثير من المزامير فى الكتاب المقدس تذكر هذه 
التفريفغات الكهربية. 

«صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. وصوت الرب يُكسر الارز 


هذا 


ويكسرٌ الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل لبتان وسريون مثل خرير 
البقر الوحشى. صوت الرب يقدح لهب نارء صوت الرب يزلزل البرية 
يزلزل الرب برية قادش ».(المزمور )1١-1/١8‏ «عجت الأمم, تزعزعت 
الممالك. أعطى صوته ذابت الأرض».(المزمور 1/45) ٠‏ أيصرتك المياه يا اله 
أبصرتك المياه ففزعت. ارتعدت أيضاً اللجج. سكبت الفيوم مياهاً أعطت 
السحب صوتاً. أيضاً سهامك طارت. صوت رعدك فى الزوبعة اليروق 
أضاءت المسكونة. ارتعدت ورجفت الأرض».(المزمور 1/41) (5) «السحاب 
والضياب حوله. العدل والحق قاعدة كرسيه تذهب قدامه تذهب النار 
ونحرق أعداؤه من حوله. أضاء ببروقهالمسكوثة. رأت الأرض 
وارتعدت ».(المزمور: /اؤ/ر؟-5) (/) 

وليس أسهل من أن نضيف الكثير من نصوص الكتاب المقدس من 
سفر أيوب وأغنية ديبورا والانبياء. 

ومع سقوط حائط المياه المزدوج غرق المصريون يينهماء وأدت قوة 
الاحتكاك إلى إلقاء جيش الفرعون فى الهواء. «هلم انظروا أعمال الله, 
فعلهالمرهب نحى بثى آدم؛ حول البحر إلى يابس وقى الثهر عبروا 
بالأرجل. هناك فرحنا به ... ركبت أثاساً على رؤوسنا دخلنا فى الثار 
والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب».(4) 

ولقد ذكر عن تطاير أجسام المصريين فى الهواء فى المصادر المصرية 
التى اقتيس شنا واحداً واحداً. قعلى الهيكل الذى وجد فى العريش تقشت 
حكاية العاصفة, وجاء ذكر الظلام الطويل حيتما لم يستطع أى شخص أن 
يرى العصرء وعن تعقب الفرعون تاويتوم للعبيد الهاربين الذين تبعهم 
بى-خيروتى الذى هو الشخصية اللاهوتية بيخايروت. «وقفز جلالة 
الفرعون فى دوامة البحيرة» وقيل بعد ذلك إن قوة عظمى أخرجته.(؟) 

وعلى الرغم من أن معظم الإسرائيليين الهاربين كانو! قد خخرجوا فعلاً 
قبل أن يسقط مدالموج فإن الكثيرين منهم قد هلك فى هذه الكارثة. كما 
هلك آخرون فى الثيران والعواصف الرعدية. وقد جاء ذكر الإسرائيليين 
الذين هلكوا فى البحر أثناء العبور فى المزمور 14 حيث يذكر عمن غرقوا 
فى أعماق البحر. 

وهذه الأمواج المديّة الغامرة أهلكت أيضاً كل القبائل التى سكنت تهامة 
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ذلك الساحل الطويل على البحر الأحمن. 

«وأرسل الرب سحاباً سريعاً وثملاً وغير ذلك من علامات الغضب على 
الجراهمة وهلك الكثير من الشعوب الأخرى. قفى أرض جوهائيا جاء سيل 
عرم أغرقهم جميعاً أثناء الليل. ويعرف منظر هذه الكارثة باسم (ايدام) أى 
الغضب». وكاتب هذه الفقرة هو المؤرخ العربى المسعودى الذى عاش فى 
القرن العاشر الميلادى وقد نقلها عن كاتب أموى مبكر هو ابن السلط الذى 
يقول «فى عهد يور كان جرهم يسكنون تهامة؛ وأصابهم سيل عرم قضى 
عليهم جميعاً».(١1)‏ 

وجاء ذكر الطاعون والحشرات فى كتاب الأغانى(١١)‏ (نمل من أصفر 
الأنواع) هجم فاضطر القبائل إلى الهجرة من الحجاز إلى مواطنهم التى 
كان الطوفان قد دمرها. وسوف أحاول فى إعادة اليناء التاريخى أن أربط 
بين هذه الأحداث وبين الخروج ربطاً زمنياً. 


السماء المتساقطة 


أدت أمطار الببسرد والرجوم السماوية من أحجار التيران وسحب 
التراب الذى أتى من خارج الأرض وهبوط وتغير المواقع العالمية. كل ذلك 
أدى إلى اتطباع بأن السماء سقطت على الأرض. 

وقد أشار سكان المكسيك إلى عصر من عصور الهالم انتهى بسقوط 
السماء على الأرض وإظلام الأرض إظلاماً كاملاً.(١)‏ 

ويذكر اسطرابون باسم بطليموس ابن لاجوس الذى كان من قواد 
الاسكندر وكان هو منشىء أسرة البطالمة فى مصرء أن شعب الكلت الذين 
كانوا يعيشون فى سواحل البحر الادرياتى أجابوا الأسكندر 50 سالهم 
عن من يخافون منه. فأجابوه بأثهم لا يخافون أحداًء ولكتهم يخشون 
سقوط السماء ».(؟) 

ويشير الصينيون إلى سقوط السماء على الجبال.(؟) ولآن الجبال 
سقطت أو سويت بالأرض فى وقث واحد حينئما سقطت السماء فإن 
الصيئيين القدامى يعتقدون بأن الجبال هى الأعمدة التى تحمل السماء. 

«واهتزت الأرض وسقطت السماءء وذابت الجبال» هذه عيارة من أغنية 
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ديبورا.(4) «الأرض ارتعدت والسماوات أيضاً قطرت أمام وجه الله. حتى 
نذا وفيسه كفولة من وهة الله آله إسراكيل +[8] 

وتشير قبائل ساماو فى ملاحمها إلى كارثة بقولهم « فى أيام قديمة 
سقطلت السماء ». وكانت السماوات أو السحب قريية لدرجة أن الناس لم 
يستطيعوا رفع قاماتهم دون أن يلمسوها.(؟) 

ويذكر الفنلنديون فى كتابهم المشهور كاليفالا أن دعامات السماوات 
قد تداعت وتبعها وميض من نار تكونت منه شمس جديدة وقمر جديد.(7) 
أما قبائل اللاب فإنهم يقدمون القرابين مصحوبة بالصلوات كى لا تفقد 
السماء دعاماتها وتسقط على رؤوسهم.(8) يعبر الاسكيمى قى جريثلاند عن 
خوفهم من تداعى دعامات السماء وسقوطها فوق البشر وإبادتهم ويقولون 
إن الظلام سوف يعم قبل وقوع هذه الكارثة.(9) 

ويحكى الأقريقيون فى كل من مناطقها الشرقية والغربية على حد 
سواء عن حدوث سقوط للسماء فى الزمن الماضى. فتروى قبائل 
أوقاهيرورى أن عظماء السماء من الايورو تركوا السماء تسقط على 
الأرضء وهلك معظم الناس تقريباً ولم يبق إلا القليل من الأحياء. ولدى 
قبائْل كانجا ولوانجا رواية مأثورة عن سقوط السماء., وهلاك الجنس 
البشرى. أما جماعات الأونيورى فإنهم كذلك يروون أن السماء سقطت على 
الأرض وقتلت الجميع وأن الاله كاجرا ألقى بأسلحة نارية على الأرض 
ليقتل الجنس البشرى.(١٠١)‏ 

وفيمايلى رواية من قبائل الكاشيناوا الذين يسكنون البرازيل: 
«أضاء البرقء وتفجر الرعد بشدة وأصاب الجميع الخوف. ثم تشققت 
السماء وسقطت أجزاء منها فقتلت وهدمت كل شىء: وتبادلت كل من 
الأرض والسماء مكانهماء ولم يبق على الأرض أى حياة.(١1)‏ 

فى هذه الآثار نجد عناصر مشتركة: الرعد والبرق» تشقق السماءء 
وسقوط الرجوم. وحول تبادل الأماكن بين الأرض والسماء هناك المزيد مما 
يمكن أن يقال سوف لا أتناوله الآن. 


اخن 


هوامش القصل الثالتث 
الأعصار 
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تقتنقطمء5 20 .11 نزط .أكصةع طاكتاعم) طعداعأقامء2 0) بصمامع موه ألطمة 8 -8 
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:14 15ال250 ,11ت أقتاأكتء لا تقناوعة 1 ,22 َلآ ركلصعوعاآ ,معط ص0 -9 


-٠‏ المزمور ١.4‏ /راو4, والمزمور لا١١‏ /ر0؟ و8؟. 


١ 


ال أيوب 55 //ر ١١‏ ؟1. 
١-المزمور‏ 4لا/ر ؟اق؟١.‏ 
١‏ الموّمور 7*8 /ر4.9. 
4 ومراجع أخرى مثل ,1لا ,ولمءوعآ روطتم ,338 ,6 والقادء8 مغلنطءك/13 
10 
.7] .اهلا ,وعلقامعلاعه0 1201235 185 عل لمتعمعع قلرماكتاط ,ممع عل ملماقة -15 
1 
.2.8 رمقاقعالا ,3203[ 102 -16 
.(1926) تلتعععا لمقامقرآ ,لإاءوطتصةت© عل عمدمع] -17 
4 حون الكخلة الجلعودية المأواجدة قرب كوكؤاى فى ثيوهامبشاين كحو 
عشرة ألاف طن وأبعادها .544.15 قدما. «وهى تتكون من جرانيت 
يختلف تماما عن الجرانيت الذى تتكون من هالقاعدة الصخرية فى هذا 
المكان. فهى كتلة جلمود ضال بلاشك » انظر كتاب.7/0:11 8128 (لةلاكء 112 ,/ا02آ 
.16 .2 بعوه عع1 عطا أه 
0 ]0 'ااناوتاصة عللا مالامتلهاع]1 115 مه ععخة عع1 أوء:0 ع1 ,عللاء 0 .ل -19 
25-6 مم ,(1894) 


."-المرجع السايق. 


.19 الأية‎ ١5 سقر الخروج الاصحاح‎ -١ 
؟- عمدت عن قصد أن أورد هذا الجزء من مقال عن الوحش.‎ 
3- .أقلهعا) 11 عتتماامظ ,لمقعطاتا عدا! .دنممله]!اممم‎ 582(. 
4- ألا ,(4ث19 ,ذعديه[ .آ .11 .أكصهءا) لإلأممئو ه60 عط" ,مطهئئز5‎ 3, 8 
5-المرجع السايق.‎ 
.١؟ إلى‎ ٠١ 6-المزمور 856 الآيات‎ 
.١١ الأيات 5 إلى‎ ١ سفر إشعياء الاصحاح‎ - 
8- 5. رلععلهنا© .8 .11 42 .122 (1912) «منملكتآ1 لنة كطالالة ,كالنن ,تاعممه8‎ 
ملقع؟ذ] ,معدعلت]1 .[ :(1895) 1لء2ل0ط لصن اتعجولا دز كومطن) 1ن عدنأمقاءك‎ 15 


يفن 


472 ط2 (1926) متنا انان لسة عكارآ 
5- سفر إشعياء الاصحاح 37 الآية .١‏ 
-١‏ سفر أيوب الاصحاح 56 الآيات / إلى ؟١.‏ 
١-المزمور‏ 2 الآيات ١١‏ إلى .١6‏ 


المذنب تبفقون 


-١‏ جبل كاسيوس الذى أشار إليه أبوللى دوروس هو اسم لجيل لبثان 
وكذلك يطلق على حبل سيناء يأتى ذكره فى .02515 ناز 102[ 8/113 05اتهمم 20 
11 816 بهع11ناة مع مث ع1 12 005للمط]1 كنائمه1[مرث ودأث .5 111 05أه17200 -2 
ويذكر فيه أن الصاعقة قد صرعت التيفون وإن كان مستلقياً تحت الماء فى 
بحيرة سيربونيان. 
؟- فى كتابى «عصور فى فوضى» سوف أورد الأدلة على أن فرعون 
الخروج هو تحتمس أخر ملوك الدولة الوسطى. وهو تحتمس الذى ذكره 
مايتكو وفى عهده وقعت قارعة من غمضب الاله «على مصر وأدت إلى 
انتهاءالدولة الوسطى وأطلق على زوجته فى ناووس العريش اسم 
تفانوت. وهتاك لفظ را - أواب - أب وجد بين أسماء ملوك مصر من عهد 
الدولة الوسطى. وريما كان الأصل. المصرى لكلمة زهب العبرية .11.175 ./1ا) 
.(227) ,1 املاع 1ه برماول ل ,عاناعم 
4- أصبحت صفة التوحش من الصفات التى يعرف بها فراعئة مصر فى 
الأدب الفرعونى ذاته. 

.(1938 متتتقتلكاء3 ]1 .أكصقم)) ,11.91 وللتمأكاط ملقعننأة]! ,لإمناط 5 

.2 794 ط2 (1668) تتام مجع ماع م001 ,كنازآء 2169 .ل -6 

- فى المكتبة الأمريكية للكتب الأثرية فى ووركاسترء ماساشوستس. 
4- هذه ترجمة النص اللاتينى. 
ت) 013213 .01363 03513رعة31© اه تتأمعاوه عل ععطاا اللزآ نااتاع1لاقي[ 5الاطقرلهل -9 
71 .2 (1897 ,انا 1زركراءة/18 .© لإاوهى يقتيس فى هذا الكتاب أيضا عن كل 
من: هيفاستون: وأفينوس وأبودسيرفيوم وجانكتيتوس 
-٠‏ لايعرف بالتحديه التاريغ الذى ازدهر فيه كامبسترء ولكن هناك زعم 


1 


بأنه كان فى القرن الثالث أو الرابع بعد الميلاد - 91ع8 1550/8 /1ا-/1لن1 
5.7 مأأة تل تضعء1158/155ل1 .الف معطاء:5515ة1ه 062 8130361003015 و لكن عتصر 
بيتوسيريس يحدد بالقرن الثانى قبل الميلاد. ولكنه عند أريستوفائيس 
من 48 إلى 558 ق.م انظر فى ذلك كتاب. أهء قندهومعطاعءل1 و8165 .لا 
.(1890) قعاع3238 1238226013 15ل1تلوماء 
معلا كاتاعل 5ع0 اعناطععارة لصم .05 كتاتعاده عل معطارآ دنلللزآ 111 تعأوعم ةن -11 
"أعمما" .7.5.17 .1و7 ,(1932-1933 ومعط نه اأعرعام 
-١١‏ عادة مايطلق المصريون على تايفون اسم «وسيث» ومعناها «السيطرة 
العليا» أى «القوة الفائقة» وفى كثير من الحالات تعنى «المراجع» أو «المار» 
انظر كتاب يلوتارك ايزيس وأوزوريس (ترجمة 826614 .0 .15) (1936) ص 
5ةةغ. 
,1 ,م2012معتع]ط بأتقداء80 -13 
5 ,1010 "كلاودوعع»ء مأملزاع8 عه 15وه11 أوء كلمهطام15" هون" -14 
6- هؤلاء الذين يربطون هروب تايفون من المعركة مع حورس ويقولون 
بأنه كان يركب حماراً وأنه استمر لمدة سبعة أيام. وكانت كل من أورشليم 
واليهودية هماالاسمين اللذين حاولا اجتذاب التقاليد اليهودية وادخالها 
ضمن الملحمة كما ذكر بلوتارك فى كتاب ايزيس وأوزوريس ص ”5 


الشرارة 


-١‏ سفر الخروج الاصحاح ١5‏ الاية ١5‏ وما يعدها. 

لالا؟؟ ط0 ,عة مكل ,0111020 أكعمهقن) أعم05) عا 101 27202281003 ,كلللطعولاظ -2 
4 .2 علعبوظ '1 رعمتقاصء مساصم© باأعصسلد 6 

؟'- المزمور ١84‏ ///ا-6١.‏ 

#-المزمور 9" / 46-5. 

ه- المزمور "5 ر١ا.‏ 

195-1١3 / لال‎ رومزملا-١‎ 

/- المزمور /اة /4-35. 

4-المزمور 55 /ره-؟١.,‏ 
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نحط ع0 2219/2105 وعرآ ,01ن[0© تع نز للنائلة لا -[ع-اع1 05 115لاو أكمث عطا بطتلأكار -9 
.(1936) تمعكا مع عل 5مممة أتاطزه وع1 غه 

-٠6‏ المسعودى مروج الذهب (ترجمة بربيير ودى كور تيللى )141١‏ الجزء 

الثالث فصل 5؟. 

-١‏ علمقاصة] 15 '[ أمولة دعطدرة دعل عتزمائاظ '1 عاد [عرروع:2 .7 نقلا عن كتاب 


الأغانى - نص مترجم ومنشور فى المجلة الأسيوية 4؟18. 
السماء المتساقطة 


.78 الضعع مدالمقطاطم عااعسصدى 6 ,ععاء5 1 
5 نللا لإتامةمع مع ع1" مطههاد -2 
.3 .2 (1925) عدعصنطن) عط كه مملمععمم) 1/0210 ع1" .عطاروط .م -3 
#- سفر القضاة الاصحاح ٠‏ الآيات 4 , 90. 
*- المزمور 58 /رة وعن السقوط الدورى للسماء أنظر أيضا 5تداقة 1 
رقععث 0110 /الا رممناعءو عط ما 0) عتع1ع2 11:1 قز5ع 03 011 00111161118117 لمشار 
إليه فى القفصل الخاص بعصور العالم. 
1.4 قاو طنزامم لمقصدع0 كه 15ع11ع8 عنصروهن) 30 كنامتو تك ؟] ,ممسصصة ١1/1111‏ -6 
ا- أنطر الفصل الخاص بالظلام. الهامش رقم 6. 
446 .2 زلع مقصطعت0) عطم تمدع 13 ,عالط يات -8 
9-المرجع السابق ص 5.5 استمع إيجد 88606 للراوية من الاسكيمى فيما 
بين عامى ١74. ,١074‏ 
.3535-7 .م .(1898) ,كععلاة ةلا وعل ع1ئناناة1اء115ة1ء 7 ع1نآ ,كنا تاء 2206 هآ[ -10 
.50م قمقلا لصة كطالزك1 ,رقدمه14 ,لإسولكء8 -11 


المّصل الرابع 


الأرض والبحر قى غلبان 


حينما اقترب الجرمان السماويان من بعضهما أخذ باطن كل من 
الكرتين ينجذب إلى الخارج » فالأرض التى كان مسارها قد الختل أخذت 
تولد حرارة وأصبح السطح حاراً ووصفت الكثير من روايات الشعوب 
انصهار سطح الأرض وحدوث الغليان قى المحيطات. 

وتفجرت الأرض فتدفقت طفوح اللافا. وسجل لنا الكتاب المقدس 
المكسيكى بوبلوقواه كما سجلت كتب آخرى مثل مخطوطة كوكسيكويل 
ومخطوطة تروائو كيف أن الجبال فى كل أنحاء نصف الكرة القربى كانت 
تتدفق بطفوح اللافا جميعها فى وقت واحد. وتصف لنا هذه الروايات 
المكسيكية كيف أن الساعات الأخيرة من ذلك العصر العالمى قد انتهت 
بأمطار من نيران وتضخمت سلاسل الجبال نتيجة المواد المنصهرة التى 
انضغطت إلى سقفحها أو سالت فوقهاء وظهرت براكين جديدة تفجرت من 
الأآرض وسيول متدفقة من اللافا خرجت من باطن الأرض.(١)‏ 

ورد فى الكتاب المقدس أوصاف تشيه ما ورد فى الكتب المكسيكية 
واليونانية: «تتزعزع الجبال بطموها... سلاةً.»(؟) «السحاب والضباب 
حوله... قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه. وأضاءت بروقه المسكونة, 
وارتعدت الأرض كلها وذابت الجبال أمام الرب مثل الثلج»(؟) «الناظر إلى 
الأرض فترتعد, يمس الجبال فتدخن.»(4) 

«يارب بعودتك من صحراء أدوم الأرض ارتعدت... تزلزلت الجيال من 
وجه الرب وسيناء.»(0) «ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار . .. 
الجبال ترجف منه والتلال تذوب والأرض تُرفع من وجهه, والعالم وكل 


كرف 


الساكنين فيه. وتبخرت الأنهار وبلغ قاع المحيطات درجة الفليان» وفى 
ذلك ينص كتاب زاتدقيستا فى فصل تستريا النجوم على ما يلى «وبلغت 
البحار درجة الغليان وكذلك شواطىء المحيطات وسطحها:(7) 

وما زالت الآثار المروية عند الهنود تحتفظ بهذا الحدث من غليان الماء 
فى البحار والأنهارء فتذكر قبائئل كولومبيا البريطانية عن أن «سحياً 
ظهرت... واتت حرارة لم يسيق لها مكيلء وأخيراً بدأ الماء فى الغليان, 
وأخذ الناس والدواب يلقون بأنفسهم فى المجارى المائية واليحيرات 
لتبريد أنفسهم فيموتون من فورهم.»(8) وقى ساحل المصيط الهادى 
الشمالى تذكر القبائل الأمريكية الهندية أن المر أخذ يزدادء فألقى الكثير 
من الناس والدواب بأتفسهم قى المياه هرباً من الحر : ولكنهم وجدوا مياه 
المحيطات فى غليان.(1) ويقول هنود اوتى الجنوبيون الذين يعيشون فى 
كلورادو فى ملاحمهم إن الأنهار كانت تغلى فى وقت من الأوقات.(١١)‏ 

وتعلن المصادر اليهودية التى احتفظ بها الأحبار أن الطين الذى كان 
يفطى قاع البحر فى منطقة العبور كان ساختاً. هحارب الرب ضد 
المصريين بعامود الثيران والسحاب»(١١)‏ وتذكر المصادر اللاهوتية أن 
همود النيران والدخان أدى إلى تسوية الجبال بالأرض كذلك (؟١)‏ 

وفى وصق هيسويد لهذه القارعة التى ترجع إلى صدام سماوى فى 
كتايه عن أصل الآلهة 

يقول: «أشْت الأرض الضخمة... تحرقت أجزاء كبيرة بتأثير البخار 
الرهيب وذابت كما يذيب الإنسان قطعة من القصدير... أو لانت كالحديد 
الذى هو أقوى المعادن نتيجة للنار المتوهجة المتدفعة من الأخاديد بين 
الجبال.»(؟1١)‏ 

وطبقاً للآثار المررية من العالم الجديد تفير وجه الأرض مع وقوع هذه 
الكارثة فتكونت وديان جديدة, رتمزقت سلاسل جبال. وانشقت خلجان, 
وانقلبت المرتفعات القائمة رأساً على عقب وانبثقت هضيبات ومرتفعات 
جديدة. وأصبح القليل الذى لم ينسحق من الأرض مغلقاً فى ظلام. «فقد 
اختفت الشمس بطريقة أو بأخرى.» وكان الضوء المنبعث من التيران من 
وقت لآخر يكشف من خلال الظلام عن جبال جديدة. 

أما كتاب شعب المايا المسمى بوبولفوها فيقول إن الإله شكّل جبالاً 


1١6. 


وأزال أخرىء وتحركت جبال كبيرة وصغيرة واهتزت. وتضخمت جبال 
بطقح اللافا. وقام إله شعب الائكا المسمى كوانيرايا فيراكشا برفع الجبال 
من وسط الارض المنبسطة ليسوى جبالاً أخرى بالارض.(4١)‏ 

هذا بالمكل ما حدث عند خروج إسرائيل من مصر... البيحر رآه قفهرب 
الأردن رجع إلى الخلفء الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان 
الفنم, « أيتها الأرض تزلزلى قدام الرب من قدام اله يعقوب.»(١1)‏ 

«الذى يزحزح الجبال ولا تعلم, الذى يغلبها فى نمضبه. المزهزع الأرض 
من مقرها فتتزلزل أعمدتها الآمر الشمس فلا تشرق ويخيم الظلام على 
النجوم: والباسط السماوات وحده, والماشى على أعالى اليحر»(1١)‏ 


على طول الساحل الشرقى المطل على البحر الأحمر تمتد سلسلة جبال 
يكُوسطلها خود مق القوهات التركانية كاقت فيا سن ثاكرة كزحمدت: 
وكان بعضها ثائراً منذ قرون قليلة. ومن بين هذه البراكين وأاحد يسمى 
جبل الوحى. وقال أحد علماء العقد الثامن من القرن الماضى وهو تشارلز 
بيك بأن جبل سيناء كان من البراكين الموجودة فى الجزيرة العربية.(١)‏ 
وجاء فى سفر التثنية(الاصحاح ؛ الآية )١١‏ «فتقدمتم ووقفتم فى أسفل 
الجبلء والجيل يضطرع بالتار إلى كبد السماء بظلام وسحابء فكلمكم 
الرب من وسط الثار ». وكان رأى بيك مرقفوضاً لدى معاصريهء ولم يتمسك 
هى به.(؟) بيد أن العلماء المحدثين يوافقون على رأى بيك الأصلىء و لهذا 
السيب اعتيروا جبل الوحى من بين براكين جبل سير وليس جبل سيتاء 
التقليدى الموجود فى شيه جزيرة سيناء. وعلى ذلك صمت الذين كاثوا 
يزعمون بتقديس جبل الوحى(؟) وإدعائهم بأنه أحد قممم شبه جزيرة 

حقا قيل إن «الجبال تزلزت من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب 
إله إسرائيل. »(سفر القضضاة: 5/ره) ولأن تزلزل أى انصهار القمم لا يعنى 
بالضرورة تفجر فوهة بركائية, فربما تحولت الصخور إلى صورة 
متاضهرة فحسن: 


١41١ 


هضية شبه جزيرة سيناء التى.تغطيها تكوينات من اللاثئا واليازلت 
التى تمتد فى الصحراء الغربية أيضا على شكل بازلت لامع.() وتتداخل 
تكوينات اليازلت مع تكوينات البراكين الخامدة وتمتد هذه التكوينات من 
منطقة بالميرا فى الجنوب على امتداد الجزيرة العربية حتى مكة.(/) 
وكانت الصحراء من بضعة آلاف من السنين تزخر بكثير من الجبال 
البركانية الذائبة واللافا التى تخرج من الشقوق وتنساب على سطح 
الأرض. 

أما عن الجرم السماوى الذى أرسله مبدع الطييعة ليمر قريباً من 
الأرض ويحدث تفريفغاً كهربائياً معها فقد تراجع ثم عاد فاقترب من الأرض 
مرة أخرى. وإذا كنا نؤمن بالمعلومات الواردة فى الكتاب المقدس فإن هذه 
العودة تكون» بعد خمسة أسابيع أى بعد شهرين فى حسية أخرى. إعتباراً 
من يوم الخروج إلى يوم الوحى فى جبل سيناء. 

(كان جبل سيناء كله يدخن لأن الرب نزل عليه بالثارء وصعد دخاته 
كدخان الأتون وارتجف كل الجبلء فكان صوت البرق يزداد إشتداداً جداً 
وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت) 

وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصبياح أنه صارت رعود وبروق 
وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً فارتعد كل الشعب الذى 
فى المحلة... 

ووصف التلمود والميدر اشيم جبل الوحى بأثه كان يهتز بشدة حتى بدا 
وكأنه ارتفع إلى أعلى وأخذ يهتز فوق رؤوس الناس, وشعر الناس وكانه 
أستقر فوقهم وأنهم لا يقفون فوق الأرض ولكن تمسكهم قوة خفية.(١٠)‏ 
وطبعاً كان وجود الجزء السماوى الضخم فوقهم هو الذى سبب تلك 
الظاهرة وذلك الشعور. 

«فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال. ارتعدت وارتجفت لأنه 
غضب. وصعد دخان من أنفهء وثار من فمه أكلت جمراً واشتعلت مثه. 
طاطات السماء ونزل ضباب تحت رجليه... أرعد الرب من السماوات 
العلى ... ثم ظهرت أعماق المياه. وانكشفت أسس المسكونة من زجرك 
يارب. .. »(المزمور: 4١1/ا-6١)‏ 

وشاركت كل من الأرض والسماء فى هذه التقلصات الكونية. ففى 
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كتاب عزر! الرابع وصف شهود جيل سيناء الحالةفيما يلى: « لك سجدت 
السماوات وجعلت الأرض تهتزء والعالم يرتجقفء وجعات الأعماق تضطرب 
فتهدد كل المجالات.»(١١)‏ 

وقد تضمن نض تراكتكتات السبت :ما ندل على إن تجماأ اقتتوب:من 
الأرض أثناء الوحى فى سيناء. فرقم أن الأسلاف المتأخرة ممن اعتنقوا 
التوحيد لم يكونوا حاضرين حادثة الوحى عند الجبل فإن نجمهم كان هناك 
قريباً.(؟1) 

هناك كتاب لأحد الكتاب المتتخصصين فى الآثار المقدسة يرجع إلى 
القرن الأول الميلادى وينسب إلى فيلو الفيلسوف السكتدرى يصف 
الأحداث فى الأرض والسماء قوقها فيقول: «احترق الجبل (يقصد جبل 
سيناء) وشبت فيه النيران. واهتزت الأرض وارتجفت التلال وتزحزحت: 
وتساقطت الجبال وانقلبت وتدسرتء؛ وأصبحت الأعماق كلها فى غليان, 
وكانت كل الأرض المسكونة فى زلزلة... وأعمدة اللهب تضىء والرعد 
والبرق يتوالى قصفه. والرياح والعواصف والأعاصير تزمجرء متذ 
تجمعت النجوم مع بعضها أو ريما (تصادمت)»(4١)‏ 

(فإذا نظرنا إلى الآية القائلة: « طأطأ السماوات ونزل الرب» (فقى 
المزمور ٠8‏ الآية 0) 

تجد الشيه واضحاً بينها وبين الوصف المنسوب لفيلى عن جبل سيناء 
حيث يقول «تعطلت مسارات التنجوم )١5١(‏ واتكشفت أسس المسكونة 
وارتجفت الجبال والصخورء ورفعت السحب أمواجها تجاه النيران كى لا 
تحرق تلك النيران الأرض وتجمعت كل أمواج اليحار.»(11) 

ويتوقع الهندوس حدوث كارثة فى نهاية كل عصر عللمى: «فكل العالم 
يشتعل بالنيران: وكذلك عوالم أخرى يبلغ عددها مئات الآلاف من الملايين. 
فكل القمم الجبلية تتضاءل وتختقى من السماءء. ويرتفع لهيب الثار 
فيغلف السماوات.»(17١)‏ وتنطفىء الشمس السادسة, وهى الشمس التى 
تشبه شمس الوحى فى الرواية عن جيل سيناء: وهى التى أنهت العصر 
السادس العالمى وبدأً يعدها العصر السابع العالمى الجديد.(14) 
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الله يتجلى 


عادة ما تصحب الزلزلة ضجة عالية تأتى من قاع الأرضء وكانت هذه 
الضجة من الظواهر المعروفة لدى الجغفرافيين. وكتب بلينى يقول(١):‏ 
«عادة ما تسبق الزلزال أو تصحبها ضجة مروعة» وتتداعى الرواسى التى 
تدعم الأرض وتبدو الأرض وكأنها تكن أنات عميقة. وترجع هذه الأصوات 
المروعة إلى الآلهة ويطلق عليها التجلى. 

كذلك تصحب الانفجارات أو الثورات البركائية أصوات عالية, حتى 
أن الصوت الذى صحب تفجر بركان كاراكاتوا فى جزر الهند الشرقية 
سمع على بعد ثلاثة آلاف ميل فى اليابان. وهى أيعد ما سجل من الأصوات 
المسموعة فى الحوليات الحديثة.(؟) 

فى أيام الخروج حينما ارتجف العالم وتشققت الأرض وأخرجت الأرض 
من باطنها طفوح اللافاء وزلزلت كل القارات, ظلت الأرض تئْن بأصوات 
عالية دون توقف. وتخبرنا الآثار العبيرية المروية بأن موسى سمع الصوت 
فى صمت الصحراء فترججهمه اندقاع الله لموسى «أنا (؟) هى الذى 
أهيّه »(سفر الخروج: ,)١4/7‏ معناها أنا الذى هو أنا أو أنا يهوا أو أنا الرب 
الهك التى سجلها الناس فى تلك الليلة الرهيبة على حبل الوحى (5).(سفر 
الخروج: )١/"‏ وارتجف كل الجبل جداًء فكان صوت البوق يزداد اشتداداً 
جداً.(سفر الخروج: 15//ر5()15-1/4) 

وكان موقفاً مشهوداً لسماع الكلمات فى أصوات الطبيعة الراعدة, 
والقائد الملهم يفسر ما يسمع من دقات عشر كدقات الطبولء وظلت الأرض 
تئن لمدى أسابيعء وأثناءها تقلبت طبقاتها. واختل دورانهاء وتبادلت 
الفصول مواقعها وفاضت المحيطات على القارات» واثهارت الجبال وغفرقت 
الجزر وانعكست مجارى الأنهار؛ وأصبح العالم مليئاً بطفوح اللافا يعد 
تشققه بسيب الرجوم السماوية وبه تقلصاتء, ونفط مشتعل وبراكين تلقى 
بأثقالهاء وأرض تتزلزل وأصبح العالم مغلفاً بطبقات كثيفة من دخان 
وبخار. 

وامتزجت أصوات تقلب الطيقات وارتفاع الجبال. و زلازل الأرض 
وتفجر البراكين فى ضجة شيطانية موحدة. ولم يكن ذلك الصوت قاصراً 
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على جيل سيناء فقط ولكن سمع فى كل أثحاء العالم: هوكان جميع 
الشعوب يرون البروق والرعود وصوت البوق والجبل يدخن.»(١)‏ ويذكر 
فى ملحمة جلجاميش أن زئير الثار كان عالياً يسمع صداه قى كل 
الأرض() ويذكر هيسويد «أن الأرض الضخمة كانت تئن حينما أطلق 
زيوس قذائفه على تيفون » ورددت الأرض الصدى رهيباً فى كل الأنحاء 
وفى السماء من فوقها.(4) 

ولقد تسيب اقتراب الجرمين الكبيرين المشحونين فى خروج أصوات 
مترددة كأصوات الطبول تختلف ياختلاف المسافة بينهما قرباً وبعدا.(9) 
ويبدو أن هذه الظاهرة هى التى جاء وصفها عند «فيلى» كدليل على تبادل 
دقات الطبول بين النجوم وخالقها.(١١)‏ وهنا نجد آثراً يرجع إلى أصل 
فيثاغورثى عن موسيقى الأمطارء وفكرة انطلاق الموسيقى من النجوم. 
أما عند البايليين فإن مجالات الكواكب كانت تسمى «الأصوات» 
وافترضوا أنها تطلق الموسيقى.(١١)‏ وطبقاً للروايات المسجلة فى 
الميدراشيم: كانت الطبول تدق فى جبل سيناءء وكان لها سبعة أصداء أى 
نغمات؛ كذلك تتحدث الآثار المتوافرة عن الأحبار عن موسيقى سماوية 
سمعت أثناء الوحى:« فسمعت أصوات السماء فى أول الأمر ثم تحركت 
الارضء وبدأت الأنهار والبحار فى التطايرء اقتلعت الجبال والتلال من 
جذورها.»(؟1١)‏ 

ويقدم لنا هومر صورة مماثلة فى قوله: «رنُت الأرض الواسعة ودارت 
حول سماء عظيمة تجلجل بدقات طبول.4»(؟1١)‏ وجاء فى الفولوسيا: 
«وأاشتهل العالم كله حينما علا صوت نفير.»(5١)‏ 

وطبقاً لما جاء فى الآثار العبرية المتوافرة: سمع كل الناس ضصجِيج 
الوحىء وبدا وكأن الصوت الطويل الممستد ارتفع عشر مراتء وفى هذا 
الضجيج الرهيب سمع العبرانيون الوصايا العشر: «لا تقتل» (لوتير زاغ), 
لاتزن (لوتينافي) لاتسرق(لوتيجوف)... إلى أخر ذلك من كلمات 
الوصايا العشر. فلم يقتصر الاستماع إليها على الإسرائيليين فقط يل 
سمعها كل سكان الأرض. وقسم الصوت المقدس نقسه إلى لقات الإنسان 
السبعين حتى يفهم الجميعء وراحت أرواح الكفرة مثهم حيتما 
سمعوها.(ة١)‏ 


وتكرر الصوت الرئان الذى سبيته أثات الأرض مرات ومرات ولكن 
هذه الأصوات المتكررة لم تكن مرتفعة لأن طبقات باطن الأرض كانت قد 
عدلت من أوضاعها بعد اضطرابء وظلت الزلازل تهز الأرض سنوات 
عديدة. وتسمى هذه السثين فى بردية أيبوار بسثين الضوضاء . . . سثين 
فيها ضوضاء... ضوضاء ليس لها نهاية, وجاء فى هذه البرديات أيضاً 
«لابد وأن هذه الأرض ستتوقف عن الضوضاء ولن يكون فيها أنين ولا 
زئير بعد ذلك»(11) 

ريما كان للصوت نفس الوقع فى كل أنحاء العالم لأنه كان يأتى من 
باطن الأرض التى اضطربت طبقاتها جميعاً حينما خرجت عن مسارها 
وتغير محورها. 

أما عن ملك الصين العظيم واضع القوائين الذى حدثت فى عهده 
القارعة الرهيبةالتى أخلت بكل قوانين الطبيعة فقد كان يحمل اسم 
ياهى.(7١)‏ وجاء فى مقدمة كتاب شوكيتج المنسوب إلى كونفوشيوس: «أنه 
بدراسة الآثار نجد أن الأميراطور ياوو كان يسمى فانج هيون.»ء(4١)‏ وكان 
ياهو هو اللقب الذى أعطى له بعد الطوفان. ويبدى أن هذا اللقب جاء من 
وحى صوت أثات الأض. 

وسمع نقس الصوت فى ذلك الوقت فى نصف الكرة الغربى حيث كان 
يعيش أجداد الهنود الحمر. وهتالك يروون أته حينما اقتريت السماء من 
الآرض وكادت تنطبق عليها أخذ الناس جميعاً يرفعون السماء بأيديهم 
وهم يصيحون «ياهو» فرن هذا الصوت فى كل أثتحاء الدنيا.(15) 

وفى اندوئيسيا هناك قسم يصحب التضصرع إلى الأجرام السماوية. 
فيطلق سهم فى اتجاه السماء «بيثما يرفع الجميع أيديهم وهم يصيحون. 
جوجى هوقى. )1١(»‏ ويسمع نفس الصوت حينما ينطق اسم كوكب المشترى 
عتدهم « جسوجوهوفى» كما يوجد اسم يهوا أيضاً بصورة 
مختصرة«يو».(١5؟)‏ كما هو الحال فى الأسم الواره متكرر فى الكتاب 
المقدس.(5؟) وكتب ديودوروس عن موسى يقول «إنه تلقى الوصايا العشر 
من الرب بعد إفتتاحية لكل منها باسم أياى أوايّاه.»(7؟) 

وفى المكسيك نجد أن ياو أى ياوت هو إله الحرب؛ ولوحظ فيه أيضاً 
تشابه المخارج الصوتية.(14؟) هذاء وتبدأ السجلات التاريخية اليابانية 
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المعروفقة باسم نيهوتجىء والتى تروى التاريخ منذ أقدم العصورء بالإشارة 
إلى الزمان الذى لم تكن السماء القديمة والأرض قد انفصلتا ولم تكن فيها 
كل من ١‏ إن» «ويو» قد انقسماء و«يو» هنا تشير إلى الأرضء وذلك الزمن 
الذى كانت السماء فيه تلمس الأرض كان هناك تراب كثشيف وسحب 
محملة بالبخار جاءت لتتلف الكرة الأرضية وترقد قريية من السطح. 


الامبراطور ياهو 


يفترض أن تاريخ الصين يمتد بصفة عامة إلى العصور القديمة 
الغامضة. ولكن فى الواقع هناك ندرة فى المصادر التى ترجع إلى العصور 
الصينية القديمة وذلك لأن الاميراطور تسين-تشى هاونج (45؟ - 5.5 ق م) 
قد دمرها جميعاً. فقد أمر بإحراق كل الكتب التى تتناول التاريخ والفلك 
كذلك كتب الأدب القديمة. ثم البحث عن هذه الكتب فى كل أنحاء اليلاد 
لهذا الغرض. وتذكر الرواية أن القليل منها قد بقى فى ذاكرة الشيوخ؛ وأن 
البعض عثر عليه مخبا فى مدقن كونفوشيوس, وتتسب كتابتها إليه 

وكان من أهم هذه البقايا القليلة من الروايات القديمة ما يحكى قصة 
الاميراطور ياهو وعمصره. قتعتير شخصية هذا الامبراطور وعصره من 
«أعظم السئين التى مرت بتاريخ الصين )١(»‏ إذ تعتبر العصور السابقة 
عليه عصور غموض. ووقعت الواقعة التى فصلت بين عهدين فى أيام ياهو 
ففصلت بين عصور الفموض والعصر التاريخى الذى تعرضت فيه الصين 
للكارثة العظمى. 

«ويقال إنه فى زمن المعجزة لم تغربالشمس لمدة عشرة أيام, 
واشتعلت التيران فى الفاباتء وظهرت الكائنات الحية المخيفة.»(؟) «حدث 
فى حياة ياو أو ياهو أن توقفت الشمس عن الغروب لمدة عشرة أيام وتمر 
الفيضان البلاد كلها »(؟) 

وحدث أن موجة عالية «وصلت فى ارتفاع السماء سقطت على أرض 
الصين, وكانت المياه تفمر الجبال حتى لم تظهر سفوحها على الإطلاق.»(4) 
وهذا يذكرنا بالمزمور ١٠١4‏ الذى جاء فيه: «فوق الجبال تقق المياه... 
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وتصعد على السفوح.ء(الآية لا) والمزمور ٠١7‏ الذى جاء فيه:«أمر فأهاج 
ريحاً ماصقة قرفعت أمواجه يصعدون إلى السماواتء يهبطون إلى 
الأعماق »(الآية ©»//ر8؟) 

وقال الامبراطور: «كاثت المياه مدمرة قى سيلها وفيضانها وعلى 
الأصقاع الشاسعة امتدت تحتضن التلال: وتغطى المرتفعات العظيمة بل 
وتهدد السماوات بفيضانتها.» وأمر الامبيراطور أن تبذل كل الجهود لكشف 
فتحات تمر فيها المياه التى انحبست فى الوديان الواقعة بين الجبال.وظل 
الناس يعملون سذنوات طويلة يحاولون تخليص السهول والوديان من 
المياه التى فاضت عليها وذلك بشق القنوات وحفر المجارى لتصريف المياه, 
وفشلت كل الجهود لستوات عديدة؛ وحكم على الوزير الذى كان مسئولا عن 
هذا العمل ويسمى موانء «ظل تسع سئوات يعملء ولكن عمله لم 
ينجز.»(0) لم ينجح فى هذا العمل سوى «يوء الإبن, الذى استطاع 
تصريف المياه من الأرض مما زاد من تقديره فأصبح ملكا للصين بعد الملك 
شون إين الملك ياهوء وكان «يو» هذا هو مؤسس الأسرة المالكة التى حملت 
أسمه. 

وتذكر سجلات التاريخ الصينى أن نحو مليون نسمة فقدو) فى 
فيضان النهر الأصفر وحده.(1) ووقعت شارعة أخرى تتمثل فى الزلازل 
التى سببت أيضاً للصين دماراً كثيراً فى أوقات مختلفة. ويقدر أن 
الهزات الأرضية التى وقعت فى عام ١901‏ قضت على نحو .87 ألف نسمة, 
وتلك التى وقعت عام ١111‏ قضت على ..؟ ألف نسمة.(7) وهنا نتساءل, 
ألا يكون الفيضان العظيم أوالطوفان الذى وقع فى أيام الملك ياهو فيضان 
أحد أنهار الصين الكبرى؟ ولكن حقيقة هذه الكارثة ظلت حية بذاتها لمدى 
آلاف الستين فى الآثار المروية للصين: فى حين أن فيضان النهر الأصفر 
سؤاء الذئ شن على هليون نسمة أن أشيان الزلازل التى .وفعت لنش لها 
ذلك الدور الكبير فى ذاكرة الأمة مثل ما للقارعة الكبرى. ويعتبر هذا من 
الموضوعات التى تستحق مزيداً من الدراسة. والتفسير. 

ففيضانات الأنهار لا تنتج عن أمواج ترتفع إلى عنان السماءء وعادة ما 
تنصرف مياه فيضانات أنهار الصين خلال بضعة أسابيعء بل ولا تبقى 
المياه فى المجارى المائية حتى يصل المطر التالى بل إنها تجف فى بضعة 
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أسابيع أخرى. ولقد تطلب تصريف مياه الطوفان الذى حدث قى عهد ياهو 
عدة سنوات ظلت خلالها الأرض المنخفضة مغطاة بالمياه 

ويتذكر الشعب الصينى عهد ياهو بالإتجازات التالية: أرسل 
الامبراطور العلماء إلى كل أتحاء الصين بل وإلى الهند الصيئنية لليحث 
عن موقع الشمال والجنوب والغرب والشرق بمراقبة شروق الشمس 
وغروبها وحركة النجوم. وكلف أيضاً علماء القلك يالبحث فى موضوع 
مواعيد الفصول ووضع تقويماً سنوياً جديداً. وهناك الكتاب المعروف باسم 
شوكينج الذى يعتبر أقدم سجلات التاريخ الصينى الذى أعيدت كتابته 
من ذاكرة شيوخ الشعب أو من المخطوطات المخبأة بعد أن أحرقت كل 
الكتب فى عهد تسين تشى هاونج. ويتضمن أقدم جزء منه قائون 
ياؤى (يوا) وجاء فيه: 

«هناأمر ياهى كلا من هى وهو المسئولان عن السماء العريضة أن 
يقوما يحساب حركة الشمس والقمر والتنجوم واتساع اليروج ويحددا 
الفصول ويعرقا الناس بها.»(8) 

وكانت الضرورة ملحة بعد الطوفان أن يتعرف الإنسان على الجهات 
الأربع» ويدرس من جديد حركات الشمس والقمرء ويحدد معالم اليبروج, 
ويحدد التقويم السنوىء وكان من الضرورى لسكان الصين أن يتعرفوا 
على تتابع الفصولء وهذا يؤدى إلى الانطباع بن الكارثة قد أدت إلى ميل 
قطب الأرض وتغير مسارها السنوى, وبالتالى تغير الفصولء وتقير مدار 
القمصر والشهرالقمرىء ولكن جاء فى الحوليات أنه فى خلال عهد 
الإميراطور ياهى جاء تجم لامع من المجموعة النجمية يين(9) 

ويذكر فى الآثار المروية فى التبت أيضاً وقوع طوفان غامر عظيم.(١١)‏ 
وتتحدث تلك الروايات التبيتية عن مذنبات مفيقة أدت إلى حدوث 
تقلبات فى القشرة الأرضية.(١1)‏ 

ولقد أجريت الحسابات اللازمة لتحديد تاريخ الامبيراطور ياهو 
وعصره على أساس الظن بأن مجموعة نياو النجمية هى نفسها مجموعة 
النوؤاء الى كافك تتجمع قوب شرق الشمس أكناء الامكدال الشريقن 
فى عهد ياهوء وقدر أن الطوفان وقع فى القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلددء ولكن هذا السارايخ كان موهتم كساؤلات والكفضياء ات عدايدة: 
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اقترض أحياناً أن طوفان عصر ياهو كان قصة صينية عن فيضان عالمى, 
ولكن هذا الرأى قد رفضء فطوفان نوح له مقابله فى الآثار المروية 
الصينية وقد وقع فى العصور التاريخية فى عهد «فو-هى» الذى نجا 
وحده من أبناء البلاد كلها. ويبدى أن قيضان عصر ياهو كان يعتبر فى 
يعض الأحيان معاصرا أو مقابلا لفيضان أوجيجى. 

هذاء ولم يحدث فيضان أوجيجى فى الألف الثالثة قبل الميلاد يل فى 
منتصف الألف الثانية وفى القصل المعنون فيضانات ديوكاليون 
واوجيجى نجد أن هناك تزامناً مع أحداث عصر موسى ويشوع وسوف 
نوضحها ونؤكدها من خلال دراسة المصادر والسجلات التاريخية القديمة. 

فيتلخص ما ذكرناه عن ياهى فى المعلومات التالية: لم تغرب الشمس 
عدة أيام, واحترقت الغابات وملات الهوام البلاد» وصعدت موجة عالية 
وصلت إلى عتان السماء ثم تدفقت على سطح الأرض وانسابت المياه من 
قممالجيال على السفوح فملات الوديان سثين طويلة. وقى أيام ياهو 
تحددت الجهات الأربع من جديد وبدأ من جديد أيضاً رصد السنة والأشهر 
وتعاقب الفصول. أما عن تاريخ الصين قبل الفترة فهو غامض. 

وتتفق هذه المعلومات جميعها مع الروايات اليهودية عن الواقعات 
المرتبطة بالخروج: فقد اختفت الشمس لعدة أيامء وامتلات الأرض 
بالحشرات والهوام: وصعد الموج من اليحار فى موجات مد عالية واشتعلت 
النيران فى العالم. كذلك سوف نرى أن المصادر العبرية تكشف لنا عن 
ظهور تقويم جديد للسنين حسب ابتداء من الواقعة, وقد تغفغيرت فيه 
الجهات الأربع كما تفيرت الفصول الأربع. 
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الفصل الخامس 


شوق وغرب 


يدور كوكبنا حول نفسه من القرب إلى الشرقء قهل كان هكذا دائماً؟ 
فى هذا الدوران تظهر الشمس من الشرق وتختفى فى الغرب؟ فهل كان 
الشرق هو الموضع الأزلى لمشرق الشمس؟ 

هناك أدلة من جميع أنحاء العالم تدل على أن الجائب الموجه نحو 
المغرب كان فى وقت من الأوقات يواج ه المشرق فيقص هيرودوتس فى 
تاريخه نقلاً عن حديث له مع الكهنة أشناء زيارته لمصر لحلال النصف 
الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد, إن هؤلاء الكهنة ذكروا أنه فى العصر 
الذى سبق عصر الأسرة الأولى الذى غطى فترة حيأة مائة وأريعين جيلاً. 
وقام هيرودوتس بحساب هذه المدة على أن كل ثلاثة أجيال تمثل قرتاً 
كاملاً. ويذلك تصل هذه الفترة إلى نحو أحد عشر ألف قرن. ذكر الكهنة 
أنه فى خلال العصور التاريخية ومتذ أن أصيحت مصر>كمملكة «حدث فى 
أربع مرات أن أشرقت الشمس من عكس جهة شروقهاء فأشرقت مرتين 
من حيث تغرب الآن: وغربت مرتين حيث تشرق الآن»(١)‏ 

ولقيت هذه الفقرة جدلاً كثيراً حولهاء وحاول الكثير من الكتاب شرح 
هذه الظاهرة ولكنهم فشلوا فى توضيح وتفسير ما قاله الكهتة المصريون» 
وظلت هذه المحاولات لا تجدى على مدى القرون. 

ولقد طرح مؤرخ السجلات التاريخية الذى اشتهر فى القرن السادس 
عشر وهو جوزيف سكالجر تساؤلاً مما إذا كان ما يقصده هيرودوتس هو 
مسألة حساب الزمن على أساس ظهور نجم الشعرى اليمانية فى مقارنته 
بيحساب السنة الميلادية بالتقويم الجوليانى الذى تتجمع فيه سنة كاملة كل 
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05 سثة, خاصة (وأنه لم يحدث أى انقلاب فى مشرق أو مغرب الشعمس 
فى دورة عظمى من دورات الشعرى اليمانية)(؟) 

فهل يقصد بكلمات الكهنة التى قالوها لهيرودوتس الإشارة إلى التغير 
البطىء فى اتجاه محور الأرض خلال فترة 8.١.‏ 5؟ عاماً. وهى التى ترتبت 
على الاهتزاز فى دورانها حول نفسها أم كانت نتيجة ترحال الأرض بين 
أجزاء فلكها (أى تغير مواقعها قى الاعتدالين)؟ هذا ما اعتقده الكسندر 
قُون همبولت فيما يتعلق بتلك العبارة المشهورة الواردة فى الجزء الثكانى 
من كتاب هيرودوتس التى استغرقت جدلاً كثيراً.(؟) ولكن فى ذلك أيضاً 
نوع من تجاوز معنى الكلمات التى نطق بها الكهنة, لأنه خلال هذا 
الانحراف لم يحدث أن أصبح الشرق غرياً و العكس. 

وريما ثار لدى البعض شك فى عبارات الكهتة أو فى الآثار المصرية 
المروية بصفة عامة. وريما هاجم اليعض هيرودوتس لجهله بالعلوم 
الطبيعية(:). ولكن لا يوجد أمامثا أى طريقة للتوفيق بين ذلك وبين 
منظورات العلوم الطبيعية الحاليةء ويبقى الأمر على ما هى عليه وهو أن 
جميع من تصدى لتفسير عبارة هيرودوتس انتهى إلى العجز واليأس عن 
تفسيرها.(0) 

وكتب بومبونيوس ميللا المؤلف اللاتينى الذى يرجع إلى القرن الأول 
يقول «يتفاخر المصريون بأنهم أقدم شعب فى العالمء وريما قرأنا فى 
حولياتهم الأصيلة أنه منذ أن تواجدوا على الأرض تغير مسار واتجاهات 
التجدوم أكداءها ريع متوات ؤآن الشحين غعربكت شرحين :قن العو الذي 
تشرق هذه عن السلناء اليوم »3 

ولانتفتنةان كسحففع مزؤلك أن المصحون الوحية لعبان: ميلن هده فور 
عبارة هيرودوتسء بل إن ميلى قد رجع فى الحقيقة إلى مصادر مصرية 
خارجية؛ فقد أشار إلى تغير حركة النجوم كما أشار إلى تقير الشمس, 
فلى أنه اقتبس من هيرودوتس لما أشار إلى التغير فى حركة النجوم. وفى 
الوقت الذى لم تكن حركة الشمس والكواكب والنجوم تعتبر نتيجة 
لدوران الآرض حول نفسها وحول الشمس لم تكن هناك ضرورة إلى ربط 
فكرة ميلن يقيرقا أواننا يمائلها قن حركة الأجراء السعارية 0 

ولو وجدت فى عصر ميلى سجلات تاريخية مصرية يرجع إليها فيما 
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يتعلق بتغير مشرق الشمس فلايد لنا من البحث فى الكتابات المصرية 
القديمة التى بين أيدينا اليوم. 

هذا ويتحدث هاريس فى البردية السحرية عن كارثة كوئية تتمثل فى 
حريق وفيضان «وقتها أصبع الشمال جنوباً والجنوب شمالاًء واثقلبت 
الأرض».(4) 

وفى بردية أيبوار إشارة مماثلة «وانقلبت الأرض كما ينقلب اتجاه 
دوران لوحة صتاعة الفخار» وتثقلب الأرض « رأساً على عقب».(9) وهى 
بردية تعبر عن الرثاء للأحوال المتردية التى تسببت عنها اضطرابات 
أرضية. أما بردية أرميتاج (المحفوظة فى متحف ليننجارد برقم 16١/راب)‏ 
فهى تشير أيضاً إلى كارثة أرضية «انقلبت فيها الأرض بصور 
شتى».(١١)‏ وهناك زعم بأنه فى ذلك الوقت من الألف الثانى قيل الميلاد. 
لم يكن الشعب يعرف شيمًاً عن دوران الأرض حول نفسها كل يوم ولذلك 
فإن الإشارة إلى انقلاب الأرض لم يكن يقصد بها هذا الدوران. 

هذا فضلاً عن أن شرح ذلك بالتفصيل لم يرد فى برديات ليدن 
وليننجراد إذ لم تكن هناك أى قرصة لشرح تصويرى لتلك العبارة 
وبخاصة إذا اعتبرنا أن النص على اتقلاب الأرض فى بردية هاريس يعنى 
تبادل موقع القطبين الشمالى والجنوبى. 

وكلمة هاراخت فى اللفة المصرية القديمة هى الاسم الذى يطلق على 
شمس الغروبء ونظراً لوجود شمس واحدة فى السماء. فيفترض أن 
هاراخت تعنى الشمس عند الغروبء ولكن لماذا تعتبر الشمس فى مشرقها 
كإله أى كمعبود مختلف عثه فى القروب؟ إن شخصية الشمس المختلفة فى 
شروقها عن غرويها شىء يراه كل شخص. هذاء ولم تترك النصوص 
الكتابية المنقوشة أى مجال للجدل حيث قول «هاراخت: يشرق فى 
المغرب».(11) 

ويقول النص الذى عكر عليه ضمن نصوص الأهرام بأن الإضاءة 
«توقفت عن التواجد فى الغفرب ليضىء عصر جديد فى المشرق ».(؟1١)‏ 

وبعد تفير الاتجاه الذى حدث بأى صورة من الصورء لم تصبح كلمتا 
الشرق والفرب مترادفتينء وأصبعح من الضرورى توضيع الإشارة إليهما 
بإضافة «الغرب الذى تفرب فيهالشمس.. ولم يكن الأمر مجرهد تكرار 


ك1 


معتى كما كان يظن مترجم النص.(؟1١)‏ 

ونظرأ لآن أسرار الهيروغليفية قد كشفت فى أواخر القرن التاسع 
عشر فقط فمن الطبيعى أن نتوقع أن كلا من هيرودوتس وميلا قد كتبا 
تعليقاتهما دون الرجوع إلى التصوص المصرية. 

هذاء يوجد فى سقف مقبرة سنموت, مهندس الملكة حتشبسوت شكل 
يصور الكرة السماوية بها علامات اليروج وغميرها من المبجموهات أو 
التجمعات النجمية وكلها فى موقع عكسى بالسماء الجتوبية.(5١)‏ 

ولما كانت نهاية الدولة الوسطى سابقة لعصر الملكة حتشبسوت بعدة 
قرونء فريما كان هذا التصوير السماوى بتوجيه عكسى بمثكابة خريطة لها 
قدسيتها كانت قد عملت قبل ذلك التاريخ بعدة قرون. 

«ومن أهمالظواهر الفغريبة قى سقف مقيرة سثموت هو التوجيه 
الجنوبى للوحة» فقى وسط هذه اللوحة مجموعة برج الجوزاء ونجم 
الشعرى اليمانية حيث يظهر الجوزاء إلى الغرب من الشعرى اليمانية بدلاً 
من شرقه «أما التوجيه الجنوبى للخريطة فإنه يبدى كما لى أن الإنسان 
يرفع رآسه وهو فى داخل المقبرة ليواجه الشمال وليس الجتوب». 
«وبالتوجيه العكسى للخريطة نحو الجنوب يظهر الجوزاء. وهى أكثكر 
المجموعات التجمية ظهوراً فى السماء الجتوبية وكأتها تتصرك نحو 
الشرق أى فى الاتجاه الخاطىء )١5(»‏ 

ولعل المعنى الحقيقى لهذا التوجيه غير المقبول عقلاً. وكذلك الموقع 
العكسى لتجم الجوزاء والعقرب يفسر على أن التوجيه العكسى للخريطة 
يظهر لنا أن سماء مصر كانت من قيِل كرة سماوية يتغير فيها ويتيدل كل 
من الشمال والجنوبء ويبدو أن الخريطة ذات التوجيه الشمالى تظهر لنا 
صورة السماء فى إحدى ليالى العام فى عصر سنموتء وهنا نتساءل: ألم 
يكن لدى اليونانيين آثار مروية عن تغير فى دوران الشمس والنجوم؟ 

كتب أفلاطون فى محاوراته على لسان رجل السياسة: 

«أقصد تغير مشرق ومغرب الشمس وغيرهما من الأجرام السماوية, 
كيف أنهم كانوا يفريون فى المكان الذى يشرقون منه الآن ... إن الإله فى 
وقت المعركة كما قد تذكر غمير كل ذلك إلى الوضع الحالى فى السماوات 
وذلك لصالح أتريوس » 
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ووأصل حديثه قائلاً: «وفى وقت من الأوقات كان الكون يسير فى اتجاه 
دوراثه الحالى وفى أوقات أخرى يسير عكس هذا الاتجاه ... ويعتبر التفير 
فى الاتجاه هى أعظم وأكمل انقلاب حدث فى السماوات».(17) 

ويواصل أفلاطون فى محاوراته مستخدماً هذه العبارة على أنها مقدمة 
لكل مقال فلسفى تخيلى عن انقلاب الوقتء ويقلل هذا كشيراً من قيمبة 
العبارة المقتيسة بصرف النظر عن التقسيمات الشكلية لمقولاته. 

لم يكن انعكاس حركة الشمس فى السماء حدثاً سلمياً؛ يل كان حدثاً 
مصحوباً بالعثق والدمارء وقى ذلك كتب أفلاطون يقول «حدث فى ذلك 
الوقت هلاك عظيم فى الحيوانات عامة, ولم يبق من الجتنس البشرى إلا 
القليلون ». 

ولقد أشار العديد من الكتاب اليوئائيين بعد أفلاطون إلى انعكاس 
حركة الشمس. ففى إحدى الفقرات القصيرة من الدراما التاريخية 
(آتريوس) التى كتبها سوفوكليسء أشرقت الشمس من الشرق فقط 
حيئما تغير اتجاه حركتها: «غيّر زيوس مسار الشمس وسيب بذلك أثها 
أصبحت تشرق من الشرق وليس من الغرب ».(17) 

وكتب يوريبيدس فى اليكترا يقول: «ثم فى أثناء غضيه قلب ريوس 
النجوم فأتى بأقدامها مرة أخرى نحو طريق النارء واشتعلت التيران فى 
عربة الشمس الفاخرة وأصيحت عيون الصباح الفائمة رمادية وأصيبحت 
عجلات عربته تجرى إلى الخلف طائرة بلونها القرمزى ممثلة لوجه اليوم 
المنصرم. وتراجعت نتيجة لغضبه فى أسى على الموتى )١4(.»‏ 

وأدرك الكثير من الكتاب فى القرون التالية أن حكاية اتريوس تصف 
بعض أحداث الطبيعة. ولكن لا يمكن أن تكون نوعاً من الانقلاب الكامل. 
وأخطا اسطرابون حينما حاول تفسير الرواية تفسيراً عقلانياً بقوله «إن 
آتريوس كان فلكياً قديماً اكتشف أن الشمس تدور فى اتجاه معاكس لاتجاه 
دوران السماوات».(1١)‏ ففى أثناء الليل تتحرك التنجوم من الشرق إلى 
الغرب أسسرع بدقيقتين من حركة الشمس فى نفس الاتجاه أثناء 
النهار.(-؟) 

ووصفت هذه الظاهرة حتى باللفة الشعرية على النحو التالى: 
«وأخذت عربة الشمس التى تجرى على جناح الريح إلى الخلف من هول 
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الأحداث: وغيرت مسارها عبر السماء حتى ظهرت فى أفق فجر محترق 
بنار حمراء» وهذا ما كتبه يوروبيدس فى كتاب آخر.(١؟)‏ 

وكان سيئيكا يعرف أكثر بكثير مما يعرقه معاصره الأكبر مثه ستاً 
اسطرابون. فقفى درأما تيستس التى كتبها سينيكا وصف لما حدث حيثما 
تراجنعت الشمس فى السماء ختلال نهان كافل مما مكشق التاعن عمق 
مقرفك» جالهلو هي الل بصي والحمددينا وكيك ا لعتدسس ناز عابر لفرت 
تعيد وضع النهار فى الظهيرة أى فى وسط أوليميوسء وصحب الشمس 
الغارية ستر من ضوء الشفقء امتلا الناس بالخوف وتساءلوا «هل يستحق 
جميع البشر أن تغفير السماء من أقطابها فتقلبها لتقضى علينا؟ هل أتى 
اليوم الآخر فى عصرنا؟ »(؟؟) 

وريما عرف لنا الفلاسفة اليونانيون الأوائل وبخاصة فيتشاغورس عن 
الانقلاب فى دورة السماء إذا كان حدث بالفعلء ولكن نظراً لآن فيثاغور س 
ومدرسته قد احتفظوا بأسرار معلوماتهم, قلايد وأن نعتمد على المؤلفين 
الذين كتبوا عن الفيثاغورسيين. فيقول أرسطى إن فيكاغورس كان 
متردداً بين مسيرة حركة السماء نحو الشرق أو نحو القرب («أى الجائب 
الذى تشسرق منه النجوم هو يسار السماء والذى تغرب مثههىو 
ينيتهاء):(99) وتمن عد اقلاطون «شركة من اليسان إلن الثمين وهو ما 
يقصد به من الغرب إلى الشرق )١4(:‏ والشمس حالياً تتحرك فى عكس 
هذا الاتجاه. 

وفى لفةالفلسفةالرمزية واللفةالفلكيةالتى قد ترجع أصولها إلى 
فيثاغور س, يصف أفلاطون فى تيماوس آثار تصادم الأرض التى أخذت 
على غرة بريح عاصف مع نار غريبة أتت مرة واحدة و من كل مكان 
وسيول مياه أرغت وأزيدت وتدفقت وفاضت من المجارى؛ واشتركت الكرة 
الأرضية كلها فى كل تلك الحركات أماماً وإلى الخلف ثم يميئاً وشمالاً ثم 
إلى أعلى وأسفل وكانت تتجول هائمة بين الاتجاهات الست .(5؟) 

ونتيجة لمثل هذا التصادم الذى جاء وصفه صعباً على الأفهام فى نص 
يصور الأرض على أنها تليست بالأرواح وكان هناك «اهتزاز شديد 
ودورأن للروح »., «اثفلاق كامل لكل ما له مخرج». و«اهتزاز فى الأشياء 
الأخرى». التى ظهر فيها التلوى والتقلبء, مسبباً تحطيم الدائرة واختلال 
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الأشكال فى كل شىء ممكن, ونتيجة لعدم إمكان التماسك بين الأرض 
والمجارى المائية الملائمة أخذت المياه تجرى منها بلا ضابط عكس اتجاهها 
أحياناً ومائلة فى أحيان أخرى.(7؟) وهو ما يعبر عنه أقلاطون «بالدوران 
كن اتهاء اقم »الدؤران كن الاحماء الأخز» ا سن الشرى إلن الغزب شرن 
الغرب إلى الشرق.(9؟) وفى محاورات السياسى يضع أقلاطون هذه اللفة 
الرمزية فى عبارة مبسطة متحدثاً عن تبيدل أماكن شروق وغروب 
الشهس: 

وسوف أعود فيما بعد إلى المزيد من هذه المراجع اليونانية فيما يتعلق 
بعغرب الشمس فى شرقها.(14١)‏ وانتقل الآن إلى كاتب لاتينى من القرن 
الثالث الميلادى هو كايوس جوليوس سولينوس الذى عاش آنذاك فى 
مصر قرب حدودها الجنوبية حيث كتب: «يحكىء سكان هذه البلاد أنه 
حدث فى أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من حيث تغرب 
الآن وتغرب من حيث تشرق الآن.»(595) 

وتكاد تتفق أو تُجمع كل الآثار المروية على تزامن هذا الحدث مع 
الكوارث العظمى التى انتهت بها عصور العالم وبدأت عصور جديدة. 
ولقد أدت التفيرات التى حدثت للشمس وتعاقبت عليها إلى أن الكثير من 
الشعوب استخدمت كلمة الشمس لتعبر بها عن بداية العصر. وأصبح هذا 
الاستخدام مفهوماً لدينا الآن. 

أما الصينيون فيقولون إنه منذ أن تغيرت الأمور أخيراً «بدأت 
التجوم تتحرك من الشرق إلى الفرب.»(.؟) والعلامات الفريبةالتى 
نجدها فى أفلاك الصين لها خاصية تتعلق بعملية التراجع أو الاتجاه 
التراجعى عكس حركة الشمس.(١؟)‏ 

وفى همدينة رأس شمرا السورية عثر على قصيدة فى مدح الإلهة 
الكوكبية «آنات» التى اضطهدت سكان ليفانت وأهلكتهم, وبدلت الفجرين 
ومواقع النجوم.(؟؟) 

وتصف النقوش التصويرية التى عثر عليها فى المكسيك حدوث أربع 
تحركات للشمس: «ناهوىء أوليونء توناتيوه» ويفسر الكاتب الهتدى كلمة 
«أوليون » بحركة الشمس وحيئما وجد العدد «تاهوى» يعثى أربعة وكلمة 
«توناتيوه» فسروها بعبارة الشمس فى حركاتها الأربع(؟١)‏ وتشير هذه 


الحركات الأريع إلى تفير وضع الشمس فى عصور ما قبل التاريغ وتغير 
عصور العالم مع تغير الاتجاهات الرئيسية.(4؟) 

وهذه الشمس التى تتحرك نحو الشرق فى عكس اتجاه الشمس الحالية 
هى التى سماها الهئود الحمر باسم تيوتل ليكسكو.(90؟) ويرمز سكان 
الكستك. | لى تفن اتكاه حوكة العنمس يانه زعية كرة فى السماء ميدي 
الاضطرابات والزلازل التى حدثت فى الأرض.(1؟) 

وإذا ما كان استبدال الشرق بالغرب والعكس قد صحبه أيضاً تبدّل 
الشمال والجنوب فإن معتى ذلك أن المجموعات التنجمية الجنوبية تصبح 
ماليَة والفكش صضميع. كما راينا كن الغريطة الى وعدت فى سكف 
مقبرة المهندس سنموتء فتجوم الشمال أصبحت نجوم الجنوب. والعكس,» 
ويبدو أن هذا هى ما قصده المكسيكيون من قولهم: «طارداً بعيداً الأربعمائة 
نجم الجتوبى ».(9؟) 

ولقد حكى اسكيمو جريثلائه لرجال التبشير أنه حدث فى الزمن 
الماضى أن انقليت الأرض رأساً على عقب وتحول البشر الذين كانوا أحياء 
آنذاك إلى المناطق المقابلة.(0؟) 

واقوجه عادر طيزية كفيو حول هزه القهبية رف )لفن تراكنات 
سائهادرين من التلمود نص يقول: « حدث قيل الطوفان بسيعة أيام أن غير 
الرب النظام السماوى الأزلى وأشرقت الشمس من الغرب وغربت من 
الشرق ».(-4) 

ويعرف العالم الذى تشرق فيه الشمس من الغرب فى اللفة العبرانية 
باسم تيقيل.(١5)‏ أما كلمة أرايوت قمعناها السماء التى كانت فيها نقطة 
الشروق فى المفرب.(52) 

ويشير الحبر الشهير هاى جاون الذى ذاعت شهرته فيمابين وكاو 
4 فى إجاباته على الأسئلة إلى تغير فى الكون أصبحت فيه الشمس 
تشرق فى الغرب وتغرب فى الشرق.(؟4) 

ويذكر القرآن «رب المشرقين ورب المغربين».(44) وهى عبارة بها 
صعوبات شديدة فى التفسير. وكتب ابن رشد الفيلسوف الإسلامى الشهير 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر الميلادى عن حركة الشمس نحى الشرق 
وتحو الغرب.(50) 
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إن الإشارات عن انعكاس حركة الشمس أو تحركها فى الاتجاه العكسى 
التى تجمعت لدينا هنا لا تشير إلى الفيضان. إذ يفصل بين أواخر الدولة 
الوسطى فى مصر وعهد الطاغية ارجيف العديد من القرون. ولعل الحكاية 
المروية على لسان هيرودوتس وهو فى مصر تتحدث عن تفيرات أربعة أو 
تحولات عكسية أربعة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى فى هذا 
الكتاب وكذلك فى الكتاب الذى نتحدث فيه عن الكوارث. وأترك الآن 
الموضوع من ناحيته التاريخية والأديية وأبدأاليحث فى موضوع 
التحولات العكسية فى شواهد العلوم الطبيعية حول تحول الأقطاب 
المغناطيسية للأرض. 


التحول العكسى فى قطبى الأرض 


حينما تصيب صاعقة مغناطيساً فإنها تؤدى إلى انعكاس قطبييه. 
والكرة الأرضية عبارة عن مفناطيس كبيرء وقد يؤدى حدوث تجاذب قصير 
بين الأرض وبين أى جرم سماوى آخر إلى تغير قطبى الأرض تفيراً 
عكسياً. وبإمكاننا أن نكتشف فى السجلات الجيولوجية عن اتجاه المجال 
المغناطيسى للأرض فى الأزمنة القديمة. 

« إذا ما بردت اللافا (أو الطفوح الأرضية) بعد شورة بركان من البراكين 
فإنها تتخذ لها مغناطيسية دائمة معتمدة على اتجاه مجال المغناطيسية 
الأرضية فى ذلك الوقت. ويرجع ذلك إلى أن قدرة المغنطة اليسيطة فى 
المجال المغناطيسى الأرضى قد تبقى ثابتة بالفعل بعد حدوث التبريد. ولى 
صح الفرض فإن الاتجاه الذى كانت قد اكتسبته أصلاً يمكن أن يتحدد 
بالاختبارات المعملية. ولكن بشرط أن تسجل ملاحظات دقيقة على كل 
تفاصيل توجيه الكتلة التى تبحث اتجاه مغناطيسيتهاء والزمن الذى 
تحولت فيه».(١)‏ 

ربما توقعنا أن نجد انعكاساً أو تغيراً عكسياً كاملاً فى الاتجاه 
المغناطيسى. ورغم أن التسخين المتكرر للطفوح البركائية والصخور قد 
يفير الصورة إلا أن هناك مناطق بقيت فيها الصخور باتجاه مفناطيسى 
غير منعكس. وكتب باحث آخر: 


1/ 


«يكشف لنا فحص مفناطيسية بعض الصخور الثارية عن أنها 
تُستقطب استقطاباً عكسياً بالنسبة للاتجاه المفناطيسى السائد فى المجال 
المغناطيسى المحلى لها. ونجد الكثير من الصخور الأقدم أضعف استقطاباً 
من الصخور الأحدث. فعلى قرض أن الاستقطاب المفناطيسى للصخور قد 
حدث حينما أخذت الماجما (المندفعة من باطن الأرض) تبرد تدر يجيا 
واتخذت الصخور أوضاعها الحالية منذ ذلك الوقتء فقد يدلنا ذلك على أن 
أاتجاه قطب الأرض قد تغير تغيراً عكسياً خلال العصور الجيولوجية 
الحديثة ».(؟) 


الكونية فإن كاتب الفقرة السابقة ماك نيش كان حريصاً على ألا يذكر 
المزيد من تلك الحقائق. 

إن الاتجاه المنعكس للأقطاب المفناطيسية فى اللافا يدلتا على أن 
القطبيةالمغتاطيسية للأرض قد تغيرت تفيراً عكسياً خلال العصور 
الجيولوجية الحديثة,. حيث أن اللاقا اتخذت فى تدفقها وسيلها اتجاهات 
مختلفة باتجاه دوران الكرة الأوضية, وعلى ما إذا كانت هناك علاقة اتصال 
بين اتجاه القطب المغناطيسى للشمس واتجاه الأقطاب المفناطيسية 
للكواكب. 


تبدل الأماكن فى العالم 


تشير الآثار المروية التى جمعناها فى الفقرة قبل السابقة إلى عصور 
عديدة هى فى الواقع طبقاً لما ذكره هيرودوتس وميالا نقلاً عن الحوليات 
المصرية تذكر حدوث تغير عكسى فى الغرب والشرق وأصيحت الشمس 
تشرق من المغرب ثم من المشرق مرة أخرى ثم من المغرب. 

فهل كانت القارعة الكونية التى أنهت عصر الدولة الوسطى وصحبت 
الخروج إحدى هذه الأحداث أو القوارع؟ وهل غيرت الأرض اتجاه دورانها 
فى ذلك الوقت؟ إذا لم يكن باستطاعتنا أن نؤكد ذلك فعلى الأقل نستطيع 
أن نتمسك بالقول بأن الأرض لم تبق على نفس مسارها ولم يستمر 
القطبان فى مكائهما ولم يكن انحراف المحور الآن كما كان انحراقه من 
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قبل. فوضع الكرة الأرضية ومدارها ومسارها لم يكن مستقراً حينما 
التقت لأول مرة مع ذلك المذنب المندفع. وفقى عيارات أقلاطون التى 
اقتبسناها تفيرت حركة الأرض بواسطة «انقلاق كامل ...» ودخولها فى 
«اهتزاز الأشياء الأخرى ...» مع «تحطيم الدوائر واختلال الأشكال فى كل 
شىء ممكن» ... لذلك انقليت الأرض ر أساً على عقب من أعلى إلى أسفل 
ويميئاً وشمالاً. وميلاًء «فكانت تتجول هائمة فى الاتجاهات الستة». 

ويخبرنا التلمود وغيره من المراجع اللاهوتية عن حدوث اضطرابات 
فى حركة الشمس وقت الخروج وعبور البحر وتلقى الوحى.(١)‏ وفى 
الميدراشيم القديم تتكرر رواية تغيير الشمس لمسارها أربع مرات خلال 
أسبوع واحد فيما بين يوم الخروج ويوم تلقى الوصايا العشر .(؟) 

وكان الظلام الطويل (وما قابله قى الشرق من نهار طويل) وكذلك 
اهتزازة الأرض (وهما الكارثتان التاسعة والعاشرة من سلسلة الكوارث 
التى تتابعت على الأرض آثذاك وكذلك اشتعال العالم بالنيران: كانت 
جميعها نتيجة لواحدة من تلك الاضطرابات التى حدثت فى حركة الأرض. 
فإذا ها تتبعنا روايةالتوراة نجد أنه بعد أيام قليلة وقيل أن تُفير 
العاصفة الهوجاء اتجاهها «اختفى عمود الدخان من أمامهم وأصبح خلقهم: 
وهذا يعنى أن عمود الثار والدخان انقلب موقعه وظهر من الاتجاه الآخر, 
وكشف المد الذى ارتفع كالجبال عن قيهان المصيطاتء واندقعت شرارة 
وامضة من بين جحسمين سماويين.وعندما عاد النهار »(؟) سقط الموج على 
كل شىء قدمره. 

وتاطرت امب زاشيم عن اسشطرابات تمرعة الس فى يوه المزون' من 
البحرء إذ لم تجر الشمس فى مسارها المعتاد(4) طبقاً لما ورد فى المزامير 
من أن الأرض «تخشاه كل أقاصى الأرض» (المزمور ١لا//ر4)‏ ويحتمل أن 
موسى كان يستعيد ذكرى هذه الواقعمة حينما يشير إلى فيضان مصر 
«فتطمو كلها كتهر وتفيض وتنضب كنيل مصرء وفى ذلك الوقت ترتعد 
الأرض وينوح كل ساكن» وكما يقول الرب« أغيب الشمس فى الظهر وأقتم 
الأرض فى يوم نور.» (عاموس الاصحاح 4 الآيات 5-4). قريما كان عاموس 
يشير إلى الكارثة الكونية التى وقعت بعد ذلك. 

كذلك يوم الوحى الأعظم حينما تصادمت العوالم مرة آخرى. قهناك 
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الكثير من المصادر اللآهوتية تذكر أنه كان يوماً طويلاً غير عادى اضطريت 
فيه حركة الشمس وبهذه المناسبة, وبصفة عامة فى الأيام والأشهر التى 
أعقبت العبور كان هناك غيام وسحب وغمام, وعاصفة رعدية, قضلاً عما 
أحدثته الزلازل والفيضان مما جعل تفهم الأمور صعباً بل ومستحيلاً «لا 
يعلمون ولا يفهمون, فى الظلمة يتمشون » (المزمور 85 الآية 5) وهى عيارة 
أخرى فى المزامير تصف الموقف. 

أما بردية ايبوار التى يقول كاتبها «واثقلبت الأرض كما ينقلب دولاب 
صنع الفخار واتقلبت الأرض رأسا على عقب». فإن كاتيها كان شاهد عيان 
لما صحب الخروج من كارثة.(1) وهناك وصق لما حدث من تغير أيضاً فى 
بردية أخرى هى بردية هاريس التى سبق أن اقتبست مثها.. «أصبح 
الجتوب شمالاً وانقلبت الأرض.» 

وسواء كان هناك انقلاب عكسى كامل أو جزثئى فى يعض التنقاط 
كنتيجة للكارثة الكونية التى وقعت أيام الخروج:ء أو كان الأمر مجرد تحول 
مؤقت. فهناك مشكلة تحتاج إلى حلء والإجابة عليها غير واضحة حتى 
بالتسبة للمعاصرين له. وظل الأمر كذلك غمامضاً لمدى أجيال متعددة 

وتربط الكاليفالا بين تلك الظلال التى جللت الأرضء والشمس التى 
«تنتقل من مسارها المعتاد من وقت لآخر.»(/) ثم يأتى اوكو جوبيتر الإله 
المشتترى الذئ تشعل الكان هن الشمعن لبهنىء:شمساً جذيدة ؤقسرا خديدا 
ويبدأ عهد جديد قى العالم. 

ونقرأ فى الاسطورة السفرية الآيسلندية فولوسيا ما يلى 

لم تكن الشمس بعارفة موطنها 

والقمر لم يعرف له مكانا 

والنجوم لا تدرك لها مستقراً 

ثم تولت الآلهة ترتيب وضع النجوم ويروى شعب الازتكس أنه «لم تكن 
هناك شمس لمدى سثين» وبدأ الزعماء يتحسسون طريقهم وسط الظلام فى 
كل اتجاه بحثا عن الضياءء ويخمنون فى أى اتجاه من السماء ستظهر منه 
الشمس مرة أخرى. قال البعض هنا وقال البعض هناكء ولكن حيئما 
ظهرت الشمس تبين أن كل تخميناتهم خاطئة لأنهم «لم يحددوا الشرق 
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الحقيقى.:(8) 

وبالمثل يروى أبناء شعب المايا أنه «لم يكن يعرف أين ستظهر الشمس 
الجديدة.» و« ألخذوا ينظرون فى كل اتجاهء ولا يستطيعون تحديد المكان 
الذى قد تظهر منه الشمسءوظن البعض أنها ستظهر فى الشمال ثم 
اتجهوا إلى جهات أخرىء ورأى آفراد آخرون أنها ستظهر فى الجثوب ولما 
لم تظهر بحثوا عن جهات أخرىء خمنوا جميع الإتجاهات لأن الفجر كان 
بازغاً فى كل الآفق المحيط بهم. ووجه بعضهم نظره إلى الشرق واكدوا أن 
الشمس ستظهر فيه, وثبتت صحة حدسهم فى النهاية.»(5) 

وطبقاً لما ورد فى تعاليم وونج شى شيئج (18953 -.159) :دوحدث بعد 
عصور الفوضى: بعد أن انفصلت الأرض عن السماء مباشرة أن ظهرت 
سحابة ارتفعت من الأرض وحينئذ ظهر وجه السماء.»(١٠١)‏ 

وقيل فى الميدراشيم إنه أثناء فترة التيه فى الصحراء «استغلق القفر 
على الإسرائيليين » ولم يكونوا يدركون أى اتجاه يسيرون قيه فقالوا 
للرب دلا تتركنا لانك تعرف منازلنا فى البريئّة فتكون لنا كعيون )١١(»‏ 

واككة عدوت العسييانة نفسو : متتكور: فدست نين اللمسو 
ويشوع:« فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق.»(١12١)‏ وهى لا قعتبر نوعا 
من التكرار ولكنه تحديد دقيق يشهد على أن الأصول القديمة للمواد الأدبية 
تستخدم كمصادر فى هذه الكتب وكتعبيرات لها مقايلها عند المصريين 
القدماء «آلقرب الذى هو مشرق الشمسءوهتاك التعبير الكوتى المجازى 
عند اليونانيين حيث زيوس المتندفع نحى تايقون ليقاتله يسرق يوروبا 
(أى «إيريف» أرض المساء) ويحملها إلى الغرب ويحمل أرابيا (وهى أيضاً 
أرض المساء) )١١(‏ رغم أنها تقع إلى الشرق وسط مراكز الحضارة فى مصر 
وفلسطين واليونان. ويرجع أيوسبيوس أحد آباء الكئيسة عصر زيوس 
يوروبا إلى عصر موسىء وكتب أوهسطين يقول إن ملك كريت حمل 
يوروبا إلى جزيرته فى الفرب وكان ذلك فيما بين عصر مغفادرة إسرائيل 
لمصر وموت يشوع.(1١)‏ 

وتحدث اليونانيون كفيرهم من الشعوب عن تغير أصقاع الأرض ولم 
يكن ذلك مجرهد عبارات بلافية, فإن التفير العكسى فى دوران الأرض 
مكتوب ومروى لدى الكثير من الشعوب, مما يدل على وجود صلئة بين 


لفن 


الأحداث المروية والمسجلة وبين ما وقع فى عصر الخروجء. ومثال ذلك 
العبارة المقتبسة من فيسود هى ماجا النص البوذى والروايات المأثورة 
عند قبائل الكاشيناوا فى رب البرازيلء ونغهيرها من الروايات التى 
وحجدت لدى معظم القبائل والشعوب فى أنحاء القارات الخمس والتى 
تشتمل على نفس العناصر المألوفة لثنا فى سفر الخروج: من رعد وبرق» 
وتفجر فى السماء سبب اثقلاب الأرض رأساً على عقب وحلول السماء 
محل الأرض والعكس. وحتى فى جزر اندامان نجد أن الناس هناك يخشون 
انقلاب الأرض رأساً على عقب فى كارثة عالمية.(15١)‏ وفى جريتلائد ينشى 
الاسكيمو انقلاب الأرض أيضاً.(17) 

وينعكس هذا الاضطراب أيضاً فى عقائد أناس مثل شعب الفلاندر فى 
بلجيكا حيث يقولون فى مسيتين(أى الفلاندر ز): يقول الئاس عند ظهور 
مذنب «#ستسيقظ السهاء على الآزهن:وسوق.تنقلب الازكن زأشا عنلئ 
عقب.»(17) 


تغيرات الزمن والقصول 


تتضافر عوامل عديدة لتؤدى إلى تغيرات المناخ منها الإشعاع الشمسى 
حينما تحجزه السحب الكثيفة من الترابء والاشعاع الحرارى من الأرض 
يُحجز أيضاً بالسحب.(١)‏ والحرارة المتولدة نتيجة اتصال الأارض بالاجرام 
السماوية الأخرى؛ فقد تغير مسار الأرض إلى فلك بعيد عن الشمس,ء2 
وتغير وضع المتاطق القطبية, وتبخرت مياه البحار والمحيطات وتكائفت 
ثم سقطت كثلوج فى المناطق القطبية الجديدة. والعروض الأخرى من الكرة 
الأرضية؛ وتكون شتاء طويل أدى إلى تكوين الغطاء الجليدى واختل محور 
الأوطن الذى كذؤن سمؤلة وير كسا كر يوت كلك متهمول الشنة 
وترتيبها. 

أصبح الربيع عقب الشتاء أو الخريف عقب الصيف لأن الأرض تدور 
حول محورها المائل عن دائرة البروج أو فلك دورانها حول الشمس. ولو أن 
هذا المحور كان قائما لتفيرت الفصول فى ترتيبها هذا. 

وتتضمن البردية المصرية المعروفة باسم بردية انستاس الرابع شكوى 


يفن 


من ضعف الضياء وغياب ضوء الشمس وتقول أيضاً «جاء الشتاء بدلاً من 
الصيفء وتغيرت الاأشهر واضطربت الأوقات.»(؟) 

وثقرأ فى كتاب « نصوص الطاوية»: «اضطربت أنفاس السماء ولم تعد 
الفصول تتوالى على نظامها »(؟) 

وفى المذكرات التاريخية التى كتبها سى-ما-تسين وكذلك فى 
حوليات شوكينج التى سبق أن نقلنا عنها بعض النصوصء يقال إن الملك 
ياهو أرسل الفلكيين إلى وادى الفوامض وإلى المواطن المظلمة لملاحظة 
الحركات الجديدة للشمس والقمر وثقاط الالتقاء فى الافلاك, «وكذلك لكى 
يقوموا ببحث ترتيب الفصول لتعريف الناس به.» ويقال أيضاً إن ياهو 
أدخل تعديلات على التقويم السنوى ووضع الفصول فى موضعها وكذلك 
الأشهر وصحح الأيام.(0) 

وقدم لنا بلوتارخ الوصف التالى للاختلال فى ترتيب الفصول «أدى 
الهواء الثقيل أو المثقل إلى حجب السماء عن الرؤية والختلت النجوم 
وأصبحت غير متميزة نتيجة لشرارات الثنار والبخار وهبات الرياح 
القوية ولء حقيت الفمس هن مكانيها المحاء ومتسارها المعين مدن لم 
يصبح بالإمكان تمييز الشرق من الغرب, أو إعادة الفصول إلى سابق 
تتابعها. »(1) 

وفى مؤلف آخخر من مؤلفات بلوتارخ يرجع هذه الاضطرابات إلى 
تايفون «المخرب » المريضء الفوضوىه الذى تسبب فى أضطراب القفصول 
والحرارة. »(/0) 

ومما يميز الروايات المكتوية للشعوب القديمة عن اضطرابات الفصول 
هو أن الاضطراب مرتبط ارتباطأً وثيقاً يحركة الأجرام السماوية. 

آم الأكان المزوية للشعؤن البدائية فى مناطق مشعددة من العام 
فتحفظ فى ذاكراتها أن هذه الاضطرابات فى الفصول مرتبطة بحركات 
الأجرام السماوية. هى والتتابع الزمنى؛ فترجع ذلك إلى فترة ساد فيها 
الظلام كل العالم. وكمثال على ذلك اقتيس رواية يتناقلها شعب اورايبى 
فى الأريزوئا فيقولون إن القبة السماوية اقتربت وأظلم العالم واختفت 
الشمس والقمر والنجوم 

توالشة التاس يكدوى يسمي انكلم واليسرد كخام الكرعب الله 
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ماشيتى بتحديد الأزمنة والفصول وتحديد مسارات الأجرام السماوية.»(8) 

وكانت القوة المتحكمة فى تنظيم القصول ومسيرة الأجرام السمارية 
التى اعتقد قيها شعب الانكا هى أويراكوشا: «إن الشمس والقمر والتهار 
والليل والربيع والصيف من صنعك يااويراكوشا.ء(9) 

وتتضمن المصادر الأمريكية للهئود الحمر روايات عديدة عن عالم ساده 
اللون الأحمرء وعن مطر من نار وعالم مشتعل بالشيران» وجبال جديدة 
ترتفع ونذر شؤم من السماء, وخمس وعشرين يوماً من الإظلام؛ إلى غير 
ذلك من الروايات وجميعها تدلنا أيضاً على أن الفصول قد تفيرت فى ذلك 
الوقت.«ولقد أصبح على علماء الجيولوجيا وعلماء القلك وهم أصحاب 
التتخصص فى ذلك أن يحكموا على الأسباب التى قد تؤثر فى تغير أو 
زحزحة اليوم وتملا الأرض كلها بالظلام» هذا ماكتبه رجل الدين الذى قضى 
من عمره سنين طويلة فى المكسيكء وفى دالحل مكتبات العالم القديموقى 
خزانات مخطوطات الاقدمين وكتابات الهتود الحمر المبكرين وأوائل 
الأسبان عنهم.(١١)‏ ولم يطرأ على ذهنه أن روايات التوراة فى سفر الخروج 
وعن وقت الخروج تشتمل على كل هذه العناصر. 

فحينما غادر الإسرائيليون مصر فى نهاية الدولة الوسطىء انتهى 
النظام السابق للفصول وبدأٌ عصر جديد ينظام فصول جديد. ويؤكد 
الاصحاح الرابع من سفر عزراء والذى يستمد مصادره من أسفار سابقة 
عليه انتهاء الفصول والذئ يفهم من عبارته أن:اترب أرشل موسى إلى 
قومه فى مصر وأخرجهم إلى جبل سيثاء وقبضهم عنده عدة أيام» وأخبره 
نككين من لعشاكك واغلن لهم اتخهاة القتضول.(11) 

وبسبب الكشير من التغيرات المصاحبة فى حركة الأرض والقمرء 
ونظراً لأن رؤية السماء كانت متعذرة لاختفائها خلف الدخان والسحب فلم 
يمكن حساب التقويم السئوى بطريقة صحيحة. فإن اختلاف طول السنة 
والشهر واليوم اقخضى حشابات طويلة وملاحظة دقيقةوتشير عبارة 
ميدراشيم بأن موسى لم يكن قادراً على فهم التقويم السثوى الجديد إلى 
هذا الوضع وهى ما يسمىه أسرار التقويم السنوى» (سود هافور) أى بشىء 
من التحديد «اسرار التحول» من حساب زمثى إلى حساب آخرء وقد 
انكشف الأمر لموسى ولكنه بقى غامضاً على الأقهام. وبالإضافة إلى ذلك 


فين 


جاء فى المصادر اللاهوتية أن موسى أدهشته التغفيرات التى طرأت على 
مسار الأجرام السماوية.(؟1) 

وأصبح شهر الخروج من مصر الذى حدث فى الربيع هو الشهر الأول 
من السنة «هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لكم أول شهور 
السنة. »(سفر الخروج: )5/١١‏ وعلى ذلك فإن الوضع الفريب الذى طرأ على 
التقويمالستوى اليهودى هو الذى جعل السنة الجديدة تبدأ فى الشهر 
السابع من السنة وبذلك تحرك أول العام إلى نقطة تبعد نصف سنة عن 
السنة الجديدة فى الخريف. 

وبيسقوط الدولة الوسطى والخروج انتهى عصير من عصور الأرض» 
وتغيرت الاتجاهات الأربعة فى مواقعها ولم تحافظ الأرض لا على ثظام 
دورتها أى مسارها أو اتجاه دورانهاء كما لم تبق دائرة اليروج ولا القطبان 
على أحوالهاء وريما كان اتجاه الدوران هو الذى لم يتغير.وكان لابد من 
تعديل التقويم السنوى من جديد ولم تعد القيم الفلكية واطوال السثين 
والأيام على ما كانت عليه من قبل. فبعد الإنقلاب, كما تذكر بردية 
اناسناس الرابعء تغيرت الاشهر وتبدلتء واضطربت الساعات. 

هذاء ولم يكن طول السنة خلال عصر الدولة الوسطى معروفاً فى أى 
من الوئائ تق المماظيزة#وحظارا لأنالحصتوصالبيرنية الدى كوج إلى عمسن 
الدولة القديمة يشار فيها إلى الخمسة أيام استنتج نتج من ذلك أن السئة كانت 
0 يوماً أى -78 يومأء(14١)‏ ولانجد أى مصدر يشير إلى الأيام الخمسة فى 
أى نقوش رقمية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة قبل ممالك القرن السابع 
قبل الميلاد.(8١)‏ وعلى ذلك غإن التداخل الذى سيبته نصوص الأهرام التى 
ترجع إلى الدولة القديمة يدل على خطأ الفكرة القائلة بأن هذه الخمسة أيام 
يقصد بها ما هو أكثر من .571 يوماً. 

وهناك عبارة مباشرة وجدت فى أحد النقوش عن تيماوس بأن نظام 
تقويم السنة الشمسية بثلاثمائة وستين يوماً أدخله الهكسوس بعد سقوط 
الدولة الوسطى.(١١)‏ ويبدوى أن التقويم السنوى فى الدولة الوسطى كانت 
فيه السنة أقصر من ذلك ببضعة أيام. 

ولعل الحقيقة التى أود أن أؤكدها هى أنه ابتداء من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد حتى القرن الثامن قبل الميلاد كانت السنة الفلكية .1؟ 


يوماً. وأن السنة لم تكن بهذا الطول قبل القرن الخامس عشر أو بعد القرن 
الثامن قبل الميلاد. وفى الفصل التالى من هذا الكتاب سأورد مادة 
تفصيلية تكشف لنا من هذه النقطة. 

ولما كانت السنة أثناء عصر الدولة الوسطى أقل من 7١.‏ يوماً فإن 
الأآرض كانت تدور فى مسار أقرب إلى مسار كوكب المريخ مثه حالياً 
ولعل البحث فى طول السنة أثناء عهد الدولة القديمة والوسطى هو موضع 
الدراسة فى الجزء التالى من الكتاب وهو الجزء الذى يتناول الكارثة 
الكونية أى القارعة التى وقعت قبل بداية الدولة الوسطى فى مصر. 

وإنى أقدم هنا نصاً من مصدر ميدراشى قديم فيه تناقض مع 
النصوص الإسرائيلية التى تشير إلى طول الفترة التى قضاها 
الإسرائيليون فى رحلتهم فى داخل مصر «فأسرع الإله مسار الكواكب 
أثناء إقامة الإسرائيليين فى مصر» حتى تتم الشمس دورتها الأربعمائة 
خلال فترة زمنية طولها ١١؟‏ سنة مما يعدون.(7١)‏ ويجب ألا ثقبل تلك 
الأرقام على أنها أرقامع صحيحة مادام القصد هو التوفيق بين نصى 
كتابيين. ولكن الإشارة إلى اختلاف حركات الكواكب فى فترة إقامة 
الإسرائيليين فى مصر أمر يستحق أن نشير إليه. 

ولقد ورد فى ميدراش رابا (18) نقلاً عن الحبر الثقة سيمون أن النظام 
الجديد للعالم تواجد مع نهاية عصر العالم السادسء وذلك أثناء الوحى الذى 
نزل عند جبل سيناءء «فكان هناك إضعاف للخلقء وكان للعالم آنذاك 
حساب زمن ولكن منذ ذلك الوقت بدأنا نحسب حساباً مختلقاً». ويشير 
ميدراش رابا أيضاً إلى «الزمن الطويل الذى تستفرقه بعض الكواكب 


لتتم عامها».(15) 
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.8 .1.9 عاطنه نغأزد عن[ 8/4613 كلالممم ته -6 

/ا- يختلف ميلى عن هيرودوتس فى حسابه لطول فترة التاريخ المصرى 

يما يعادل ."؟ جيلا حتى وفاة الملك أمازيس 5١15(‏ ق.م) ويقدر هذه الفترة 
بنحو ؟١‏ ألف سثة. 

1 1032516 .لكآ ركتتتةآط عتؤصة2 ع11ه15ع 812 :هنآ" ,عوضةآ .0 .8 -8 

,58 .2 (1927) طقعاماء5 

كلاالاص3م ع2 01 002ة[قائةعا (القاشرعء©) 5أعم تق[ 05 2:18 عنام[ 5تطلزمة2 -9 

.(601-610 صم ,(1903) معاقة طعومء155 /الا جع 0معلة .ذكناعمم .0 علا تناع رع مدع ناج 51) 

العاعصف عع 0ط اسةت ,(1914) 1 ,لزعه[معتاءعة صقام نعط غه 231ئناه[ ,عسصتلعة © -10 

121150117 6 

.18 .56 111 بامبوع8 1ه 705مع8] اللعاعضة بملعامةء:8 -11 

12- 5ع18:110لإم 065 5عاءاء1' وعا تعاععم 5 مآ‎ )1923(, ٠ 


شنا 


"[" :65 .2 ,(1892) علمع5 ع0رمعه5 ,تعناوتطم لزاع م70عقط متأم قعكم1 بلطعاظ .1 -13 
."العلاعع0! 3 أوء 1لذن أكعلاك 
الاتصء5 01 طتدره 1 عط 111 اتمتادووعه0آ ع تنلاع لدع 1متمصماعة عط1" ,موه .ى -14 
.م (1930) 1515 ,"(إأكقصز0آ 23071116) 

8 المرجع السابق ص ".", 5151518 

.3 ,49 .مم (1925 عع اجوع لخ .]لط .أكصةع)) كناء1011)1 05 مانتحيوت)ة)5 عذ']' ,مقاط -16 
رقص 5 ,111 (1917) ممدندعم .0 .ث نإ5 .لع 5ع1اع110م50 01 جالع لمومطط عط]' -17 
انظر ايضا المرجع السابق ١/؟؟.‏ 
كل اليونانيين الذين أرجعوا التغير الدائم فى حركة الشمس إلى غضب 
الطاغفية أتريوس قد خلطوا بين حدثين وريطوهما ببيعضهما: الانعكاس 
الدائم فى الحركة من الفرب إلى الشرق فى الأزمنة المبكرة والحركة 
التراجعية المؤقتة للشمس فى أيام الطاغية. 

.1 11727 زعية/7ا .5 لذ .اكصدعا) ,متاععاظ ,وع10مأسناظ -18 
,2 ,1 ,لالأمةزع 0660 11 ,مطوناة -19 
تبكر النجوم بالظهور أربع دقائق كل يوم عن اليوم السابقء والأرض 
تدور 1/5 511 دورة كل عام بالنسبة للنجوم ولكن تدور ١/5‏ 16" دورة 
بالئسبة للشمس. 
.“1 1001 11 زعجه/ا/ا .5 الل ,أكصقعا) كتاأوع01) ,121005 اناك -21 
.21 11794 8/0116 .[ .]1 وعاوء :11 ,5668 -22 
.( 1939 ,رعام انا .ل .كأ .للا أقصقى) 11 ,11 ركصء تدع علا 201 ,ع1أماواعهُ -23 
ويشار إليها عند بلوتارك فى كتايه آراء عن الفلسفة الذى كتيه طيقًا 
لفلسفة فيثاغورث وأفلاطون وأرسطى “الشرق هو الجائب الأيمن والغرب 
هو الجائب الأيسر" . 
0 11 +17 816 (1926 ,نصناظ .© .]1 أكديقعا) 3805[ رمأقاط -24 
.0 لصةظ8 43 (1929 نوتداق بأكصقنا) ذ5ناع1118 21310 -25 
.50 ,72 .22 12065 ,ذناء 112118 01 012111161115 8111/5 -206 
.8 عد ([ 43 5ناع111:12' ,21810 -217 
4- أنظر مذكرة فريزر إلى أبيتوم " فى ترجمته لكتاب أيوللو دوروس. 
1 :1/156مم ركناصأ[ه50 -29 


اذأ 


.9 .م لنقكل8 لسة عطالاك] ركقصمهمكلا ,لإلسوالاءظ -30 
١‏ المرجع السايق. 
.(1938) 17 .لهل مقتتسقطك قدا عل درهز84155 'رأققرة عذوء06 هل" ,لتاهء1[ه0رز/ا .0 -32 
3 عل عتتمائلط! عل عتاوناليه معصسقئاط © 351 ,1 ,دع اعتوعدع ]1 ,ال[مط تن -33 
5 ,11 (1836-1839) 202102621 لله نامر كل عتطمهرعمعع 
.1139 تامع نالل مقططم ع الع ستسيددء 6 رعاء5 -34 
8 دهش سيلر بعبارة المكسيكيين بأن الشمس تمركت نمو الشرق 
وكتب معلقاً على ذلك: 'إن التحرك نحو الشرق والاختفاء فيه لايد وأن 
يفهم فهما أدبياء فرغم أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور الشمس تتحول 
وحكجه شق الشوق» فإن الشاس وكل التسوم الكؤابيت حتجة كحو الكرن: 
ورد هذا فى المرجع السابق الجزء الثالث. 
1 المرجع السابق وأيضا كتاب :ناءوكة81 بعنوان 2121085 دعل ع5ز115)0] 
,1 ,مايا7 نال 5ع156لاكاء 
8 لققتاطف عناع تستصددء "ااعع32[الصلءت تاعدكء ![نتائهم عتل ععطعل)" ,يعاعذ5 -37 
,111 
.م ,عام تقصع ةا 011 -38 
111 27 ,أه» (1877) عتطمدنوه اطنظ عطءدنقطعآظ ,عل تعمطاءمدزع 5 .3/1 -39 
.؛- تراكتات سثهادرين ٠١4‏ ب (من التلمود). 
- شتاينشنايدر 066©صاء5مك]5 البيليوجرافيا العبرية (/1810). الجزء 14 
ص 1١‏ وما بعدها. 
"4- جيتز برج : الأساطير الجزء الأول ص 4هل. 
57- قام زيكنيم 005 ب2482 ب (من التلمود). 
5-القرآن الكريم (الرحمن .)١7/‏ 
فاك يكشايدر السوء الكائن فاتك من الجولتوجرافيا الفسرئة مناه 
ومابعدها. 


5 ان 500 
التحول العكسى فى قطبى الأرض 
هذ "كلزء لاد عتأعصعةك8 لهة مكتاعدعدك8 اطتتدط ع1" ,عستصعاظ .ىم .[ -1 
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.2 .م ,(1939) عمنتسعاط .ى .[ نط لع ,لإالعاماءع ا له متمتاعمع 7/2 [2اادعءجن 1" 
مز "5ع 2قدء 115 320 لاكتاعتع 112 كأطامدظ عط 01 دند5نات0 01" ,اوزللء84 .م -2 


26 .م .ق اللطتع1 لاط لء ,لوال عتاععا]ط 2110 تافرع 3/2 اوأماوعيص 1" 


تبديل الأماكن فم العالم 


25 3عق2 008ولكث 6أهاء158: ,20 الاتقة !1" ,1531216" بلنالئلة "1" مقتصمالإ880 عط ]' -1 
.7145 ,لإلاتعوعآ مدع 2م01 :41 ععدعنا8 اط6ةخ] اعائز© -2 
"- دهش المعلق راشى لوجود هذه المجموعة من الكلمات ”عند انقلاب 
النهار” فاستخدامها الزمنى يعنى ينخفض الزمان ولا يقصد بها اليوم 
الذى يقل طوله بل الصباح الذى يبزغ. 
لع طناظ بلع) مسلعه أوعلم8 عاط .رأوة 111120 اننا ناكلاءآ :1زهط8] ماعلزو حاعة:810 -4 
.9 ,آآ1[ كلدعوع.نآ ,عمعط 0122 -5 
١-انظر‏ الفصل الخاص بذلك فى كتاب "العالم الأحمر”' المذكرة رقم ؟". 
/ا- انظر ترجمة كروقورهد للكاليقالا. 
- هذا الوصف اقتبسه دوثاللى من كتاب راجناروك ص 5١١‏ ترجمة 
أندريه دى أولمز. ويرمز إلى أنه فى وسط ذلك الظلام المستمر فقدوا كل 
معرقة بالاتجاهات الأصلية, ولكثه لم يقصد أن يكون هناك تغيير قى 
المواقع. 
.2 رمق ,1آلا .كلظ بمقصقموظ وعلط عل 5ود5م0» 135 عل 2[1ئع عق 12ماملاط ,الناعو 523 -9 
-١‏ اقتباس دوناللى من راجناروك. 
-١‏ سفر الخروج ١/١5‏ وسفر العدد .5١/٠١‏ 
؟١-‏ سفر العدد "/؟, 8ر١‏ وسفر يشوع 5١//ر؟١.‏ 
1- مذكورة فى سفر اشهعياء ١”/؟١‏ وسفر أرميا 90؟/ر.؟" وتستخدم كلمة 
آراب لتدل على أخلاط من الناس. 
عمط" (1911 بأدمقكا .[ .أكصقعا) علتممعط0 ,عاط ,لا .آولا ,ععارعء/الا ,ولاطعسنط -14 
.بطع .11آلا غز كا ,600 01 ناك علطا ,عم لأكناونلك .51 "ممصقعا 
مقع لطا لسة موتعتاع] ]0 قالعم ملع نزعرظ ."نوع ه1[ماقاء85"” ,دع نتاكة]2 -15 
.2 ,لكأم تقلع 13 ,علاع01 -16 


14. 


(1902-1903) 2/11 دعكنة ]تامهم كم20110ها دع ,عنارع] -17 
تغبر الزمن والفصول 


١-انظر‏ دراسة أرهينوس عن تأثير ثانى أكسيد الكريون فى الجى على 
الحرارة وراجع كتاب -417 مم لك .أ6 ,08ناه8]0 5ه عل0ص: ة أهع 0211ملا1 .ل 
.415 
عن الحرارة كنمط للحركة حيث يتحدث عن أثر المناخ على طبقة غماز 
أوليفيانت الذى يغلف الكرة الأرضية على بعد صغير من سطحها. 
-عتسوط ها ,تعتلصة7 .[ 2150 ,309 .م ,(1927) عالألوعفائاً مقنام لاع مامصساظ ,ىم -2 
8 .م (1936) عمماعمة عاأملزاع1!8 ومدل وكذلك بردية أناستاس الورقة الرايعة 
السطر العاشر. 
؟- نصوص طاوية ترجمة ليجى الجزء الأول ص ١.؟.‏ 
.م (1895 مكعقصة تقطن .8 .أكصقعا) مع 151 ماع53 06 كعنان1رماقاط كععامدرع]8 ودع[ -4 
.4 
5- المرجع السابق ص ؟١3.‏ 
لاط لعس1نع2 'ملصقط [هقجعلاء5 نز" .أكصقعا) كلهعده]/8 "طدهة11 01 عستاوط 01" ,لأعممان!ط -6 
.(000019 .17 ونشرت عام 1854. 
.49 ك15مزو0 0قة 1515 ,تأعممانت1ط -7 
.2 كلع 13281130 الإلأعمدمه2] -8 
.79-98 .مم لدع 01 2635[ 1116 ,لتقطاعاية8/1 .0 -9 
.28-29 .مم 301006 دل 1119م عتاماكاا!1 عل 5ععناه5 ,تناءدكة:8 -10 
وقى كتاب آخر له (1868) 1260106 كناد 5عناان! 01035 استنتج براسير أن 
كارثة كبرى وقعت فى أمريكا وأن القبائل المهاجرة حملت أثياءها لكل 
أثحاء العالم. 
١‏ الجزء الرابع عن عزرا الاصحاح .5/١6‏ 
.24 ,7/71 05معق8ع ب[ ع5ع6125 ,23 تستططاعةمل3811 أععاع.] ,8 ندعناظ 1طط2خ] إععاراط -12 
-١‏ سقر الخروج الاصحاح ؟١/؟.‏ 


18- برستيل: تاريخ مصر ص؛١.‏ 


ا١4ك‎ 


65- تشكل دراسة الأسر المالكة المصرية والسلاسل التاريخية موضوع 
الكتاب التالى: عصور فى فوضى. 
عاعه1مصمعطن 1الاء/7ا ,33 ,31 .مم (1904) ومعاملاوعة عاك تطء5ه© ,وتناوو81 -16 
.2 .م عتلاعتاموع6 

انظر آيهنا عات الشهوى المنائينة فى عائيشو :(ترجمة زاديل) وتشين 
لويب إلى أن آسيث (ملك الهكسوس) أضاف خمسة أيام إلى السنة فجعلها 
0 يوما والهكسوس أيضا هم الذين أدخلوا عبادة العجل آبيس. 
-١1/‏ هى إحدى أجزاء الميدراش غير المعروفة متقولة عن,اءداء5ناكاء/8! 511118 
,31 وتعءملء]! وأنظر ايضا 42.0 ,كلمءوعآ ععع2م1© 

.14 ,غ1 ,تماد لتنة مقصلءعطط لع) عتطدعوعظ8 بلقططة؟] ناذه ل811 -15 


المرجع السابق ص 7١‏ هامش الثاشر. 


1485 


الفّصل السادس 


شبح الموت 


ظل الشروق والغروب كثير الالوان فى كل نصفى الكرة الأرضية لمدة 
سنة بعد تفجر بركان كارا كاتاو فى جزر الهند الشرقية فى ”2,188 فقد 
حمل الهواء غبار اللاثا إلى كل أنحاء الكرةالأرضية.(١)‏ وكان ذلك هو 
سيب هذه الظاهرة. 

وحدث أيضاً فى عام 745١م‏ بعد تفجر بركان سكابتر جيوكول فى 
ايسلندا أن تعرض العالم لظلام استمر شهوراً عديدة, وعثر على سجلات 
تصف هذه الظاهرة فى كثير من كتابات المعاصرين, فشبه أحد العلماء 
الآلمان المعاصرين: العالم الملىء بالغمام فى عام ١/45‏ بكارثة الظلام الذى 
أصاب مصر.(؟) 

وتعرض العالم أيضاً لغمام أسود وإظلام, سنة وفاة قيصر سنة 44 ق.م 
وكتب بلينى فى ذلك يقول:(؟) « بعد مقتل القيصر وأثناء حروب انطوئيو 
كانت أغلب السنة فى أتحاء العالم ظلاماً ونماماً.» ووصف فرجيل هذه 
السنة بأن الشمس أخفت وجهها فى حجاب من الغمام الذى يقرب من 
الظلام وخشي العالم الذى خلى من الآلهة أن يبقى ذلك الظلام سرمداً. 
وسمعت ألمائيا صليل الأسلحة المتبارزة من خلال السماء.ء ودوّت جبال 
الألب بأصوات أصداء رهيبة, وشوهدت الأضواء المنعكسة والأطياف شاحبة 
فى أثناء الشفق المسائى »(4) 

حينما كان اوكتافيوس يمارس طقوس الجنازة. شوهه مذنب فى 
السماء فى ضوء النهار ء وكان شديد اللمعان يتحرك من الشمال إلى 
الغرب. وظل يرى بضعة أيام ثم اختفى بعدها وهو فى موقعه يالشمال.(5) 


هما 


وييدى أن الذى تسبب فى القسق الذى أحاط بالعالم بعد ستة من قتل 
قيصر انتشار تراب أو غبار المذتب فى الفلاف الهوائى: وكان «صوت 
الأذرع المتشابكة فى الصراع مسموعاً فى كل أثحاء السماء » تصويراً 
للصوت الذى صحب دخول الغازات والفبار فى الغلاف الهوائى للأرض. 

ولو كان تفجر بركان واحد يؤدى إلى إظلام الجى المحيط بكل الكرة 
الأرضية:, فإن انفجار آلاف البراكين ريما هو الذى يؤدى إلى تجلل السماء 
كلها بالسواد. وإذا كان غبار المذئب الذى مر فى عام 44 ق.م له هذا التأثير 
المظلم فإن إحتكاك الأرض بذيل المذنب الذى يجره خلفه فى خلال القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد يسبب إظلاماً أشدء كما يمكن بالمثل أن يكون مثل 
هذا المذنئب قد أدى إلى تنشيط جميع البراكين وتفجر براكين جديدة, 
وبذلك يؤدى تجمع آثار النشاط البركانى وغيار المذنب إلى أن أصيح جو 
الأرض مشبعاً بالجزيئات العالقة بالهواء. 

وتدفع بعض البراكين أيضاً ببضار الماء من قوهاتها وعبر قصباتهاء 
ولابد أن ارتفاع الحرارة بتأثير احتكاكات الأرض بالمذنب قد أدى إلى زيادة 
التيخر من البحار والانهار. ولقد تكون توعان من السحب: سحب بخار 
ألماء وسحب الغبار. وتمطت السحب السماء وأخذت تزحف وتتدفق على 
ارتفاعات صغفيرة معلقة مثل الضباب. أما القناع الذى تركه الذنب الغازى 
للمذنب والدخان الذى تسيب عن البراكين فقد سيب ظلاماً ولكثه غير 
كامل, وسادت هذه الحالة لعشرات السنين ولم تزل الا تدريجيا يعد أن 
أخذت الأبخرة والأتربة تتجمد وتتساقط على وجه الأرض. 

«وساد ليل طويل على بلاد أمريكاء تتحدث عنه كل الآثار المروية 
لشعوب أمريكا بلا استثناء. وذلك فى صورة اختفاء الشمس إلا فى فترات 
بينية قصيرة كانت تضىء فيها ومضات نيران مخيفة تكشف لأنظار 
القلة الناجية من التاس ما عليه الغالبية من خوف ورعبء. وهروب من 
الكوارث.»(3) 

ويبين المؤرخ كوديكس تشيما لبوبوكا فى كتابه عن تاريغ الشمس 
حدوث القارعة التى سبيتها الظواهر الكونية مرتين أعقبت كل متهما 
حالة إظلام عمت وجه الأرض واستمرت فى إحداهما مدى خمس وعشرين 
عاماً. وهذه الحوادث التى أوردها لنا كوديكس تشيما لبويوكا موجودة فى 


كما 


كل الآثار المروية لشعوب المكسيك.(/) 

أما جوماراً الاسبائى الذى أتى إلى نصف الكرة الفربى فى منتصف 
القرن السادس عشر أى بعد الغزو الأوربى بقليل فقد كتب يقول:(8) « بعد 
تدمير الشمس الرايعة (أى المعصر العالمى الرابع) عم العالم ظلام استمر 
لدة خمسة وعشرين عاماً. وقى وسط هذا الظلام الدامس وقبل طلوع 
الشمس الجديدة أو الخامسة بعشر سئوات أعيد خلق البشر ». 

وفى هذه السئوات دامسة الظلام حينما كان العالم مغلقاً بالسحب 
ومختقياً رراء الضبابء هاجرت قبائل كويتشى إلى المكسيك بعد أن 
عبرت البحر الذى ساده الضبابء ووره ذلك قفيما يسمى مخطوطة 
كويتشى.() وقد روى أيضاً أنه كان هناك ضوء قليل على سطح 
الأرض... وكان وجها الشمس والقمر مغطيين بالسحب.»(١١)‏ 

وهتاك ذكر لقوارع رهيية فى برديات ار ميتاج الموجودة فى لينتجراد 
التى سبقت الإشارة اليهاء ووقعت تلك القوارع حيئما انقلبت السماء 
والأرضء وحدث ما لم يسبق حدوثه. وبعد تلك القارمة ساد الظلام فى 
الآرضن: فكائت الشمس مفختفية وراء حجب ولا تظين لليشن... وان 
ظهرت تكون غير مضيئة متوهجة ولكنها موجودة فى السماء كالقمر.(١١)‏ 

وفى هذا الوصف يقارن ضوء الشمس بضوء القمرء بل وحتى ضصوء 
القمر كان يبدو ظلاً أو شبحاً. وإذا لم تراقب الشمس فى وسط الثهار فإن 
قرصها غالبا ما يكون غير واضح المعالم, ولم يكن هناك فرق فى الضياء 
بين ليل ونهار. وانقشع الظلام تدريجياً مع مرور السنين حينما تكائقفت 
السحبء وبدأت السماء والشمس فيها تظهر قليلاً قليلاً من وراء الحجب. 

وجاء وصف سئوات الظلام التى مرت على مصر فى وثائق آخرى 
عديدة. ففى بردية ايبوار نجد حكاية الطاعون الذى أصاب مصر ويُذكر 
فيهاأنالأرض كائت بلا ضياء يسودها ظلام.(؟١)‏ وفى بردية انستاسى 
الرابع ذكر لسنوات الشقاء حيث «جاءت الشمس ومرت ولكنها لم تعد 
تظهر ثانية.»(؟1) 

وكان ذلك وقت تيه بنى إسرائيل فى الصحراء.(4١)‏ قهل هناك أى 
دليل على ظلمة عمت فى الصحراء؟ يقول أرميا (الاصحاح الثانى الآية 1) 
«ولم يقولوا أين هو الرب الذى أصعدنا من أرض مصر الذى سار ينثا فى 


/عما 


اليرية فى أرض قفر وحفر فى أرض يبوسة وظل الموت فى أرض لم 
يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان من قبل؟» 

ويرتيط شبح الموت يزمن التيه فى الصحراء بعد الخروج من مصر. 
ويلاحظ أن الصور التى تفهم من معنى عبارة «شبح الموت » تشبه المعنى 
الذى جاه ف يوسة ايوسيشاع عيث تقول : لم سططءم أحو الهياة حونيا 
كانت الشمس محجوية وراء السحب.» وكانت الأرض تشبهد بعض الضوء 
أثناء وميض التيران فى الصحراء.(5١)‏ 

ومن المدهش أن ظاهرة الظلام الذى حل لمدى أعوام قد ظلت فى ذاكرة 
العشائر أو الأسباط الإثنى عشرء ومشار إليها فى ككثير من فقرات 
التوراة: فى المزمور 44 الآية 19 «هحتى سحقتنا فى وادى التنانين... 
وغطتنا بظل الموت.» وفى سقر اشعياء الاصحاح ؟ الآية ؟ «الشعب السالك 
فى الظلمة أبصر ثوراً عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم 
نور.» وفى المزمور".١:‏ «الجلوس فى الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل 
والحديد. » وقى سفر أيوب الاصحاح 6؟ الآية 17: «لأنه سواء عليهم الصياح 
وظل الموتء لأنهم يعلمون أهوال ظل الموت.» وفى الاصحاح 58" من سفر 
أيوب يتحدث الرب إلى أيوب قائلاً: «ومن حجر البحر المصاريع حين 
اندفق فخرج من الرجم. إذ جعلت السحاب لياسه والضباب قماطه. 
وجرمت عليه جدى واقمت له مفاليق ومصاريع... أمرت الصبح هل 
عرفت الفجر بوصفه... هل أدركت عرض الأرض. أخير أن عرفته 
كله. »(17) 

وأخذت السحيئ المتجفكية كفتمتر التانهي: فى الصبحراء: كان ينا 
أضواء خافتة تظهر فى المساءء وأجزاؤها العليا تعكس ضوء الشمس. وكان 
الغبؤء الخاقت واهثا أثناء التهان ويحهن وقتث مروت الشمس:ممنا جغل 
الإسرائيليين يميزون بين الليل والنهار.(0١)‏ وكانئت السحب تحميهم من 
وهج الشمس أثناء تيههم فى الصحراء. وطبقاً لما ورد فى كتابات 
المدراشي: رأوا الشمس والقمر لأول مرة فى نهاية مرحلة تيههم.(14) 

أما السحب التى غطت الصحراء أثناء تيه الأسباط الاثنى عشر فقد 
سميت «كساء الكون» أى «سحب الجلالة» وفى ذلك القول:« بسط سحاباً 
سقفاً وناراً لتضىء الليل.» والقول «وكانت سحابة الرب عليهم ناراً فى 


ها 


ارتحالهم من المحلة.»(19) واستمرت السحابة أياماً وشهوراً ثابتة فى مكان 
واحد والإسرائيليون لم يتحركوا حتى «ارتفعت السحابة عن الخيمة وكان 
بعد ذلك بثو إسرائيل يرتحلون» وقى المكان حيث حلّت السحابة هناك كان 
بنى إسرائيل ينزلون.(١؟)‏ 

ووجدنا فى المصادر العربية أيضاً أن المالكيت قوم الحجاز الذين 
هاجروا فراراً من الطاعون كانوا يتبعون السحاب فى تجوالهم فى 
الصحراء.(١؟)‏ 

وقى طريقهم إلى فلسطين ومصر قابلوا الإسرائيليين وفى المعركة 
التى دارت بيثهم كان للسحب دور هام.(؟؟) 

هذا ويشير كتاب نيهوتجى الذى يضم تاريخ اليابان من أقدم العصور 
إلى وقت ساد فيه «ظلام دائئم» ولم يكن هناك فرق بين ليل ونهار.» ويورد 
على لسان الإمبراطور كامى ياماتو وصفاً لعصر قديم «انتشر أثناءه 
الدمار فى العالمء وكان عصراً من الظلام والفوضىء وفى هذا الظلام قام 
هيكوهو نوتيتنجى نوميكوتو بنشر العدل والحقفاظ على الحدود 
القربية.»(؟1) وفى حوليات الصين فى عصر الإمبراطور ياهو إشارة إلى 
وادى الفموض وإلى موطن الظلمة على أنها « مواقع للأرصاد الفلكية.»(4؟) 

ويعبر «شبح الموت» عن تأثير عدم وجود الشمس على سير الحياة. 
وفى الحوليات الصينية التى سجلها وونج شى شينج فصل يتثاول الفروع 
العشرة (وهى المراحل العشرة لتاريغ الأرض الأول) وفيه يشير قى «القرع 
السادس الذى يسمى (وو) كيف أن الظلام يدمر كل شىء ويمشع 
الثمى.»ء(ة؟) 

ويعلن علماء البوذية أنه مع بداية العصر العالمى السادس أو الشمس 
السادسة أصبح العالم كله « مليئاً بالدخان ومشبعاً بشحوم الدخان» و «لم 
يكن هناك تميز بين الليل والنهار.» ويرجع هذا الفسق إلى دورة السحب 
المدمرة «التى أتت من أصل كونى وعلى مدى شمولى.»(1؟) 

وفى جزر ساماو يروى السكان الأصليون أنه « حدث بعد ذلك أن ظهرت 
رائحة... وتحولت الرائحة إلى دخان ثم أصبحت سحاباً. .. وارتفع 
البحر أيضاً... وفى وأقعة كارثة هبطت الأرض وغمرها البحر... ظهرت 
الأرض الجديدة (جزر ساماو) من رحم الأرض السابقة.»(07؟) ومن خلال 


الظلام الذى غلف العالم ظهرت جزر تونجا وساساو وروتوما وقيدجى 
وأوفيا (جزر واليس) وفوتوناء وكلها نشأت من قاع المحيط.(8؟) 

وتشير الأغانى القديمة لسكان هاواى للظلام الطويل الأمد: 

الأرض تتراقص... 

فليتوقف الظلام... 

والسماء تنفلق 

وعالم هاواى ينتهى.(5؟) 

وهاجرت قبائّل كويتشى إلى المكسيك وناه الإسرائيليون فى الصحراء 
وهاجر المالكاتيون العرب نحو فلسطين ومصرء وهى تحركات صعبة فى 
كل أنساك العالم الذئ مايه الذجار وووى سكانبولينيؤيا الوسطلن ايها 
أنهم ضلوا من هذا الجزء من العالم وهناك رواية بأن زعيمهمالمسمى 
توايروى الذى «عاش طويلاً فى آفايكى فى ظلام كامل» هأجر وهم مغه فى 
زورق بعد سئوات عديدة من التيه؛ ورأى السماء وهى تصفو تدريجياً, ثم 
وَضك]لن محطلقة «استطافوا فيوا نان يرى يهنيو البعضن 1 

وفى كاليفالا فى العصر الفثلتدى «الذى يرجع إلى الماضى 
التجحيةفراء ا حاء قت حسمن نيه كلهخ الشسسين والفسيوه وكيرت 
غمامة كشيفة غطت البلاد. وجاء وصف ذلك فى العيارات التالية:. 


حتى الطيور مرضت وهلكت 

والرجال والتساء كانوا فى غييوبة وجوع 
وهلكوا فى البرد والظلام 

وغياب أشعة الشمس عثهم 

واختقاء ضوء القمر 

ولكن الحكماء من رجال الشمال 

امتطاعوا أن تعوفرا أن مرا سوف طلم 

لآن القمر كان يلمع ولكن فى غير مواقيت محددة 
ولم تكن الشمس تظهر فى وسط التهار 

من مشازلهما فى قبة السماء.(؟؟) 


16. 


وريما تبين القرق بين الليل الفصلى الذى يسود نصف الهالم فى 
المناطق الشمالية وبين هذه الواقعة إذا ما رجعنا إلى القسمالثانى من 
الفقرة حيث يروى: أن الظلال المخيفة غطت الأرض حينما تخلى الإله 
الأكبر أوكو عن حمل السماءء وبدأت رجوم من الحديد الساخن تمطر الأرض 
بعنف, ثم غاص العالم فى ظلام طويل دام أجيالاً. 

هذا «الوهج الإلهى» لدى شعوب الشمال ماهو إلا شبح الموث» 
المذكور فى التوراة. فإن كل الجيل الذى غادر مصر قد باد فى الصحراء 
المظلمة, وجف النبات فى القارعة. ويذكر الفرس فى كتابهم المقدس 
بنداهيس أن «الآفات أصابت النباتات فهلكت من فورها.»("5؟) وحيئما 
تشققت السماء أصبح النهار مظلماً وعمت فى الأرض هوام الليل؛ ولم 
تظهر أى خضرة أو تنبت أى بذور لمدى سئين طويلة فى هذا العالم المحروم 
من ضوء الشمس. واقتضى الأمر مضى سئوات عديدة حتى تعود الأرض 
إلى الإنبات» وقد ورد هذا فى الاثار المروية والمسجلة لكثير من الشعوب. 
وطبقاً للمصادر الأمريكية:. فإن عودة الحياة إلى الأرض وإلى الجنس 
البشرى تمت فى ظلال الجى القائم, ويذكر أن ذلك الوقت كان بعد انقضاء 
خمسة عشر عاماً من بدء فترة الإظلام وقبل نهاية هذه الفترة بنحو عشر 
ستوات.(4؟) وجاءت الرواية فى التوراة تحدده ذلك الوقت بالوقت الذى 
بدأت فيه عصاهارون الجافة «تخرج فروخاً تزهر زهراً وتنضج 
لوزاً.»(ه) 

وكان العالم المخيف الذى يفشاه الظلام, عالماً خالياً من كل الحواس سوى 
حاسة الشم: إذ كان العالم مليسًاً بالحرائق: فبيذما تهب الأتسام تبعث 
الأمواج بروائح ذكية. 

ورد فى برديات اناستاسى الرابع ه«أثه فى سنة الشقاء» التى يقال إن 
الأشهر فيهاقد انقلبت وصف الإله الكوكب بأثه وصل «بالريح الطيية 
أمامه.»(1؟) 
وفى نص عيرى مماثل نقرأ أن الأوقات والفصول كاثت مختلة: وأن 
«درائحة الدخان الذكية قد سادت كل العالم» وأن هذه الرائحة الذكية أتت 
من عمود الدخان. وكاثت الرائحة أشبه ما تكون برائحة اليخور 
والصندل. « وكان شعب إسرائيل محاطاً بالسحب,» وبمجرد أن بدأت 


١و١‎ 


السحب تتحرك «هيت الريح برائحة البخور والصندل.»(7؟) 

وقد تضمنت القيدا أشعاراً من أجل أجنى الذى «غغشى السماء 
بلمعانه.» وأصبحت رائحته الذكية هى رائحة الأرض: 

رائحتك الذكية 

جعلت أموات الماضى يبعثون.(8؟) 

وحيئما أرسلت النجمة رائحتها الذكية إلى أهل الأرض أصبحت 
الأجيال خالدة لا تموت, حسب ما جاء فى الاثار المروية للهتدوس» حيث تجد 
أن أنشودة فيديك تقارن بين الرائحةالذكية لنجمة أجنى ورائحة 
اللركتس. 


المن والسلوى (الطعام ال.لهفى) 


كيف انقشع قناع الظلام ؟ 

حيئنما أصبح الهواء مشيعاً بالبخار أخذ الندى والمطر والبرد والثلج 
يتساقط. وغالياً ماافرغالفلاف الهوائى مركباته من الكربون 
والهيدروجين بطريقة مشابهة. 

قهل هناك أى شواهد تدلنا على تساقط الكربوهيدرات شلال ستوات 
الظلام ؟ 

«حينما تساقط الندى فوق المحلة أثناء الليل سقط المن فوقها.» وكان 
أشيه ما يكون «بضجة سقوط البرد على الأرض.» وكان كبذر الكسيرةء 
ومنظره كمنظر المقل وطعمه كطعم قطائف بزيتء وكان الشعب يطوقون 
ليلتقطه ثم يطحئونه بالرحى... ويطبيخونته فى قدور ويعملوته أرغفة 
خبز.(سفر الخروج: 1١/4١-4؟)‏ وكائو يسموثه هبر السماء» ركان يسقط 
مع السحاب.(؟) 

وبعد مضى الليل اليارد تتساقط الكربوهيدرات مع ندى الصباح 
وتذوب الحبوب إذا حميت الشمس ولكن إذا حفظت الحبوب فى أوان مغلقة 
فإنه يبقى لمدة طويلة.(؟) 

وحاول مفسرو التورأة أن يشرحوا ظاهرة المن هذه وساعدهم رجال 
الطبيعة الذين اكتشفوا أن أشجار الطرفاء فى سيناء تسقط حبويها فى 
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أشهر مهينة من السنة.(4) ولكن لماذا تسمى هذه الحبوب باسم « بر 
السماء»ء أو «خبز السماء»؟ أو لماذا يقال «سيمطر عليكم خيز من 
السماء »؟(1) كذلك ليس من السهل تفسير كيف أن الكثير من الناس 
والحيوانات إستطاع أن يعيش مدة طويلة فى القفر معتمداً على حبوب 
تتساقط فى أحد فصول السنة من نباتات صحراوية. فلو كان ذلك ممكناً 
فلابد وأن الصحراء كانت أرضاً صالحة للزراعة لإنتاج الخبيز بعرق 
الإنسان. 

ويقال فى التلمود أيضاً إن السحب أتت بخبز السماءء ولكن إذا كان 
المن قد تساقط من السحب فإن ذلك يعتى أنه غطى العالم كله ولايد أن 
تساقطه لم يقتصر على صحراء التيه فقط ولكن على كل مكان وليس على 
الإسرائيليين فقط ولكن على كل الشعوبء ولابد لى حدث ذلك أن تكون كل 
الشعوب قد تذوقته وتحدثت عنه فى آثارها المروية. 

ويروى الآيسلنديون أنه مر على العالم عام فيه حريق أعقبه شتاء 
قار سء ولم يبق من البشر سوى إثنان ذكر وأنثى. «وهذان الزوجان 
الياقيان كانا مختبئين فى كهف أثناء اشتعال الحريق ثم خرجا فى الشتاء 
القارس المظلم قرب نهاية العصر الهالمى: وحينئذ تفذيا على طل الصباح:, 
ومنهما نسلت الشعوب الجديدة التى عمرت الأرض.(4) 

وهناك ثلاثة عناصر مرتبطة بالرواية الأيسلندية وهى نفس العتاصر 
التى وجدناها فى الرواية الإسرائيلية أولها حريق العالمء والثانى الشتاء 
المظلم الذى ساد لسنين طويلة والكثالث هو ندى أو طل الصباح الذى 
استخدم كغذاء أثناء تلك الأيام المظلمة حينما لم يكن هناك إنبات. 

أما الماورى الذين يقطنون نيوزيلئدا فيروون أن رياحاً ملتهبة وسحباً 
عاتية دفعت المياه فى أمواج مد عالية لمست السماء رصحبها قصف رجوم 
من السماء. وهرب المحيطء وكانت نتيجة العاصفة والطل الساقط «ضباب 
وندى كشيف وثدى خفيف» وبعد أن انتهت القارعة «ولم يبق من الأرض 
اليابسة إلا القليل ناتئا من فوق سطع البحر ثم أخذ الضوء يزداد فى 
العالم وأخذت الكائتات التى كانت قد اختفت فيما بين الأرض والسماء 
تظهر وتتكائر وتعمر الفالم.»(9) 

وهكذا أيضاً نجد أن رواية الماورى تتفق مع عناصر الرواية 
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الإسرائيلية من حيث دمار العالم المصحوب بالعواصق الرعدية واليرد 
المتتساقط (رجوم السماء) والتفجيرات فى السماء وغغرق اليابسة, 
والضباب الذى غطى الأرض لمدة طويلة. وسقوط الندى الكثيف إلى 
السطح مع الندى الخفيق كما جاء فى الآية 9 من الاصحاح الحادى عشر من 
سفر القدد. 

وتربط الروايات البوذية ذلك بنهاية دورة عصر علمى حيث دمر العالم 
وجقت المحيطات ولم يكن هناك تميز بين الليل ونهار, والمن والسلوى 
تتساقط من السماء لتكون طعاماً للجياع.(١٠)‏ 

وفى قنصيدة ريع فيدا(١١)‏ يقال إن العسل (المادى) أتى من السحب, 
التى أتت أصلاً من عمود السحب. ومن بين قصائد آتارثا فيدا هناك 
قصيدة عن قوالب العسل تقول « من السماء ومن الأرضء ومن الهواء ومن 
اليحر ومن التيران ومن الرياح أخذت قوالب العسل تخرج وكانت مغلفة 
بالسلوىء فاطمأن قلب كل المخلوقات.(7١)‏ 

ويتحدث كتاب الموتى الفرعونى عن «سحب مقدسة, وطل أعظم» أتى 
إلى الأرض ليصلها بالسماء.(؟١)‏ 

وأطلق اليونانيون على خبز السماء أسم «امبروز»ءأىالسلوى, 
ووصفوه فى شعرهم بوصف يشبه وصف المنء وله مذاق كالعسلء ورائحة 
ذكية. وقد كان هذا الخيز السماوى موضوعاً شغقل بال العلماء القدامى 
كثيراً. فاليونائيون منذ عهد هوم وهيسويد وما أعقبهما من أجيال كانوا 
يشيرون دائماً إلى المن والسلوى على أنه غذاء سماوى فى شكل سائل 
يسمى «رحيق الآلهة.»(4١)‏ ولكنه كان يستخدم أيضاً كمرهم(١1)‏ إذ إن له 
رائحة ذكية كرائحة الأقحوانء وكفذاء لخيول هيرا حينما زارت زيوس فى 
السماء.(7١)‏ وهيرا (إلهة الأرض) كانت ملثمة به حينما كانت تفر مسرعة 
من أخيها آريس (المريخ) إلى زيوس (المشترى). 

فماذا يكون هذا الطهعام السماوى الذى استخدم كتقاب للآلهة الكواكب 
كما استخدم كمرهم أيضاً؟ كان العسلء, كما يقول العلماء»؛ ولكن العسل 
طعام عادى للخالدين» وفى حين أن المن والسلوى قد اعطيا لجيل الأبطال. 

ثم تساؤل آخر: ماذا كانت المادة التى استخدمت كعلف لخيول الأرض 
وكتنقاب للإلهة الكواكبء وخبز من السماء للأبطال: وتحول إلى سائل 
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للشرابء, وكان بمثابة زيت وعطر ومرهم؟ 

كان ذلك هو المن الذى كان يخبز فيصبح طهعاماً له مذاق الزيت 
والعسلء وكان يوجد على الأرض يعثر عليه الإنسان والحيوان: وغطى 
الارطن وكلكمتنية اجزاء الشماء: وكان تشم وخنطة السفناء» أو «ير 
السماء» أو «خيز الإلهه.»(7١)‏ وكانت له رائحة ذكية فواحة واستخدمته 
النساء فى البرية كدهان.(14) والمن مثل السلوى كان يشبه العسل ويشبه 
طل الصباح. 

واعتقد أرسطو وغفيره من الكتاب أن العسل يسقط من الجو مع 
الطل.(15) وبثى هذا الإعتقاد على ما خيروه فى أيامهم حينما كان العالم 
مغلفاً بسحابة الكربون التى كانت تسقط يردا من عسل. 

ووصفت السحب فى كتاب كاليفالا المقدس بأنها «ظلال الرعب » وتقول 
الملحمة: ومن هذه الظلال يقطر العسل «فمن السحب ينطلق الشذى 
وسَقْطن العسل لفن .. فيتطلق الشذى ويقطن الفسل من متا ز لها فى 
السماوات».(١1)‏ 

وكل الشعوب من الماورى فى المحيط الهادى إلى اليهود على حدود آسيا 
واقريقيا إلى الهندوس إلى الفنلتديين والآأيسلنديين فى الشمالء كلهم 
يصفون طعام المسل على أثه يقطر من السحب من ظلال الرعب وشبح 
الموت الذى غلل الأرض وأحاطها بعد القارعة الكونية. وتكاد تتفق كل الاثار 
المروية على أن مصدر الخيز الإلهى الذى يسقط من السحب مع تدى وطل 
الصباح ماهو إلا مادة سماوية؛ ويقول أبناء شعب السييلى إن الخبز 
الإلهى الحلى يأتى من السماء المزينة بالنجوم.(١؟)‏ ويقول إن الإله أوكو أو 
المشترى كان هو مصدر العسل الذى يسقط من السحب.(9؟25) وقامت الإلهة 
أثينا بتغطية الآلهة الكواكب الآخرى «برذاذ من السلوى» وقدمت رحيق 
الالهة والسلوى للأبطال».(؟؟) وهناك آثار مروية آخرى ترى أن أصل 
العسّل اع من الأجرام المتقارية لشن تميط الأرسن بالسسب:وليذا 
السيب فإن المن والسلوى سمياه الخبز الإلهى» أو «خبز الرب» 
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أنهار من لبن وعسل 


كانت قطع العسل تسقط بكميات كبيرة, وتذكر الأساطير التلمودية أن 
ماكان يسقط منه كل يوم يكقى لغذاء الناس جميعاً لمدى ألقى مام.(١)‏ 
وكان بمقدور كل الشعوب فى الشرق والغرب أن تراه.(؟) 

وبعد بضع ساعات من طلوع النهار تؤدى الحرارة من تحت السحب إلى 
ذوبان الحبات وتطايرها.(؟) وتمتص الأرض بعضاً من سائله كما تمتص 
الندى. وكانت قطع العسل أيضضاً تسقط على الماء فتصبح الأنهار بيضاء 
كاللين. 

ويذكر المصريون القدماء أن النيل قد جرى يوماً بالعسل واستمر 
جريانه هكذا لفترة من الزمان.(4) ولعل المظهر الفريب لأنهار فلسطين 
جعل الإسرائيليين الذين لم يشاهدوا أى نهر فى الصحراء يعودون 
فتيتقصضوق على" اهلهم أن الأنهان كانت حصرئ بالعتسل واللين . (سفسر 
العدد-الاصحاح ؟١-الآية0؟).‏ وفى نص عثر عليه فى أوجاريت أو رأس 
شمرا بسوريا يذكر أن «السماء أمطرت زيتاً وجرت الوديان بالعسل.ء(0) 

وفى كتابات الأحبار يقال إن «ذوبان المن كون مجارى مليئة بشراب 
تجمعت حوله الفزلان وغيرها من الحيوانات.»(1) 

وجاء فى قصائد أتارقا فيدا أن قذائف العسل كانت تتساقط من وسط 
النيران والرياح» وتساقط السلوى وسالت أثهاراً من عسل مصفى فوق 
الأرض: ويتصض عل مايلى «سوفت تكلت :نا الارزضن الواسسعة لكا وعسلا 
سائفاً. وسوقف يتصب اللبن والعسل لنا من الأثهار الغنية بشروتها.»(/) 
ويحكى الفنلنديون فى آثارهم المروية أن اليايس والماء كانا مفطيين 
باللون الاسود ثم الأحمر ثم اللبن الأبيضء وكان اللون الأول والثانى لونى 
المواد التى ترجع إلى الرماد والدماء التى أحدثها الطاعون (سفر الخروج 
الاصحاح السابع والتاسع). أما الأخير فقد كان لون السلوى التى تحولت 
إلى رحيق الرب على سطح الأرض وعلى صفحة الماء. 

ومازالت هنا ذكرى للوقت الذى كانت فيه الجداول والانهار تجرى 
باللبن وتفيض بالرحيق الحلوء مذكورة فى أوفيد.(8) 
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أربحما 


اضطريت قشرة الأرض وأصابها التشقق المرة تلو المرة. واستقرت 
ظيلقناتها تعد آن تضرعت من أساكتها تصركات كسوئ: ووفكست أكادت: 
واختفت ينابيع وظهرت ينابيع جديدة )١(»‏ وحينما اقترب الإسرائيليون 
من تهر الاردن سقط أحد جوائبه وانزلق على امتداد طويل يسمع للقبائل 
أن تعبر عليه. وتوقفت المياه الآتية من أعالى النهر وارتفعت إلى أعلى 
مصعدة فوق كومة يعيدة عن مدينة آدم. ويأتى وصفها فى التوراة كما يلى 
«وقفت المياه المنحدرة من فوق رقامت ندا واحدا بعيداً جداً عن مدينة آدم 
التى إلى جاتب الأردن. والمتحدرة إلى بحر الوادى أو حتى إلى بحر الملح 
قطعت تماماً ومير الشعب مقابل أريحا.»(؟) 

ووقع حدث مماثل فى الثامن من شهر ديسمير سنة ١2117‏ حيثما أنسد 
مجرى نهر الاردن تماماً فى اليوم الثامن من ديسمبر عام 77؟١,‏ وظل 
معلقاً لمدة ست عشرة ساعة. وحدث مرة آخرى فى أعقاب زلزال وقع عام 
1 حيث سقطت كتلة حجرية من أحد جوانب النهر قرب آدام أو دامية 
فسدت النهر وأوقفت جريان المياه لمدة تزيد من واحد وعشرين ساعة وعير 
السكان التهر فى مجراه الجاف.(؟) 

أما عن سقوط جدران أريحا أثناء قرع الطبول فهى حادث معروف 
ومشهور. ولكثه لم يفسر تفسيراً جيدأ. فإن الأيواق التى كان ينفخها 
الكهنة لمدة سبعة أيام لم تكن لتؤدى دوراً طبيعياً كالذى آداه موسى بعصاه 
الذى يروى أثه قتح البحر بها. حينما سمع الناس صوت اليوق. هتفوا 
هتافاً عظيماً فسقط السور فى مكاته وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل 
من وجهه وأخزذوا المدينة.»(4) وجاء صوت الأبواق من الأرضء وكان 
الإسرائيليون يؤمئون بالسحر فظنوا أن الصوت خرج من الأرض نتيجة 
لنفخ الأبواق سيعة أيام. 

وكانت أسوار أريحا عريضة تقرب من ١‏ قدما, وهى أسوار مثحوتة 
فى الصخر.!(5) ووجد أنها دمرت فى أثناء زلزال أرضى. وتؤكد لنا الأدلة 
من المخلفات الأثرية أن هذه الاسوار قد سقطت فى أوائل عهد الهكسوس أو 
بعد سقوط الدولة الوسطى بقليلء(١)‏ ولم تكن الارض قد أفاقت يعد من 


/ا1ا 


القارعة:ؤكائت تتعرضن لاضطرابات حيتنما تقكرب ساعة قارعة جديدة: 
وهو الحادث الذى وصفتاه فى أول هذا الكتاب. ولاداعى لاسترجاع أثباء 
القارعة التى وقعت أيام الخروج والاضطرابات التى أصابت الأرض فى عهد 
أشعيا حينما توقفت الأرض يوم معركة بيت لحم. 


4ؤ1ا 
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رك 


الفصل السابع 


الأحجار المعلقة فى الهواء 


«تلك الأحجار الميلتهبة التى ظلت معلقة فى السماء أثناء عبور موسى 
تهدد بالسقوط على المصريين سقطت الآن على الكنعانين.»(١)‏ هذه العبارة 
تعنى أن الذيل المقصود خلف المذنبٍ الذى مر على الأرض أثناء الخروج 
بقى فى نطاق الأرض لمدة خمسين عاماً تقريباً حتى سقط فى عهد يشوع 
فى وادى بيت حرون فى ئفس عصر اليوم الذى توقفت فيه الشمس 
والقمر عن السير لمدة يوم كامل. 

أماأقوال التلمود والميدراش فإنها تدلنا على أن نفس المذئب قد مر 
قرب الأرض بعد خمسين عاماً من مروره الأول. وفى مروره الثانى هذا لم 
يسبب تفيراً عكسياً فى قطبى الأرض ولكن ظل محور الأرض مائلاً أكثر 
لمدة طويلة. ومرة أخرى كما ذكر الأحبار تعرض العالم «لدوامة من الهواء » 
و «اهتزت وارتجت جميع الممالك». «وارتجفت وزلزلت الأرض »و 
«ارتجفت الأرض من هول الرعد والصواعق» مما أثار الرعب فى نقوس 
الثاس غرة اخرى: وكتاكرت الحقف حكل القمامة فى يوم الغشي :هذا () 

وف اليوم الذى هدك فيةؤلك كافت السعاء نضطرية والعتمازة 
تتساقط من السماء وتوقفت الشمس والقمر عن السيرء ولايد أن المذئب 
كان مرئياً هند مروره. ويصف حيقوق ما حدث فى السماء من اضطراب 
فى ذلك أليوم المشهود بقوله:ه توقف كل من الشمس والقمر فى موقعه.» 
«واتخذت الشمس شكل العربة الحربية التى تجرها الخيول واعتبرها 
الناس ملاكاً من ملائكة الرب.» 

وفى نص الملك جيمس نجد ترجمة هذه الفقرة على النحى التالى:. 


ا 


«غطى بجلاله الكون... وكان ثوره ضياء, وكانت له قرون فى يديه 
وتحت قدميه فحم مشتعلء يطارد أمامه الأمم ويشتت كل الجبال 
الرواسى..- أيها الرب أنت تصب جام نمضبك على الأتهار وعلى اليحار؟ 
فلم تمر عليها بخيولك فى عربتك المنقذة؟ أيها الرب قطعت الأرض 
بالأنهار ورأتك الجبال فارتجفتء وفاضت المياه طما: فى الأعماق على 
صوته. .. وتوقفت الشمس والقمر فى يروجهماء وممثد ظهور ضوء سهمك 
ولمعان رأس حريتك تراجعوا بغضب خطوت على الأرض فائدكت تحت 
مضبك وتقمتكء وسلكت على البحر يخيلك وعبرت الأمواج العاتية» 
(سغر حبقوق: 5(:)16-577) 

ونظراً لأن الفكرة التى شاعت عن نصوص الكتاب المقدس أنها لا تقرأ 
بسهولة وإذا قرئت لا تفهم بسهولة فإئنا نورد للقارىء بعض نماذج أخرى 
رفيعةهى فقرات منالفصل الكثالث من هابكوك. وهناك قراءة حديكة 
للكتاب المقدس نورد متها ما يلى من أشعار: 


عظمته فى كل السماء 

جلاله يملأ الأرض 

إشمفاعاته وميض يخطق الأيصار 
من أى إتجاه 

تهتز الأآرض من خطواته 
فتتشتت الأمم التى تنظر إليه 
وتدك التلال القديمة 

والجبال تغوص وتختفى 

ألست غاضباً فى اليحار 

الا تسارع كالريح 

وأنت فى عربتك 

التلال تضئ عند رؤيتك 

وتنسى الشمس نفسها قلا تشرق 
وينسى القمر أن يتجول 

أمام ومضات سهامك المشتعلة 


"48 


أهمام يرقك الخاطف للأبيصار 
إنك ترهب الناس بغضبك العارم(؟) 


فى الأرض وهى مضطربة مهتزة المحور تحتك تكوينات الماجما 
إحتكاكاً ميكاتيكياً مع الطبقات المعلقة مما يؤدى إلى اشتعال النيران. 

احترق العالم, وهنا سنقدم أسطورة فايثون اليونائية لأنها عبارة عن 
تفسير لذلك سمعه سولون أثناء زيارته لمصر. 


أسطورة قابئثون 


يتحدث اليونئانيون وكذلك الكاريون وغميرهم من سكان شواطىء بحر 
إيجة عن وقت اتزاحت فيهالشمس عن مسارها واختفت يوماً كاملا 
واشتعلت أثناءه النيران فى الأرض وتعرضت للغرق. 

وتحكى الأسطورة اليوناتية عن أن فايشون الشاب الذى كان يزعم أنه 
يمتلك نسبة من الشمس قاد عربته فى ذلك اليوم ولكنه لم يستطع أن 
شق طريقة عبر الدوامات القطبيّة ومهورها السريم فايتلمكة ركلقة 
«فايثون » اليوئائية معناها «الإنسان المتوقد». 

ولقد تناول الكثيرون حكاية فايثون: ولكن من أفضل الروايات رواية 
الشاعر اللاتيتى أوفيدء فيذكر أن «عربة الشمس التى قادها فايكون لم 
تتحرك فى نفس الإتجاه الذى كانت تتحرك فيه من قيل» مل إن الخيول 
أخذت تجرى بلا هدى وخرجت عن طريقها وأخذت تندقع وترقس الكواكب 
اللوجوؤادة فى أكهّاء السساء:وتسير العربة «فى طرق هين سرسوعم لها 
وحاولت مجموعة الدب الأكبر أن تدخل إلى البحر المحرم وهامت مركبة 
الشمس فى آفاق غير معروفة من الفضاء. ثم تولدت يعد أن ظهرت على 
شكل سفينة توجه للإبحار عبر الهبوب الطائش الذى تركه بحارته بلا 
مقود فى إتجاه يندقع فيوقف السفينة ويخضعها للألهة والصلوات.(١)‏ 

وتفجرت شعلات النار من الأرضء من المناطق العالية فى أول الأمر ثم 
من الشقوق والجزيئات؛ وجفت منها الرطوية:؛ واحترقت الثباتات 
وتحولت جميهها إلى رماد أبيضء واستهلكت الثيران الأشجار وأكلت 


اح 


الأوراق الخضراء وكل ما هى مزدهر ونام حتى أن الحبوب الناضجة حولت 
نفسها إلى وقود لها... وزالت المدن العليمة بأسوارها وأدى اللهب 
المشتمل إلى تدمير شعوب بأكملها وتحويلهم إلى رماد. 

و«توهجت الغابات مع اشتعال الجبال... وأصبعح جيل إتنا يطلق 
اللهب بلا توقف, وكذلك قمتا برناسوس... ولم تؤد برودة جبل سيزيا 
والقوقاز من منع اشتعالهما هى والألب المرتفعة إلى عنان السماء ولا 
الأبثين المفغطاه بالسحب.» 

وأخذت السحب تثقث دخاناء ورأى فايكون الأر ض كتلة من نيران 
«ولم يتحمل أن يرى الرماد أى الوميض الذى يخطف الأبصارء فا تدقع إلى 
داخل الدخان الكثيفء وأصيح فى ظلام لا يستطيع من خلاله أن يتعرف 
على مكانه أو إلى أى إتجاه يسير.» 

«المعتقد أن أهل اثيوبيا أصبحوا آنذاك سود البشرة نظراً لأن الدماء 
أندفعت إلى سطح أجسادهم من شدة الحرارة. » 

«وحينئذ أيضاً تحولت ليبيا إلى صحراء. لأن المرارة جففت كل 
الرطوبات... واشتعلت النيران فى مياه أنهار الدون الشمالى والفرات 
اليابلىء أما السند وفازيس والدانوب والفيوس فقد أصبحت تغلى 
واتحوالك شوآاطى«:متميوشفوين إلن :لض :اتصنييزت الوهال الفضيخة 
فى منطقة تابوس بسبب المرارة ومات ما فيها من بجع. وأخذ الثيل 
يجرى من الخوف إلى آخر العالم, وافرغ مياهه وجفت قروعه السبعة 
وملأتها الاتربة. وجفت كل أتهار الفرب أيضاً التراسى والراين والرين 
والبى والتيبر... أما الخلجان اليونانية فقد إنفرجت وظهرت قيعائها 
بتراجع البحرء وتحول كل ما كان مفطى بالماء إلى مناطق جافة تغطيها 
الرمال., وانيثقت الجبال التى كانت غارقة تحت مياه البحر وبانت أقواس 
الجزر وتعددت.» 

فكيف استطاع الشاعر أن يعرف أن تغير حركة الشمس عبر القبة 
السماوية هى الذى أدى إلى هذا الإشتعال. وإلى تفجر البراكين وغليان 
الأنهارء واختفاء مياه البحار ومولد الصحراء وظهور الجزرء إذا لم تكن 
الشمس قد ميرت مسارها العادى من المشرق إلى المغرب؟ 

ولقد أعقب اضطراب حركة الشمس فترة طالت ليوم كامل اختفت 


"6. 


أثناءه الشمس تماماً. ويواصل أوفيد وصفه قائلاً «إذا صدقت الرواية يكون 
قد انقضى يوم كامل بلا شمس(١).‏ ولكن العالم المشتعل كان يضيء 
بثيرانه» 

ولابد أن يكون الليل الطويل الذى ساد جزءاً من العالم قد قابله ثهار 
طويل فى مكان آخر. ونلاحظ هنا إتفاق قول أوقيد مع ما جاء فى سفر 
يشوع. عن النهار الطويل فى قطاع طولى آخر من الأرضء وربما أثار هذا 
الظن بأنه هى السبب الجفرافى لوجود هجرات هندية آرية وكارية في 
اليوئان. وتفير ميل محور الأرضء. وتغيرت خطوط العرضء وختم أوفيد 
وصفه للكاركة العالمية بحكاية فايثكون: «لقد سبب ارتجاج كل شىء مع 
اهتزاز الأرض. وهبطت عن مكانها الأصلى.» 

وسجل أفلاطون الرواية التى كانت قد سمعت قبل عصره بجيلين من 
سولون الحاكم الآثينى الحكيم.(؟) فأثناء زيارة سولون لمصر سال الكهنة 
الذين يعرفون عن الآثار والتاريخ القديم, واكتشف «أن من المستحيل عليه 
أي على أى يوئائنى آخر أن يعرف أى شىء يقال عن مثل هذه الأمور.» 
وكشف سولون أمام الكهنة حكاية الطوفان وهى الرواية الوحيدة التى 
كان يعرفها عن الماضى فقال له أحد كبار السن من الكهنة:(4) 

«كان هناك طوفان, وسوف يكون هناك طوفانات كثيرة:؛ ويتكرر 
تدمير البشرية. وسوف يكون معظمه يسبب المياه والثيران» وسيكون 
هناك تدمير أقل لأسباب أخرى متهددة. لأن حقيقة الرواية التى تحكى فى 
بلادكم كما تروى فى بلادنا هى أن فايثون إبن هليوس إغتصب يومأ عربة 
أبيهء ونظراً لأنه لم يكن قادراً على قيادتها فى المسار الذى اعتاد أبوه أن 
يسير فيه أحرق كل شىء على وجه الأرض بل وأحرق نفسه بالصاعقة 
الرعدية. وفى هذه الحكاية المروية شىء من الخيال الاسطورىء ولكن 
الحقيقة تكمن فى وجود تأكيدات عن تحرك الأجرام السماوية التى تدور 
حول الأرضء وفى تحطيم وتخريب كل شىء على وجه الأرض بالثار 
العاتية التى تحدث على فترات طويلة من الزمان.»(5) 

هكذا شرح الكاهن المصرى لسولون كيف هلكت كل الأعمال الأدبية 
للشعوب ومعظم أعمال كتابها أثناء هذه الكوارثء ولذلك كانت 
أفكار اليونائيين عن الكوارث محدودة ولا يعرفون الكثير عما صحيها 


من أهوال. 

وكانت كلمات الكاهن هذه مجرد مقدمة لوحى من معار فه عن الجزر 
التى محيت حينما تعرضت اليونان وسائر أجزاء العالم للكارثة الكونية, 
فقد أخبر عن حكاية المملكة العظيمة التى كانت توجد فوق الجزيرة 
العظيمة وسط المحيط الأطلسى التى غرقت فى المحيط إلى الأيد. 


إن حكاية جزر أطلانتس التى روى أفلاطون أنها كانت تحكم افريقيا 
حتى حدود مصر وتحكم أوريا حتى حدود توسكائنى مازالت قائمة فى 
الحيال الابى النتاع التحمر ياو قياقد هك فى يوم وليلة لتر ادل 
وكتوقت وموك إلى الأنن وكان كل مق امطرابون ولس يمعتدان انها 
نسج خيال مر على مخيلة أفلاطون فى شيخوخته: ولكن الحكاية كما رواها 
أفلاطون لم تغادر الذاكرة أبداً حتى يومناً هذا. واستغلها الشعراء والكتاب 
والقصاصون بحرية, بل ولم يتردد العلماء فى البحث فى أمرها. وقى عام 
7 هرت قائمة غير كاملة تتضمن ما كتب عن أطلائتس وتضمنت هذه 
القائمة ١..‏ عتواناً.(١)‏ ورغمأنافلاطون قال بصراحة أن اطلانتس 

تتواجد فيما وراء أعمدة هرقل (حبل طارق) فى المحيط الأطلسى:؛ ورغم أنه 
ذكر الجزيرة بالاسم, إلا أن هذا الاسم وذلك الموقع لم يظهرا فى أى من 
حكايات الرحالة الذين زاروا الجزر. حتى أن البعض قد ظن أثها وقعت فى 
مكان آخر من العالم. وريما فى الأراضى القاصلة بين توتس (؟) أو 
فلسطين(؟) آو أمريكا الجنوبية أو فى أماكن أخرى مثل سيلان ونيو 
فوتدلائد وسيتزبرجن. ويرجع هذا إلى هبوط وغرق الكثير من الجزر فى 
جهات كثيرة من العالم. 

نقل لنا أفلاطون ما سبق أن سمعه سولون فى مصر من روايات 
الكهنة «كان المحيط الأطلسى أنذاك مليسّاً بالملاحة اليحرية لأنه أمام ذلك 
المدخل الذى تسمونه أنتم اليونانيون أعمدة هرقل كانت هناك جزيرة 
أكبر من ليبيا ومن آسيا الصفرى معاًء وكان باستطاعة المسافرين فى ذلك 
الوقت أن يعبروا المحيط من أعمدة هرقل متثئقلين بين جزيرة وأخرى إلى 


نف 


أن يصلوا من هذه الجزر إلى قارة كاملة تحتل ذلك المحيط. وكان يوندر 
محيطاً حقيقياً. وكانت الأرض المميطة به تعتبر شبه قارة . والآن يوجد 
فى هذه الجزيرة إتحاد من الممالك يمثل قوة عظمى تسيطر على كل الجزر 
وعلى كثير من أجزاء القارة: فضلاً عن بعض الأراضى الداخلة فى المضايقء 
وكانوا يحكمون ليبيا حتى حدود مصر ويحكمون أوريا حتى حدود 
توسكانى. »(4) 

وابحرت السفن خلال القرن التاسع عشر تجوب أنحاء المحيط الأطلسى 
بحثأً فى قاع المحيط عن جزيرة أطلانتس: وتكوثت قبل الحرب العالمية 
الأولى جمعيات علمية خصيصاً لمحاولة اكتشاف الجزيرة الفارقة. 

وكانت هناك تخيلات كثيرة لم تقتصر على مكان الجزيرة بل وأيضاً 
عن الإنجازات الثقافية لسكانها. وقد كتب أفلاطون فى مؤلف آخر هو 
«كريتياس» هقالاً سياسياً ولم يجد فى العالم ما يمكن تصوره يوتوبيا أى 
مدينة فاضلة سوى تلك الجزيرة الغقارقة.وحيثما مثر بعض العلماء 
المحدثين على بعض التشابه بين ثقافات الهثود الأمريكيين والشقاقة 
الفينيقية والثقافة المصرية القديمة اعتقدوا أن جزيرة أطلانتس كانت 
حلقة الاتصالء وريما كان هذا الأمر محتملاً للفاية لو أنه تأيد وأن البحارة 
الكريتيين قد أمدوئا ببعض المعلومات عن أطلائتس يمجرد أن اتكشف سر 
الكتابة الكريتية. 

وهناك نقطة هامة فى رواية أفلاطون عن غمرق أطلانتس تحتاج إلى 
تصحيع. إذ إنه قال إن سولون قص الحكاية عن كريتياس الكبير 
وكريتياس الصقيرء وأن صديقاً له سمعها عن جده وهو فى العاشرة من 
عمره. ويذكر كريتياس الصغير أنه سمع عن قارعة نزلت على أطلائتس 
قبل عهد سولون بتسعة ألاف عامء والمعروف أن الأرقام التى يسمعها 
الأطفال تتضخم فى ذاكرتهم كما تتضخم الابعاد, ولذا فيحتمل أن يكون 
رق أطلائنتس قد حدث فى منتصف الآلف الثانية قبل الميلاد وذلك قبل 
سولون بتسعمائة سنة فى الوقت الذى تعرضت فيه الأرض مرتين 
للقارعة التى ترتبت على مرور جرم سماوى.ولعل هذه العيارات التى 
قالها افلاطون لم تسترع الأنظار رغم أنها استحقت بحق الأهتمام العظيم. 

ووصف أفلاطون الدمار الذى أصاب أطلائتس كما سمعها عن مصدره: 
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«وحدث فى وقت لاحق زلازل عنيفة وفيضانات. وفى يوم وليلة عملها 
الحزن ابتلعت الارض جيشأً يونانياً كاملاً من المحاربين مثلما حدث لجزيرة 
أطلانتس حيثما ابتلعها المحيط واختفت تماماً من الوجود. ومتذ ذلك الوقت 
أصبح من المستحيل عبور المحيط أو الإبحار فيه لأثه امتلأ بالطين العالق 
الذى سببته الجزيرة حينما غرقت واستقرت فى قاعه.»(ة) 

وفى الوقت الذى اختفت فيه الجزيرة أطلانتس فى المصيط. تعرض 
سكان اليونان للهلاك نتيجة لقارعة نزلت ببلادهم. 

وكما لو أن صاحب المزامير كان يتذكر ما حدث قال: «والعدو تم خرابه 
إلى الأبد.»(8). دعاء للرب أيضاً «الله لنا ملجأ وقوة. عوناً فى الضيقات 
وجد شديداًء لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض ولو إنقليت الجبال إلى 
قلب البحارء تعج وتجيش مياهها. تتزعز ع الجبال بطموها. »(7) 


طوفان ديو كاليو وطوفان أوجيجى 


يعرف تاريخ اليونان قارعتين من قوار ع الطبيعة العظمى هما طوفان 
ديوكاليو وطوفان أوجيجىء ويوصف أحدهماء وهو قى الغقالبٍ طوقان 
ديوكاليو بأنئه كان معاصراً لحريق فايثون. ولقد أدى هذان الفيضائان 
العظيمان إلى دمار شاهمل لبلاد اليونان الأصلية والجزر المحيطة بها مما أدى 
بدوره إلى حدوث تغيرات جغرافية كبيرى فى المنطقة. وكان طوفان 
ديوكاليو أكثر شدة, حيث غطت أثناءه المياه الأرض وأبادت السكان. 
وتروى الاأسطورة أنه من نجا من هذا الفيضان شخصان فقط هما ديوكاليو 
وزوجته. وعلينا ألا نعتبر هذه التفاصيل الأخيرة يصورة أكثر حرفية مما 
نتتاول بها عبارات أخرى مماثلة فى أساطير الكوارث لدى مختلف 
الشعوبء ومشثال ذلك حكاية لوط الذى لجأ إلى كهف فى الجيل مع إينتيه 
فراراً من الصاعقة المدمرة فى سدوم وجومورا وظئت الفتاتان أنه لم يبق 
على الأرض غيرهم.(١)‏ 

ولقد عثر المؤرخون من بعض آباء الكنيسة على بعض الأدلة التى بتوا 
عليها الزعم بأن أحد فيضانى ديوكاليو أو أوجيجى كان معاصراً للخروج. 

وفى ذلك كتب جوليوس الافريقى يقول: «إننا نؤكد أن أوجيجى الذى 
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استمد الطوفان الأول أسمه منه (فى أثينا) والذى نجا فى الوقت الذى 
هلك فيه الكثيرون كان يعاصر عهد خروج الشعب اليهودى من مصر مع 
نوسن 4( ) وموكة امككادة كن ناا سين هذ الكاوقة ادن و تهت مر 
أحداث الخروج من مصر فيما يلى:. 

«حدث خروج العبرائيين من مصر وعبورهمالبحر وكذلك حدث 
طوفان أوجيجى فى اتيكا. وينينى هذا الإفتراض على أسباب هى أنه 
حينما تعرض المصريون لغضب الإله والرجم بالحجارة والعواصف كان 
المتوقع أن جزءاً من الأرض لابد وأن يقاسى معهم.»(؟) 

أما ايوسيبوس فإنه يضع تاريخ طوفان ديوكاليى وحرائق فايثون فى 
السنة الثانية والخمسين من حياة موسى.(4) ونجد أيضاً أن أوغسطين 
يضع طوقان ديوكاليى. فى زمن معاصر لموسىء(5) بيئما يعتبر أن فيضان 
أوجيجس قد وقع قيل ذلك. 

أما مؤرخ القرن السابع (ايسودور اسقف أشبيلية).(3) فيؤرخ فيضان 
ديوكاليى فى زمن موسىء ويحسب مؤرخو القرن السابع جميعاً هذا 
الفيضان فى زمن موسى أى قريباً منه. ولكنهم لا يعتبرونه معاصراً 
للخروج من مصر.(”7) 

وربما كان الأقرب إلى القبول هو أن تلك الكوارث قد وقعت الواحدة 
تلو الأخرى؛ وكانت كارثة أوجيجى بعد كارثة ديوكاليى التى خريت الأرض 
بالذات وأهلكت سكانها ومحت كل آثر يذكر بما كان قبلها من أحداث. وفى 
عبارات أفلاطون التى اقتبسها عن الكهنة المصريين فى مخاطبتهم 
لسولون.ء لابد وأن الكارثة لم تخطر ببال الأجيال التالية ولأنه نتيجة 
للخراب الشامل «ماتت كل الأجيال الاحياء ولم يصبح هتاك من يملك أن 
يعبر عن نفسه بالكتابة.» وريما اختفت ذكرى كارثة أوجيجى خلال وقوع 
كارثة ديوكاليو إذا كانت قد سبقتها.(2) 

وربما كان رأى من يضعون كارثة ديوكاليو فى زمن معاصر للخروج 
أقرب إلى الصدقء ولكن من يحعسبون زمن كارثة أوجيجى فى زمن 
معاصر لموسى على حق أيضاًء إلا أن العمر لم يمتد بموسى حتى فيضان 
أوجيجىء الذى حدث فى عهد يشوع. 

ولليونائيين فى ذكرى طوفان ديوكاليو عيد يحمتقلون به فى شهر 


انتستريون وهو شهر الربيع يسمونه انتسترياء ويأتى فى اليوم الثالث 
عشر من ذلك الشهر اليوم الرئيسى للعيد حيث يصب العسل والدقيق فى 
شقوق الأرض كأضحية مقدمة.(9) 

ولعل تاريخ هذا الإحتفال فى اليوم الثالث عشر من شهر انتستريون 
فى الربيع يذكرنا بما سبق أن ذكرتاه تحت عنوان «العدد ؟١»‏ ففى اليوم 
الثالث عشر من شهر أبيب حدث ذلك الاحتكاك بين الجرمين السماويين 
(الأرض والمذنب) الذى سبق خروج الإسرائيليين من مصر بعدة ساعات. 

هذاء وتذكرئا قرابين العسل والدقيق التى تمثل العنصر الرئيسى فى 
الإحتفالات أيضاً بما سبق أن ذكرناه أن المن الذى سقط من السماء بعد 
كارثة الإحتكاك بالمذئب (وهو القمح السماوى) كان له طعم كالعسل. 

أما عن أصل أسم ديوكاليو فإن هناك اعترافاً من جائب العلماء بأنه 
غير معروف.(١١)‏ وذلك لأن لدينا بيانات دقيقة عن اسم وشخصية 
أوجيجى. قبرغم أن أوجيجى كان ملكاً فإن كتاب الحوليات اليونائية الذين 
كتبوا عن فيضان أوجيجى أنه أحد الأحداث الهامة فى ماضى بلادهم لم 
يكونوا يعرفون أى شىء عن ملك يونانى يحمل هذا الاسم.(١١)‏ فمن هو 
أوجيجوس؟ 

يمكننا حل هذا اللفز. فحين اقترب الإسرائيليون بقيادة موسى من 
مؤاب؛ واستخدم بالام فى مباركته لإسرائيل العيارة الختالية: «. 
ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته» ولابد أن أجاج كان أهم ملك فى 
منطقة شرق البحر المتوسط آنذاك. 

وقى محاولتى لإعادة بناء التاريخ سوف أقدم الدليل على أن أجوج 
الأول هو الملك الذى يمكن ربط شخصيته بشخصية ملك الهكسوس الذى 
يطلق عليه علماء المصريات أبوب الأول. الذى بدأ بعد بضع عشرات من 
الستين من نمزو آموس الهكسوسي لمصرء وبدأ يقيم قواعد طيبة التى 
أصبحت عاصمة للدولة الحديثة فى مصر. 

وتأكيداً لذلك أستطيع أن أشير إلى حقيقة أن الرواية الإغريقية التى 
لاتعرف شيمًاً يسمونه طيبة ياسم طيبة أوجيجس تمييزاً لها عن طيبة 
الواقعة فى بويتيا فى اليونان.(؟١)‏ 

كان أجوج معاصراً لأواخر عصر موسى وكان آنذاك حاكماً ليس كمثله 
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حاكم فى حوض البحر المتوسط الشرقى.(4١)‏ وسميت الكارثة التى وقعت 
فى عهد يشوع خليفة موسى باسم كارثة أجوج. 

أما عما ذكره سولون مؤلف «التاريخ المتعدد» بأن طوفان أوجيجس 
أعقبه ليل طوله تسعة أشهر لايمثل بالضرورة إختلاطاً مع الظلمة التى 
صحيت كارثة الخروج من مصر لأن الأحداث التى تمسحب الكواكب 
الأرضية متشابهة, فإن تفجر آلاف البراكين قد يكفى لإحداث مثل هذا 
الظلام لمدة أقصر أو أطول من الظلام الذى أعقب كارثة الخروج.(5١)‏ 

وعلى ذلك فإن رواية اليونائيين عن طوفان أوجيجس وديوكاليو 
تتضمن عناصر يمكن تطبيقها على الحدثين اللذين وقعا فى منتصف الالف 
الخانية قبل الميلاد.(17) 


ينف 


هواعششي الفصل السابع 


الأحجار المعلقة فى الهواء 


.© 354 بأمطاعلة 81 عاماعة :1 لناطلة ! مقتده1نا2 8 :10 ,117 ملرععع] ,عععط 611:2 -1 
انظر أيضا ميدارش رابى اليزار أو ميدوت ؟"5. 
؟"-انظر الفقرات تحت عئوان «الحكاية التى لاتصدق » أغرب الروايات فى 
هذا الكتاب. 
؟- حبقوق الإصحاح ؟ الآيات " إلى 15. .3-15 :3 علباكللة1120 
#- العهد القديم الترجمة الجديدة لجيمس موفات (191505-1954). 


أسطورة قايتون 


[] علهه8 (يع !1لا .ل .2 ,أكصقن) 1055م 1م تداع ك8 ,010 1 
؟- كلمات أوفيد مترجمة عن اللاتيئية. 

.19291 ملإتناظ .1.0 .أقصةة) ذلاع3 112 81010 -3 
#- طبقا لما ذكره بلوتارخ فى كتابه ايزيس وأوزوريس كان ذلك الكاهن هو 
مونشيس كاهن سايس. 

.0.10 22 كناعة1121' 2130 -5 
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أطلانتس 


5 5ه أء تاتش ! عل عتطمدععه10!طز8 ,عنامكا .0 320 1.03101]0556 -1 
.(1926) .5وع»ع ارم 
.(1924) كتأمداغخ لملا معطم عععكملا ,لممدممن]1] .م -2 
.(1835) قمعاعمة دعل عناوامة شنا رتقء8 .8.0 -3 
.8 25 8 24 دلاعقاض1!' منداظ -4 
.ل[.0) 25 ذناعة121!' موا -5 
١-المزمور‏ ؟ الآية5". 
/ا- المزمور 85 الآيات ١‏ إلى ”. 


طوقان ديو كاليو وطوقان أوجيجى 


-١‏ سفر التكوين انظر الإصحاح التاسع عشر الآية "١‏ ومابعدها. 
لهة ,كامعطهظ.م له ,معطو عممعهز العامة عط 11 كلاصدع كم كنتان1 -2 
-1ل/ا (1896) 1002310502 ل 
؟- المرجع السابق ص .١174‏ 
.8 101-1320 1ه عط" كلتمممط© عنما ,7 .1و/ا ,ععلء 1787 وبالطعسباط -4 
1 و5مق طن 2/111 81 ,000 01 05 عط]' -5 
.1 ,(1918) اأمع ماوع 010 عط قز ععمعطامط ,عدورظ .0 .[ -6 
/- يحدد كالقيسيوس تاريخ ماثيون فى سنة 5555 العالمية أو سنة 1١١51١5‏ 
ق.م. وسنة 8755؟ العالمية أو ١6١5‏ قبل الميلاد لفيضان ديوكاليو وسنة 
8617 العالمية أى ١456‏ ق.م للخروج. 
4- ولكن فريزر وضع فيضان ديوكاليون قبل فيضان أوجيجى فى مقاله: 
“11000 أهء01 3 01 50215 المعاعضم" 
المنشور فى مجلة الجمعية الانثربولوجية الملكية العدد 54. 
لدع 883ه155الا-تإلنة2 ,7 ,لقالا ,1 ,عمعع07 01 1011م 21ع5ع0[ ,كةلموكية2 -9 
''1101عاذعطامف" .7 .5 رعللقمملعلإعرط 


لحل 


وطبقا لما ذكره هومر كان ديوكاليو ابن الملك مينوس ملك كريت وحفيد 
زيوس ويوروبا (الالياذة 75١١64‏ وما يعدهاء وطبقا لما ذكره أبوللى دوروس 
(نذلا ,1 ,صةءطانا ©112) كان ديوكاليون ابئا ليروميئيوس 
-١‏ كتب يوليوس الأفريقى يقول «بعد أى جيجسوس بقيت بلاد اليوئان 
بلا ملك بسبب الفيضان الذى دمر أتيكا حتى سركروبس وهى فترة طولها 
سنة. 
-١‏ سفر العدد الإصحاح 5؟ الاية لا 
17- و06أماقة 6 دانازامتاء5 مقلدعء5 1.37 ,كلنقزوت<]1 11 ,كن ا/ااءوعة الواردة فى 
كتاب ل لملاءاع[ "ععطعط1: معطءة املزهة معل ولدة كا مله دعو برع0" صاعوه] .1 .0 
.69 .001 .31 اول عاعه[همطازك8 أعملسةق لقن أععائع 
16- تذكر المصادر اللاهوتية أن أميلاك اتجه إلى غزو العالم كله. وقد عثر 
على أختام للهكسوس فى جزيرة كريت وفى فلسطين ويلاد ما بين الثهرين 
وغميرها من الاماكن العديدة خارج مصر. 

.(1587 ,ه020 .]) 6010158 .ىل لإ 2551810 ,رماكتطالا[20 -135 
11- يبدو أن أسطورة ديوكليون تتضمن أيضا بعض عناصر من قصة 
طوفان شوح. 


رق 


الفصل الثامن 


فترة الاثنين وخمسين عاما 


إن جميع المؤلفات التى تركها فرنائدودى ألقا اكستليكسوشيد العالم 
المكسيكى المبكر )١١48-1١014(‏ الذى استطاع أن يقرأ النصوص المكسيكية 
القديمة. تحتفظ لنا بآثار مروية قديمة بأن هناك فترة اثنين وخمسين عاماً 
لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية.(١)‏ وهى يؤكد لنا أيضاً أن فترة 
الاثنين وخمسين عاماً قد فصلت بين كاركتين كانت كل منهما نهاية لعصر 
من العصور العالمية. 

وكما سيق أن ذكرتء نجد أن الروايات الإسرائيلية تتضمن أريعين 
عاماً من التيه فى الصحراء., وأن اثتى عشر يوماً انقضت منذ أن ترك 
الإسرائيليون الصحراء وبدأوا مهمة الفزى الشاقة حتى معركة بيت 
حورونء واستقرق غزو الكنعانيين أربعة عشر عاماً وبلفغت فترة قيادة 
يشوع ثمانى وعشرين عاماً.(؟) 

وحتى وقتنا الحاضر تبقى الحقيقة الحية ممثلة فى أن المكسيكيين الذين 
عاشوا قبل العصر الكولمبى يتوقعون حدوث قارعة فى نهاية كل فترة 
تبلغ ؟5 سنة. ويتجمعون لانتظار الحدث. «وحينما تأتى ليلة هذه الذكرى 
يمتلىء الجميع بالخوف وينتظرون فى قلق ما قد يحدث». فهم يخشون أن 
يكون الحدث «نهاية للجنس البشرىء وأن ظلام الليل سيدوم ولا تظهر 
الشمس مرة أخرى».(؟) ويرقبون ظهور كوكب الزهرة:ء فإذا لم تقع الكارثة 
فى تلك الليلة فإن شعب المايا يبتهجون ويقدمون الأضحية البشرية 
ويقدمون قلوب المساجين الذين يفتحون صدورهم يسكاكين من حجارة 
الصوان قربائاً. وفى الليلة التى تنتهى فيها الاثنان وخمسون عاماً تبدأ 


خف 


فترة جديدة وتشتعل نار كبيرة لتعلن لجماهير الناس الخائفين بدء فترة 
جديدة من الخير ويبدأ كوكب الزهرة دورته الجديدة.(4) 

هكذا ترتبط فترة الاثنين وخمسين عاماً التى يعتبرها المكسيكيون 
القدامى فترة بينية تفصل بين كارثتين عالميتين بكوكب الزهرة. ويحرص 
على حساب هذه الفترة كل من المايا والازتكس.(0) 

أما عن عادة المكسيكيين القدماء تقديمالقرابين والأضحيات لنجم 
الصباح فإن هناك ما يماثلها فى القرابين البشرية التى يقدمها شعب 
اسكيدى بونى الذين يعيشون فى نيراسكا فى السنوات التى «يظهر فيها 
نجم الصباح فى السماء لامعاً» أى فى السئوات التى يشاهد فيها مذئب فى 
السماء.»(5) 

فماعلاقة كوكب الزهرة بالقوارع التى تأتى للعالم بالدمار ؟ هذا سؤال 

سيأخذنا يعيداً فى البحث. 


اليوبيل 


أؤجل الإجابة على هذا السؤال المطروح قليلاًء وأود أولاً أن أمشر على 
تفسير لنظام اليوبيل أى سنة اليوبيل عند الإسرائيليين. 

فكل سبعة أعوام تأتى وفقاً للشريعة سنة سبتية يجب أن تترك فيها 
الأرض بورأً. ويطلق سراح كل العبيد اليهود. وتعتبر السنة الخمسون هى 
سنة اليوبيلء فلا تترك فيهاالأرض بوراً قحسب بل تعود إلى ملاكها 
الأصليين وطبقاً للشريعة يمكن للإنسان أن يتنازل عن أرضه إلى الأبد لآن 
عملية البيع لا تخرج عن كونها ترك للأرض عدداً من السنين حتى يأتى 
موعد اليوبيل. ويعلن عن هذه السنة بإطلاق الثقير فى يوم ]لكفارة: «فى 
يوم الكفارة تعبّرون بالبوق فى جميع أرضكم؛ وتقدسون السنة الخمسين 
وتنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها. فتكون لكم يوبيلاً وترجعون كل 
إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته».(١)‏ 

منذ ذلك الوقت والمفسرون يؤكدون على أهمية هذه العبارات المقدسة 
التى تجعل سنة اليوبيل كل تمام خمسين عاماً. فالسنة السبتية السابعة 


هى التاسعة والأربعون «وتعدٌ كل سنة سايعة سنة سبوتء فتكون بذلك 


نلف 


أيام السبعة سيوت السنوية تسعاً وأربعين سنة ... وتقدسون السنة 
الخمسين ».(؟) ويعد ترك الأرض يورا لمدة سنتين مطلياً صعياً ولا يمكن 
تفسيره بسهولة بأنه لحاجة الأرض المزروعة لإعطاء تربتها راحة. ولكن 
الاحتفال باليوبيل مع عودة الأرض إلى أصحابها الأصليين وتحرير الرقيق 
تحمل فى طياتها معنى التكفيرء وإعلان ذلك فى يوم التكفقير يؤكد هذه 
العمليات بصورة أوضع. فهل كان هناك سيب واحد لعودة الخوف كل 
خمسين عاماً؟ لابد وأن لليوبيل عند شعب المايا أصل يشبه أصل اليوبيل 
عند الإسرائيليين. والفرق بينهما يتمثل فى أن احتفال اليهود يتميز 
بالجائب الإنسانى بيئما تجده غير إنسائى عند شعب الماياء وأن اليهود 
يكررون احتقالهم كل خمسين عاماً بينما يحتقل المايا كل إثنين وخمسين 
عاماً. 

والمعروف أن المذنيات لا تمر على الأرض فى دورة منتظمة دقيقة 
بسبب تأثير جاذبية الكواكب الأكبر منها عليها.(؟) والمايا يتوقعون حدوث 
قارعة كل إثثين وخمسين عاماً لان هذه الفترة فاصل بين قارعتين وقعتا 
فى العالم. وربما كان ذلك لتكرار رؤية المذنب بالفعل بعد مثل هذه الفترة 
البينية ويصوم اليهود ويستعدون ليوم القيامة فى أقرب تاريخ ممكن: أما 
احتفال المايا بهذه المناسبة إنما يكون بعد مرورها بدون وقوع أى أذى 
للجماعة. 

وفى يوم التكفير اعتاد اليهود أن يبعثوا بعنزة الضحية إلى عزازيل 
فى الصحراء.(4) وهى مراسم لاسترضاء الشيطان أو تهدئته. والعئزة فى 
مصر القديمة حجيوان مكرس للاله سيت-تايفون.(5) أما عزازيل أى أزازل 
مندهم فهو التجم الساقط أو الزهرة حينما تكون نجم الصياحء وكان هذا 
النجم أيضاً يسمى العزى أو عزة.(1) وطبقاً لاساطير اللاهوتية العزى هو 
نجم ملاك مصر الذى ألقى فى البحر الأحمر حيتما كان الإسرائيليون 
يعبرون.(/) والاسم العربى لكوكب الزهرة العزى.(4) وقد اعتاد العرب أن 
يقدموا أضحية بشرية إلى العزىء: حتى الأيام الأولى فى عهد محمد كانوا 
يعيدونه. 

اعتاد الإسرائيليون فى يوم اليوبيل المعلثة أن يبعثوا بعنزة 
الأضحية لاسترضاء تجم الصياح., ولكن ما علاقة كوكب الزهرة 
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باليوبيل وبالتكفير؟ 
مولد كو كب الزهرة 


كوكب يلف ويدور فى مسار دائئرى كامل حول جرم أعظم هو الشمس 
...ثم يحتك بجسم آخرء مذئب يسير فى مدار فلكى متمدد. والكواكب 
تخرج عن محوره ويدور فى غير انتظام خارج فلكه أو مساره بل ويتجول 
بعض الوقت مضطرياً وفى النهاية يتحرر من المذنب. 

أما الجرم الذى كان يسير فى فلك متمدد ققد حدث له مثلما حدث من 
اضطراب فى الكوكب فيخرج عن مساره ويدور فى فلك جديدء والذيل 
الذى يمتد خلفه مكوناً من مواد غمازية وصخور فيتمزق بتأثير جاذبية 
الشمس أو الكوكب الآخرء أى تتشتت أجزاؤه وتتخذ لها مسارات كنيازك 
صغيرة ويحتفظ المذنب الأصلى ببعض أجزاء ذيله حينما يعود بعد ذلك إلى 
مساره الأصلى. 

وتقدم لنا السجلات المكسيكية القديمة ترتيب الأحداث. التى بدأت 
بالهجوم على الشمس من جانب كويتزال كوهواتل بعد الختفاء الجسم 
السماوى الكعبائى الشكلء ورفضت الشمس أن تضىء وحرم العالم أريعة 
أيام من ضوئهاء ومات الكثير من الناس فى ذلك الوقت. وبعد ذلك انتقل 
الجسم السماوى الكعبائى إلى النجم العظيمء واحتفظ النجم باسمه 
كويتزال كوهواتل وظهر هذا الجرم الكبير لأول مرة فى الشرق.(١)‏ 
وكويتزال كوهواتل هو الاسم الذى يعرف به كوكب الزهرة.(؟) 

وعلى ذلك نقرأ ... «أن الشمس رفضت الظهور وأن العالم حرم من 
الضياء لمدة أربعة أيام ثم يظهر نجم عظيم ويأخذ اسم كويتزال كوهواتل ... 
وتظهر السماء غضيها ... فيموت الكثير من البشر جياعاً عراة.»(؟) صحب 
ذلك اختلال فى ترتيب الفصول وتتابع الليل والتهار «وآنذاك قام سكان 
(مكسيكو) بعمل نظام جديد لحساب الأيام والليالى والساعات طبقاً لما حدث 
من اختلاف الزمن. »(4) 

«بالإضافة إلى ذلك. من الواضح أن قياس الزمن ييدأ من لحظة ظهور 
نجم الصباح وقد ظهر نجم الصياح الذى يسمى تلاهويز كالبانتويتشلى 
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لأرل مرة بعد التقلصات التى حدثت فى الأرض يصحبة طوقان غامر.» 
وبدا وكأنه ثعبان ضخم « مزين بالريش , ولذلك يسمى كويتزال كوهواتل 
باسم جوكوماتز أى كوكولاكان. وما أن يبدأ العالم يفيق من القارعة إلا 
ويظهر هذا النجم.»(0) وأصبح ترتيب الريش الذى يزين كويتزال هواتل 
«يمثل شعلات الثار ».(31) 

وتحدثت النصوص القديمة أيضماً عن «التغير الذى حدث فى لحظة وقوع 
كارثة الطوفان. فى أحوال المجموعات التجمية والأبراج, وأهمهم بالتحديد 
«تلاهويز كاليانتويتشلى أو كوكب الزهرة. :(7) 

صحب الواقعة ظلام طويل يبدو أنه نفس الظلام الذى حدث فى أيام 
الخروج» حينما هبت عاصفة تحمل تراباً أسود على الأرض وأخلت بمسارها. 
وترجعها بعض المصادر إلى الكارثة التى وقعت بعد غغمزو يشوع حينما 
ظلت الشمس متوقفة فى السماء لأكثر من يوم كامل. ونظراً لان الذى 
سبب هذه الأحداث هو نقس المذئب الذى اقترب من الأرض واحتك يها. 
وفى كلتا الحالتين غير المذئب مساره فالسؤال المطروح هثاأ: فى أى 
المناسبتين غير المذنب اتجاهه؟ أو أولاً وقبل كل شىء: ما هى المذنب الذى 
غير مساره؟ أى ما هو الكوكب الذى كان فى العصور التاريخية مذنباً 
قبل أن يتحّذ مساره حول الشمس؟ إن تحول مذثب إلى كوكب بدأ 
باحتكاكه مع كوكب الارض فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. وتغير 
موعده خطوة نحو اليوبيل فيما بعد. 

ولقد حدث بعد أحداث الخروج المأساوية من مصر أن لفت الأرض 
بسحابات كثيفة استمرت عشرات السنين, وتعذر معها رؤية النجوم. ثم 
بعد الاحتكاك الثانى اتخذ كوكب الزهرة اللامع مكانه فى المجموعة 
الشمسية واتخذ له مساراً ثابتاً. وكان ذلك فى عهد يشوع بالنسبة لقراء 
السفر السادس من أسقار المهد القديم, ولكن بالنسبة للشهعوب القديمة 
عصر أجوج (عجاج) كما سبق أن ذكرتء وكان أجوج هذا هو الملك الذى 
نسب الطوفان الأول لاسمه وهو طبقاً للروايات اليونانية هو الذى وضع 
أساس مدينة طيبة فى مصر. 

ورد فى كتاب مدينة الإله لأوغسطين: 

«من كتاب ماركوس فارو عن أجنفاس الشعب الرومائى أثقل النص 


يفف 


التالى: 

«وقضعت حادثة سماوية كبرى مسجلة عند كاستور بأن الجرم اللامع 
كوكب الزهرة الذى كان يسميه بلاوتوس باسم فيسبير وجو وأطلق عليه 
هومر أسم هيسير وس المحبوبء وقد حدثت أزمة غريية أدت إلى تغير لونه 
وتجدسة واشتكله وتسنازهافما لم شيدق حدواقه بكنة مهد :اد راوس إلنه 
سيزيكوي وديون إله نابلى. ويقول مشاهير علماء الرياضيات إن ذلك 
حدث فى عهد أوجيجس.»(48) 

وينظر أباء الكئيسة إلى أوجيجس على أنه كان معاصرا لموسىء وأشار 
أجوج ملك أوجيجس إلى أن الذى حدث فى عهده من الاضطراب الأرضى 
الذى عاصر أيام يشوع هو الطوفانء وتغيرت الأيام وتحول كوكب الزهرة. 
وفى أيام أوجيجس ظهر كوكب الزهرة بعد ليلة طويلة فى المكسيك 
وصحب ذلك قارعة أصابت الأرض. كل تلك الأحداث متلازمة كما جاء فى 
كتابات أباء الكئيسة. 

وأضاف أوغسطين تعليقاً غريباً عن تحول كوكب الزهرة: « ليس من شك 
فى أن هذه الظاهرة فيها إخلال بالقواثين الفلكية ولكنثا تفرض عليها ما 
حدث من اتخاذ كوكب الزهرة لمسارهء, وهو ما لم يسيبق حدوثه من قبل. 
ولكتئا ثقرأ فى الكتاب المقدس أنه حتى الشمس ذاتها توقفت دون حراك 
حينما دعا الرجل المقدس يشوع بن ثون ربه بذلك». 

ولم يكن لدى أوغسطين ما يؤكد به أن ما نقله عن كاستور نقلاً عن 
فيرو وما ورد فى كتاب ياشر كما ثقل عنه فى سفر يشوع يشير كلها إلى 
حدث واحد. 

فهل صمتت المصادر العبرائية عن ذكر مولد تجم أو كوكب جديد فى 
أيام يشوع؟ لا بل كُتب فى حوليات السومريين أنه فى أثناء فزو 
الإسرائيليين لفلسطين بقيادة يشوع ولد كوكب جديد فى الشرق «فظهر 
نجماً لامعا فى الشرق يعجز كل سحر عن وصف جماله».() 

وسجلت الحوليات الصينية أيضاً« أن نجماً لامعاً ظهر فى عهد 
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النجم المتوهح 


قال أقلاطون نقلاً عن الكهنة المصريين إن النيران التى اشتعلت فى 
العالم أثناء كارثة الفايثون ترجع إلى التفير فى أماكن الأجرام السماوية 
التى كانت تتحرك حول الأرض. ونظراً لأن لدينا ميرراً للزعم بأن كان 
المذنب فينوس أو الزهرة بعد احتكاكه مع الأرض أصبح كوكباً من كواكب 
المجموعة الشمسية:؛ فعليئا أن نيحث فى الإجابة على السؤال التالى: هل 
تحول فايثون إلى نجم الصباح ؟. 

فايثون تعنى «التجم المتوهج»(١)‏ هل هو الذى أصبح نجم الصباح؟ إن 
أول من كتب مشيراً إلى تحول فايثون إلى كوكب هو هيسويد.(؟7) وذكر 
هذا التحول مرة ثانية «ها يجينوس » فى كتابه «علم القلك », حيث ذكر 
كيف أن فايثون الذى سيب حرائق العالم قد أصايته صاعقة رعدية من 
المشترى جعلته يتخذ مكانه حول الشمس بين كواكبها.(؟) وكان الامتقاد 
السائد هو أن فايثون هى الذى تحول إلى تجم الصباح.(4) 

وفى جزيرة كريت نجد اسم اتيمنيوس يطلق على السائق الشقى 
لمركبة الشمس وكان يعبد على أنه ثجم المساء, وهى نفسه نجم الصباح.(0) 

ويمثل نجم الصباح أو تحول شخصية أسطورية (عشتار أو فايثون أو 
كواتزيل كوهواتى) إلى نجم الصباح موضوعاً منتشراً تتناوله آداب 
وفثون الشرق الشعبية.(1) وكذلك الغرب.(؟) فعند شعب تاهيتى يروى 
عن مولد نجم الصباح فى جزيرة المجتمع بالمحيط الهادى.(4) وتروى 
الأشطورة الادياقية انةامع موله اتج الصماع رمعت الأرهن بعجارة 
كثيرة لا عدد لها.(؟) وتذكر شعوب بريات والقرغيز والياكوت التى تسكن 
سيبيريا والإسكيمو فى أمريكا الشمالية من مولد كوكب الزهرة.(١1١)‏ 

إمه تم معوهع تاغل بالمركة المركية للسسن وكسيث فى حاكن على 
الأرض وأصيح نجم الصياح وتجم المساء. هذا ما ينينى على الأساطير 
المروية. ولكن هناك كتب الفلك التى كتبها القدامى فى كل من نصفى 
الكرة الأرضية. 


خف 


نظام الكواكب الأربعة 


مع إثبات أن كوكب الزهرة ولد فى النصقف الأول من الألق الثاتية 
قيل الميلاد. أستطيع أن أفترض أنه خلال الألف التالية قبل الميلاد لم تكن 
تّرى فى السماء سوى أربعة كواكب فقط وليس من بينها كوكب الزهرة. 

ففى أحد الجداول الفلكية الهندية للكواكب إشارة إلى أن كوكب الزهرة 
فى عام ؟.١؟‏ لم يكن ظاهراً بين الكواكب.(١)‏ ولم يكن البراهمائيون 
الأوائل يعرفون عن وجود خمسة كواكب.(؟) ولم يتكلم اليراهمة عن خمسة 
كواكب إلا فى فترة متأخرة عن ذلك. 

وعند البابليين أيضاً نظام أريعة كواكب فقط. حتى أنه فى صلواتهم لم 
يخاطبوا إلا زحل والمشترى والمريخ وعطارد فقط وكوكب الزهرة غير 
مذكور. وكانوا يتحدثون دائماً عن نظام الكواكب الأربعة فى الفلك البابلى 
القديم.(؟) هذا النظام ذى الكواكب الأريعة, وعدم قدرة الهندوس والبابليين 
القدامى رؤية كوكب الزهرة فى السماءء, رغم أثه ألمع فى السماء من 
الكواكب الأخرى جعله لا يذكر بين الكواكب. 

وفى تاريخ متأخر «يأتى ذكر اسم كوكب الزهرة على أنه الكوكب الذى 
انضم إلى التجوم العظمى والتنجوم العظمى طبفاً هى الكواكب عطارد 
والمريخ والمشترى وزحل ... وانضم إليهم كوكب الزهرة ككوكب خامس؛(5) 

ويشير أبوللونيوس روديوس إلى وقت لم تكن فيه كل الأقلاك موجودة 
فى السماءء.(ه) 


أحد الكواكب كان مذنباً 


ألصق المصدثون بديمقريطس (.41 ق م - .57 ق م تقريباً) الذى كان 
معاصراً لأفلاطون واشتهر بأنه مالم آثار عظيم, تهمة أنه لم يفهم الخاصية 
الكوكبية لكوكب الزهرة.(١)‏ حيث إن بلوتارخ اقتبس منه حديثه عن 
كوكب الزهرة على أثه لم يكن كوكباً. ولكن يبدو أن ديمقريطس مؤلف 
اليحوث المديدة فى حساب المثلثات وعلم المرئيات والفلك لم يكن ليعلم 
عن كوكب الزهرة أكثر مما يعرفه نقاده. ومن العبارات المقتبيسةالتى 


بقيت لنا دون النيوءات المرتيطة يها. كتب يقول: «إن توزيع العوالم فى 
الفضاء غير منتظم, فهنا عوالم كثيرة وهناك عوالم قليلة بعضها فى 
أوجها وبعضها فى أول عهدهاء وبعضها مولودة حديثة جاءت أخيراً إلى هذا 
الجزء أى ذاك من الكون» وبعضها توقف وجوده فى أماكن أخرىء وقد يكون 
اختفاوها نتيجة لاصطدام مع أجرام أخرى».(؟) وهو يعلم أن أبفاد الكواكب 
عنا مختلفة, وأن هناك كواكب أخرى لم نستطع أن تكتشفها بعد بالعين 
المجردة.(؟) ونقل أرسطو رأى ديموقريطس عن «أن النجوم كانت ترى 
بينما تتفكك المذئيات وتنمحى».(4) 

ومن العلماء اليونانيين القدامي فيثالمغحورث الذى عاش فى القرن 
السادس قبل الميلاد واشتهر بتعمقه فى أسسرار العلوم؛ وكان تلاميذه 
وتلامذتهم من بعده حريصين على الحفاظ على أسرارهم العلمية. كى لا 
تتسرب إلى دوائر أخرى لا تنتمى إليهم. وكتب أرسطى عن تفسيراتهم 
لطبيعة المذنيات يقول: «إن بعض الإيطاليين ويسمون الفيكاغوريين 
يقولون بأن المذنّبٍ كوكبء ولكنه يظهر فوق الافق. وهذا هى الوضع 
بالنسبة لعطارد أيضاًء لأنه يظهر فوق الأفق بمسافة صغيرة وغالباً ما لا 
يرى بسهولة ولذلك يفصل بين ظهوره فترات طويلة».(5) 

ولئن كان فى هذا عرض غير جلى للتنظرية. إلا أن من الممكن أن 
نتقصى منه حقيقة أن تعاليم الفيثشاغوريين لم تكن مفهومة لأرسطو. 
فالمذئب كوكب يعود إلى الظهور على فترات زمنية طويلة, وقد ظل أحد 
الكواكب التى تظهر على ارتفاع صغير من الأفق يعتبر عند الفيثاغوريين 
حتى القرن الرابع قيل الميلاد كمذنب. ولكن من المعارف التى استقيناها 
من مصادر أخرى يمكن بسهولة أن تنخمن أن المقصود بأحد الكواكب هو 
كوكب الزهرة لأن الزهرة وعطارد هما فقط اللذان يظهران فوق الافق. ولم 
يتفق أرسطو مع الفيثاغوريين الذين اعتيروا أحد الكواكب مذئياً حيث 
يقول: 

«تتضمن هذه الآراء بعض المستحيلات ... هذا هو الوضع بالنسية لمن 
يقولون إن المذنب هو أحد الكواكب ... لأن هناك أكثر من مذئب ظهر فى 
وقت وأحد ... والواقع لم يلاحظ أى متها بجوار الكواكب الخمسة:؛ وكانت 
جميعها مرئية فوق الأفق وفى نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك فغالباً ما 


أفرف 


تظهر المذنيات فى نفس الأوقات التى تكون فيها الكواكب ظاهرة وأحياناً 
تظهر حينما تكون الكواكب غير ظاهرة ».(1) 

بهذهالكلمات التى تدل على أن أرسطو لم يصل إلى أسرار علوم 
الفيكثاغوريين بصورة مباشرة:ء حاول أن يرفض فكرتهم بالقول بأن 
الكواكب الخمسة تتواجد فى أماكنها حينما تكون المذنبات ظاهرة كما لو 
أن الفيثاغوريين ظنوا أن جميع المذنيات مذئب واحد هو كوكب يترك 
مكائه ومداره الطبيعى فى أوقات معينة. ولأنهم لم يعتقدوا أن كوكباً 
واحداً يمثل جميع المذنبات. وطبقاً لما ذكره بلوتار خ(/) ذكروا أن لكل مذئب 
مساره ولكل مثها دورة زهنية خاصة. وعلى ذلك فإن القيثاغموريين كانوا 
يعلمون أن المذنب الذى هو أحد الكواكب هو الزهرة. 


الزهرة المذنب 


على مدى القرون التى كان كوكب الزهرة فيها مذنياً كان له ذيل. 
ويأتى فى الآثار المروية لسكان المكسيك فى عصر ما قبل كولمبوس أن 
فينوس يدخن «الكوكب الذى يدخن هو سيتلاى كولوخا وهو الاسم 
الأسبائى لكوكب الزهرة».(١)‏ 

ويتساءل الكسندر همبولدت قائلاً: هما هو الخيال اليصرى الذى جعل 
المكسيكيين يطلقون عليه الكوكب الذى يدخن؟ ٠(؟)‏ 

كتب ساهاجان عالم المكسيكيات الأسيائى الذى عاش فى القرن 
السادس عشر يقول: «إن المكسيكيين يسمون المذنب بالتجم المدخن».(7) 
وربما جاء من هنا استنتاج أن المكسيكيين يطلقون على الزهرة النجم الذى 
يدخن أو يعتبرون الزهرة مذنباً. 

وورد أيضساً فى الفيدا الهندوسية أن كوكب الزهرة يشبه النار ذات 
الدخان.(4) ويبدى أن له ذيل معتم يظهر فى النهار ويضىء فى الليل. 
وعلى أى الأحوال فإن هذا الذيل الذى كان لكوكب الزهرة قد ورد ذكره فى 
التلمود فى تراكتات السبت: «الثار معلقةإلى أسقل من كوكب 
الزهرة».(ة) 

ولقد وصف الكلدائيون هذه الظاهرة أيضاً فقالوا: «ييدو أن للزهرة 


ذقناًء(1) وهذا الاصطلاح مستخدم أيضاً فى الفلك الحديث لوصف المذنب 
فيقال له ذقن أو له ذيل. 

هذا التكرار فى ذكر الملاحظة فى وادى السند وعلى شواطىء القرات 
وفى ساحل خليج المكسيك يكبت الموضوهية فى الأمر. ومن ثم لا نطرح 
السؤال على أن الأمر خداع بصرى لدى المايا والتولتك القدامى بل يكون 
التساؤل عن الظواهر أو العوامل التى أدت إلى ذلك؟ ذيل يرى من الأرض 
ويعطى اتطباعاً على أن هناك دخَانًا ونيرانًا معلقة لخارجة من كوكب 
الزهرة؟. 

ولم يكن كوكب الزهرة بذيله المتألق وجسمه اللامع غريباً على 
الكلدانيين الذين وصفوه يأنه هوومضة من ثور السماء»(") أو «حاسة 
تضىء كالشمس». وقارنوا ضوءه بضوء الشمس المشرقة.(8) والآن نجد أن 
الضوء المذيعث من كوكب الزهرة قد لا يصل إلى جزء من المليون من ضوء 
الشمس وإن كان الكلدانيون يعتبروته معجزة مذهلة».(4) 

وبالمثل وصق العبرائيون الكوكب بأثئه «الزهرة ذات الضوء اللامع 
الذى يأتى بالنور من أول الكون إلى آخره».(١٠١)‏ 

وتنص الكتايات الفلكية الصينية على أن «سوشو» يشير إلى ماض 
كان فيه كوكب الزهرة يُرى كاملاً فى ضوء النهار وهو يتحرك عبر السماء 
ينافس الشمس فى لمعانها.(١١)‏ 

وحتى القرن السابع كتب أشوربانيبال من الزهرة (فينوس) عشتار 
«الذى يلبس رداء من نار ويحمل تاجاً متألقاً».(؟1١)‏ ووصف المصريون 
القدماء كوكب الزهرة (سخمت) فى عهد الملك سيتى بأنه «تجم دائرى 
الشكل ينشر ضوءه. فى أشعة من نار ... من شعلة متوهجة ...».(؟1١)‏ 

ونظرأ لأن له ذيلاً ويتحرك فى مدار غير مكتمل الاستدارة كان كوكب 
الزهرة أقرب إلى المذئب مثه إلى الكوكب وسماه المكسيكيون «التجم 
المدخن» أو المذنئب. وأعطوه أيضاً اسم «اتزون موك» أى «ذى العرف».(14١)‏ 
وأطلق العرب اسم «زبَاج» على كوكب الزهرة أى مشتار ومعتاها «ذى 
الشعر»ء كما وصفه البابليون بذلك. 

وحول ذلك كتب بلينى يقول «فى بعض الأحيان نجد شعراً ملتصقاً 
بالكوكب».(7١)‏ ولابد أن هناك وصفا قديمًا لكوكب الزهرة جعل يلينى 


نضف 


يؤكد ذلك. فكلمة شعر أو «كوما»اليوئائية ومعتاهاالشعر وكلمة 
«كوميت» تسميته الإفرنجية مشتقة أصلاً من اليونائية. بل إننا نجد أن 
سكان بيرو يستخدمون كلمة شاسكا ومعثاها (الشعر المموج)(7١)‏ كاسم 
لكوكب الصباح وهو اسم مازال شائعاً حتى وقتنا الحاضر رغم أن المؤكد أن 
نجم الصياح كوكب وليس مذنباً له ذيل. 

وتغير خصلة الشعر فى كوكب الزهرة شكلها مع تفير موقع الكوكب 
فى السماء. فحينما يقترب كوكب الزهرة من الأرض يكون جزء منه فقط 
مضيمًا والجزء الآخر من القرص يكون فى شكل ظل. ولكوكب الزهرة أوجه 
مثل أوجه القمر. وفى وقتنا الحاضر وهو أقرب ما يكون إلى الأرض نجده 
أكثر لمعاناً. وحينما تكون له خصلة شعر لابد أن يكون قرنا الهلال ممتدين 
بفعل وجود هذه الخصلة من الشعر. فيكون له قرنان طويلان ويكون أشيه 
ما يكون برأس الثور. 

ويقول سانكونياتون إن لعشتار (كوكب الزهرة) رأس ثور .(18) وكان 
الكوكب يسمى أيضاً عشتروت كارتايم, أى عشتروت ذى القرون: وأطلق 
هذا الاسم على إحدى المدن الكنعائية تكريماً لهذا المعبود.(5١)‏ وكان العجل 
الذهبى الذى عيده السامرى وأهل سفح جبل سيناء صورة لهذا النجم. 
وتذكر المصادر اللاهوتية « أن اتجاه الإسرائيليين لعيادة هذا الثور يمكن 
تفسيرها جزئياً بالظروف التى أحاطت بهم؛ فبينما هم يمرون عبر اليحر 
الأحمر وهم يحملون العرش السماوى كان أهم ميزة للمخلوقات الأريعة 
المصيطة بالعرش ثيران »(0؟) ولوجود الشبه الكبير بين الثور وكبش 
جيرويوم فى دان وهو المعبد الأكبر للدولة الوسطى.(١؟)‏ 

أما تسيترا الوارد ذكره فى زاندافستاء فهو التجم الذى يهاجم الكواكب 
«إن تسيترا اللامع المتوهج يزين نفسه بالضوء الذى يأخذ شكل رأس ثور 
ذهبى ذى قرون ».(؟5؟) 

ولقد صور المصريون الكوكب فى شكل ثور وعيدوه.(؟؟) وهتاك تقليد 
متعلق بالثور ظهر لدى المسينيين فى اليونان2» فقد وجد فى مسيتا فى 
أرض اليونان بقرة ذهبية مقرنة ونجم بين حاجبيها.(14") 

ويردد أهل ساماوا حكاية متواترة عن أن «كوكب الزهرة أصبح 
متوحشاً ونبتت له قرون فى رأسه».(0؟) 
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وهناك أمثلة متكررة بلا حصر لذلك. 

أما النصوص الفلكية البابلية فإنها تصف قرتى كوكب الزهرة: أحياناً 
قرن واحد وأحياناً يكون الإثنان ظاهرين. ونظراً لأن المؤلقات الفلكية 
القديمة لم يكن لديها المزيد لتقوله عن قرون فينوس فقد تساءل العلماء 
المحدثون عما إذا كان البابليون قد شاهدوا أوجهاً لكوكب الزهرة أم لاء وهى 
ظاهرة لايمكن تمييزها فى الوقت الحاضر بالعين المجردة.(1؟) ورآها 
جاليليى لأول مرة فى العصور التاريضية الحديثة حيئما استخدم المنظار 
المقرب (التلسكوب). 

وربما شوهدت قرون كوكب الزهرة الطويلة دون استهمال المناظير, 
فهى أجزاء مضيئًة من الخصلة الممتدة من الكوكب نحو الأرض. وأحياناً 
تمتد هذه القرون نحو الشمس حينما يقترب الكوكب من فلكها. وبيئما 
شوهد القرنان كثيراً فى منظرهما متجِهيْن نحى الشمس عادة ما يشاهد 
ذيل المذنب فى الاتجاه المعاكس للشمس. 

وحينما يقترب كوكب الزهرة من أى من الكواكب الأخرى فإن قرنيه 
يمتدان أكثر. وهذه ظاهرة فلكية لاحظها البابليون حينما اقترب كوكب 
الزهرة من المريخ.(/7؟) 


زيارف 


نو | عن الفحل: النا فين 


فترة الاثنين وخمسين عامأ 


-١‏ .(7015 112 1891-1892 .0») 5ه1150212 قةئ0 ,[1لاء0خ1<1111 وعتوان حولياته 
المترجمةإلى الفرنئسية 01011260065 065 #:زه]15! المنشور عام .144 وفى 
105 0066© تحسب أثئان ولحخمسون عاما باضافة عدد من السثين إلى 
هذه الأرقام. وقد وضع :110116010 .3 (فى كتابيه 1650765 الجزء الثانى ص 
86 مقابلات لأطوال العصور العالمية فى مخطوطات الفاتيكان (رقم 0584؟) 
وأطوال العصور العالمية وفقا للذى رواه اكستليلكسوشيدويشير 
كورنسيرنيوس إلى تتايع أريعة عصور طول كل متها ١٠.5‏ عاماعزل عل ه15.آ 
11. يقفصل طبقا لاعتقاد الاتروسكانيين بين الكوارث الهالمية التى 
ترجع إلى اسباب سماوية. 
؟- يذكر سيدر أولام 013:0 :5606 أن أوغسطين يتحدث عن فترة طولها 7٠؟‏ 
عاما من قيادة يشوع 
(11 مطء 21/11 .81 ,000 01 013 عط1) 
23115 تاعدع©) 250313 3لاعنالط عل كوم 18 ع0 [11223ء5 21510513 ,الناعة 5211 8.06 -3 
111 .1 .ومقطك ,711 81 (1880 ,لمع صزذ شآ لنة أعدة 1050 .نآ نو 
1 618 ,1 معمصنالمقططم عالعسسووع© رعاء5 .1 .0 -كل 
0 .2 مغ 2016 ,1213لا ,3203آ ع0[ مز 0215 .لا -35 
1- وصف دورس هنا الاحتفال 1201569 .له .0: وفى ذلك انظر القسم الخاص 
بكوكب الزهرة تحت عنوان «الزهرة فى الفنون الشعبية الهندية». 


اقرف 


اليوبيل 


.5 سفر اللاريين الاصحاح 5 الآية‎ -١ 

"- سفر اللاويين الإصحاح 5؟ الأية 4 .١٠١‏ 

؟- يأتى مذئب هالى على فترات متوسطها لالا عهاماء وأقلها ه . 4لا سئة 

وأكثرها ©5. هلا سئة. 

#- سفر اللاويين الإصحاح ١١‏ والآيات 1808, واعتاد الكهنة أن يقدموا أكثر 

من عنزةء عنزتين فى كل مرة احداهما للرب والثانية كأضحية لعزازيل. 

0هة 84,4 ,1 5نانهل010] ,46 ,تا كناملمع8 .]ء ,73 ,051215 0مهة 15ذآ بطعنمانا]ط -ذ 

.19 ,1 ,ناز مطوناد 

0 ,152 ,7 ملمععع.] ,م0102 -6 

/ا- المرجع السابق 1,.293/آ وطبقا لرواية أخرى فى الأسطورة عند 

القواعاز يق ان العو ستعنا تمل شفل ملاك معير بالسلاسل فن :ميال 

الظلام (المرجع السابق 1/0 7). 

4-انظر العزى فى دائرة المعارف الاسلامية (19185-1515) الجزء الرابع . 


مولد كوكب الزهرةَ 


,1 ,عناوتجع81 دل دع11156لاأء 11310285 05 2م1115 ,تناء82355 -1 
,1 ,قل86 301010 اطخ غ 1ع طتتنة كع 0 ,ررع1ء 5 -2 
,1 ,عناوع<ء14 دل د5ع11156/ا1 118110135 065 111510152 ,تلا 81355 -3 
#-المرجع السابق ١‏ /ر.؟١‏ 

2.82 بعنا1 102 بال الوم ع1أمأكقط نآ عل د5ع501010 ,تناء81355 -ذ 
26 (1932 مه ناعلصة8 .8 .1 بأكصةة) معترعل8 أمعاعممخ 01 نم1115 خثر رباع ةج[ 5 -6 
.48 .2 رعداواررع 81 بال ع تالماعم ععامأكتط'![ عل د5عع:ناه50 ,كلاء55ة813 -7 

4- الكتاب الحادى والعشرون الفصل 68 (ترجمة 12005 .81). 
,1/ ركل7عع6آ ,ع 011261 -9 
.20 1,112 .21 11]آ (1865 عله عممكا عمهآط) 5ع1سدة 01 عمعصلطن0 ع1 رعووعآ -10 


يخفا 


النجم المتوهح 


(52 ذا متقطاعة] .2 .أكصهعا) تسمترمعل دعناهه 0[ مع0 -1 

]8 989 ,11 لإممعمع1 -2 

12 ,/ل20111مكاكة ,كللماع 1197 -3 

عاق 1/010 .دمة مهن .امعامع .ل وممعتتدعا[ ومعاعد10 دز ومطائغهنام ,متعطاعءوه8 -4 

60001 

ل 11501/ا1مم ,كناقلا50 182 .كال :217 متت 85 130 ,1ع ,هع010118/518آ مم80 -5 

0 7 ,كلمععع.ا] ,ج1226 -6 

2 311 ,1 ,عناوندع]8 بال د5ع11156لاأه 220005 كع عكذه15!آ ,كلاء55ة:8 -7 

0 و[ ,5019/6518 اقتامع © 01 1155اع8 051212 0للة 5نا0لع 1511 ,1/1111815015ا -8 
9-المرجع السابق ص "2. 

ثم طارملط نعلمدععلاف ,432 م ,ملزوه[مطالالا جمامعط 51 عن طسرام8 -10 

.9 لزع 1/010 


نظام الكواكب الأربعة 


1.8.1. [0 لميأت ذكر لكوكب الزهرة 50202116[ ع0 ععزه اكلا ,عتطرمهاء‎ -١ 
عممعاعطلة‎ )1817(, 1. 7 
اليا ما يذكر هتدوس الفيدا معرقتهم بوجود خمسة كواكب «والعجيب‎ -7 
6. أن البرهمانيين لم يشيروا إلى خمسة كواكب أبداً .دنتهدمماعف" الهطازط؟‎ 
"لاقع )812 لسن عزعه1ماكم‎ 69. 
"ا .61 .2 (1915) 70116معامث تعء215ته1لإ52 062 تاعنط لضم ,معسان8 2 لم8‎ 
وجد أحد كتاب قوائم النجوم فى بوغاز كيوى بأسيا الصغرى أن كوكبي‎ 
الزهرة نمائب دون أن يدهش أحداً ممن يعرفون أهمية نظام الكواكب‎ 
الأريعة عند البابلين ويفترض وايدنر أن عدم وجود الزهرة فى القائمة لأن‎ 
الزهرة تنمتى إلى ثلائى مع الشمس والقمر كما فى نقوش عشتار القديمة‎ 
87 #-المرجع السابق ص‎ 

71 ل كا مدعناة همع مف 112" ,كننلصط؟]آ كنائتره![امملهم -5 
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أحد الكواكب كان مذنبا 


-١‏ يذكر ديقريطس أن النجوم الثوابت تأتى فى أول القائمة, وتأتى بعدها 
الكواكب ثم تأتى الشمس والزهرة والقمر فى ترتبيهم. 8/012[5 داء5قانام 
ا دك 1.3 ,لجل م00 ابه زط لع15نع2 "كل مة! [قرع بعد لإ" .أكضوةن) 
11.مقط0. 1 ,وعنوعيع 11 [الث 5ه 2105 انلع ع1 ,كناالإاموم:تأووصف أقفلاطون 
الذى كان أيضا معاصراً لديمقريطس خراب الأرض ومست قبلهاء ومولد 
منطقة جديدة من الكون (قى تيماوس 01) 

.2 ,11! ,لآلا ,0108265]101165 30058165[ قععنء 5 -3 

.16 بقعاع 1010مع511 ,ع1[]ماذاهم -4 

5- المرجع السابق. 
5-المرجع السابق. 
.أكققعا) عناوتقانام عل وعللاناط مذ وعطامه11105!ام 05 1021085م0 ذ5عنل) ,اللعتماناط -7 


ع5 ,111 مقطء ملكت .أه/ا أملزممم 


-16116212130 ,000 الإالمصفقط .28.1 ع :174 ,11 ,وعطءتمعدع5 ,1ل1مطاصلط -1 

.(1899 5زوتعدرع 18 

.4 .11 ,5ة اعمدعوع5] ,0101 مانا -2 

.4 .موك :71 .816 بمقضوووط ملاعرلطا عل كددمه كد[ عل [2ئعداعى 150518 ,تللاق 53113 -3 

لع لاع لمعطاعك تضهن ععل صا العطاامع كلة كماع اء5 كله الل عانا ,جخادم[عاأعلاء5 .[ -ك 

.4 (1929) يبدو كوكب الزهرة وكأئه نار مصحوبة بدخان: وردت هذه 
العبارة فى آتار قاقيدا ح" ص١٠‏ 

. 156 أقططقطة5 غأقاعة1 ,لاله 1" مقتده[لاطة8 -5 

1 .2 ,(1911) 2للاوئعث لصة قنممالاطة8 م1 تعتاء8 كناماع 1اع]1 ,بلامعاكة[ .1 -6 

ومذك ورة فى .أع1ع ناآ .غ1 .1 مز "وناو /ا جع 86 وع10" متعم معط 0 1ناشراء5 .1 

3 1935.(2 .«مدد 3:0) اعطفظ صا أقدع زلصرع 5 0ن مما لمعك 

آه كاعاطة1 دعلاء5 هذ "رتقاطاذا م لصقط عطا 01 عصنكته عطا آه معبروط مه" -7 


خرف 


71لا مآ بلء ,هتاه 0 
,.مناك 350 باعطة8 ص1 أكدع2101ع51 0ن عل سعلصية)5 ,مامكا ما ععو نعط نهركء5 -8 
«العزماة| 
6-المرجع السايق. 

37 17505 علنل 11131 51621970 مع510" :2458 ,21 تمعصسلط بوططدظ1 طمهئل510 -10 
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مقت [00121163تامم لامطاءع500 154 ,معنا لنطء عساو 220 كنال .6 .7و -11 
.(1945) 
.529 بعة5 ,11 ,(1926-1927) ماتزدوة كه 5لجمعع 18 اأمعاعصة ,الأطوعاء نآ .مآ .مآ -12 
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21-26 .1لا عأعطهقعع]/1 1[ 520 .43 ,26 .ا ععطوعءة]8 [ مكلهاعه5 .5 :14 وزدعدعء 6 -19 
.43 ,11 ,(1858) 5نأملم2ع8 آأه لزرماكتك ‏ م11 ,تنمكك!1 فك .0 
,111آ ,ولضعععآ ,م 01225 -20 

2581:31١7 سفر الملوك الأول‎ [ 11085 12: 28.-١ 
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,1 ,001922658 [قتأدعن 01 كأعتء 8 عتتدرومن) 320 كناماع ناآ ,177/11113125011 -25 
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تتحدث عن القرن الأيمن والقرن الأيسر لكوكب الزهرة: وأمكن متها 
استخلاص أن أوجه كوكب الزهرة كانت معروفة لدى البابليين الأوائل, 
وأن جاليليوى لم يكن أول من شاهدها فى القرئ السادس عشر. راجع فى 
ذلك كتاب .#عاع نا مذ "دناقة؟ رعل رعررقط عزنا" 

7- المرجع السايق. 


لحيل 


الفصل التاسع 


بالاس 
(الهة البمة) 


يمكننا حينما نتتبع الأسطورة الكوثية لكل شعب من شعوب العالم 
القديم أن نجد فى هذه الأسطورة مولد كوكب الزهرة:, وإذا ما بحكثنا عنه 
بين الالهبة فتستيد اهو الإنه أو الإنينة الك الم عكراجو فكة اليداية ثم 
زلدكافى هائلة الألية أو منمس الالية كن وعم ماقي ونتمطّ الباطور 
الشعوب تهتم يمولد المريخ أى زحل أوالمشترى. ويوصف المشترى عادة بأنه 
وريث زحلء ولكن مولده ليس من المواضيع التى تتناولها الأسطورة. 
ويعتير سوو ين مك لسر ف العلاك انو د لل الذيز و لاطة مليف عند 
الهندوس من هذا النوع من الآلهة المولودة حديثاً. وحارب حورس فى 
السماء مع الثشعبان الجبيار سيتء وكذلك فشئو. أما فى بلاد اليوئان فإن 
الإلهة التى ظهرت فجأة فى السماء قهى بالاس أثيناء التى انيثشقت من 
رأس زيوس جوبيتر (المشترى). وفى اسطورة آخرى يقال إنها إينة جبار 
وصاحيها بالاس تيفون فحاربته وقتلته. 
وكان قتل أحد الجبابرة على أيد إله من الآلهة الكواكب هو الطريقة 
الس كقتوفو فيا الشعموب القدفة ليم عسوو الدشان سيكها يموق 
الاضطراب نتيجة إحتكاك الأرض والمذئب الزهرة وتضطرب الأرض 
وتخرج عن مسارها ويحل رأس المذنب وذيله كل محل الآخر فى عملية 
تفريغ كهربية عنيفة. وهناك أغنية فى ملحمة هوميروس عن مولد 
الكواكب أثيتا شينا تقول. 
حيتما ولدت الإلهة العذراء نجمة البحيرة (التريتوجينيا) بدأت القبة 
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السماوية تدور «وأصيب أوليمبوس بالرعب الشديد » «ولفت الأرض 
وضاعت صيحات القوف».ووكمزك'البحن واتدقعت منة أمواج منظطلنة: 
وتفجر فيه الزبد فجأة» وتوقفت الشمس « لفترة طويلة. )١(»‏ ويذكر النص 
البوتاتئ #الأسؤاع القتربوية:(9) و:البتمر الذى يرتفع مارم كالفائظ» 
والشمس التى توقفت عن مسيرتها(؟) 

وقال أرسطى إن زيوس خبا أثينا قبل ولادتها فى سحابة ثم فتحها 
بصاعقة من الرعد البراق.(4) وهذه هى الطريقة الاسطورية التى يوصف 
بها ظهور أى جسم سماوى من وسط عمود السحاب. 

وتسمى أثينا أو ميترقا (إلهة الحكمة عتد اللاتيتيين) أيضاً باسم 
تريتى جينيا (نسبة إلى بحيرة تريتون).(0) وقد اختفت هذه البحيرة فى 
واقعة حدثت فى افريقيا حيث تدفقت مياهها إلى المحيط تاركة الصحراء, 
وهى واقعة ارتبطت يمولد الإلهة أثينا. 

ويذكر ديودور الصقلى نقلاً عن مرجع أقدم منه أن بحيرة تريتون 
التى كانت فى افريقيا «إلختفت من الوجود أثناء زلزال تمزق فيه الحاجز 
الجبلى المقابل للمحيط. )١(»‏ ويعثى هذا أنها كانت بحيرة واقعة بين 
صحراء افريقيا والمحيط الأطلسى ويقصلها عن المعيط الأطلسى حائط جبلى 
اختفى واختفت البميرة حينما خسف هذا الحاجز الجبلى أثناء الواقعة. 
ويقول أوفيد إن ليبيا أصبحت صحراء كنتيجة لحرائق فايثون. 

ويذكر فى الالياذة أن بالاس أثينا (إلهة الحكمة) «قذفت إلى الأرض 
بنجم لامع له بريق يخرج منهه. قذفت به إلى الأرض كنجم أرسله جوبيتر 
(المشترى) ليكون هاديا للبحارة» أو دليلاً للمحاربينء نجم براق »() وهى 
عند الأشوريين والبابليين عشتار شريك أثينا الذى يمزق الجبال « مصياح 
الستمكاوات“الوهاع :مكل عفسسهازالذى حسيتنا حطهر:«قيكز الأرسن 
والسماوات» وهو الذى يمسيب الظلام: ويظهر في أثتاء العواصف 
الرعدية.(4) ولقد صور كل من أثينا وعشتار (عشتروت-كرثياء) بقرون. 
وفى ذلك قال هوميروس «أثينا إبثة زيوس... على رأسها خوذة ذات 
قرون.»(9) وأثينا تقابل عشتار أو كوكب الزهرة عند البابليين.(١١)‏ وهو 
انابتيس عند الفرس يقابل بالاس أثينا ويعتبر أيضاً مقابل للزهرة.(١1)‏ 

وذكر بلوتارخ أن ميترما عند الرومان أو أثينا عند اليوناتيين 


ادن 


مرتبطه بايزيس عند المصريين وفى نفس الوقت نجد أن بليتى يقابل 
ايزيس بكوكب الزهرة.(١١)‏ 

ومن المهم أن نتذكر هذا هنا لأن المفروض أن اليوناتنيين لم يكن لديهم 
إله مهم مرتيط بشخصية كوكب الزهرة.(؟١):‏ ومن جهة أخرى «لم يجدوا 
نجماً يضعون فيه الإلهة أثينا.»(4١)‏ هذاء ويتكرر فى كتب الأساطير 
اليونائية اليوم ماكتبه شيشيرو عن أن «الزهرة تسمى عند اليونائتيين 
فوسفوروس (المولدة للضوء) وعند اللاتينيين تعرف باسم لوسيفير(أى 
الشيطان وهو أيضاً مادة مولدة للضوء كالعشتور) ومعناها تجمة الصباح 
حينما تسبق شروق الشمس ولكن حينما تظهر يعد الغروب فتسمى 
هيسبيروس أى تجمة المساء.»(95١)‏ وليس لفوسفوروس أى دور في 
أوليمبوس (موطن الالهة). ولكن طبقاً لما ذكره شيشيرو فى وصفه 
للكواكب نجد عنده أيضاً «كوكب يسمى زحل وهو الاسم اليونانى للاله 
فايثون». غير أنتا نعلم أن له اسماً أكثر شيوعاً هو كور نوس الذى كان 
زحل يشتهر به عند اليونانيين» ويذكر شيشرو أسماء كواكب آخرى 
شائعة عند اليوتائيين فمن الخطأ إذاً أن نعتقد أن فوسفوروس 
وهيسبيروس هما الاسمان الرئيسيان أو الوحيدان لكوكب الزهرة عند 
اليونانيين. وكانت الزهرة هى الإله التالى لزيوس من حيث تقدير 
اليونائيين. وطبقاًلما ذكره مانيثو تجد أن كلمة أثينا.ه تدل على معنى 
الحركة المتولدة ذاتياً.» وكتب على لسان أثينا يقول« أتيت من نفسى 
وبنفسى.»(17١)‏ وحيئما تحدث شيشيرو عن أصل الاسم قال: «إن اسم 
الزهرة أطلقه مواطئونا على الإلهة التى تأتى بكل شىء.:(7١)‏ وكلمة 
فيشنى تعنى المنتشر مشتقة من الكلمة السنسكريتية فيش ومعناها 
تدخل أو تفزو. 

ويقدر أن مولهد أثيئا حدث فى الألف الثانية قبل الميلاد. فيقول 
أوغسطين «يقال إن ميئرفا (أو أثينا) ظهرت فى عهد أوجيجيس.» ووجدت 
هذه العبارة فى كتاب «مدينة الله»(18١)‏ وهوالكتاب الذى يضم مقتطفات 
من قالوا إن كوكب الزهرة قد غير مساره وشكله فى عهد أوجيجيس. 
ويقابل أوغسطين عصر أوجيجيس بعصر يشوع وأنشطة مينرقاء(195) 

أماغطاء السحب الكربوثية التى لفت بها الأرض نتيجة مرور المذنب 
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فهى الكوب المطرز الذى لفت به أثينا «هيرا» أى الأرض.(١؟)‏ فمصدر هذا 
الغطاء مرتبط بأثينا إرتباطاً قوياً.(١؟)‏ أما أصل أثينا كمذنب فإنه يفهم 
ضمثاً من تسميتها بالاس وهى كلمة تعرف بأتها مرادف للإله تايقون, 
وكان تايفون كما قال بلينى مذنباً. 

وكان الثور والبقرة والعتزة والثعبان كلها حيوانات مكرسة لاثينا 
«وكانت البيقرة فى العادة من المحرمات ولكنها كانت ضحية استكنائية 
لأشينا» وكانت تذبح عادة عند أكروبوليسء أو من أشينا.(؟؟) وبالنسية 
للإسرائيليين كانت العنزة ضحية تقدم إلى عزازيل أى نجمة الصباح. 

أما فى التقارير البابلية فنجد أن اليوم التاسع عشر من كل شهر «هو 
يوم غضب إلهة جولا أو عشتار. قلا عمل فيه وتمتلىء الأرض يالبكاء 
والعويل... ولابد فى أى تفسير ليوم الغضب عند البابليين من الرجوع 
إلى بعض الأساطير المتعلقة باليوم التاسع عشر من الشهر الأول. لماذا 
اليوم التاسع عشر؟ أى بعد أن يبدأالقمر فى إعتداله الربيعى يكون يوم 
الغضب؟... ويرتبط هذا بخماسيات تقاويم الفلاحين الرومان الذين 
يعتيرون اليوم التاسع عشر من مارس خمسة أيام يعد إكتمال القمر. وفى 
ذلك يقول أوفيد «إن ميترقًا ولدت فى ذلك اليوم وهى بالاس أثينا عند 
اليونانيين.»(1؟) وكان اليوم التاسع عشر هو يوم ميثرقًا ولقد كان ظهور 
ميثرفا أثينا لأول مرة فى اليوم الذى عبر فيهالإسرئيليون اليهر 
الأحمرء وهو الليلة الواقهعة بين اليوم الشالث عشر والرابع عشر من الشهر 
الأول بعد الإعتدال الخريفى وكانت ليلة صدمة الأرض بعد ذلك بستة أيام 
فى آخر يوم بعد مرور اسبوع من العيور طبقاً للروايات العبرائية, 
وكائت المياه متجمعة مثل الجبال وعبر الفارون على السطح الجاف لقاع 
البحر. 

وكان مولد بلاس أثينا أو أول زيارة لها للأرض هو سيب الاضطرابات 
الكونية:ءومازالت ذكرىالقارعة تمثل «يوم الفضب فى كل تقاويم 
الكلداثيين القدامى.» 
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زيوس وآثينا 


لو كانت هناك مشكلة تسيبيت فى توسع كاتب هذه الاسطورة فى 
البحوث فإنما ترجع إلى طرحه لسؤال: هل الذى تسبب فى القارعة التى 
حدثت وقت الخروج هو كوكب الزهرة أو كوكب المشترى؟ هثاك بعض 
المصصادر الأسطورية القديمة تشير إلى أن السبب هو كوكب المشترى 
وأخرى تشير إلى كوكب الزهرة. ففى بعض الملاحم يعتبر المشترى 
(جوبيتر) أو زيوس هو سبب تلك الأحداث؛: فيروى أنه ترك مكانه قى 
السماء واندقع إلى معركة مع تايقون حيث أخذ يتعقبه ضرباً بصواعق 
الرعد والبرق. ولكن هناك ملاحم أخرى ومصادر تاريخية أخرى استقيت 
منها ما أوردته فى الصفحات السابقة تذكر كوكب الزهرة (فيتوس) أو 
بالاس أثينا الإلهة اليونانية. وحيث قامت بالاس أثينا بقتل آبيها تايفون 
بالاس الوحش السماوىء ولا يختلف وصف هذه المعركة عن وصف المعركة 
التى قتل فيها زيوس الوحش السماوى تايفون. 

ولقد توصلت يعد جدل طويل إلى نتيجة مؤكدة, أصبحت لا أشك فيها, 
وهى أن الكوكب الزهرة كان فى ذلك الوقت مذئباً تسبب فى الكوارث 
التى وقعت فى عصر الخروجء وهنا أتساءل: لماذا إذاً يربط البعض تلك 
الأحداث أو على الأقل بعضاً من الملحمة بالكوكب المشترى؟ 

إن سيب هذا الإزدواج فى تناول أسطورة تتعلق بحدث تاريخى هام 
يرجع عادة إلى حقيقة أن القدامى أنفسهم لم يكونوا يعرفون يقيناً أى 
الكوكبين هو سبب القارعة. فبعضهم رأى عموداً من السحب هى تايفون 
يهزمه المشترى وهو كرة النار التى خرجت من العمود والتحمت فى 
المعركة, والبعض الآخر فسر تلك الكرة على أثها جرم خلاف المشترى. 

ولقد وصف اليوئانيون مولد أثينا (الكوكب الزهرة) بقولهم إنها 
انيثقت من رأس المشترى «فاهتز جبل أوليمبوس الضخم من الخوف 
والرعب... وارتعدت الأرض خوفاً. وثار البحر واتدقعت مثهأمواج 
قرمزية مضطربة.»(١)‏ وذكر كاتب أو اثنان أآخران أن أثينا قد ولدت من 
نجمة الاكليل (كورونوس). ولكن الإجماع يكاد يكون حول ولادة الزهرة من 
رأس المشترىء وأن ولادتها قد ارتبطت باضطرابات سماوية وأرضية 


امد 


عظليمة. إذ اندفع المذئب نحو الارضء ولم يدرك أحد هل المقترب من الأرض 
هو كوكي التمرج إل كدانسه تسوك رعااهنا ازج مذ كو قكملة متمق را شيمم 
الثانى فى هذا الكتابء وهى أن المشترى كان قد سيب فى عصور سابقة 
عض الامسرائيات فى ادفو العديسية زا يبه الأرضر ركان من 
الطبيعى أن يعتقد أن الذى يقترب من الأرض هى جسم المشترى. 

سبق لى أن أشرت فى مقدمةهذا الجزء من الكتاب إلى النظرية 
الفريقة ال كتهب مو لذ كوكب الاركن إلى لاني شرع :سماوى أكس: 
ربيةو أن هذا يتطيئ فلن كركب الزهرة والحطرية الحديهة الكانية لحن 
قرحم أغل الذشات العمتحرع المنو إلى اششاق مني القواكب العدري قصع 
هنا أيضاً. فالزهرة خرجت أو انفتقت كمذئب ثم تغيرت إلى كوكب بعد أن 
احتكت يعدد من أفراد المجموعة الشمسية. 


المعروفة للإنسان منذ أقدم الكوارث الطبيعيةالتى شهدهاء فحينتما 
ظهرت كرة من ثار فوق عمود السحاب تخرج منها صواعق رعدية؛, فإن 
خيال الناس رأى فيها الإله الكوكبى جوبيتر مردوخ متدفعاً لاتقاذ الأرض 
بقتل الثعبان المتوحش تايفون تيامات. 

على ذلك فليس عجياً أن يروى السكان فى أماكن بيعيدة من بلاد 
اليوئان مثل جزر بولونيزيا فى المحيط الهادى أن «كوكب المشترى قد 
أخمد ذيل العاصفة العظمى.»(؟) ولكن وصل إلى علمنا أيضاً أنه فى ثشفس 
تلك الأماكن النائية وبخاصة جزر هار فى «كان هناك خلط بين المشترى 
ونجمة الصباح.»(؟) وفى جزر آخرى من ارخبيل بولوتيزيا «يبدى أن 
هناك خلطاً بين كوكبى الزهرة والمشترى ويعض الكواكب الأخرى.» وقد 
وجد بعض الرحالة «أن إسم فوما أو بوبيتى يطلق على الزهرة... وأن 
نفس الاسم يطلق على المشترى. »(4) 

وهناك إتفاق بين رأى بطليموس والفلك القديم على أن « لكوكب 
الزهرة نفس القوى ونفس الطبيعة التى يتميز بها كوكب المشترى. »(5) 
وهى فكرة تنعكس أيضاً فى علم الزيج أى التنجيم حيث يعتقد أن «الزهرة 
حينما تصبح هى الحاكم الفرد والمؤثر الأوحد على الحدث تأتى تقريباً 
بنقس النتائج التى يأتى بها كوكب المشترى. »(1) 
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وكما سأذكر فى القسم الثائى من هذا الكتاب وجدنا فى معتقدات 
المصريين القدماء أن اسم إيزيس ينتمى إلى المشترىء أما أوزوريس فهى 
زحلء وفى بعض المعتقدات الأخرى وجدنا أن آمون هو المشترى» وحور س 
أيضاً كان هو المشترى.(/) ولكن حينما ولد الكوكب الجديد من المشترى 
وأصبح ظاهراً فى السماء لم يتمكن المشاهدون من إدراك التفير الذى 
حدث فى الطبيعة. وأعطوا اسم ايزيس لكوكب الزهرة وأحياناً أعطوه أسم 
حورس. ولابد أن ذلك قد أدى إلى خلط «فالإنسان قد خلط بين العلاقات 
المفتلفة التى تربط الام بالإبن (ايزيس وحورس)؛ قهو احياناً رفيقها 
وأحياناً شقيقها وفى أحيان أخرى شاب وقى أحيان يرى وليداً على 
صدرها.(48) « من الملاحظات التى تستحق الذكر أن تشاهد ايزيس مصورة 
مع حورس كتجمة الصباح وهى علاقة غريبة... لم يمكن تقسيرها من 
النصوص.ء(5) 

وهناك أيضاً عشتار عند الآشوريين والبابليينء فكان قى الازمنة 
القديمة اسما لكوكب المشترى شم بعد ذلك أصيح يطلق على الزهرة واحتفظ 
المشترى باسم مردوخ. 

أما بَعْل فهو أسم آخر للمشترىء كان فيما سبق أسماً لزحل ثم أصبح 
اسماً للزهرة مع تأنيثه أحياناً « بَعُلاس» أو بليث.(١١)‏ وعشتار أيضاً كان 
فى أول أمره كوكب مذكراً ثم أصبح فيما بعد إسماً لكوكب مؤثث.(١1)‏ 


عبادة جم الصباج 


هكذا بينا أن كوكب الزهرة هو الذى أدى فى خلال فترة طولها إثنان 
وخمسون ماما إلى وقوع كارثتين عالميتين خلال القرن الخامس عشر قبل 
الميلادء وتفهمئا أيضاً الصلات التاريخية المختلفة بين كوكب الزهرة 
وهاتين الكارثتين العالميتين. 

وقد ورد فى كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه 
القمامات أو السحهبء وكانت غمامات مضيئة بواسطة عمود من نار يشع 


لحف 


«الشعب السالك فى الظلمة أبصر ثوراً عظيماً, والجالسون فى أرض ظلال 
الموت اشرق عليهم نور (نوجا)»(سفر أشعياء: 4/؟) وثوجا أو الذثور هو 
كوكب الزهرة فى اللغة العبرية.(؟) 

ويقول أموس إنه فى أثتاء الأريعين سنة من التيه لم يقدم 
الإسرائيليون أى تضحيات للرب «بل حملتم خيمة ملوككم خيمة قلوبكم 
وتمثال أصنامكم نجم الهكم الذى صنعتم لنفوسكم.»(4) ويذكر سانت جيروم 
أن «تجم الهكم» هذا هى تحجمة الصباح.(سفر عاموس: 1/5؟) 

فماهى شكل هذا التجمالذى حملوه أثناء التيه؟ هل كان كبش هارون 
أى ثعبان موسى السحرى؟ وكان موسى قد صنع «حية من نحاس ووضعها 
على الراية.»(1) ويقال إن هذه الحية صنعت لكى تقدم الترياق لمن لدغته 
حية.(/) وبعد سبعة قرون وتنصف قام الملك حزقيال مدفوها بحماس 
الوحدانية وقطع السوارى وسحق حية النحاس التى عملها موسى لأن بثنى 
إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها البخور ودعوها نحو شتار (أى 
عشتار)(48).»(سفر الملوك الثانى: )5/١4‏ 

وكانت الحية التحاسية غالباً على شكل عمود من السحاب والثار يظهر 
متحركاً حركة ثعبائية وذلك حينما فسره آموس بأنه نجم الصباح أو هل 
كان تجمة داود السداسية؟ 

وكانت الزهرة المصرية ايزيس والزهرة البابلية عشتار والزهرة 
اليونانية أثينا جميعاً آلهة إناث تصور بيصحية الثعبان وأحياناً 
تصور فى شكل التنين مثل «عشتار الوحش المرعب» كما قال اشور 
بانيبال(؟) 
ويمثكل نجم الصباح عند جمامات التولتكس (وهو كويتزال-كوتل) على 
شكل تنين أو ثعبان مجنح له ريش.(١1١)‏ أما نجم الصباح عند الهنود مثل 
قبيلة شيشمي فى مكسكى فإنه بيسمى «التعبان السحابى»(١١)‏ وهى اسم 
غريب له علاقة يعمود السحاب والسحب التى غطت الكرة الأرضية بعد 
إحتكاكها مع كوكب الزهرة. 

وبعد أن اختفى كويتزال-كوتل فنزل الوحى عند قبائل نولتكس مع 
اقتراب الكارشة العظمىء: وظهر نجم الصباح الذى يحمل ثقس الاسم لأول 
مرة فى السماء «عدل أهالى التولتكس من حسابات أيامهم ولياليهم 
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وساعاتهم طبقاً لاختلاف الزمن الذى حدث.»(؟1) 

أما أهالى أوجاريت (رأس شمرا) فى سوريا فكانوا يخاطبون كوكب 
الزهرة قائلين «قلبت أوضاعالفقجر فى السماء.»(؟١)‏ ويمثل يعض 
المكسيكيين نجم الصباح كوديكس يور جيا بقرص الشمس على ظهره.(1١)‏ 


وتقول ترئيمة عشتار البايلية:(6١)‏ 

يجعل السماوات والأرض تهتز وتتزلزل 

وبجعل السماء تلمع يبوميض البرق 

وباشعال الثار التى أمطرت أرض الأعداء 

أنا مشتار 

وعشتار أنا بالضياء التى ترتفع فى السماء 

عشتار أنا ملكت السماوات بالضياء التى ارفعها فى السماء 
أنا عشتار أمضى فى الأعالى 

فى السماوات أسبب الارتجاج وفى الأرض أسبب الزلزال 
هزة شهوتن: 


هى التى تضىء فى أفق السماء 

انمه مقو فى كل فوا ططق الإأتشاة 

هذه شهرتى 

ملكة السماوات من فوق ومن تحت « أنطق باسمك » 

هذه شهرتى 

أبدد الجبال جميعاً 

هى شهرتى 

نجم الصباح والمساء مشتارء واسمها أيضاً نجمة النواح (13) 


ونجم ميثرا وهى نفسها تستريا الفارسية هبطت من السماوات و 
«جعلت سيل النار يتدفق إلى الأرض». «وفى ذلك دليل على أن هذا النجم 
اللامع أصبح له وجود معين هنا فى أسفل سافلين, قملات دنيانا يالحر 
اللافح.(07١)‏ 
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ويعتقد أهل أفاشا فى سوريا بأن ثاراً سقطت من السماء ومن المؤكد أنها 
سقطت من كوكب الزهرة « وبها يتذكر الناس مكان الثار التى سقطت من 
الزهرة»(14١)‏ وأصبح هذا المكان مقدساً يحج إليه الناس. 

وكان الإحتفال بعيد كوكب الزهرة عادة فى الربيع وققالما كتبه 
ماكروبيوس ححيث يقول: «وخصص اسلافيا شهر أبريل لكوكب 
الزهرة»(وفقاً لما كتبه ماكروبيوس) 

وكان بعل إله الكتعائيين الذين كانوا يسكنون الجزء الشمالى من مملكة 
إسرائيل يُعيد فى مدينة دان وهى مدينةالعجل وتأتى الزيارات لها. فى 
اسبوع ذكرى العبور. وانتشرت عبادة فينوس أو كوكب الزهرة فى هضبة 
اليهودية. وطبقاً لما ورد فى سمفر الملوك الثائى (الإصحاح ؟” الآية 4) «وقف 
الملك على المثبر ولاشى كهنة الاأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا 
على المرتفعات فى مدن يهوذا وما يحيط بأور شليم,ء والذين يوقدون لليعل 
الزهرة وللشمس والقمر والمنازل ولكل أحتاد السماء.» 

وتميز كوكب الزهرة عند البابليين عن الكواكب الأخرى وكان يُعيد 
كفرد من ثلاثى هو الشمس والقمصر وكوكب الزهرة:(-؟)الذى أصبح 
الثالوث المقدس عند البابليين خلال القرن الرابع عشر ق.م.(١؟)‏ 

وفى القيدا الهندية تجد أن كوكب الزهرة يقابل الثور «يما أنك نور 
فإنك تطلق ناراً على الأرض والسماوات.»(؟1١)‏ وكان نجم الصباح عند 
الفينيقيين والسوريين ويسمى عشتروث-كار نيام أو عشتر ذو القرون, 
وفى صيدا كان بليث أو بعل مثل كوكب الزهرة وجعلته ايزابيل زوجة 
ايهاب معبود المملكة الشمالية, (؟؟) وكثيرا ما أشار أرمياء إلى كوكب 
الزهرة على أنها ملكة السماء. وقد اعتادت تساء أورشليم القدس عمل كعك 
لملكة السماواتء وكن يعبدنها من اسطح مناز لهن (54). (سفر أرميا: ال/4١)‏ 

لم يكن الاله جوبيتر (المشترى) أو نميره يعبد فى قبرص بل كان المعيود 
الوحيد هو الملكة كايبريس التى يفرقونها بالقرابين من الخمر المراق فى 
الأآرض والعسل الأصفر الذى يصب كأضحية (0؟) وكان خمر القربان هذا 
يراق فى أثينا للتذكرة بالطوفان الديوكالى. 

ومنذ وقت غير بعيد فى بولنيزيا كانت الأضحية البشرية تقدم لنجم 
الصباح كوكب الزهرة.(11) كما كانت تقدم الأضحيات من البنات والبثين 


نننا 


فى بلاد العرب للعزى وكذلك فى المكسيك وقد وصف الزوار الأوائل من 
الاسبان تلك الأضحيات البشريةء (4١؟)‏ وظل بعض الهثود يقدمون الأضحية 
البشرية حتى وقت قريب من جيل مضى.(9؟) وكان الإله كواتزيل كوهوتل 
يسمى «إله الرياح» أى «شعلات النار »(.؟) كما كانت أثينا أى الزهرة عند 
الشركا تي عسي الي الشاساحة وإلبة لكان قن هين مادم يمر قن 
المستعمرات الرومائية باسم الور المقدس.(١؟)‏ 

وصور كوكب الزهرة عند البايليين كنجم سداسى الزوايا مكل نجمة 
داودء أو ذات خمس زوايا مثل خاتم سليمان وعند المكسيكيين صور 
كسان 

ولم تكن صفات وأفعال نجم الصياح من ابتكار الناسء فإن هذا النجم 
قد صحبه تمزق الجبال وارتجاج الآأرض بقوة حتى بدت السماوات كأنها 
تهتز من شدة العاصفة: وما صحب ذلك من سحابة وثيران وتثين سماوى 
ووميض ضوء وتجم لامع» وأمطار من نفط مشتعل يسقط على الأرض. 

وتحدث أشور بانيبال عن عشتار الزهرة قائلاً:(؟؟) «هى التى تليس 
الثار وتحمل التاج اللامع, وهى التى أمطرت ثيرائاً على الجزيرة 
العربية» وقد سبق أن أوضحتا أنه المانب الذى مر بالأرض فى فترة 
الخروج كما سبق أن أوضحنا. 

فى كل هذه الأحداث والأعمال المتسوبة إلى كوكب الزهرة سواء كانت 
ايزيس أو عمشتار أو أثينا عرفنا نفس تلك الأحداث التى صحيت مرور 
المذتب على الأرض والتى سبق أن ذكرناها فى صفحات هذا الكتاب. 


البقرة المقدسة 


كان مذئب الزهرة الذى قيل إن « قرونا ظهرت فى رأسه» أى عشترات 
ذات القرون أو فينوس ذات القرون التى تشبه رأس الحيوانء ونظراً لأنها 
حركت الأرض من مكانها مثل الثور حين يصطدم بشىء فقد صور كوكب 
الزهرة كالكور. 

وكانت عبادة الثور قد أدخلت على يد (السامرى) عندما كان 
الإسرائيليون عند سفح جيل سيناءء وكان تقديس العجل أبيس معروقاً 


فى مصر فى أيام الهكسوس بعد انتهاء الدولة الوسطى(١)‏ وذلك يعد 
الخروج بقليل.وكان للعجل أبيس احترامه الخاص فى مصرء فحيتما مات 
عملت له مومياء ووضع فى تابوت ودفن فى مراسم ملكية؛ وأثيتت مظاهر 
الدفن والتوابيت وغخير ذلك ما كان للعجل أبيس من تقديس عئد 
الفراعنةء(؟) «وليس أدل على ذلك من مراسم دفته قى ثيكرويوليس كى 
يتخذ مكائه بجوار معبده.» 

وانتشرت عبادة الأبقار والثيران أيضاً فى الدولة الميناوية فى كريت 
وفى سينا اليونائية, وقد عثر على أشكال رهيبة لهذا العجل بقرونه فى 
كثير من المخلفات الأثرية. 

أماايزيس بصفتها كوكب الزهرة:(”) فقد صورت على شكل آدمى 
بقرنين مثل عشتار أي عشتروت ذات القرون: وفى بعض الأحيان صورت 
كبقرة. كما أن عشتار تغيرت فى بعض الأحيان من شكل ذكر إلى شكل 
أنكى: وتغيرت عيادة الثور فى كثير من الأماكن إلى عبادة البقرة. ويبدو 
أن السبب فى ذلك يرجع إلى سقوط «فانا» التى حولت الأثهار إلى مجارى 
مئن عسل مصفى ولبن. وكان الكوكب ذو القرون الذى ينتج اللين يشيه 
البقرة لدرجة كبيرة. وفى أنشودة اتارثًا قيدا التى تذكر وتقدس سقوط 
نجمة الصباح من السماء. تسامى الإله وأصبح «كبقرة عظيمة» تفيض 
بأنهار من لبنء أى تحول إلى ثور أخذ يصب نيران غضبه على الأرض 
والسماوات(؛) وهناك فقرات من كتاب رامايانا عن «البقرة السماوية» 
تقول« وهبت العسلء والحبوب الناضجة.... وتدفق لينها فملاً 
اليحيرات»(5) وهى نفس النص الهندوسي الذى يذكر «أنهار من عسل 
مصفى ولبن سائْغ للشاربين. » 

«أماالبقرة السماوية» أو «سورابى السماوية» فقد كاثت إبئة الإله 
الخالقء « خرجت من فمه» وفى تقس الوقت خرج مهها رحيق الالهة وانتشر 
البخور طبقاً لما جاء فى الملاحم الهندية (1) ووصف خروج الإبنة من فم 
الخالق عند الهندوس يقابل روج أثينا من رأس زيوس عثد اليونانيين, 
وقد جاء ذكر اليخور ورحيق الآلهة فيما يتصل يمولد «البقرة السماوية» 
وفى ذلك مقابلة يمكن تفهم إذا ما تذكرنا ما سيق أن ذكرئاه عن امبروزيا 
ومولد كوكب الزهرة. 


امون 


هذا ويقدس البراهمائيون اليقرة حتى وقتنا الحاضرء ويعتبر البقر 
عندهم بمثابة بنات «البقرة السماوية» وعبادة البقرة في الهند وغميرها 
من أماكن العالم التى تُعبد فيها بدأت فى عصور تاريخية مسجلة. فنجد 
فى الهندوكية معلومات كافية تؤكد لنا صحة النظرية القائلة بأن «البقر 
فى وقت من الأوقات كان يقدم كقرابين. وفى أوقات أخرى يستخدم 
كمصدر للغذاء.»(/) ثم حدث التغير بعد ذلك؛ وأصبح اليقر مقدساً وممنوعاً 
آكل لحمه. ويشير كتاب اتارما-ثيدا فى مواضع كثيرة إلى أن «قتل البقر 
محرم ويعتبر أشنع الجرائم. «فكل من يقتل أو يسمح بقتل البقر وأهله 
سوف يحرق فى أالثار عددا من الستين يساوى عدد شهعر البقرة الشتى 
ذبحها.»(48) ولقد نص على أقصى العقوبات ضد كل من سرق أو أذى أو قتل 
بقرة. «كل من يؤذى بقرة أو يقتلها أى تسبب فى إيذاء أى قتل الآخرين لها 
يستصق القتل ذبحاً.» بل أن روث البقرة وبولها من المقدسات عند 
البراهمة «كل ما يخرج منها مقدس له احترامه.» قلا يلقى أى شىء متها 
على أنه فضلات أو نجس بل على العكس فإن الماء الذى يخرج منها لابد من 
حفظه لأنه أكثر السوائل قدسية... فكل نقطة ماء تخرج من البقرة لها 
قدسيتها ولابد من أن يفسل بها شىء لتشريفه ومباركته قبل أن يلقى 
على الأرض(9). وإذا ما ألقيت هذه المياه على الإنسان المذئب فإنها تطهره 
وتحوله إلى قديس طاهر. » 

والثور مقدس عند الشيفاهإلهالدمار فى الشالوث الهندوسى»(١١)‏ 
«إن إحترام الثيران وتركها حرة طليقة أمر يلاحظ بوضوح... وحرية 
الثيران وإحترامها أيضاً التزام عند البراهمانيين حتى لو كانت الثيران 
سيباً للدمار » 

وتدلنا بعض النصوص على أن العجل أبيس له وجود حتى وقتنا 
الحاضرء فما زالت «البقرة السماوية» التى تجوب الأرض وتحفر التربة 
بقرونها وتغير مياه الأنهار والبحيرات إلى عسل ولين؛ ما زالت حية فى 
معتقدات مئات الملايين من سكان الهئد. 


بعل الذباب 


ينسب تجم الصباح الجميل إلى أهريمان وسيف والتجم المضىء وكلها 
مزادقات لكلكة الشيطان: وكان تهم الصياجمثد الكتعائيين يعكين فى يقل 
وتعتقد القبائل العشر من المملكة الشمالية أن الاله كان مكروها من جائب 
الأنبياء كما كان بعل الذباب كذلك مكروها. 

وفى التص البهلوى الفارسى يصف بونداهيس الكارثة التى سبيها 
الجرم السماوى ومكتوب فيه أثه فى نهاية عصر من العصور العالمية 
«اتجهت الروح الشريرة أهريمان إلى الجرم المضىء » ووقف على ثلث من 
السماء وقفز مثل الحية من السماء إلى الأرض «وكان ذلك فى يوم الاعتدال 
الخريفىء «ثم اندفع إلى القمر» و«تش ققت السماء وارتجفت خوقا, 
«واتدفع كالذباية يحوم حول كل الخلق وينزل الأذى بالعالم ويخيم بالظلام 
وسط النهار فيصبح كالليل البهيم. وانتشرت الهوام على يديه فى كل 
أنحاء:الازض لاغ وتعاخن مكل 'الحينات والضفادع والسبعالى وعيرها حتى 
لم يبق ثقب إبرة خال من الهوام.(١)‏ 

ويواصل بنداهيس «الكوكب ذات الرؤرس المذئية المتعددة اندفعت نحى 
الكرة السماوية واختلطت مع الأبراج, واضطرب الخلق كله كما لو أن الثار 
قد شوهت كل مكان وعم الدخان الأرض كلها ». 

هناك وصف مماثل لانتشار الهوام والحشرات فى الكتاب المقدس سفر 
الخروج فى الإصحاحين الثامن والعاشر وكذلك فى المزمور 8" ومن ذلك 
الأمر لهارون أن يمد عصاه ويضرب تراب الأرض ليصير بعوضاً فى جميع 
أرض مصر «مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض قصار البعوض 
على الناس وعلى البهائم: كل تراب الأرض صار بعوضاً فى جميع أرض 
مصر »(5): « وفى كل أرض مصر خربت الأرض من الذباب»(؟) وتسبيبت 
القواء:والمصيرات في الطافون الفاض والختالك والرابع: والشابن ذمنا 
الطامون ايروف «زهف الذباب» الذى ورد فى نص الملك جيمس وترجم 
كي الدياك بأقلاد الؤمام اللادق وكلكما فيه وذبات العلت عوهى سه 
شديدة الإيذاء.(4) يسميها بعض الأحبار «البيعوض». وقد روى فى 
المزمور ١.6‏ عن الظلمة التى ارسلت على البلاد, وعن الجراد والضقادع 


مه ؟ 


التى أتت بلا عدد وأكلت كل الزروع «وافاضت أرضهم ضفادع حتى فى 
مخادع ملوكهم» وى «أمر فجاء الذباب البعوض فى كل تخومهم» 

ولقد ترك العمالقة الجزيرة العربية بسبب «ثمل من أصغر الأنواع» 
وأخذوا يجوبون أرض الكنعائيين فى نفس الوقت الذى خرج فيه 
الإسرائيليون من مصر متجهين نحو الصحراء ونحو بلاد كنعان. 

ونجد فى الحوليات الصينية التى تصف زمن ياهو ما سبق أن 
اقتبسته كما أن فيها قولاً بأنه حينما لم تغرب الشمس لمدة عشرة أيام. 
دمرت الحرائق غابات الصين خرجت الهوام والحشرات وغزت كل الأراضى 

وفى أثناء تيه بتى إسرائيل فى الصحراء داهمهم طاعون الحيات وقى 
ذلك «فارسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم 
كثيرون من إسرائيل» وى «الذى سار بك فى القفر العظيم المخوّف مكان 
حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء. »(سفر التكنية: )١65/8‏ ويعد 
جيل. «ارسل أمامك الزنابير لتطرد الحوبيين والكنعائيين والحيثيين من 
أمامك. »(سفر التثنية: الر.؟ ) 

ويروى سكان جزر البحار الجنوبية أنه حينما كانت السحب على 
ارتفاع قليل من الأرض «وكانت السماء قريبة من الأرض حتى عجز الثاس 
عن المشى:-+ اكت الاقف الزنانيى تقبورب باجفحهتشها فلتكشف السماء فن 
وسط سحب الارض. »(1) 

وبعد انتهاء الدولة الوسطى بدأ المصريون القدماء يتخذون الذبابة من 
شعاراتهم. 


وحيئما انفتق كوكب الزهرة من المشترى واتطلق كمذنب وسار بقرب 
الأرص اعم داخلافئ اشار الأر وكام الحرارة الؤاعلنة الحيكقة من 
باطن الأرضء والغازات التى تخرج من المذنب كافيين لإخراج الهوام 
والحشرات إلى السطع والتجوال فى كل مكان: وظهرت طواعين سببتها 
الضفادع (حيث كانت الأرض مكانها تنبت وتولد الضفادع) وكذلك الجراد. 
ولعل من شاهد رياح الحخماسين أو السيروكى لوجدها رياحاً بها شحتات 
كهربية تهب من الصحراء لأيام متوالية لشهر وحول القرى مثل تلك 
الهوام.(4) 


والسؤال المطروح هنا: هل كان المذنب نفسه مصدراً لتفذية الأرض 
بتلك الهوام التى كانت تعيش فى جوه فى صورة يرقات والقيت إلى 
الأرض مع الحجارة والفازات؟ من الواضح أن كل شعوب العالم يريطون 
بين كوكب الزهرة والذياب. 

ففى عقرون بأرض فلسطين أقيم معبد كيير لبعل الذباب أو إله 
الندات رقن اعون الشاسع وى ازمل املك رياز ملك الساسرة: به 
إصابته فى حادثء, بعثة إلى عقرون ليطلبو! من «يعل زفوف» شقاء 
الملك.(سفر الملوك القانى: ١/؟)‏ وبعل زفوف هذا الوارد ذكره فى الكتاب 
المقدس باسم بعل زبول.(العهد الجديد/انجيل متى الإصحاح ١٠١‏ الآية 0؟) 

أمااهريمان إله الظلام الذى حارب اورمزود إله النور قإنه يقايل فى 
كتاب بتداهيس الفارس الذباية» وعن الذباب الذى ملأ الأرض ودفن فى 
الكللام جتان الحمن؟«اتكفو'ذيانة العقيو :في كل انا امال الذى أذ 
يتسمم بالتد ريع )1١(»‏ 

ويطلق آريس (مارس) شخصية الالياذه المعروقة على أثينا اسم «ذبابة 
الكلب». «واضطريت الآلهة مع الطثين الأعظم وضجت الأارض بالرثين 
وأخذت تترنح فى السماوات وهى تدعو وتبتهل كالطيول» وتحدث آريس 
إلى آثينا قائلاً «لماا يا ذبابةالكلب تجعلين الآلهة تقاتل وتقتلين 
الآلهة؟»(؟١)‏ 

ويطلق شعب البور ور فى البرازيل على كوكب الزهرة اسم «ذبابة 
اومان (15) "رهن تسبمية حكني كسيسة هومن الح اسسحزتها ريس 
ليخاطب بها أثينا. ويروى جماعات البانتو فى وسط افريقيا أن «ذبابة 
الرفكال هده افك نا لقان من لشاف 14 توعد ان ذلك بره الو 
برو ميثيون يعل الذباب وكوكب الزهرة يصفقة عامة. 

ويصف لنا كتاب زئداقستا معركة تستريا بأنها «حرب قادة النجوم 
ضد الكواكب». ويشير كتاب دار مستيتر إلى التجوم الدودية التى 
« تنتقل طائّرة بين الأرض والسماء» وهى ما نظن أنها الشهب وريما كان 
ذلك إشنانة :الى خاضية اسفمران «أتفاهها: فى الحركة لقدزة من المة: 

وتنوجد فكرة المذنيات المسيبة للتلوث عند المكسيكيين كما وصفها 
ساهاجون «يسمى المكسيكيون الشهب ياسم سيتلالين يويوكاء وتعنى 
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النجم المدخن... ويسمون الذيل باسم سيتلالين تلامينا أى أنفاس المذئب 
أو بمعنى آخر الكوكب الذى ينفث الخيائث, ويعتقدون فى أن مثل ذلك 
الهباب يسقط على شكل كائنات حية مثل الثعالب والأرائب أو غيرها من 
الحيوانات. وسرعان ما تتكون الديدان فى الجرح وتجعل الحيوان غير 
صالح للطعام. ولهذا السبيب يهتمون بحماية أنفسهم أثناء الثيل من مثل 
هذا التدفق الحارق.»(17١)‏ 

وعلى ذلك كان المكسيكيون يعتقدون أن اليرقات التى أتت من المذئب 
سقطت على كل الكائنات الحية. كما سبق أن ذكرت كانو! يسمون الزهرة 
باسم «النجم المدخن» ويذكر ساهوجون أيضاً أن ظهور نجم الصياح جعل 
المكسيكيين يغلقون المداخن وغيرها من الفتحات لمتع الشر من الدخول 
إلى منازلهم مع ضوء النجم.(7١)‏ 

إن الإصرار على ربط كوكب الزهرة بالذبابة فى نصفى الكرة الأرضية, 
وكذلك الشعارات التى كان يحملها الكهنة المصريونء وخدمة المعايد التى 
تقدم فى شرف إله الذبابء أدت جميعها إلى الإتطباع بأن الذياب الذى 
أمتلا به ذيل الزهرة لم يكن من أصل أرضى خرج نتيجة للحرارة مثل 
الهوام والحشرات ولكنه كان وافداً من كوكب آخر. 

ونعود إلى التساؤل القديم عما إذا كانت هناك حياة فى كواكب آخرى 


الكواكب الآخرى عنها فى الأرضء؛ وييدو أن وجود تفس أنواع وأشكال 
الحياة أمر غير مقبول عقلاً. ومن جهة أخرى من الخطأ أن نقول أيضاً يعدم 
وجود حياة إطلاقا. 

ويلعب البيولوجيون المحدثون بفكرة أن الكائنات الحية الدقيقة وصلت 
إلى الأرض من الفضاء الذى يفصل بين الكواكب محمولاً من ضغط الضوءء 
ومن ثم يكون وصول الكائنات الحية من الفضاء الكونى أمراً غير جديد 
سواء صح ذلك الإفتراض بحدوث تلوث باليرقات أم لا.ولعل قدرة الكثير 
من الحشرات الصغفيرة واليرقات أن تقاوم البرودة الشديدة والحرارة 
الشديدة وأن تعيش فى أجواء خالية من الأكسجين تؤكد صحة النظرية 
القائلة بأن كوكب الزهرة (وكذلك كوكب المشترى) مسكونان بكائنات حية 
من الهوام. 


كف 


الزهرة قى الفولكلور الهفندى 


تتمسك الشعوب البدائية بعادات ومعتقدات راسخة ترجع إلى مئات 
الأجيال السابقة. فتتحدث الآثار المروية لدى كثير من الشعوب البدائية 
عن السماء الدنياء وكائت هناك «شمس عظمى» فى الماضى تتحرك 
بسرعة كبيرة عير السماء وكان اليوم أقصر ثم طال اليوم بعد أن أبطأت 
الشمس فى مسارها: 

وتعتير الحرائق التى أصابت العالم من موضوعات الفولكلور التى 
كشيراً ما يأتى ذكرهاء فطبقاًلما يرويه الهنود فى ساحل المصيط الهادى 
بأمريكا الشمالية «النجم القاذف اللهبي»», و«التجم الحفار » وكلاهما يأتى 
للارض بالنيران. وفى العالم المصترق «قد لا يرى الإنسان شيئاً سوى 
موجات من لهب وصخور ملتهبة: ودوائر وتراكمات من دخان يتصاعد 
وتتطائن تحن السماء الملكهية الكئ صحلىبالتمران :والفى قاخة شكن 
ومضات وقصف. .. وكائت الثار العظمى ذات يريق وصوت يملا الأرض 
كلها وتمر الحجارة المشتعلة فوق الأرض والشجر والناس تحرق كل شيىء. 
وتتدفع المياه كالأتهار المنسابة فتغطى الأرض تطفىء النيران وهى تجرى 
نحو الجنوبء وترتقع أيضاً فوق الجبال. » ويظهر وحش فى السماء طائراً 
«والصفارة فى فمه يتقدم ليطفىء النيران بكل قوته ويحدث ضجيجاً 
مرعياً... يأتى طائراً مرفرفاً بأجنحة عظيمة كاجنحة الخفاش تكاد تلمس 
السماء من الجائيين»(١)‏ 

كل هذه الظلواهر المصاحبة للكوكب المعتدى من تحول الأرض إلى يحر 
من النيران» وضوضاء رهيبة وارتفاع المياه فى موج كالجبال وظهور 
الوحش المارد فى السماء مثل تايقون. كل تلك الظواهر التى وردت فى 
الآثار المروية الهتدية ليست ابتكاراً» ولكنها شىء واحد مترايط. 

وتروى قبائل ويشيتا التى تسكن فى أوكلاهوما رواية عن «الفيضان 
وعن إعادة تعمير الأرض بالسكان.» فتقول «ظهرت للتاس علامات» دلتهم 
على أن هناك شيمًاً فى الشمال يشيه السحبء وشوهدت الطيور آتية 
والحيوانات فى الغابات والسهولء وكان ذلك دليلاً على حدوث شىء؛ قكانت 
السحب التى ظهرت للعيان فى الشمال هى الطوقان, ثم عم ذلك الطوفان 


ذف 


كل أنحاء الأرض. 

واستسلمت وحوش الماء ولم يبق منها سوى أربعة ضخمة سرعان ما 
تساقط الواحد منها تلو الآخر منكباً على وجهه. «سقط وحش الجنوب وهى 
يصيح قائلاً: « ليكن مكانى هذا هو إتجاه الشمال.» وقال الثانى وهو يسقط 
«ليكن مكانى هذا هو الذى يسمى القرب إلى حيث تذهب الشمس. » وقال 
الثالث «إتجاه الشرق » حيث تشرق الشمس وقال الرابع «إتجاه الشمال » 

ولم ينج من الموت سوى قليلون» وبقيت الرياح كذلك على سطح الأرض 
بينما إندثر كل شىء آخر. ووضعت إمرأة طفلاً (من تزاوجها مع الرياح): 
وكانت فتاة الأحلام, ونمت هذه الفتاة سريعاً. ووضعت طفلاً ذكراً. «قال 
لأهله إنه يستطيع أن يذهب فى إتجاه الشرق وأثنه سيكون تجم الصباح.» 

بهذه الصورة تبدو القصة مشوشة. ولكننا نلاحظ فيها عدة عتاصر: 
«هناك شىء فى الشمال ظهر للعيان كأئه سحاب» جعل الثاس والحيواثات 
تندفع فى اضطراب وتختلط لإدراكها أن الكارثة آتية لا محالة؛ وخرجت 
الوحوش من الفابات وأتت إلى مواطن الإنسان:؛ إندفعت موجة مد زاحف 
دمرت فى طريقها كل شىء حتى الوحوش الكبيرة التى تحرس الآفاق 
الأربعة, ويعد جيل واحد ولد تجم الصباح. 

لا يمكن لهذه المجموعة من العناصر أن تأتى مصادفة. وقد وجدنا أن 
جميع هذه الأحداث وبنفس الترتيب قد وقعت لخلال منتصف الالف 
الثائية قبل الميلاد. 

وإذا انتقلنا إلى قبيلة هنود شيوكى الذين يعيشون على شاطىء 
الخليج تجدهم يروون: «أن الحر اللافح كان سائداً رغم أن الشمس ارتقت 
إرتفاعاً كبيراً فى السماء. ولكن استمرت الشمس ترتفع حتى يلغت سيع 
أمثال بعدها فى القية السماوية حتى عادت البرودة.»(؟) 

ونجد مثل هذه الرواية فى شرق أفريقيا: «منذ عهد بعيد كانت السماء 
فى الأزمنةالفابرة قريبة جدأً من الأرض.»(4) وتذكر قبيلة كاسكا داخل 
كولومبيا البريطانية - مثل ذلك (5) ثم رفعت إلى أعلى وتفير الجو. وبعد 
أن توقفت الشمس قليلاً.« أخذت تصغر وتصفر وهى فى طريقها المعهود ثم 
بقيت على ما هى عليه منذ ذلك الوقت.»(5) 

وفيما يلى حكاية رواها أبناء قبيلة سنوهوميس الذين يسكئون خليج 
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يوحية عن أصل الصيحة «ياهو» () التى سبق أن أشرت إليها بإختصار. 
«هتالك منذ زمن بعيدء حينما كانت جميع الحيوانات ذات طبيعة بشرية, 
وكانت السماء منخفضة جداً حتى أن هؤلاء البشر لم يستطيعو! الوقوف 
معتدلى القامة... حينئّذ عقدوا إجتماعاً ناقشوا فيه كيفية رفع السماء, 
ولم يكن لدى أى منهم القوة الكافية لتنفيذ ذلك, وأخيراً طرأت الفكرة على 
الأذهان: وهى أن السماء يمكن أن ترفع بالجهود المشتركة للجميع, ثم طُرح 
تساؤل عن كيفية جعل الجميع ييذلون جهدهم فى لحظة واحدة فقد يكون 
البعض بعيداً جداً. فكيف تصله الإشارة وما هى الإشارة ليقوم ويشترك 
فى رقع السماءء وأخيراً ذكرت كلمة «ياهو»ء يقولها الجميع معا فى صيحة 
واحدة ثم يرفعون بكل قواهم.عندئذ استعد الجميع بأعمدة الخشب ورفعوها 
نحو السماء ثم صاحوا جميعا صيحة واحدة ياهو فرفعوا ذلك الشقل 
الكبير, وكرروا الصيحة وأخذوا يكررونها ويرفعون حتى أصيحت السماء 
على بعد كاف من الأرض. ويقول شيلتون بأن كلمة «ياهى» تستخدم اليوم 
حيئنما نحاول رفع ثقل كبير مثل سفينة ضخمة. 

ولعل من السهل علينا التعرف على أصل هذه الملحمة. فغمامات الأتربة 
والغازات ظلت تفلف الأرض زمناً حتى بدت السماء وكأنها قريبة من 
الأرضء وأصيحت الأرض تئّن وتكرر أنيتها بسيب الإنحراف الشديد 
والتفير والاضطراب الذى شهدته يسيب الانحراف الشديد وتفير المواقع 
الذى حدث لها. ثم أخذت السحب ترتقع عن الأرض ببطء شديد. 

ولعل كل العناصر التى شهدها بنوى إسرائيل فى الصحراء من صوت 
يقرع كالطبول عند جبل سيناء وصعود السحاب التدريجى خلال السئوات 
التالية من التيهءهى نفسها العناصر التى وجدناها فى هذه الأسطورة 
الهندية. 

ونظراً لأن كل العناصر موجودة متميزة فى مواقع مختلفة فإن هذا 
يؤكد لنا عدم وجود اقتياس لعناصر الملحمة عند شعب من شعب آخرء 


فإنها الخبرة المشتركة هى التى أدت إلى بناء الرواية: ولذا تيدوى الرواية 


ورواية نهاية العالم كما يرويها هنود بونى تشتمل على أمور هامة 
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فهى مكتوبة ثقلاً من رواية أحد كهول الهتود على النحوى التالى:(8) 

«أخبرنا القدماء بأن تجم الصياح كان هى الحاكم المسيطر على كل الآلهة 
الصغيرة الموجودة بالسماوات... وأخبرنا القدماء أن نجم الصباح قال 
بأنه حينما تحين نهاية العالم سيتحول القمر إلى اللون الأحمر ... 
وحينما يتحول القمر إلى اللون الأحمر سيعرق الناس أن العالم يقترب 
من نهايته». 

«وقال نجم الصباح أيضاً إن الأشياء كلها كانت فى أول أمرها فى تجم 
الشمال الواقع إلى الشمال ولذا لم تكن تتحرك... وقال تجم الصياح 
أيضاً إنه فى البدء أعطت كل الاشياء لتجم الجنوب قوة ليتحرك ويقترب 
مرة من تجم الشمال لفترة قصيرة حتى يستطيع معرفة ماإذا كان فى 
مكانه بالشمال واقفاًء فيتصرك ويعود أدراجه إلى مكانه؛ وحينما إقترب 
انتهاء العالم ظهر تجم الجنوب عاليا... ثم اختفى بعد ذلك تجم الشمال 
ليسيطر نجم الجنوب على سكان الأرض... وكان القدماء أيضاً يعلمون أنه 
حينما تقترب نهاية العالم ستكون هناك علامات وستكون هناك علامات 
كثيرة بين النجوم تتمثل فى النيازك والشهب التى تتطاير عبر السماءء 
وسيتغير لون القمر تماماً بصورة مفاجئة وقد تظهر للشمس الوان 
متعددة ». 

«ظهرت هذه العلامات, وأخذت النجوم تتساقط بين الناس, ولكن تجم 
الصباح ظل رحيماً بنا لأننا بقينا على قيد الحياة.إذ صدر أمر نجم الشمال 
لكل الأشياء للتوقف... وحينما يأتى المنتهى سوف تتساقط النجوم على 
الأرض مرة ثائية». 

جمعت هذه الرواية المتواترة بين شعب يونى الهندى عناصر متعددة. 
هى فى الواقع مترابطة. ذلك أن كوكب الزهرة هو الذى وضع النظام فى 
الأآرض وحدد نجم القطب الشمالى وتنجم القطب الجنوبى. ويعتقد أبتاء 
شعب بونى فى أن الدمار الذى قد يحدث للعالم فى المستقبل يعتمد على 
كوكب الزهرة. وحينما تأتى نهاية العالم سوف يحل القطب الشمالى 
والجثوين احدهن] محل الآخن. فنفى الماهين حول تج الشتمال :مصيئره 
وارتفع عن مكانه فتحرك معه قطيا الأرضء ولكن لم يحدث الانقلاب 
الكامل وتبادل الأماكن بين القطبين فى تلك المرة. 


أما عن تفير لون الشمس والقمر كشرط لابد أن يتحقق لظهور غازات 
المذئب بيئهما وبين الأرض وهو مذكور فى الكتاب المقدس. وهى نفس 
الظاهرة التى ينتمى إليها ذكر الأحجار التى تسقط من الشمال. 

هنذا ولئر يكن أبكاء كني البدودي وجيوة في بعلم القلك:توظل الآياء 
ينقلون إلى أبنائهم وأحفادهم ذلك الأثر عن طريق مراسم سيكيدى التى 
يمار سها شعب البونى فى نبراسكا حتى اليوم. 

ويأتى اللشترى الذى يسمونه ثيرار! فى المرتبة الثاتية بعد تجم 
الشجياع زيؤكر فى ذلك يدؤي للسيتراق سو محفت كي لماع مقط 
قواه.ء(5) رغم أن المساعدين الأربعة للكوكب وهم الرياح والسحب والبرق 
والرعد قد هنقلت شيراوا قواهم لأهل الأرض.» «وياتى المساعدون الأربعة 
نوه كمع المنناح #وفى" الأنية الأزيجة الح حقىك.فى العياث الأريم الشطان 
والجنوب والشرق والفرب لتكون بمكابة دعامات للسماء... ثم يأتى بعد 
ذلك فى الترتيب «الشمس والقمر.» «ذلك أن معظم آلهةالسماء عتدهم 
كاشت موتيطة بالتجوع»وكاحت العضية القاسة فن كل مزيعة تمكهد يأثها 
قد ورشت قوة الأجداد من أحد هذه الكائنات السمارية.» 

وتعتبر مراسم تقديم القرابين إلى نجم الصباح هى المراسم الرئيسية 
عند شعب بونىء «وهى مراسم تتم على شكل تمشيلية أو دراما يمثلها نجم 
الصباح.» وكانت تقدم أثناءها أضحية بشرية وبخاصة حينما يظهر كوكب 
الرسزة ف الثم حا لد برقن الستين القن مظور قميا مكب فى السماء. 
ولظهور كوكب الزهرة حينما يكون هناك مذنب فى السماء. معثى فى 
نظر الباحث المعاصر لأنه يكون أوهج ضوءاً.(١1١)‏ 

وكات امراش الاسحية التشوى اكد علي لبه الكازوقاضن فاه 
المخطوفة ويطرحها خاطفها أرضاً وينيح كالذئبء وتبقى الفتاة عند خاطفها 
ليلة كاملة حتى يصبح الصباح فيقوم الحارس بتلوين بشرتها باللون 
الأحمرء ويليسها ازاراً أسود ورداء... ويأتى ووجهه وشعره مصبوفاً 
باللون الأحمر ويصنع لباس رأس من ريش الثور على شكل مروحة تتكون 
بدا نس مشر ريشق وكاسد هوه القبور :لتنا كرة الك طون علنها فم 
الضماع فى المتاطرء 

ويقام المذيح على أربعة أعمدة خشبية فى الجهات الأربع (الشمال 


الف 


والجنوب والشرق والغرب) ثم تتلى بضع كلمات عن الظلام الذى يهدد بأن 
مقن علن الدواء ياسع تمم الصباع يمار الأدو ب الاعذام القيقى 5انة 
كى «تمسك السماء من أن تسقط على الأرض.» 

كم يفوع القاهن الامقلم يكلوين العوه الآيدن من تسر الفتكاه باللون 
الأحمر والجزء الأيسر باللون الاسود ويليسها على رأسها قلنصوة من ريش 
الثور مصتوعة على شكل مروحة ويثبتها على رأسها. 

«وفى اللحظة التى يظهر قيها نجم الصباح يأتى رجلان يحمل كل 
منهما شعلة نارية» فيفتح صدر الفتاة ويؤخذ قلبها و«يفمس رب الفتاة 
بيده فى دمائّها ويلطخ يها وجهه»ء. أما الئاس من حولهم فيطلقون السهام 
على جسم الفتاة. «ويساعد الآباء والآمهات أبثاءهم الصغار الضعاف قى 
شد القوس لإطلاق السهم. وتضاء أربع شعلات من ثار فى كل إتجاه من 
الإتجاهات الأربع حول المذبح». 

«وييدو أن هناك إعتقادات فلكية مرتيطة يهذه الأضحية.» 

زه الاضمياكت البشرزية كنا وسقها دورسن كافك ارس محة يضم 
عشرات الستين فى أوساط الهنود الحمرء فمازال بعض الأحياء يتذكرون 
الأضحيات التى كانت تقدم لنجم الصباء؛ والتى وصفها كتاب القرن 
السادس عشن. 

ولهذه المراسم معناها وعلاقتها بكوكب الزهرة وبخاصة فى السئوات 
التى يظهر قيها المذنب وما تشير إليه الجهات الأربع الرئيسية والليل 
امعد الطوال: والخوف من سفوط السماء :علي الأزكى» جل وها كشن إلدة 
التفاصيل مثل اللونين الأسود والأحمرء فإن لهذه الأشياء كلها أهميتها فى 
المراسم, مما جعل الأمر مفهوماً: وهو أن كوكب الزهرة هو الذى يلعب الدور 
الرئيسى فى أى اضطراب يحدث للارض. 


هوامش القصل التاسع 


إلهة الحكمة 


-١‏ أغنية هومير لأثينا (ترجمة 07-11/!1116/ز5961) فى مجلد هيسويد المنشور 
فى لاكةوطابا لهعاوقة01 اعم ا. 
”- الترجمة الصحيحة هى الأمواج الأرجوانية: راجع أغنية هومير لمينرقا 
فى أوديسا هوميرالمنشورة 141/84. 
,[ (1896) 5عاماك عاعء 01 عطا 1ه كاآلان ع1 ملأعصوظ .8 سآا-3 
#- المرجع السابق. 
5- يقال إن ميشرفًا ظهرت فى سن الهعذراء فى عهد أوجيجس عند اليحيرة 
المسماة تريتون 8 .أم هك .1/111 .كل8 .ل00 أن نان ع1 .ع1 )سناع ناث. 
-1١‏ ديودور الصقلى الجزء الثالث ص 66 ترجمة (عطله0101 .11 .©). 
- الالياذة الفصل الرايع ص هل. 
8- دعاء وصلاة موجه لعشتار ورد فى سيعة جداول للخلق ترجمة ع108كاء 
وأنظر أيضا عذاا كه كانت غط! بلأعصصوط «متامعت [ه ماأعلطد]” حن بعك 
"81 1,258 دوعتهاك عاعه 1 
9- الالياذة الجزء الخامس 5"لا. 
7 .2 (1419) عة1!و] 3110 لاتتللطة 1 ,بلمملم321آ .5 -10 
111 .2 (1913 لع 350) معط نائك8 دعل دع 68ر11 دعا ,ا لامسست .1 11 
-١‏ 62 .م0112 ,135هذة0 3110 1515 ,51013711 «عادة ما يطلقون على ايريس اسم 
أثيناء واتنظر أيضا :542 .2 ,11 ,كن 1162000 5ه له 5ط ع1 ,ممكصة د13 .6 
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7 ذا ,لإتمأكتط 181صنة]! ,لإمستاظ. 
؟1- اسم فينوس بمعنى آفروديت (اله الجمال) يطلق على القمر. 
-١‏ عل 5ه كالنات ع1 ,للعصوط ,16 لاه 111 816 ,000 2ه 1ن ع1 ,1116أكتاعناه 
3 ,1 ,563165 عاع016 فى هذا الكتاب شرح للنظريات المختلفة عن طييعة 
أثيناء ولانجد أى اتفاق بين هذه التظرياتء ويتساءل فارئويل «هل هناك 
أى اثبات على أن أثينا كإلهة من ألهة الديانة الهلينية كانت فى أى وقت 
من الأوقات تشخيصاً لجزء من العالم الطبيعى؟ 
وأشار شيشيرو فى كتايه 018ا:00 113]053 ©(1 طبيعة الألهة إلى بحث من 
تاليف ديوجين بابيلونيوس عن المينيرشًا التى قدم فيها مؤلفها وصفا 
لمولد أثينا ولكن هذا الكتاب غير موجود. 
6- راجع شيشيرى فى كتابه طبيعة الألهة الجزء ؟ ص 57. 
استخدام المصريين يشيه ذلك فغاليا ما يطلقون اسم أثينا على 
أوزوريس وهذا يعبر عن معنى مثل «أتيت بتفسى » وهذا يعنى الحركة 
المنيثقة من الذات. 
هذا ماذكره مائيئو وأشار إليه بلوتارخ فى كتابه ايزيس وأوزّريس 
(ترجمة 7/20011,) فصل ,5١6‏ ولكن فارنيل فى كتابه عقائد الدويلات 
الأغريقية يشير إلى أن الاسم غير معروف. 
-١١/‏ شيشيرون كتاب طبيعة الألهة ج ؟ ص 35. 
8 .قدت 217111 عل8 ,600 01 1ن ع1 -18 

5 المرجع السايق الجزء الثامن عشر القصل ؟1١.‏ 
."- الالياذة الجزء الرابع عشر ص ١7.‏ و ما بعدها. وتذكر الأسطورة 
البابلية يقطع مردوخ تيامات إلى قسمين ويصتع من أحدهما غطاء أى 
ستازا للسمتاء 

كنا معطعناطعطة[ وأمعئزعاعة 1ط دز "عمعطاخ ععل سطع عالا" ,عأوععءظ8 .1 -21 
1 .طن (1860) عزع 211010 عداءوزوكةك يشير هذا الكتاب فى الفصل السادس 
إلى العلاقة بين أثينا «ومصدر الغطاء المطرر» 518ه:ط7ة ؟ه 5ععتناه: 26 
ويذكر أبوللى دوروس فى (لاتهعانآ 196) أن أثينا ذبحت بالاس واستخدمت 
جلده. وربما يشير ذلك إلى الغلاف المصيط بالزهرة الذى كان بمشابة ذيل 
المذئب فيما قبل. 
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.290 ,1 ,5685 عاعع02 ع5 01 00115 12 1 ,ااعصروظ -22 
-86 .2 1935 ,روعة 031220 علاعدمع5 علا لصة قعاع 010 تع 84 تمزه اناا 8 ,ثره0ل2180[ -23 
8 


ريوس وأثينا 


دعصم كه نرعدو00 عط صا (نزعللعسظ8 ,أكضدعا) دعستل ما مستطط معط عطل1 -1 
.168 .1 011 متاق [قةعا علا .01 .ممصطاط عطا غاب 
23 ,1 بةأ5ع5نز201 لامع 1ه 861165 عتصروه0 300 كناملع اع ]1 رممكصصة1111/لا -2 
عالأعهم لطغتاهة علا مط كعمه5 لترة عطاا84 ,6111 .78/.1717ا وواه عه132-5 .2 ,15610 -3 
(1880) 2اوعم19[ه20 دنا علا ععة 530 01 وعطعاع عاذ لمعامه !ك1 ملحا ته ,44 .2 (1867) 
208 
01324 تال 5ع151 نات 5عع70[/3 ]الاقعيء840 شرل ,كاج عه5 ,122 ,1 ,تلمقتصة!!!1/خا -4 
.2 ,1آ] ,(1837) موعع0 
.1,4 (1940 ,كصتططه0] .1.8 ,أقصدى) د5ه1طنلاطهماء 1 ملإتررع[ه]2 -35 

١-المرجع‏ السايق الجزء الثانى 4.7. 
(1942) ,اأمبزاع8 2ه 000 لمنزاه] .مصمط ,رععرعك8ة .8 الى .1-5 
24 .1 ,151181 3110 1322121112 الملع تق[ -8 
1١.‏ لزع 1م ط الا سممتاملاوظ ,2م8111 .3/1 .لا -9 
6 ,11 (1938) 11671565ع1 5عع1/12 ذعناآ ,التمصنكء .ط لضة 2م811 .ل -10 
,9 .2 (1926) ث8 7الأناع511110 ثانا عطنلت [صتتك :5 رللح8 .1 11 ل1ممء8 .0 -11 


عبادة زجم الصبان 


-١‏ انظر الفقرات تحت عنوان شبح الموت فى هذا الكتاب. 

؟-- سفر إشعياء الإصحاح ؟ الآية ؟. 

:- تركتات سبت 1195 أ ومدراش رابا (تفسير الإصحاح 7١‏ من سفر العدد). 
ويذكر جون ليفى أن ناجا أى إلهة الثعبان هى نفسها الإلهة الكوكبية عند 
الهتود. 


7. 


4- سفر عاموس الإاصحاح ه الآية53؟. 
5- النص اللاتينى من سفر عاموس وسفر جير ميا عن تعليقات الأنبياء. 
1- سقر العدد 51١‏ /رة. 
/ا- إن كل الذين لدغتهم الحية يتطلعون إلى الحية النحاسية طلبا للشفاء 
فهل يمكن لعلاقة هذا الأثر النفسى أن تستمر طيلة ذلك الزمان إن ممارسة 
عبادة الحية تعطينا فكرة عن الخلفية السيكلوجية للآية 4 من الإصحاح 
الحادى والعشرين من سفر العدد ولكنها خارجة عن نطاق اليحث الحالى 
ولذا لن نخوض فيها بالتفصيل. 
وأن حقيقة أن موسى عمل الصورة بالمفالفة للوصية الثائية من الوصايا 
العشر ربما لاتكون متمشية مع التوحيد فهتاك الكثير من كنائس اليوم 
تحمل ر مورًا بعضها صور بشرية يقال إنها ترمز للموحدين؛ ومع مرور 
الزمن أصبح وجود حية موسى فى معبد أورشليم القدس شيئًا يتعارض 
مع تكن تبى ذلك الفعدن وهى إشعناء ولذلك عطم الحية. ورعم أن الغرض 
الأصلى منها كان غرضا علاجيا على أنها ملاك أرسل فى صورة عمود من 
نار وسحب لاثقاذ بنى اسرائيل من العيوديةء ومع مرور الزمن أصبحت 
شيئًا يعبد ضد الدين. 
4- سفر الملوك الشائى الإصحاح ١8‏ الآية 4. وهناك فكرة زيجية فلكية أو 
تنجمية وجدت فى النصوص اللاهوتية بأن الحية النحاسية كانت صورة 
سحرية تستمد قوتها من التجم الذى صنهها موسى من مادته. 
.67 2 ,قهقاك] 2580 131012112" مملع 20[ -9 
517 .217 بعناوابتع14 ديل ع١‏ لالصلرظ عنتماكاد! '1 عل 5ع501150 ,الع وعور8 -10 
7 .2 لإ 10010 ممعصع نف مقا ,تعلممدء ام -11 
0 ,1 ,عناولء 14 ندل 17111565 221005 دعل ع1م)115] ,تناءدكة2ر8 -12 
./ا! مقتتصقط5 ك3 عل ممزد115خ '"أدمث عوددء06 هآ" ,لنننم1[ممم/ا -13 
5 .2 (1895) 1/1118 مهل معاععع1 2 سسلتيد لا ,تعاعذ -14 
.4 ,188 .22 (1909) كمنلة25 تنقنناهانزط2ة8 210 11132ئاذ3 ,انملع 3[ -15 
.2 كقاطكآ 320 131212102 املع تق[ -16 
' عل عنااع] ":تلاقامعلاع00 كعع قم وع1 11ماء5 ع20110 يلل صاط هل" باأتمدمتت .2 -17 


1+ .2 (1931) دقماع1اع: معل عزتماقلط 


فى 


11 50201312 ر5ع50101 ,640 ,1 ,(1841-1856) 8212م عانا ,8095 .1 1 -18 
5 1 7205112115 :115 بلمائلط لدع مهاه امعط 
253 ,1 ,(1845 عكاعتمعاءمدم لم) دع تعدع0) ,عطمع و11 -19 
.2 (1919) نتناء ا لكلوع اماك © علأن15تره1ناط53 1016 ,8111 .8 -20 
12 .2 (1926) 8نأناء 56220 20 عطتلة اع تدت 5 8011 .1 11 862010 .0 -21 
.1 (211210م810 ,أعصقئ) 2-03 كتقرلاث عط 01 11911115 -22 
؟"- سقر الملوك الأول الإصحاح الثامن عشرء وانظر أيضا ااكابه[ ,قنانامهوه0ل 
١/111.‏ 8111101115 وكذلك مقتطفات فيلو البابليوس » /رة5. 
4- سقر أرميا الإاصحاح ل الآية ١148‏ والإصحاح ؛؛ الآيات من / إلى 5" 
وانظر أيضا .2.41 ناءتعل1ع125 معلاء وتطهئة ماوع 1 ,نهدن ةل [1اء/13 
اع لم22 ,(1908 ,لتقضمعا .8 .للا .أكقةعا) دعا ملعم 1ط 01 22281211115 235-1116 
1600 
24 ,11 قاوع905ز201 لواصعن 01 أع1[ع8 عاتردم2) 30 كتاماع 1أع 1 ,711/11113250117 -206 
,4044 .1210 125لا تا 1110 335151111 عاأنت 1 17-11113115011 -27 
548- مخطوطة راميريرز 8211162]]آ 
65- وسوف نشرح هذه المراسم فيما بعد فى هذا الكتاب. 
.لا .مقتلن ,1 مفسقصكط وحتعباط عل كودهه 185 على 1ت تفاعع 218مأكللط ,اداع ة 1د5 02[ -30 
2 م56 ,1آ1 1181112161 ع1ما ,و8107 -31 


9 بعه؟ 11 مقالاوكة 01 5لجمعع1 ,11أطترعاء ناا -32 
البقرة المقدسة 


-١‏ 1[قن013551) طعما[ [عل7800 .© .للا .اكضوى) ولاعقة 14 11 "115أ50 2ه عأمو8 عل” 
وقد جاء فيه أنه فى عهد ملك الهكسوس أسيت «كان العجل يعيد ويسمى 
أبيس» (152333,1940آ) 
؟- انظر النقوش الخاصة بالعجل ابيس التى عملها نيشوى واهيبار, 
وردذكرها فى كتاب برستيد .21 117.976 انزو 01 105معع 1 

1107 ,مسالط أمتدكة ل ,لإراط -3 
4- أنشودة لخلايا العسل فى أناشيد اترافافيد! رقم ؟١.‏ 


يفف 


6 .2 (1927) 12018 12 017 1اء0080-1”:016) ,لاتق 510110313 نآ هآ -3 
111 مأهعقط 82136 -6 
.43 .2 11018 115 ام 1اعع 208-20 رام خا -7 
4- فى المرجع السابق ص ١4‏ تحت عثوان ,0!1851125851:8آ 018ائ1كالا 
.317-19 ,روم (18591) دس1تللصاط 320 لاتكاقة تلط مم8 ,كية 1111لا ديع 1 م8 .81 -9 
.8 .2 111013 111 1011أعع 220 ج00 ,تمق -10 


بعل الذباب 


- تلن عكان كود و اهس قل تلمشوعل تتلوئ كردس 9844 سكل 
الثالث. 
؟- سفقر الخروج:ء الاصحاح ‏ الآية /ا١.‏ 
؟!- سفر الخروج الإصحاح 8 الآية 14؟. 
23 .1 1103515 118/آ ,ماتاط 4ك 
5- سفقر العدد الإصحاح ١‏ الآية ١‏ وسقر التثئية الإصحاح 8 الآية .١6‏ 
1- سفقر الخروج الاصحاح "9" الآية 4؟ وسفر التثنية الإصحاح 7 والآية .٠؟.‏ 
20136513 [قنادعن) 01 811615 علتروه0) 2110 كناماع [ع خآ بامقتطية 7111لا -7 
4- يمكن لأى تغيير فى الأحوال الجوية أن يخرج الحشرات والهوام من 
مخابئها ويحدث اضطرابات فى وسطها. 
5- سقر الملوك الثانى الإصحاح ١‏ الآية " وما بعدها 
١٠‏ - انجيل لوقا الإصحاح ١٠١‏ الآية 6. الإصحاح ١١‏ الآية 54: 0؟, انجيل 
مرقص الإاصحاح 7 الآية "", انجيل لوقا الإصحاح ١١‏ الآية .١6‏ 
-١‏ باتداهيس الفصل الثالثء القسم ١١‏ كما ورد فى: 1016" ,ع1ءطيزلا 11.5 
(1938) 43 .[ولا ,وع0 أمبرعق- أتاعةععل20م/ ل .الع 1/11 تآ تعااد ععل تاعدماع ناع8 
21 
5 الالياذة ١؟‏ ص 586 وما بعدها وميتيس فى الأسطورة اليوئائنية 
حملت فى بالاس (الزهرة) واتخذت شكل الذيابة. 
؟١-‏ انظر "1-2 .لأعومء ]1 0ن غاء/7 ,"عام 010 لمعك" ملك 
.5 .2 (1925) نإع105010 ممعاكاط ,عدص /لا .ن -14 


لفف 


21.11.22 رقاو تخ- لررع2 -15 
[آلا عاق مقمقمدظ ملأعبلط 1[ عل كددمء 35[ ع0 [وجعتعع 111510213 ,تاناعةدلة5 -16 
3 .مولاء 

-١17/‏ المن جع السايق 
,12 علتانال بععصعك5 "10572:مل معطاها مه عاتانا عتعط؛ 15" ,5عن0[ تععرعم5 .8 -18 


,2 194 
الزهرة فى الفولكلور الهندى 


.”)1 الإمه101 لزلا ندع عنخ طامول! ,تعلصمععءلم -1 
(1904) قااطاء 1لا علا كه نإعه1مطالاك/ةا ع1 ,لإرعوره0آ .له .0 -2 
0م لزع 1010االال/ا تممعامع دخ تلاده[1 رتعل معام -3 
5 5110313 هذ تمععلدء0آ1 0110 معاد 1ط ,كنا لترعراه .هآ -ك 
27 1م[ لاه ممعترعدمم كه أقتهعان[ "نت 1ن معلمد كا" ,ك1 لل .[ -5 
81 205 .2 و5ع نامع معصمهد5 دعل نعالقااع2 035آ ,5نالتعطمر8 -6 
.كلاه لتمعاتعسة آه [اقتصبرو] '00نامذ5 اعمن1 01 لإوم[إمطاا84" ,دمالعاذ -7 
2114 
.25 211 (1906) لإ 8/1010 ععن عو 11 ,.لت ,لإء 0025[ -8 
9- هذه الفقرات مقتيسة من: 
110111115 عا ما ععتطامعة5 ع1 300 ععصطة]1 عط 0 لإلمصعم0 معلبط] ع1 
4 .نزه0015] ثم .0 آأه كغامد لعتانتاطنام ل 11م ترماصتانآ.] زط لعاامصرمء 


2 12ت ,لإعه1ه0م متطافك ]0 انعد أرومء0آ ,لإترمأقاط ااهل اه اتاناع5ن 8 


-٠‏ انظر الفقرات المذكورة فى هذا الكتاب عن الاثنين وخمسين عاما. 
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الفصل العاشر 


عام الزهرة الاقترانى 


يدور كوكب الزهرة حالياً حول الشمس فى مدة 7. 774 يوماً وهى 
السنة النجمية الخاصة بالكوكبء بيد أنه يظهر للراصد من الأرض وهو 
يدور فى فلك أكبر وبسرعة أقل وذلك لأنه يعود إلى ئفس مكانه بالنسية 
للأرض كل 5484 يوماً التى تعتبر السنة الاقترانية. فيبكر فى الشروق 
قبل شروق الشمس لمدة واحد وسيعين يوماً حتى يصل إلى أقتصى نقطة 
فى الغرب بالتسبة للفلك. وبعد هذه الفترة يبدأارتفاعه عن الأفق يقل 
يوماً بعد يوم مقترباً من اقترانه بمشرق الشمس حتى يتم ذلك الاقتران 
تماماً بعد ١؟؟‏ يوماً. وقبل شهر من نهاية هذه الفترة تخفيه أشعة الشمس 
إذ يكون موقعه خلف الشمس أو على نفس مستوى مشرق الشمس ثم 
يظهر بعد مشرق الشمس بلحظة:, ومنذ ذلك اليوم يصبح تجم المساء 
ومظهز إلئ الشرى من شغزن الشمس: وماق فن الشراهع يعد ذلك عن 
التقطة الوسطقى لشوق الشمس ويطبن فى السفادفى أول ظهور» كتمع 
مساء. ويتآخر مغرب الشمس يوماً بعد يوم حتى يصل مرة أخرى إلى 
ظهوره فى مشرقه عند مشرق الشمس. ويعد إحدى وسبعين ليلة يقترب 
تدريجياً من الشمسء وأخيراً يدخل فى اختقائه بالشمس حينما يكون 
واقعاً فى قلك واحد بين الشمس والأرض, فيختفى يوماً أو يومين ويعور 
فيظهر إلى الغرب من مشرق الشمس ويعود بذلك تجم صباح. 

وكما سأوضح بتفصيل أكثر فى إعادة صياغتى للتاريخ القديم كان 
المصريون القدماء فى النصف الثانى من الألف السابقة للميلاد يتبعون 
تقويماً يعتمد على سنة الكوكب الزهرة. وهناك المرسوم الكانوبى الذى 
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نشر باللفتين المصرية واليونائية فى عهد بطليموس الثالث (ايوجراتس) 
حينما تقرر فى عام 595 ق م عمل تقويم «يتمشى مع ترتيبات العالم 
المعاصرة» وأدخل « تعديل للحسابات الخاطئة عن السماء» لاتباع تقويم 
جديد فبدلاً من السنة المعدلة وفقاً لظهور ايزيس الذى يقول بلينى إنه 
كوكب الزهرة(١),‏ يتبع تقويم تبدأ السنة فيه يظهور تجم ثابت هو 
الشعرى اليمانية, ويؤدى هذا إلى إيجاد فرق يوم واحد كل أريع ستنوات 
وفقاً لما يذكره المرسوم «فاحتفالات الشتاء لا تأتى فى الصيف يسبب 
تفيير يوم كل أربع سنوات فى ظهور التنجم ايزيس».(؟) 

والإصلاح الذى قصد إليه المرسوم الكاثوبى لم يعمق لدى الثاس لأن 
معظم الشعب وبعض المحافظين من الكهنة ظلوا يؤمئون بالكوكب فينوس 
ويقيمون احتفالات السنة الجديدة على أساس الستة المعدلة بثاء عليه. 
وفى الحقيقة ثحن تعلم أن البطالسة الفراعتة أى ملوك البطالسة كانوا 
ملزمين بأن يعلنو! فى قسم الُلك عند توليهم العرش فى معبدايزيس 
(الزهرة) بألا يعدلوا من التقويم الستوى وألا يضيفوا للسنة يوماً كل أربع 
سنوات. ولقد اتبع القيصر يوليوس المرسوم الكانوبى بأن ثيّت التقويم 
السنوى على أساس أن السنة ١/4‏ 7166 يوم. وفى عام 5١1‏ ق م أدخل 
أوغسطس نظام السنة الجوليانية فى الاسكندرية, ولكن المصريين خارج 
الأسكندرية ظلوا يتبعون سنة كوكب الزهرة والتى تتكون من 515 يوماً 
فقط. وكتب كلوديوس بطليموس الفلكى السكتدرى الشهير فى القرن 
الثانى الميلادى فى كتابه الميجست يقول «إن ثمانى سنوات مصرية 
تساوى بدون خطأ ملحوظ خمس دورات سنوات كاملة لكوكب الزهرة»(؟) 

ولما كانت هذه الفترة التى تتكون من ثمائى سنوات قايلة للتقسيم 
إلى نصفين كل منهما يقابل سنتين ونصف من السئوات النجمية فإن 
نقطة التقسيم تنتقل وقت الشروق الاقترائى أو القجر أى (شروق 
الشمس) المرتيط بشروق وغ روب الزهرة:ء وكان المصريون فى الخنصف 
الثائنى من الألف الأآخير قبل الميلاد يتمسكون بالتقسيم الزمنى إلى أربع 
دورات نجمية. وهذا هو تفسير المعلومة التقويمية بأن السنة المصرية 
تساوى أربع سئوات.(4) وبنفس الطريقة حسب اليونائيون أربع دورات 
سنوية لأثيناء وكانت الألعاب الأوليمبية تتم فى السنة الرابعة (فى بداية 
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كل ثمانى ستوات)!(5) وكان الزمن يحسب على أساس الأوليمبياد. وقد 
بدأت الألعاب الأوليمبية فى القرن الثامن فى البارثينون بأثينا كل أربع 
سئوات وكان لليونائيين الاثينيين شرف الحفاظ عليها فى أثيتا. 

ولقد رصد الانكا فى بيرو بأمريكا الجنوبية والمايا والتولتكس فى 
أمريكا الوسطى الحركة الفلكية السنوية لكوكب الزهرة والسنة الممسوية 
بظلهور كوكب الزهرة بالإضافة إلى تمسكهم بالسئة الشمسية.(١)‏ وكانوا 
يحسبون التقويم أيضاً على أساس مجموعات من خمس سنوات كوكبية 
تساوى ثمانى سنوات عادية مكونة من 510 يوماً. ومثلهم مثل المصريين 
واليونانيين كان المايا يتتمسكون بدورات الأربع سئوات.(/) بدءاً من 
الوضع الأدنى لكوكب الزهرة إلى وضعه الأعلى من السماء ثم من الوضع 
الأعلى إلى الوضع الأدنى. وكان الانكا يعدلون من التقويم على أساس 
كوكب الزهرة بربط عقد فى عداداتهم.(4) أماالمايا فقد صححوا طول 
الدورة القلكية لكوكب الزهرة على أنها 584 يوماً.(1) وكاثت أر صا المايا 
دقيقة لدرجة أنهم فى حسابهم للسنة الشمسية توصلوا إلى رقم أكثر دقة 
من رقم السنة الجوليانية بل وأكثر دقة من السنة الجريجورية التى 
أدخلت فى أوربا عام 1081م, أى بعد تسعين عاماً من اكتشاف أمريكا وهو 
التقويم السنوى المتبع لدينا الآن.(١١)‏ 

كل ذلك يكبت لنا أن التقويم المحسوب على أساس الزهرة احتفظ 
بمدلوله الدينى مدة طويلة واستمر: حتى تهاية العصور الوسطى 
واكتشاف أمريكاء بل وبعد ذلكء ولكن التمسك بحسايات تقويم سئوى 
مبنى على أساس دورات مكونة من ثمائنى سنوات أو دورات مزدوجة من 
خمس سئوات من سنئوات الكوكب فينوس, والتمسك يهذه الحسابات متذ 
القرن الثامن قبل الميلاد ولمدة طويلة هكذا لابد وأن يكون له أساس قائم 
بالفعل فى القبة السماوية. 

وبعد اكتشاف أمريكا ببضيع عشرات السثين كتب الراهب 
الأرقسبطيكن ويموق ا واسوزا يحول إن التسنيكيية خبافهلوا هلين 
احترامهم لنجم الصباح والحفاظ على تسجيل مظاهره ٠‏ وكان سجلهم دقيقاً 
لدرجة أنه حينما اكتشف ودرس تبين أنه يكاد يكون اليا من 
الأخطاء )١١(.»‏ 


وهذه عادة قديمة للغاية بيدأت حينما كان كوكب الزهرة يتبع مسار 

ولقد كانت هناك مراقبة دقيقة لكوكب الزهرة من جانب الفلكيين 
القدامى فى كل من المكسيك والهئد وإيران وبابليون: ومراصد المعايد 
المصرية وكانت تعد من التقاليد الديئية المرتبطة بالكواكب فى نصفى 
الكرة الأرضية الشرقى والفربى. أما الباموت أو المرتفعات التى كثيراً ما 
ذكرت فى الكتاب المقدس بمثابة المراصد فضلاً عن كونها أماكن لتقديم 
القرابين إلى الآلهةالكواكب وبخاصة الزهرة (أوبعل)ء وفوق هذه 
المرتفعات كان «كهنةالأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على 
المرتفعات فى هدن يهوذا أى ما يحيط بأورشليمء والذين يوقدون للبعل 
وللشمس والقمر والمثازل ولكل أجناد السماء».(؟١)‏ 

ولقد كان كوكب الزهرة حتى النصف الثاني من الألف الثانية قيل 
الميلاد وخلال النصف الأول منه مازال فى طبييعته كمذتب. ورغم أن 
المذنب كان له مسار أو فلك دائرى يدور فيه؛ وهناك مذنيات ألخرى فى 
داخل المجموعة الشمسية بالفعل (؟١)‏ إلا أن الزهرة لم يكن آنذاك يتحرك 
فى مسار دائرى كما هى حالياً بل كان مساره يمر قرب الأرض ويعرضها 
للخطر كل خمسين عاماً تقريباً. ومنذ النصف الثانى من القرن الشامن 
قبل الميلاد كانت دورة الزهرة قريبةالشيه يما هى عليه اليومء وبالتالى 
فلابد وأن كوكب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره وأصيح يتبع 
مساراً دائرياً واقعاً بين كوكب المريخ والأرض وأصبح هى نيم الصباح وتجم 
للا 

ولابد أن القدماء قد لاحظوا الاضطرابات فى حركات كوكب الزهرة: 
ولذا لابد أن تختلف سجلات القدماء عن بعضها بالنسبة للأرقام المتعلقة 
بحركات الزهرة التى أوردناها فى بداية هذا القسم. 


الاخضطراب فى حركات الزهرة 


دواع شياعتو تسمال منود اطلى عقن شرك تين ان 
عصور سابقة عليه, وعثر السير هثرى لايارد فى هذه الكتب على الجداول 
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الفلكية لكوكب الزهرة.(١)‏ 

ومن هنا انبثق سؤال: لأى تاريخ ترجع الأرصاد التى بنيت عليها هذه 
الجداول؟ وقام شياباريللى بالبحث فى المسألة وكان أى مشال من عمله 
«رائعاً من حيث منهجه..(؟) إذ إنه قرر أن «التمحيص محدود حتى 
القرثين السابع والثامن». 

وفى أحد هذه الجداول اكتشف وجود ستة تنصيب الملك أميزادوجاء 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجداول راججمعة إلى الأسرة الملكية البابلية 
الأولى. بيد أن أحد العلماء قدم دليلاً يشبتث أن سنة تنصسيب الملك 
أميزادوجا قد أدخلت بيد أحد الكتاب فى القرن السابع.(؟) (ولى أن هذه 
الجداول كانت ترجع فى البداية إلى الألف الثانية قبل الميلاد, فإنها تكبت 
لنا أن كوكب الزهرة كان مذثباً تائهاً.) 

ومن الجداول بعض الاستنتاجات: 

«فى الحادى عشر من نيسان اختفى كوكب الزهرة فى الغرب؛ ورظل 
مائباً لمدة تسعة أشهر وأربعة أيام, وظهر فى الخامس عشر من آزَار فى 
الشرق ». 

«وفى السنة الثالثة اختفى كوكب الزهرة فى الشرق من العاشر من 
أرابسامتا (أحد الشهور العربية) وظل مَائْباً لمدة شهرين وستة أيام ثم 
شوهد فى السادس عشر من شباط فى الغرب». 

وفى السنة التالية اختفى كوكب الزهرة فى الغرب ابتداء من 1؟ 
ايلول وظل مختفياً من السماء لمدة أحد عشر يوماً وشوهد مرة أخرى فى 
السابع من الشهر التالى فى الشرق ». 

وفى السنة التالية اختفى كوكب الزهرة فى الشرق فى 5 نيسان لمدة 
خمسة أشهر و7١‏ يوماً وشوهد بعد ذلك فى الغرب فى 5؟ ايلول. 

وفى السئة الخامسة من سئوات الرصد الحختقى فى الغرب فى ة آيار 
وظل مختفياً لمدة سبعة أيام. وعاد فظهر فى الشرق فى ؟١‏ آيارء وفى نفس 
العام اختفى فى .؟ شباط فى الشرق وظل مختفياً من السماء لمدة شهر 
وظهر فى الحادى والعشرين من شباط فى الفرب. وهكذا. 

فكيف فسر القلكيون القدامى هذه الملاحظات المرصودة؟ تساوّل طرحه 
الفلكيون والمؤر خون المعاصرون. هل كانت مكتوبة يصيغة الشرط ؟ لاء 
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ولكنها مشروحة شرحاً عادياً. 

وقال البعض إن هذه الأرصاد لم تسجل بدقة:ء بيد أن الاختلاف قد لا 
يتعدى أياماً معدودة. 

وقد لاحظ مترجم النص وهو مندهش «أن اختفاء كوكب الزهرة من 
أعلى نقطة لتواجده هو خمسة أشهر وستة عشر يوماً بدلاً من الاختلاف 
المعتاد الذى يبلغ شهرين وستة أيام».(4) 

وتبلغ الفترة الزمثئية التى تفصل بين الشروق الفلكى لكوكب الزهرة 
وارتفاعه ؟7 يوماًء ولكن التصوص الفلكية البابلية والأشورية تتراوح 
فيها هذه الفترة ما بين شهر ولخمسة أشهرء وهى أقل أو أطول من المدة 
الفاصلة. مما يدل على وجود خطأ فى الأرصادء هكذا قال كاتب آخر.(5) 

ويبين لنا هذا الفاصل الزمتى المستحيل أن المعلومات غير موثوق بهاء 
فكما يقول كاتب ثالث «من الواضح أن أيام الشهر قد الختلطت ببعضهاء 
وتدل الفترات الفاصلة المستحيلة على أن الأشهر أيضاً خاطئة ..(1) 

ومن الصعب أن نتصور وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة, فالتواريخ 
مكتوبة فى وقتها وليست تكوينات شعرية ولكنها سجلات مجردة؛, وكل 
عتصر فى هذه السجلات مذكور بتاريغ وعدد من الأيام تفصل بين تلك 
التواريخ. 

ولقد واجهت العلماء صعاب مماثلة فى محاولاتهم لفهم الجداول الفلكية 
الهندوسية عن حركات الكواكب: والتفسير الوحيد لذلك هو أن «كل 
المخطوطات مغلوطة ... والتفاصيل الخاصة بكوكب الزهرة ألفاز يصعب 
حلها ».(/) «ولم يكن هناك أى اهتمام بالحركة الفعلية للأجرام فى 
السماء».(4) 


انمقؤلوق فى :لوا تهنه؛ 
أيا مشتارء يا ملكة كل الأنام 

أنت ضياء الأرض والسماء 

تهتز السماوات والأرض لذكر اسمك 


وئيشتت أرواح الأرض 
ويصلى التاس إيماناً يجبروتك 


نذك 


لأنك عظيمة: ولأنك عالية رفيعة 

الناس جميعاً من كل الأجناس 

يركعون أمام قوتك 

إلى متى تظلين مختفية عن الأنظار 

يا ربة السماوات والأرض؟ 

إلى متى تظلين محتجبة عن العيون 

يا بطلة القتال والمعارك؟ 

يا ذات الجلالء يا من سموت إلى العلياء 
يا قادرة قديرة 

أيا عشتار الشجاعة؛ يا عظيمة بقوتك 
يا ثور السماوات والأرض وضياء المعمورة 
يا جبارة:, يا من لا تعارض 

يا بطلة المعارك 

يا رياحاً صرصرا! عاتية تجتثين كل شىء 
مهما كان قوياً صارماً 

يا عشتار الغاضبة؛ قاهرة الجيوش!(9) 


ونظراً لأنه مر دون أن يسبب أى أذى لمدى بضعة قرون: فقد زعم التاس 
الأسباب» فإن الخوقف يعودء وفى ذلك يردد الكهنة فى صلواتهم:(١١)‏ 


إلى النجم اللامع تستريا ثقدم القربان 
ولكن حاب أملهم 000 
متى سنراك عالياً لامعا متالقاً؟ 


ويجيب زاندافستا نيابة عن النجم: 
إذا ما تقرب إلى الثاس بقريان 


رذن 


إلى المؤمنين فى الوقت المعلوم. 


ويردا لكهنة فى صوت وأحد: 
فى الليالى التالية يا سبيتامازار وتسوسترا 
النجم اللامع المتألق تستريا امزيج نفسك بالضياء 


كانؤا هكذا يقدسون الحجم الذى صنع كل شواطنء المخيطات ناتك المياة 
الساخنة التى تغلى المياه وسطهاء ويأتى متها الفغليان» فيأتون إليها 
بالقربان المقدمة للنجم لكى يشاهدى! الأماكن المقدسة ويضاوا منلها للشجم 
ألا يفير مساره واتجاهه. 

تفرع استحياتةا تسبكويا انتج اللوفع المخالق 

الحم اللامم الخالق كتكريا اموي كسطله را لعمياء 

الذى صنعته الآلهة 

تحن تقد الأضحيات إلى سكريا الشكر اللامع المكانق 

الائ درق لهو رون وساء 'المكية العمفة 

ولم يكن كوكب الزهرة يظهر فى الفصول المعروفة, وقد ورد فى سفر 
أنوت أنةسنال الرب: ٠‏ إقهدرع الكاول .هن أوقتاديا؟ .هل هر فعاسين 
السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ »(سفر أيوب: 548/؟؟) 

هناك الكثير من الكتابات الخارجية عن هذه المنازل(؟1), منها نستتتج 
ون اممكن كلم اللكاون قير سمؤكدة» 19) ولكن الخرححة !زلاكيشية للقكانف 
القن كط معن تنم المسناع للمتاول. أما الكوجية اليركافة لمعيه 
فنئصها يترجم إلى «ألا تستطيع أن تأتى بالمنزل فى قصله وتدله على نجم 
المساء ذى الشعر الطويل؟» وكلمة السبعين تبدى غريبة: وقد سبق أن 
ذكرت أن كلمة :00116 وهى المذنب معتاها فى اليوئائية الشخص ذو الشعر 
الطويل أو النجمة أم الشعورء وفى اللاتينية كلمة 00:08 تعنى الشعر. 

ووفقاً لما كتبه اليعض فإن كلمة «مازاروثء» المنازل تهنى المذنب» ومن 
كواقيفاك جدن خول استجيالة أن يكون معناها روكت ةالؤهرة :114 ولكن 
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يقال على أى الأحوال إن نجم المساء له شعر. والواقع أن مازاروث أو 
المنازل هو الزهرة وهو نجم ذو شعر. 
هذاء ولم يعد كوكب الزهرة يأتى فى قصوله المعهودة. فماذا حدث؟ 


الزهرة يحبح نجم الحبان 


متذ أوائل القرن الثامن قبل الميلاد اتخذ كوكب الزهرة مساره فيما 
بين عطارد والارض وبقى هكذا متذ ذلك الوقتء وأصيح هو تجم الصباح 
ونجم المساء, وأصبح يرى من الأرض دون أن يتحرك أكثر من 48 درجة 
(حينما يكون فى أقصى امتداده نحو الشرق أو الفرب) أو بمعنى آخر 
أصبح بعده الاقصى عن الشمس ثلاث ساعات وبضع دقائق إلى شرق أو 
غرب الشمس. وأصيح ذلك المذنب الشقى كوكباً مستائساًء وأصيح مساره 
أقرب ما يكون إلى الدائرة بل أصبح هو المسار الفلكى الأككر دائرية بين 
مسارات الكواكب. 

وانتهى كل ذلك الرعب الذى كان يسبيبه كوكب الزهرة لمدة ثمانية 
قرون يعد عصر الخروج والذى قال عته اشعيا: 

«كتب سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبحء كيف قطعت إلى 
الأرض يا قاهر الأمم, وأنت قلت فى قليك اصعد إلى السماوات أرفع كرسى 
فوق كواكب الله وأجلس على جيل الاجتماع فى أقاصى الشمال». 

فماذا يعتى أن نجم الصياح كان يقطع السماوات ويرتفع وأثئه قاهر 
الأمم؟ 

شفل الكتاب والباحثون لمدى قرون عديدة ومئًّات الأجيال أنفسهم يهذه 
الفترة دون أن يصلوا إلى نتيجة. 

ولماذا أيضاً طرح السؤال: أيجوز أن يصيح نجم الصياح باعث الضياء 
فى مخيلة الناس باعث الشرء وتجماً ساقطاً من السماء؟ ماذا يكمن بهذا 
الجرم الجميل الذى يجعل اسمه مساوياً للشيطان أو الإله ست عند قدماء 
المصريين وهو صاحب السحر الاسود؟ كتب أوريجون تلك الأسئلة ليعير 
عن الدهشة من هذا التناقض واقتيس ذلك من آيات سفر أشعيا وقال 
مفسراً ذلك « يبدو غالباً أنه يقصد بهذه الكلمات أن باعث الضياء سبق أن 
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سقط من السماءء إنه كان فيما مضى يتظلهر قى الصباح. لأثه لو أنه كان 
كما يظن البعض مظلماً بطبيعته, فكيف يقال إنه باعث الضياء قد وجد 
من قبل؟ أى كيف يظهر فى الصباح من ليس له فى الضياء نصيب؟ (5) 

إن باعث الضياء كان جرماً فى السماء يبعث على الخوفء فكيف يكون 
أصله مضيئاً وكيف أنه أصبح يعتبر روحأ شريرة أو كوكياً ساقطأً؟ 

بعد صراع مرير أمكن لكوكب الزهرة أن يحقق لنفسه مساراً دائرياً 
ومكاناً ثابتاً فى المجموعة الشمسية. وفى أثناء هذا التطور فقد كوكب 
الزهرة أيضاً ذيل المذنب. 

وفى وادى القرات «تجد أن الزهرة لها مكانة كبيرة كتجم مقدس 
يساوى الشمس والقمر وينضم إلى سائر الكواكب».(؟) 

هكذا أصبح المذنب كوكباً. 

فقد ولدالزهرة كمذتب فى الالف الثانى قبل الميلادء وفى متتصف 
ذلك الألف احتك مرتين بالأرض وغير طبيعته المذئبية النيزكية. وظل فى 
الفترة الواقعة بين القرنين العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد يفير مساره 
الفلكى ولكنه ظل بطبيعته المذنبية أى التيزكية. فما الذى أدى إلى حدوث 
مثل هذه التغيرات فى حركته؟ خلال الألف الأولى بحيث أصبح كوكياً, 
وأصيح مساره دائرياً؟ 
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شرى سورا اكد 


7 ل . ااخ ك5 8700 . باض انا 


الباب الثاتى 


كحوكب المريخ 


المُصل الأول 


عا موس 


انقضى نحو سبعمائة وخمسين سنة مند القارعة التى صحبت الخروج 
من مصر. أو سبعة قرون على الاضطرابات التى حدثت فى عهد يشوع. 
ولقد ظل العالم خلال تلك الفترة يخشى تجدد القارعة عند نهاية كل يوبيل. 
ولكن منذ منتصف القرن الثامن عشر قيل الميلاد يدأت سلسلة جديدة من 
الأضطرابات الكونية التى خذثت علن مدى فتراث بينية قصيرة. 

كان ذلك فى عهد الأنبياء العبرائيين الذين حفظت أسفارهم مكتوية. 
ولدى ملوك أشور الذين اكتشقت حولياتهم ولفتهم, ولدى القراعنة من 
الأسر الليبية والأثيوبية. أى باختصار لم تأت الكوارث التى ستصفها 
هنا من فراغ أى من ماض غير موثوق بهء بل إنها وقعت فى فترة تاريخ 
موثق عن أراضى شرق البحر المتوسط. وقد شهد القرن الثامن أيضاً 
بداية تاريخ الشعبين اليونانى والرومانى. 

كان الأنبياء الذين بعشوا إلى اليهود على علم دقيق بالحركة فى 
السماوات, وكانوا يرصدون مسارات الكواكب والمدنيات فكاثوا مثلهم 
مثل مراقبى النجوم من الأشوريين والبابليين يدركون ما يخيثئه 
المستفكل من تقيزات؟ 

ولقد وقعت فى القرن الثامن, فى عهد الملك عزيًا ملك أورشليم كارثة 
مدمرة تسمى «رعاش» أو الهزة العنيفة.(سفر أرميا:١٠١/؟"؟)‏ وبدا 
عاموس الذى عاش فى زمن عزيًا يتنبا بكارثة كونية, وأصر كل من أشعيا 
وميخا وحبقوق على ضرورة وقوع اصطدام بين الأرض وأحد الأجرام 
السماوية. 


لان 


جاءت ثيوءة عاموس قَيل حدوث الاضطراب يسثئتينء فكان قد أعلن أن 
الرب سيرسل ثاراً تدمر سوريا وأيدوم ومؤاب وآمون وفلسطين وكل 
الأقطار البعيدة «بعواصف فى يوم الدوامة» «فاضرم ناراً على سورية 
فتأكل قصورها بجلبة فى يوم الزوبعة» (سفر عاموس .)١4/١‏ ولا يستثنى 
من ذلك أرض إسرائيل ذاتها «... فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت 
العظيمة كما يقول الرب» (عاموس .)١0/5‏ «لأنه هوذا الرب يأمر فيضرب 
البيت الكبير ردماً والبيت الصغير شقوقاً ». (عاموس: ث/١١)‏ 

وحذر عماموس الذين استعجلوا يوم الرب وكانوا فى انتظاره «ويل 
للذين يشتهون يوم الربء لماذا لكم يوم الرب هى ظلام لا ثور ... أليس يوم 
الرب ظلاماً وثوراً وقتاماً ولا ثور له». (عاموس: ه//8١-.؟).‏ 

وكان عاموس أول أثبياء يهوذا وإسرائيل الذين حفظت كلماتهم 
مكتوبة (؟) تعكس مفهوم ياهوا فى ذلك التاريخ المبكر. فياهوا هو الآمر 
الناهى للكواكب «هو الذى صنع الثريا والجبار (؛) (خيما وخيسيل) ويحول 
ظل الموت صيحاً. ويظلم النهار كالليلء وهى الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرض ياهوا اسمه الذى يُصلح الخرب على القوى فيأتى 
الخرب على الحصن » (عاموس: 5/ة: 5) 

ثم كانت ثبوءة عاموس. «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض ويتوح كل 
ساكنء. فيها وتطمو الأرض كلها وتفيض وتنضب كنيل مصرء ويكون فى 
ذلك اليوم يقول السيد الرب إنى أغيب الشمس فى الظهر وأقتم الأرض 
فى يوم ثور ». (عاموس: 8/4 9) 

وريما كان ذكر عاموس لفيضان مصر يبدو كأنه إشارة إلى كارثة يوم 
عمو السموولكو ين الأرعم إنها مقس إلى عوك ركو ايعان الف شاكرة 
الجيل الذى يخاطيه عاموس. 

وقد حدث فى عهد أوسوركون الثانى أحد ملوك الأسرة الحاكمة الليبية 
فى مصر فى السنة الثالثة من حكمه فى الشهر الأول من الفصل الشانى 
وفى اليوم الثانى عشر من الشهر حدث طيقاً لما هو وارد فى أحد النقوش 
الحجرية المحطمة «أن جاء الفيضان مثل البحر وعم كل الأرض ... وكانت 
تلك الأرض فى أوج قوتهاء ولم تكن هناك سدود أى جسور لتحمى الثاس 
من ذلك القضب العارمء فأصبع الناس جميعاً مثل الطيور الهائمة ... 
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والعاصفة تهب كالدوامات والمعابد جميعها فى طيبة كالمستنقعات ».(0) 

ومن الواضح أن هذا ليس وصفاً لفيضان فصلى عادى لثهر الثيل كما 
يبدى من التاريخ «فإن هذا التاريخ الذى حدث فيه الفيضان العظيم ليس 
تاريخاً للفيضان وفقاً لمكانه من التقويم السنوى».(7) 

وفى يوم اقتراب القارعة أو الكارثة قال عاموس: إن تقبوا إلى الهاوية 
فمن هناك تأخذهم يدى. وإن صعدوا إلى السماء قمن هناك أتزلهم وإن 
اختبأوا فى رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم. وإن اختفوا من أمام 
عينى فى قعر البحر فمن هناك آمر الحية تلدغهم». (عاموس: 5/"- 5). 

وسوف تذوب الأرض وتتراكم لجة البحر ثم تسقط على الأراضى 
المعمورة ه«والسيد رب الجتود الذى يمس الأرض فتذوب ويتوح الساكتون 
فيها وتطمو كلها وتنضب كتيل مصر. الذى بنى فى السماء علاليه وأسس 
على الأرض قيته الذى يدعى مياه البحر ريصيها على وجه الأرض وياهو 
اسمه». (عاموس: قثرة 5). 

وقتل النبى عاموس يعد تعذيبه, كما انخلع قلب عزيا من الهلع وخاف 
الرب إلهه دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح اليخور ودخل وراءه الكهنة 
0) وعارضوه وقاوموه لقيامه بوظيفة هى من وظائفهم الخاصة. «وفجأة 
بدأت الأرض تهتز بشدة حتى أن أحد جوائب المعبد تشقق. على الجانب 
الفربى من أورشليم واتنقصل تصف الجبل وتزحزح إلى الشرق »(8) 
«وخرجت شعلات من نار ملتهبة إلى الهواء »(5) 

وقع الزلزال مفاجئاًء ولم يكن لدى الناس وسيلة للتنيؤ به كى يفروا 
بأنفسهمء ولكن قبل أن تحدث رعشة أو رجفة عَرَيًا هرب الناس من المدن 
ولجاوا إلى الكهوف والشقوق بين الأحجار أو حواء الجبال. وبعد ذلك 
بأجيال عديدة فى عصر ما يعد السيى تذكر الناس كيق «هريوا من 
الزلزلة فى أيام عزيا ملك يهوذا )١١(..٠‏ 


سنة 21لا ق. م. 


لى أن ما حدث فى عهد عزيا الملك كان عميماً فى الكرة الأرضية؛ ولى 
أنه كان نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق الأرضء فلابد أن يكون الأمر 


ا ؟ 


مصحوباً ياضطراب فى دوران الأرض حول محورها ودورائها قى مسارها 
القلكىء ولابد أن يكون مثل هذا الاضطراب قد أدى إلى تغير فى التقويم 
السنوى القديم وأصبح لازماً أن يُقدم تقويم فلكى جديد للسنين. 

وفعلا أدخل تقويم فلكى جديد فى الشرق الأوسط فى عام 47/ا قبل 
الميلادء وعرفت هذه السنة بأنها بداية عصر نبوخذ نصر (بختنصر)ء وتأكد 
أن حدثاً فلكياً معيناً أدى إلى مولد هذا التقويم الفلكى الجديد. ولكن طبيعة 
ذلك الحدث الفلكى غير معروقة بالتحديد. وكانت بداية عصر تبوخذ تنصر 
الملك البابلى الغامض تاريخاً فلكياً ظل يستخدم حتى القرن الثانى 
الميلادى فى مدرسة الرياضيين والفلكيين السكندريين, واستخدمه 
بطليموس وغيره من العلماء أيضاًء وكان استخدامه على أنه نقطة تحول 
من الجداول الفلكية القديمة. 

«لم يكن ذلك عصراً سياسياً أو دينياً ... ولو عدنا إلى الوراء لوجدنا 
أنه لم يكن هناك أى يقين يتعلق بحسابات الزمنء ولكن ذلك بدأ منذ 
اللحظة التى استخدم فيها بطليموس سجلات الكسوف والخسوف » )١(‏ قما 
هو ذلك الحدث الفلكى الذى أغلق صفحة العصر السابق وفتح صفحة عصر 
جديد؟ 

وفقاً للحسابات التراجعية لم يحدث أى خسوف للشمس فى المنطقة 
الأشورية البابلية فى الفترة من ؟76 ق م إلى 7١١‏ ق ه(؟). لو اقترضنا أن 
الأارض كانت تدور وتسير فى مسارها المعتاد منذ ذلك الوقت. 

وحكم عزيًا الملك من نحو عام 458 ق م إلى .4ل ق م(5؟): وقضى 
الستوات الأخيرة من حكمه والتى تيدأ بيوم الثورة وهو فى العزل حيث 
أعلن أنه مصاب بالجذام. ويبدو أن الاضطرابات الأرضية التى وقعت فى 
عهد عزيا هى التى قصلت بين العصرينء فيكون الحساب الجديد بدءأ من 
اضطرابات عصر عزيا».(4) 

ولو صح هذا الاستنتاج لثبت أن الاضطرابات وقعت بالفعل فى عام 
417ل ق مء بيد أن الحسابات التى بيدأت يها هذه القترة هى اليوم السادس 
والعشرين من فبرأيرء ولذا أصبح من الضرورى قحصها على ضوء وقوع 
الاضطرابات الفلكية أثناء العقود الزمنية التى أعقبت عام /اؤلاقى م. 
وجدير ينا هنا أن نلاحظ أن سكان المكسيك القدماء يحتقلون بعيدهم 


554 


الستوى فى اليوم المقابل فى التقويم الجوليانىء «أى أن اليوم الأول من 
عامهم هو اليوم السادس والعشرين من قبراير».(0) 

أما جورجيوس سيثنيليوس المؤرخ والراهب البيزنطى الذى يعتير من 
أهم ثقاة التاريخ القديم فقد قابل السنة الثانية والأربعين من حكم عزيًا 
بالسنة الأولى للأوليمبياب(5).: ولكن السنة الأولى للأوليمبياء., وققاً 
للحسابات الحديثة: هى سنة 76" ق م.(7) والمرجح أن افتتاح الأوليمبياد 
قد تزامن مع حدث كونىء ذلك أن النص الوارد فى كتاب شيكنج الصينى 
يشير إلى بعض الظواهر الكونية التى شوهدت فى عهد الملك يين يانج 
1 ق م. وتتمثل فى أن الشمس فابت.(4) ولى أن ما وقع عام الالا ققى م 
كانت له نفس طبيعة الحدث الذى وقع عام 4 ق م,ء إذاً لكانت نيوءة 


عاموس ميئية على خبرة ومعرفة سايقة. 
أشعباء 


بدأت نبوة أشعياء طبقاً للمصادر العبرية(١)‏ بعد الأزمة التى وقعت 
فى عهد عزيًا أو حتى فى نفس اليوم التى وقعت فيه الواقعة. وكان الدمار 
شاملاً: «بلادكم خربة ومدنكم محرقة بالتار ... وهى خربة كانقلاب القرباء 
... لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة. لصرنا مثل سدوم و لشابهنا 
عمورة.» (سقر أشعياء الإصحاح الأولء الآية لاوما يعدها). 

وتشوه وجه أورشليم بانقسام الجبل «ارتعدت الجبال وصارت جثثهم 
كالزبل فى الأزقة ...» (أشعياء ملره؟). 

كان هذا هو الحدث الذى استمد مثه أشعياء روح النبوة التى مارسها 
أيام عزيًا وحزقيال وجوشام وأحاز من ملوك مملكة يهوذ!ء ولم يتوقف 
أشعياء عن التنيئ بعودة الكارثة, وكانت له مهارته الخاصة فى رصد 
النجومء: وييدو أنه كان يعلم أن هناك كارثة تحدث على فترات دورية 
منتظمة كل خمسة عشر عاماًء وكان يعتقد أن هذه الكوارث يسببها رسول 
من الرب «... مع كل هذا لم يرتد غضيه بل يده(؟) ممدودة بعدء فيرقع راية 
الأمم من بعيد ...» (سفر أشعياء 5/ره؟-6؟) 

ورسم أشعياء صورة للكارثة؛ فشبهها بقوات الاعداء الزاحفة بسرعة. 


لف 


فهل كان يتنبا بأناس غلاظ أو محاربين أشداءء؛ أى مطر من السهام آت من 
بعيد حينما تحدث عن جيش جرار يأآتى مسرعاً من آخر العالم حيثما 
يناديه الرب؟ وكانت خيولهم كما صورها تنطلق كالشظاياء وعجلات 
عرباتهم مثل دوامات الهواء العاصف «فإن تُظر إلى الأرض فهوذا ظلام 
الضيق والنور قد أظلم بسحبهاء. (سفر أشعياء ١/6‏ ؟). 

لم يكن الأشوريون على خيولهم وفوق عرباتهم هم الذين يقصد 
تشبيههم بالشظايا ودوامات الهواء العاصفء ومطر السهام وإثما كان 
يقصد تشبيه الجنود المحاريين بالشظايا ودوامات الهواء(؟). أما الظلام 
الذى ذكر فى آخر تصويره يبين لنا ما هو الشىء الذى يدخل فى المقارنة 
فضلاً عن أن ذكر الظلام فى النهاية يدل على ما هو الشىء الذى يقارن 
بالآخر وما هو المقصود بهذه المقارنة. 

ولقد كاتت الكارثة التى وقعت أيام عزيًا مجرد مقدمة: فإن يوم 
الفضب سيهعود وسوف يهلك السكان: «إلى أن تصير المدن خربة بلا 
ساكن». (أشعياء .)١١/5‏ «فادخل إلى الصخرة واختبىء فى التراب» 
(أشعياء )١١/“"‏ وتصبح الكهوف والشقوق بين الصخور هى أفضل ملجا 
«فيدخلون فى مغاير الصخور وفى حفائر التراب من أمام هيبية الرب 
ومن بهاء مظمته عند قيامه ليرعب الأرض» (أشعياء "/رذا) 

ومثل أشعياء أمام الملك آحازء وعرض عليه أن يطلب لنفسه آية من 
الرب عمق طلبك أو رفعه إلى فوق ولكن أحاز رفض « قال لا أطلب ولا 
أجرب الرب» (أشعياء /ا/ر١).‏ 

ثم واجه أشعياء الناس « فينظرون إلى الأرضء وإذا شدة وظلمة وقتام 
الضيق وإلى الظلام هم مطرودون ». (أشعياء 65/8؟) رمع ذلك قال إن 
الظلمة لن تكون شديدة كما كانت فى المرتين السابقتين «كما أهان الزمان 
الأول أرض زبلون وأرض نفتالى يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن 
جليل الأمم» (أشعياء .)١/4‏ وقدر أن موعد الكارثة التالية سوف يسبب أذى 
أقل من السابقة؛ ولكن سرعان ما غير تنبؤه وتحول إلى التشاؤم الكامل. 

«ويسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كماأكل للثار » (أشعياء 
فرذا). 

ويرقع عصاه عليك ويرتقع البحر كما حدث فى مصر يوم عيور اليخر 


الأحمر (انظر الآية ٠١‏ إصحاح 8؟ سفر اشهياء) «ويبيد الرب لسان بحر 
مصرء ويهز يده على الثهر بقوة ريحه ويضربه إلى سبع سواق » (أشعياء 
8.5 ولن تتجى فلسطين من ذلك «فسوف يهز يده على جبل بنت 
صهيون ... أكمة أورشليم». (أشهياء .5/٠١‏ 

وعلى ذلك فإن سخطاأً سماوياً موجهاً من الرب إلى الأرض أو إلى 
شعوب الأرض كان قد بدأء وما عند شعوب الأرض توقع يوم القيامة 
«صوت جمهور على الجبال شيه صوت قوم كثيرين: صوت ضجيج ممالك 
أمم مجتمعة:ء رب الجنود يعرض جيش الحرب» (أشعياء ١١/؛)‏ بهذه الكثرة 
«يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه 
ليخرب الأرض». (أشعياء ١١/ه)‏ «سوف تظلم الدثياء فإن نجوم السماوات 
وجيابرتها لا تبرز ثورها. وتُظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع 
بضوء». (أشعياء ؟7١/١١).‏ 

وسوف تخرج الأرض عن محورهاء وتبدأ حرب السماء « لذلك أزلزل 
السماوات وتتزهزع الأرض من مكانها فى سخط رب الجتود وفى يوم حمو 
غضيه». (أشعياء ؟الر؟١).‏ 

أما الأمم قسوف ...«٠‏ تهرب بعيداً» وتُطرد كعصافير الجيال أمام الريح, 
كشئ متمايل أمام الزوبعة» (أشعياء 07١/؟١)‏ 

ويمضى أشفعياء فى تصوير تبوءته وفى الوقت المثاسب «... من 
الشمال يأتى دخان » (أشهياء 4١/١؟)‏ 

«يا جميع سكان المسكونة وقاطنى الأرض عندما ترتفع الراية على 
الجبال تنظرون وعندما يضرب اليوق تسمعون» (أشعياء 4١/؟)‏ وعيون 
جميع أهل الأرض تتجه إلى السماء وتسمع صاروخ يا حارس ما من الليلء, 
فقال أتى صباح وأيضاً ليل (أشعياء ١؟/ره. )١١‏ 

وحدث التوتر مع اقتراب الوقت المعلوم. وثارت شائعات لتدقع الثناس 
فى المدن إلى الأسطح: «ووهى من جهة وادى الرؤيا. فمالك أنك صعدت 
جميعاً على السطوح» (أشعياء ؟5/١)‏ 

وهدمت المدينة «ورأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة وجميعهم 
مياه البرك ةالسفلى (أشعياء 9/56)ء«إن السيد رب الجثود فى وادى 
الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباكء شثقب سور وصراخ إلى الجبل» (أشعياء 


لمكن 


5/) ولكن الكثيرين ممن كائوا يؤمتون بأنه يوم القيامة صاحوا قائلين 
«فهوذا بهجة وفرح ذيح بقر وئحر غثم أكل لحم وشرب خمر ... لناكل 
وتشرب لأننا غداً نموت» (أشعياء ؟؟/؟١)‏ 

وتحدث يوئيل الذى تنبا فى نفس الوقت عن «... عجائب فى السماء 
والأرض دما وناراً وأعمدة دخانء تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم 
قبل أن يجىء يوم الرب العظيم المخوف » (يوئيل ”.7 ١؟)‏ 

«فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه ويمشى على شوامخ الأرض» وتنباً 
ميخا أيضاً قائلاً ه«فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام الثارء 
كالماء المنصب فى منحدر» (ميخا ١/2)5«كأيام‏ خروجك من أرض مصر 
أريه عجائب ينظر الأمم ويختجلون من بطشهمء. يضعون أيديهم على 
أفواههمء, وتصم آذانهم. يلحسون التراب كالحية» كزواحف الأرض يخرجون 
بالرعدة من حصونهم, يأتون بالرعب إلى الرب إلهثا ويخاقفون مثك» 
(ميخا لا/ره١1-/9١),‏ 

ولقد أنذر كل من يوئيل وميخا وعاموس بنفس الأسلوب «يوم فيه 
ظلام دامس» و«يوم مظلم بليل». ويدهش الفلكيون الذين فكروا أن كل ذلك 
يشير إلى خسوف واحد فى الشمس. فمنذ عام ؟ال ق م حتى تحطم أول 
معبد فى عام 5481١‏ ق م لم يحدث كسوف كامل فى الشمس شوهد فى 
فلسطين ».(4) تحدث الأنبياء عن الكسوف بينما لم يحدث ولكن هناك 
أوصاف أخرى عن كارثة أرضية فى أقوال هؤلاء الأنبياء لا تتفق مع تأثير 
الكسوق العادى. 

ولعل كلمة شاووج التى استخدمها عاموس للتعبير عن ارتجاج الأرض 
كد افتسوتة تن التلسوة علن أنه : لؤال عم الأزض كلا(ه) نكما الزلزال 
العادى لا يخرج عن كونه ظاهرة محلية. وقبل هذا الاهتزاز والارتجاج 
الأرضى يظهر فى تعبيرهم عن اهتزاز السماء قد وجد أيضاً فى بعض 
النصوص اليابلية وغيرها. 

وتحققت التبوءة: روسط تلك القارعة ظهر صوت أشعياء صائحاً «عليك 
رعباً وحفرة وفخ يا ساكن الأرض ... لأن ميازيب من العلاء انفتحت, 
وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاً. تشققت الأرض تشققاً, 
تزمزعت الأرض تزع زماًء ترنحت الأرض ترنحاً كالسكران وتدلدلت 


كان 


كالعر زال: وثقل عليها ذنبها وسقطت فلا تعود تقوم ». (أشعياء 4ك/لا١1-١١)‏ 

وجاءت القارعة فى يوم كان الملك أحاز قد دفن وكان هناك اضطرابء 
فقد تحرك محور الأرض فانحرف عن موضعه.ء وسارعت الشمس ققربت 
قبل موعد غمروبها ببضع ساعاتء وهذا الاضطراب الكوتى هو الذى جاء 
وصفه فى التلمود والميدراشيمء وأشار إليه آباء الكنيسة(/). وهى مذكورة 
أيضاً فى النصوص الأدبية لدى الكثير من الشعوبء فهى ترجع جميعها 
إلى الآثار التى تروى على التواتر فى أوساط الشعوب التى تتحركء كما 
يبدىء فى اتجاه وأحد نحو النصف المملوء بالظلمة «هوذا الرب يخلى 
الأرض ويقرغها ويقلب وجهها ويقرع سكانها ... تقرع الأرض إقراعاً وتنهب 
الأرض نهباً لأن الرب قد تكلم بهذ القول ... والأرض تدنست تحت سكانها 
لأنهم تعدوا الشرائع؛ نكثوا العهد الأبدى. لذلك لعنة أكلت الأرض» وعوقب 
السكان فيها ... لذلك احترق سكان الأرضء ويقى أناس قلائل. (أشعياء ١4‏ 
من ١‏ إلى 6) 


طواغيت ارجيف 


سأقدم فى كتاب عصور فى فوضى إثباتاً على أن مصفوفات البنيانات 
العبشريةالى كل من منيسبينيا ونيرانا فى سيل اوجيف باليؤنان هن 
مخلفات قصور طواغيت أرجيف الذين يتذكرهم الإغريق فى كل من 
مسينيا وتيراناء ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد ثم لم نجد شيئاً على 
سهل أرجيف يمكن أن يتسب إلى طواغيت أر جيف الذين اشتهرو! ببتاء 
القصوز الفسنحة: 

كان الملك تيست وأخوه آتريوس من ملوك الأرجيف الطواغيت: وقد 
عاشا فى القرن الثامن قبل الميلاد ولابد أنهما شاهدا القوارع التى حلت 
بالأارض أيام اشعياء. وتصر الآثار المروية اليونانية على أن الكوارث 
حدثت فى أيام هؤلاء الطواغيت حيث ميرت الشمس مسارها وأصيح 
الليل يأتى قبل موعده المألوف. 

وكتب أرشيلوكوس في مقتطفاته يقول: على الناس أن يكونوا 
مستعدين لأى شىء ولا يدهشهم أى شىء: «فمنذ اليوم الذى قلب به زيوس 


نكن 


منتصف الثهار إلى ليلء بإخفاء ضوء الشمس الباهرء أصيب الئاس 
جميعاً بالرعب المحزن )١(»‏ 

ولقد أشار الكثير من الكتاب القدامى إلى هذا الحدث. وأقدم فيما يلى 
وصف ثياستاس له من مسرحيته بعئوان ثياستاس: ينطلق الكورس 
يكنا فى لوس 

«أيتها الشمس يا أبا الأرض والسماء يا من يخرج أمام عظمتك الليل 
الكثيف. هل غيرت مجراك ؟ ولماذا اختفيت خلال أوليميوس فى متنتصف 
النهار ؟ لم يأت بعد نجم الليل (الونّاس) بالرسالة ليشعل نيران الليل؛ ولم 
تأخذ عربتك اتجاهها نحو الغرب بعد فتطلق قيودهاء لم يأت يعد موعد 
انتهاء النهار وبزوغ الليل من ثلثه الأخيرء والرجل فى الحقل واقف أمام 
تحرافه الذئ تخره الكثران متدهشا كيق.مضك الساعات متسورعة؟ :ها 
الذى أبعدك من مسارك السماوى المعتاد؟ ... هل ألقى تيفيوس (تايفون) 
عن كاهله الكتلة الجبلية وحرر مسيرك من الأسر ؟»(؟) 

يذكرنا هذا بوصف يوم دفن أحازن 

آما سيتيا فإئه يروى لنا عن خراب الأرض الذى شهده من عاش فى عهد 
أتريوس وثياسستاس. طاغياً سهل آر جيوس. فكانت قلوب الرجال تدق 
بشدة من الفزع عند مشاهدة القروب الدائم للشمس «يدا الظلام يخيم على 
الدنيا دون أن تأتى النجوم فتضىء بنيرائها ولم يطلع القمر ليبدد 
الظلمة الدامسة ... وظلت قلوبنا تدق وترتجف حزناً وخوفاً من تحطم كل 
الأشياء وتحولها إلى أطلال مواتء ويعود التاس والآلهة إلى الهزيمة أمام 
الفموض والفوضىء وخشية أن تتلاطم الأرض والبيحار المحيطة بها 
والنجوم المتجولة فى السماءء وتدخل الأمور فى قارعة من جديد. 

هل ينتهى أمر فصول السنة ويستبعد القمر؟ ألن تبقى فى السماء 
نجوم تتوهج فى الصيف والشتاء ؟ هل يختفى القمر الذى يعكس أشعة 
فوبوس فتبدد ظلام الليل؟ 

حدث بعد كارثة عهد أتريوس وثايسيوس أن بدأت مصاييح السماء تمر 
فى مداراتها وأفلاكها مائلة, فإن اتجاه القطبين قد تغير وطالت مدة 
السنة, واتسعت دائرة بروج الأرض. وأصيح فاكها يمر عبر النجوم المقدسة 
متحرفاً ... وإذا بالدب علامة الأبراج الذى ظل كذلك لسنين طويلة ثابتاً يمر 


كن 


فى نفس المسار يتحرف ويهبط ليشهد بروجاً جديدة 

ويصف سينيكا هذا التغير قى وضع كل من بروج الحمل والكور 
والتوأمان (الجوزاء) والأسد والسرطان والدب الأكبر. «فالدب الأكبر الذى 
لم يسيبق له أنه استحم فى مياه البحر سوف نجده يغرق فى مياه المحيط 
ويختفى فى الأقق وسط أمواجه الهادرة.(؟) ولكن سينيكا قال بياختصار: 
شيئاً غريباً «إن الدب الأكبر أو احد النجوم المكونة للبرج لم يكن ليقرب 
ابداً وراء الآفق», وعلى ذلك قفإن النجم القطبى كان من بين نجوم هذه 
المجمومة خلال العصر الذى انتهى بعهد طواغيت أرجيف. 

ويذكر سينيكا أيضاً بصراحة أن القطبين قد انحرفاء وأن المحور الآن 
يتجه نحو النجم الشمالى من مجموعة الدب الأصغر. 

وفى مواجهة الكارثة التى حلت بالبشرية قام ثايستيس ذو القلب 
القع الى يعساكئ سكراك الو وقاري الكون السو هن رمتكوطين 
واضطراب. ولم تكن هذه الصورة من ابتكارات سيتيكا بل كانت صورة 
عانوقة من قيلهالانها كزان لابق أن وق وعاقت هانغ كايسكيس 
تقول: « أتيت بأحكام السماء ويا جالساً على عرش السماوات, إملا الكون 
بغطاء من سحب كثيفة وركامء وأطلق الرياح لتحارب بكل أيديها ومن كل 
الاتجاهات الأربعة فى السماوات دع البرق ينطلق والبرق يتردد فى كل 
مكان... ولا تشد اليد على المنازل وحيث ينام الناس. فاستخدم رعداً 
وبرقاً وصواعق أقلء ولكن لمن تزيل مثلثات الجبال وتسقطهاء دع الأذرع 
تلقى بالنار وتشعلها بلا ضباب فى كل مكان. 


ومرت الأيام بعد موت أحاز واقتربت السنة الأربعون من حكم الملك 


القارعتين السابقتين كان اقتراب أجرام سماوية هى السيب فى كل ما 
القيامة فيعد انتهاء كارثة عهد عزيًا وبعد أيام من دفن أحاز لم يكن الأمر 
احاجة ]فى شرن ينخبر ينعم كاز غ عالية تكيها تمرك رض مر سكا نها: 


ويمر شهاب فى الهواء تقع منه من جهة السماء شظايا وأحجار «هوذا 
شديد وقوى السيد الرب كانهيال البرد؛ كنوة مهلكة, كسيل مياه غزير 
وجارف قد ألقاها إلى الأرض بشدة.» (أشعياء 5/58), ولكن أهل أو رشليم 
كناكو تلكتعسدون التجناةو.: :نا رجال النيض ولآة هذا الشتعب الذى :فى 
او وشلي ) :لامك كلم مموخااعيةا مم الوك و موقيف خدكافا مع الجاوية: 
السيل الجارف إذا عبر لا يأثينا لأثتنا جعلنا الكذب مبدأنا ويالفش 
استترنا» (اشعياء). ولن يكون هناك مكان من فالمياه ستجرف الستاره » 
(أشعياء )١7/54‏ «؟؟ فالفناء قضى به من قبل السيد رب الجنود على كل 
الأرض.»(5/58؟) 

«ولآنه كما فى جبل فرأصيم يقوم الرب وكما فى الوطاء عثد جبعون 
يسخط ليقعل قعله الفريب... وليعمل عمله... عمله الغريب:(8؟/١1؟)‏ 

كمااهن هذا العمل العزيي فى إزارق جينموق »فى ذلك الؤا دن سيوف 
يشاهد مضيف يشوع جلاميد تمطر من السماء ويرى تحرك الشمس 
والقمر وقد اضطربا فى مسارهما. 

وسرعان ما تتغير الأمور:«يصير جمهور أعدائك كالفبار الدقيق» 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارة ويكون ذلك فى لحلة يغتة. من قبل رب 
الجنود تُقتقر برعد وزلزلة وصوت عظليم وعاصف ولهيب نار آكلة »(أشعياء 
فكثرة . 1) 

«هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
ممتلئتان سخطأ لسانه كنار آكلة, ونفخه كنهر غامر »(أشعياء .؟/لا؟ . .؟) 

ويأتى بعد ذلك وصف الصورة البشعة للأرض المهدمة والسماء المفككة: 


سوف يقضى الجند وتكتفى السماوات كدرج 
وكل جندها ينتشر إنتشار الورق 

وكل الأعداء يسقطون 

وتتحول أنهارها زفتاً... 

ويتحول ترابها كبريتاً 

ستتحول أتهارها زفتاً مشتعلا 

وترابها كبريتاً 


ورد 


سوف لا يتميز النهار من الليل 
فالدخان يتصاعد ليغطى كل شىء. 


ولقد أحال اشعياء قراءه إلى كتاب الرب فى قوله «فتشوا فى سفر 
الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تُفقد.» (أشعياء 4”/ا١)‏ وربما كان الكتاب 
الذى أشار إليه اشعياء فى هذه الآية من مجموعة الاسفار التى ينتمى 
إليها سفر ياشر الذى دونت فيه أيام يشوع فى جيبون. أما الروايات 
القديمة والملاحظات الفلكية فلابد أنها وردت فى سفر الرب الذى لا وجود 
له بيثها الآن. 


الميموني واسببنورًا المفسران 


هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من اليطن 

أنا الرب صانع كل شىء ناشر السموات وحدى 
باسط الأرضء من معى.مبطل آيات المخادعمين 
ومحقق العرافينء مرجع الحكماء إلى الوراء 
ومجهل معرقتهم (أشعياء 4/44؟, 5؟) 


يفيل آم أككمق فن وعنف الجوع أقزى كشك فيه الكيين انه القن 
أعلنها أشعياء بعد موت آهازء أود أن أقدم الرأى العام الذى ساد فى 
أوساط المعلمين المعاصرين له فلقد وصلت إلينا كتب شعب المايا عن طريق 
القليلين من العلماء, كما وصلت الينا برديات مصرء وألواح الأشوريين 
الطيتية, ولكن سفر اشعياء وغيره من أسفار الههد القديم وقعت فى أيدى 
الملايين وقرأوها قبل ذلك بعدة قرون مترجمة إلى لفات متعددة. فهل 
كانت طريقة تعبير أشعياء عن الأحداث غامضة؟ هل هى نوع من النقطة 
السوداء النفسية التى منعت من تفهم الأمور وكشفها وتكرار زمثها التى 
وصفت فيها تلك الظواهر الفلكية والجيولوجية والمناخية؟ كان المعتقد أن 
الوصف السائد يمثل نوعاً من التشبيهات الشعرية بأسلوب تعبير وردى. 

وحتى المحاولات المتواضعة لمراجعة التعليقات المختلفة على أقوال 


اشعياء قد تفجر نقاشاً يحتويه كتاب أكبر من هذا الذى بين أيديئا يكثيرء 
وعلى ذلك فيكفى أن نوفى مطالب كل من القارىء المحافظ والمتحرر على 
حد سواء لو أنئا بدأنا بتقديم رأيين لاثنين من ثقاة الكتاب والمفكرين فى 
العالم؛ دون أن نقتيس من آلاف المعلقين إطلاقاً. 

عبر كل من موسى إبِنَ ميمون المسمى رام يام وكذلك الميموتئى 
(4-1175١؟1١)‏ فى كتابه دليل الانقبياضة!(١)‏ عن رأيهما بأن الامتقاد فى 
الخلق ميدأ أساسى من مبادىء الديائة اليهودية «بيد أثنا ثعتبره ميدأ من 
اعتقادنا فى أن العالم سوف يتعرض مرة أخرى للفناء.» «فإن الأمر يعتمد 
على الإرادة الآلهية» و الممكن إذاً أن تكون إرادته هى «الحفاظ على العالم 
إلى الأبد.» وقد لا يكون الإعتقاد فى خراب العالم داخلا ضمن عقيدة الخلق. 
و« نحن نتفق مع ارسطو فى نصف نظريته... وهى رأيه فى أن الكون 
دائم وغير قابل للزوال» وهى أيضاً أزلى بلا ابتداء.» 

وبمدخل كيوفيلسوفى أو فلسفى رفيع لتثاول مسألة فناء أى خراب 
العالم, لم يجد الميمونى أى كلمة أى عبارة فى حكايات الأنبياء أى غيرها 
فى التوراة تشير إلى فناء العالم أى حتى إلى تغير فى نظامه الذى يسير 
عليهء(؟) بل إنه يعد أياً من هذه الكلمات أو العبارات مجرد تعبيرات 
شعرية تشبيهية لأفكار وأعمال سياسية. 

فيقولالميموثى «إن عبارات مثل سقطت التجوم واضطربت 
السماوات. وأظلمت الشمس وفسدت الأرض واهتزتء وأمثالها من 
العبارات قد استخدمتها الشعوب يكثرة ويعض الأنبياء الآخرين كذلك 
كناية عن سقوط الممالك.» وكثيراً ما استخدمت كلمة الإنسان أو الجنس 
البشرى كذلك ككناية, فاستخدموا الجنس البشرى كناية عن سكان يلد ما 
يتوقعون دماره. مثال ذلك حينما كان أشعياء يتحدث عن دمار إسرائيل 
فيقول «ويبعد الرب الإنسان » (سفر أشعياء اك/م؟١)‏ «وقول الرب أنزع 
الإنسان والحيوان... وأقطع الإنسان عن وجه الأرض» (سفر صفئيًا 
١‏ 

ويقول الميمونى أنه بالنظر إلى أقوال إاشعياء وفيره من أثبياء 
إسرائيل المتبئين من وجهة نظر المتهج الواقعى لأرسطو نجد أتهم أناس 
ميالغون فى صورهم البلافية فبدلاً من أن يقول سقطت بايل يتحدثون 


5.4 


باعتبار أن بابل كون كامل علوى وسفلى. 

وولقد عنس :كلقن اشنمناء وحن الفئوة المقتديية حذون الخراي فى 
الإميراطوريةالبايلية وموت ستحريب ثم موت تبوخذ نصر الذى ظهر 
يعد سقوط سنحريبي (؟), فاتجه أشعياء إلى وصق الأخداث ولكن 
بقوله... «فإن نجوم السماوات وجيابرتها لا تبرز ثورهاء تظلم الشمس 
منذ طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... » (أشعياء ؟١١/١١).‏ وأيضاً « لذلك 
أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها فى سخط رب الجثود وفى 
يوع احسو قضيه: > (اشعياء ).ول اتكقد أن أ شحمن خافل ونين 
لدرجة عدم الإحساس بالتصوير الأدبى والمجازى فى العبارات التى تصف 
الأحرات أكنا+«سفوط مملفة كائل:والإعهفاد:فن أثبا مغسر ان ملمبعسة ف 
النجوم والسماوات أو فى ضوء الشمس والقمرء أى فى تحرك الأرض من 
مكائهاء وأن كل ما هى حلى أصبح مراًء وأن الأرض على اتساعها قد أصبيحت 
ترى ضيقة وأن السماوات قد تغيرت فى أعين الناس » 

ويتحدث أشعياء بأسلوب مشابه لهذا حينما يتحدث عن فقدان كل 
أرض إسرائيل حينما استولى عليها ستحريب فيقول.« ويكون الهارب من 
هكوات الرعث بمتطافن شور والقتامه ينوط المفرة توك فى القمه 


لأن ميازيب من العلا انفتحت وأسس الأرض تزلزلتء وانسحقت الأرض 
اأتستحاقا وتشفقت الأرهن تشنققا وتزعزغت الأرس تزعزما. وتوتنت 


الأرض ترنحاً كالسكران؛ وتدلدلت كالعر زالء: وثقل عليها ذنيها فسقطت 
ولا تعود تقوم» (أشعياء 4؟/رمن 18 إلى .؟) 

لم يكن إخضاع الأشوريين لليهود شيئًاً مفرحاً. وكان الأسوأ من ذلك 
من وجهة نظر أشعياء هى أن خراب بابل وهزيمتها قد صحيها أن على 
الكواكب ألا تيعث يضيائها! 

وهناك بعض الكتابات التى تدل على أنه لم يكن هناك أى تجاوزات 
أكثر سذاجة من أن نقرأها. فتعتبر السماء هى السماء والثنجوم هى 
النجوم وأحجار جهنم وأن الثار هى الثار بعينها والأقفران هى الأفران 
ذاتها.(؛) فبالإشارة إلى ما جاء فى سفر أشعياء الاصحاح 8؟ الآيتين ؛ , ه 
وكما ذكر الميمونى: أليس لالقارىء عين فيرى فى هاتين الآيتين ما يدل 
على تعبير غامضء أو ما قد يؤدى به إلى الظن بأئهما يحتويان على ذكر 


ماقد يسقط السماء؟... يقصصد التبى أن يقول إن الأفرادالذين هم أشبه 
ما يكوثون بالنجوم فى مقامهم الرفيع ومكانتهم السامية التى لم تكن 
لتتزحزح قد أخذوا يتساقطون يسرعة. 

وبرجوع الميمونى إلى كل من أسفار حزقيال ويوئيل وعاموس وميا 
وحجى وحبقوق: وبعض المزاميرء والآيات الممائلة فى سفر أشعياء وجد 
أوصافاً لغزوات جراد ضخمة. أو لحديث يناسب دمار بلاد السامرة أو 
خراب ميداس وبلاد الفرس, مذكورة فى عبارات مجازية لها جمالها 
البلاغى فى نظر من يتذوق ويقهم النقى.» 

ففى عالم مستقر لا يوجد فيه ما يفير النظام القائّم. ولا بقاء على هذا 
المبدأ فلابد وأن تترجم النيوءات فى عبارات مجازية. لأنه على حد ما يرى 
الميمونىء لى أن العالم لا يقير من نظامه القائم فإن الأثبياء لا يعلنون 
ذلكء, ورأينا الذى تؤيده هذه العبارة المقتبسة هى أن من الثابت بوضوح 
خاصة وأن رأى... «بعض الأنبياء السابقين والحكماء لم يعلق صراحة على 
دمار العالم أو تفير خواصه». ويعتبر هذا الموقف الواضح من جانب 
الميمونى حول تغير أحوال الهمالم أو الكون استثناء ولكن من فير 
النصوص التى فسرهاء بل من مدخل فلسفى سابق. .لريما يخطىء الأنبياء 
فى نيوءاتهمء ولكن لا يصل الأمر إلى أن يقصد بالنجوم أشخاصاً. ولعل 
قراءة الاصحاحات التالية من سفر أشعياء (ويخاصة من الاصحاح 51 إلى 
4) وكذلك الاصحاحات المقابله لها فى سقر الملوك والأيام. وكذلك فى 
التلمود والميدراش (فيما يتعلق بيعصر غزو سنحريب). لعل هذه القراءة 
توضح لنا أن الأنبياء فى تلك الأيام لم يقعوا فى الخطأ وأن التفير فى 
الأحوال كان يحدث فى حياة هؤلاء الأنبياء الذين عاشوا قى عهد حزقيال. 

ويوكه اليسوض أن سبوكاك يوقيل عات عقون إلى سحعريي. رلكن 
يخشى «الإعتراض بالتساؤل هن كيف يمكن أن يعتبر يوم سقوط 
ستحريب طبقاً لوصفنا من أيام الرب العظيمة الرهيية.؟ » 

ستوضح فى الصفحات التالية كيف أنه حدث فى ذات اليوم الذى سبق 
الليلة التى دمر فيها جيش سنحريب اصضطريت أحوال الطبيعة.ولابه أن 
أقوال المفسرين قد قيلت فى نفس الحدود ولكن فى ضوء وصف التغيرات 
كما حفظها لنا الكتاب المقدس (التورأة) والتلمودء بل كانت هناك نظرات 


“لذن 


أكثر تعمقاأ فى الأيام السابقة للميمونىء بل وأدق من تلك التفسيرات 
القديمة التى أشار إليها حينما كتب يقول: 

«يواصل الكون منذ الأزل مسيرته. وأرى أن من الواجب أن يكون هذا 
اعتقادنا الراسخ. ورغم ذلك فقد قال حكماؤنا أشياء غريية عن معجزات 
وجدت فى أقوال كهنة بير سبع وميدراش كوهيليث, خاصة وأن تلك 
المعجزات كانت فى شكل من ظواهر طبيعية أيضأاً». 

فإذا إنتقلنا إلى براوس سبينوزا الذى أتى من مدرسة تؤمن بأن 
الطبيعة تتيع دائما قواعد وقوأنين... ريما لا ثنعرفها جميعاً. وبالتالى 
«فإنها ثابتة وتسير فى نظام دقيق صارم.» أما «المعجزات» فإنها تمثل 
فقط الأحداث التى لا يمكن أن تفسر فيها الظاهرة بأسباب طبيعية. ولثن 
افترضنا أن المعجزة تحطم قوانين الطبيعة أى تخل بهاء قإنها تمثل بذلك 
شيئا لا يقدم لنا أى معلومة عن الربء بل وعلى العكس تجعلنا نشك فى 
وجود الرب أو إله أى أى شىء آخر.» « ولعل ما تقصد به فى الكتب المقدسة 
حيئما تذكر المعجزة هو العمل المعتاد للطبيعة.»(ه) 

كل هذه الأمور صحيحة من الناحية الفلسفية, وليس هناك أى 
إعتراض عليهاء وبالطبع هى صحيحة ولم يصر الفيلسوف على أن قوانين 
الطبيعة التى يعرفها هى القوانين الصحيحة ولا يوجد غيرها. 

وبشرح أآمثلة من الكتاب المقدس تطبق عليها المبادىء, أصر سبينوزا 
على أن التقدير الموضوعى والطريقة الخاصة فى التعبير التى اتبعها 
العبرانيون القدامى هى السبب الوحيد الذى ترجع إليه شذوذ الأشياء عن 
الطبيعة. 

«وسوف أحدد الدراسة فى مثال واحد من الكتاب المقدس وأترك 
للقارىء الباقى. ففى عصر يشوع كانت الفكرة الشائعة مند العبرائيين 
اليهود هى أن الشمس تتحرك حركة يومية وأن الأرض ثابتة:؛ ويثاء على 
هذه الفكرة الخيالية كانوا يفقسرون المعجزات التى حدثت فى عهد الملوك 
الخمسة. ولم يرد فى رواياتهم أبداً أن النهار كان أطول من المعتاد, بل 
أكدوا أن الشمس والقمر توقفا عن السير أو امتثعا عن الحركة.» 

والإستنتاج هو أنه «همن خلال الدوافع الدينية والأفكار الخيالية 


مدنا 


وتواترت فى رواياتهم عن هذه الأحداث.» «ولابد لنا من أن تعرف أيضاً 
آراء أول من رويت عنهم تلك الأحداث.. . . وأن نميز بين تلك الأفكار وبين 
الانطباعات العقلية التى تركتها على المشاعر وألا نكون قد بنينا رأينا 
وحكمنا على أن المعجزة قد حدثت بالفعل لا أكثر ولا أقل وبذلك تكون قد 
ربطنا الأحداث الفعلية بالرمزية والخيالية. » 

ولقد ذكر سبينوزا سفر اشعياء على أنه مثال آخرء واقتبس فى 
الفصل الخاص الذى يصف فيه دمار مملكة بابل ما يلى: «وتجوم السماء... 
لك حنمل ضواء ها وسككللم السحبسن فى اكناء اهبا فك اللعوية ولن 
يبعث القمر بضيائه ثانية وكتب الفيلسوف يقول. «والآن سافترض أى 
أحد لم يتخيل أبداً أن ظاهرة الدمار فى بابل قد ارتيطت بحدوث تلك 
الظواهر بالفعلء وأن النبى أضاف إلى نبوءته قول الرب لأثنى سأجعل 
السماء تهتزء وأنقل الأرض من مكانها.» فالكثير من الأحداث التى وردت 
فى الكتاب المقدس تعتير تعبيرات يهودية.» والكتاب المقدس يروى لنا فى 
ترتيب متسلسل وبأسلوب خاص عمن. لديهء القدرة على أن يحرك الثناس 
وبخاصة العوام منهم والذى يستطيع أن يحرك الناس وبخاصة العوام 
هنهم هو الذى يملك السيطرة على الجمهور غير المتعلم... ومن هذا 
المنطلق يتكلم مع الرب فى غير دقة كاملة عن الأحداث. » 

وتأكيداً لموضوعية التقدير من جهة شهود الأحداث؛: قصد عمداً استرعاء 
انتباه القارىء والمستمع بعبارات وأوصاف مثيرة للدهشة وبخاصة فى 
بلائمة عبرانية خاصة لا تتوخى الحقيقة: «فكل هذه النصوص تقدم لنا حاليا 
معظم تعاليمها بأن الطبيعة تصتفظ بنظام ثابت ومحدى... فهل تؤكد 
نصوص الكتاب المقدس أن أى شىء يحدث مخالقاً للطبيعة أو لا يساير 
نظامها وقوائيتها التالية يعتير معجزة». ويؤكد سبيئوز! وجهة نظره 
بجدل لاهوتى فيقول إنه ورد فى سفر التكوين القول «أنا اعرف أن ما 
يفعله الله سيبقى أيد الدهر.» 

ولقد اطلق على تلك الأحداث أسم المعجزات وقسرت ظواهرها بأنها 
تصورات شخصية أو أنها أوصاف رمزية لأنها لا يمكن أن تكون خلاف ذلك. 
ولكن بصرف النظر عن الأحداث المعينة التى تهدف هذه الدراسة أن ترسى 
مكانتها التاريخية فإن كلمات اشعياء وغيره من الرسل الأثبياء الذين 


لضن 


ورد ذكرهم فى العهد القديم لم يتركوا مجالا لله لأن ما ذكروه عن رجوم من 
السفاء:وائيران متشاقطة: واختفاء للشمسى وفيونت العواصق :والأعاصسسر 
ووضع الأرض قد تغير عن مكانه وتفيرت معه الفصول وتغير الزمن, 
وغير ذلك من التغيرات فى المسيرة العادية للطبيعة؛ كانت مقصوده. إذاًء 
فإن أساس المعرقة اليقينية بأن الأرض يجب أن تسير يغيسر اضطراب فى 
وت يضطرب فيه كل جرم من أجرام المجموعة الشمسية؟ وحتى سقوط 
الشهب والنيازك الذى حدث عام :18.3 كان العلم على يقين بان الحجارة 
التى سقطت من السماء لم تكن أكثر من خيال فى الأساطير. 

وبذلك يصيبح ما رآه سبينوزا عن «عدم وجود حقيقة لدى أى أحد»ء أمرأ 


ليس بالصحيح. وأن كاتب هذه السطور يستطيع أن يتخيل ذلك. 


ركنا 


هوامش القصل الأول 
عاموس 


-١‏ تعتبر بعض المصادر اللاهوتية هوشع أقدم أنبياء ذلك الوقت (هوشعء 
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ترجمها :1523116 .[ فى كتاب فلسفة سبيتوزا. 


مسن 


المصل الثانى 


عام 181 ق.م. 


حوالى عام ؟١"/‏ قبل الميلادء وبعد ثلاث سئوات من الحصار. سقطت 
السامرة عاصمة القبائل العشر فى يد سرجون الثانى» وأخذ سكان مملكة 
إسرائيل الشمالية فى السبى الذى لم يعودو! مته إلى أوطاتهم أيداً. 

وفى حوألى عام ١./ا‏ ق.م جرد ستحريب ابن سر جون الحملة الكثالكة 
منذ بداية حكمه. ووجهها هذه المرة إلى الجنوب متوغلة فى قلسطين. ولقد 
سجلت أخبار هذه الحملة وغيرها بالخط المسمارى على جوائب ألواح 
منشورية من الطين. وهى التى تسمى منشوريات تيلور, التى تصتوى 
على رواية عن الحملات الثمانى التى جردها ستحريب. وقيها ذكر للطريق 
الذى سلكه نحو النصر حيث يقول: «إن عجلات عربتى الحربية كانت 
ملطخة بالأشلاء والدماء» 

أما ما يتعلق بالحملة الثالثة فإنه يتفق مع ما جاء فى سفر الملوك 
الثانى الاصحاح 18 الآيات ؟1 إلى .١6‏ وطبقاً لما جاء فى كلا السجلين 
استولى سنحريب على كثير من المدن الحصينة «وكان حزقيا ملك يهوذا 
محصوراً مثل الطائر فى القفص فى عاصمته أورشليم, ولكن ستحريب لم 
يستول عليها واكتفى بتحصيل الجزية من ذهبها وقضتها )١(.»‏ أرسلت له 
فى لاخيش بجنوب فلسطين, ثم تركها وغادر بجيوشه. 

«ولم يجد حزقيا بدا من التسليم, إذ كان من المستحيل الدفاع عن 
الارضء ووجد آنذاك فرصة من الوقت لبناء أسوار قوية يتحصن فيها 
الجيش ولما جاء جيش ستحريب قادماً ليخضع المدن الحصينة تشاور هو 
ورؤّساذه سائر جبابرته على طم مياه العيونء وتشدد وبثى السور 


لحلضن 


المنهدم.» هكذا جاء الوصف فى أخبار الأيام الثانى (الاصحاح 76 الآيات من 
١‏ إلى ) 

ولما تعرض ستنحريب لكورة حزقيا الذى كان قد تحالف مع ملك 
اثيوبيا ومصر عاد مرة أخرى بجيوشه وعسكر يجوار لاخيش. وأرسل 
بشاقى أحد قواده إلى أورشليم وتحدث مرة أخرى مع رسل حزقيا بصوت 
يفركم حزقيا قائلاً الرب ينقذناء هل اثقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من هلك 
أشور. أين آلهة حماة وارفاد. اين آلهة سعروايم. هل أنقذوا السامرة من 


يدى... فسكتوا ولم يجيبوا لان أمر الملك كان قائلاً لا تجيبوه. ولما عاود 
النداء لم يردوا عليه أيضاً» (أانظر سفر اشعياء الاصحاح 3١6‏ الاية 18 أى ما 
بعدها) 


وكانت نبوءة اشعياء أن أورشليم لن تسقط فى يد ملك آشور وأنه 
سيتراجع. لأن حزقيا عار ودخل بيت الرب مزق ثيابه ليصلى له. 

وردت هذه الحكاية ثلاث مرات فى الكتاب المقدس مرة فى سقر الملوك 
الثانى الاصحاح 0.15.18 ومرة في سفر الأيام الثانى الاصحاح ؟5, 
وسرة ثالشة فى سفر اشعياء الاصحاح 8,1517.51؟, والتص الأول وحده 
يحتوى على جزء من الرواية الأولى عن سنحريب الذى غزا كلاً من يهوذا 
الحصينة حيث أمكن يهوذا التسليم للاشوريين ودفع الجزية. وتحكى 
النصوص الكلاثة عن ثورة حزقيا ضد سنحريب ورفضه التسليم أو دفع 
الجزية. ومن الواضح أنه رغم تكرار ذكر لاخيش فلابد وأن هناك حملتين, 
سلم لاخيش فى الأولى وقيل دفع الجزية, أما الحملة الثانية ققد جاءت 
بعدها ببضع سئواتء ونجد فى نفس الوقت ذكراً لقيام حزقيا ييناء 
الأسوار التى هدمت وأقام أبراج القلاع. وسوراً آخر, وأصلح ما تهدم وعين 
القواد وحينما جاء ستنحريب ودخل أرض يهوذا أمر حزقيا يطمو جميع 
الآبار حول أورشليم وتحدث إلى اهل المدينة يشجعهم ويقوى روحهم 
المعنوية ثم جاءت المعجزة وانهزم جيش أشور الدخيل. 

ولاكرزوق حؤلسات سكحركب سفؤى الحذء الأول فق الروانة تقط. 
الإستيلاء على المدن والبلاد واستسلام حزقيا والجزية التى دفعت أما 
حصار لاخيش فلم يأت ذكره فى الكتابات المسمارية على المنشوريات. 


يننا 


ولكن هناك شكل أشورى منقوش يحفظ لنا ذلك الحدث. ولم يذكر شىء من 
مصادر أشور عن هزيمة يهوذا مسوى حكايات عن قتل ستحريب على يد 
أبثائه, فقد رصف بدقة فى الكتاب المقدس وفى الكتابات المسمارية التى 
خلفها أشور هادون اين ستحريب* 

وحدث أن تحطم جيش سنحريب فيما يعدء وغالباً فى الحملة الآخيرة 
قبيل قتله. ولم يذكر ذلك فى رواية الحملةالثامنة التى وردت فى 
المنشوريات الطبية. بل لابد أن ذلك وقع فى الحملة التاسعة أو العاشرة. 
التى كانت نتيجتها المأساوية أن أمر الملك بأن يعمل منشور خاص بها 
أيضاً. 

وقبين لنااف الغرن الأعين أن المزء الأول من الرواية الوازك فى سفر 
الوم هى معابل لور فى اللويحات المتشيؤرية :وان الجر الشاحى من 
الرواية التى وردت فى سفر الملوك وكذلك كل الرواية الواردة فى سفرى 
الأيام وقى سقر أشعياء رواية منفصلة تماماً عن حملة فلسطين.(؟) 

وكانت الحملة الأولى على يهوذا مام 7.7 أو 7.١‏ ق.م, وكانت الحملة 
الثانية فى عام 147 ق.م. أى ريما كانت قبل ذلك بعام أى عام 747 ق.م. 

هذا ولا تتوافر مسعلومات عن السنوات الثمانى المتبقية من حكم 
سريب (نمه إقاء تسمل الذى تتلاره بالطل اتتسارى على اللوجات 
المنشورية)ء ولكن عاد سنحريب فظهر فى الفرب فى عام !14 أو 785 
قم ..(0) 


ايجبنيس إى كويلو أو نيوان من السماء 


ورد وصف هزيمة سنحريب فى سقر الملوك بشىء من الإيجاز «وكان 
فى تلك الليلة أن ملاك الرب لخرج وضرب من جيش أشور مائة ألقف 
وخمسة وثمائين ألفاء ولما بكّروا صباحاً إذا هم جميهاً جثث ميتة: 
فقانصرف ستحريب ملك أشور وذهب راجعاً وأقام فى ثيثوى» والمثل جاء 
من الضعرب كان ذلك؟ إن كلمة ملاك تعنى فى العبرية واحداً من الملائكة 


لفون 


الذين ينفذون أوامر الرب قد جاء ذكرها فى نصوص سنحريب على أنها 
كارثة حلت من السماءء(١)‏ وهى التى تنبأ يها أشعياء. وبالطبع لا يمكن أن 
يكون سبب موت عشرات الألوقف فجأة هكذا هى الطاعون لأن الطاعون لا 
يؤشر بهذه الصورة المفاجئة» بل يقتل تدريجيا خلال أيام. 

ويتفق التلمود والميدراش على روايات عديدة تحكى أن كارثة سقطت 
من السماء على رؤوس جيوش ستحريب فى المعسكرالأشورىء ولم تكن 
تبزاناءيل .ضناعقة مدامدوة كما ؤزيرت فى تعض أجزاء التلفو د تضتحبها 
ضوضاء (5؟) عالية أو كما يسميها الأشوريون «ايجيئس إى كويلو» أق 
«أرأك جيبيل» كما يسميها البابليون.(؟) 

وس التصسومن الأخرئ !القن وردت عن ديار حبش سستحروي ها دكن 
فقتو ودوحشس تقلا عن كهنة:مكن أو «الائل الأخان عن أن بحنش استحويي فل 
باد فى ليلة واحدة أثناء تهديده لحدود مصر. وطبقاً لهذه الرواية يذكر أن 
هناك رسماً للإله على شكل فأر كبير واقف على قدميه الخلفيين وفى يده 
غصن زيتون تمثل هذا الحدث على أحد جدران المعابد. وتفسيراً لهذا الشكل 
الرمزى قيل لهيرودوتس إن أعداداً لا حصر لها من الفئران نزلت إلى 
معسكر الأشوريين وقطعت حبال الخيام وآكلت حبال قسيهم واسلحتهم 
الآخرى وجردتهم من دروعهم قتشتت الجئود فى ميدان القتال. 

وكرر جوزيفوس فلوقيوس نص ما ذكره هيرودوتس وأضاف عليه أن 
هناك نصاً آخر ذكره المؤرخ الهلينى بيروسوس. وكتب جوزيقوس مقدمة 
لنص مقتيس عن ياروس ولكن هذا النص المقتيس غير موجود فى المخلفات 
اليهودية الحالية: ومن الواضح أنه كان تفسيراً مختلفاً عن تفسير 
هيرودوتس. أما تقرير جوزيفوس ذاته فقد كان معقولا إلى حد ما فهو 
يقول إن طاعون (الفدة اللمفاوية) كان هى السيب فى الموت المقاجىء لمائة 
وخمسة وثمائين آلف محارب فى معسكر الأشوريين أمام أسوار أورشليم. 
وكان ذلك فى الليلة الأولى من الحصار. 

ويذكر هيرودوتس أنه رأى تمشال الإله وفى يده فأرء وقد أقيم هذا 
التمثال تخليداً لذكرى هذه الواقعة, وهناك مدينتان أخريان قد أقاما 
نفس التمثال هما بانونوليس (أخميم) فى الجنوب. وليبيوليس فى 
الشمال. ولم يكن هيرودوتس قد سافر إلى الجنوب ليرى أخميم ولكته لابد 


يفذن 


أنه رأى التمثال فى ليتو بوليس. وحتى يومنا هذا يعثر من وقت لآخر 
ملن شكال فاق لبق المرودر فى | رهن التدودو لسن 

وكلتا المدينتين تقدسان الفار وكلتاهما كانت « مديثة مقدسة تقدس 
الصواعق والشهب»؛(؟) وتكتب الاسم المصرىىلمدينة ليتويبوليس 
بالهيروغليفية بنفس الطريقة التى تكتب بها كلمة «الصواعق». 

ويفا اتجكة الحازي الكاف لعقش الدونة المزيكة رسا مريكة 
لنكويو تسن مد اك إشاعة امحمان نه الحانية فى هوه الدرحة وروضف 
بأنه الإحتفال «بليلة الثار» على الأعداء كما ورد فى النص الخاص باسم 
الإله. وعلى ذلك يكون الإله الذى يحمل فى كفه القأر هو ميعث الثار. 
وكانت النار قد هبت أمام الريح من «نهاية السماء إلى نهاية الأرض »(0) 
ويذكر التص « لقد ذهيت وجئت باسم الرب الذى سلط التيران فى يوم 
الانتقام من المعتدين». وبذلك يعد الإله الذى يحمل القأر فى كفه هى باعث 
النيران. 

بيد أن تفسير رمز الفار بأنه طاعون الغدة(1) يتفق فيه المعلقون مع 
جوزمقو سان انه السبي ف زمار عرش متعرري بالطاحون: 

ومن الغريب أن كلا من المعلقين على هيرودوتس والمعلقين على الكتاب 
المقدس لم ينتبهوا إلى إتفاق بعض أحداث معينة مع هذه الكارثة. فقد 
مرض حزقيا نتيجة إصابته بالفدة وكان قاب قوسين أى أدنى من الموت, 
ولكنه سرعان ما حصل على دواء يتمثل فى عجينة من التين. وقيل له إن 
ألرب سوف يشفيه من الموت المحقق وسوف «يتقذ هذه المدينة من أيدى 
الأشوريين.» «ومن يد ملك أشور أنقذك. وهذه المديثةء وأحامى عن هذه 
المديثة, وهذه لك علامة من قبل الرب, على أن الرب يقبل هذا الأمر الذى 
تكلم به »(سفر اشعياء: 4/84 -1) 

ويعتبر الخداع البصرى هنا هو التفسير الشائع لمعنى هذه الفقرة(4) 
فإن المزولةالمذكورة مع اسم أحاز. مرتبطة باسمه. ولابد وأنها قد بنيت 
فى عهد أبيه حزقياء ولكن التفسيرالتلمودى هو أن اليوم قد قصر فيه 
عشر درجات فى اليوم الذى دفن فيه أحاز. وأثه اليوم الذى دفن فيه أحاز 
طال الليل عشر درجات.(1) وحينما كان حزقيا مريضاً مغطى فى فراشه 
فإنها ترمز إلى ظل الدر جات العشر التى قلت من مزولة أحاز الشمسية. 


انفضا 


وتذكر رواية الأحبار بصورة قاطعة أن اضطراب حركة الشمس حدث 
و متنا مود حو سي شا مستحرين: ور اسيلة الكار ذة :انين حلكيه روزم 

وعود إلى هيرودوتس ثلفت الأنظار إلى الحقائق الهامة التالية التى 
أغفلها المعلقون؛ فإن الفقرة الشهيرة فى سجلات هيرودوتس التى يذكرها 
باسم الكهئة المصريين هى أنه منذ أن أصبحت مصر ملكية, كانت الشمس 
تفير اتجاهها باستمرارء وهى فقرة لا توجد فى أى مكان آخر فى تاريخ 
هيرودوتس ولكنها مذكورة فقط فى أعقاب ذكره لحادثة دمار جيش 

ويوصف دمار جيش ستحريب واضطراب حركة الشمس أيضاً فى 
نصين آخرين من الكتاب المقدس , متهما يتضح ويتأكد الاتفاق بين 


الحادثتين. 
“1] ارش 


يبدو أن هناك سبباً كوئياً أو فلكياً آدى إلى ذلك الدمار المفاجىء الذى 
أصاب جيش سنحريب وارتبط به تغير فى حركة الأرض» وأدت يعض 
الفازات التى وصلت إلى جوار الأرض إلى الاختناق فى أماكن معيئة. 

يحتاج هذا التفسير إلى عناصر تدعمه من مصادر آخرىء ذلك أن 
اضطراب حركة الشمس لا يمكن أن يقتصر على مصر وفلسطين فقط. 
فهناك ظروف آخرى ارتبطت بهذه القارعة مثل امتلاء السماء بكتل غازية 
لابد وأنها لوحظت فى أماكن آخرى من سطح الأرض. 

فلابد أولاً من تحديد تاريخ مؤكد لحادثة دمار جيش سنحريبء ومن 
البحوث الحديثة يتبين أن ذلك كان فى سنة 1417 ق.م (أو 1481 وهى إحتمال 
أقل تأكيداً). ويقدم لنا التلمود والميدراش دليلاً أكثر قيمة من ذلك هو أن 
دمار الجيش وقع فى الليلة الأولى من الإحتفال بذكرى العبور (١)الذى‏ 
اعتاد الناس أن يحتفلوا به فى وقت الإعتدال الربيعى.(؟) 

وقد جاء فى سجل إدوارد يايوت للأجرام السماوية المتجولة والمذنبات 
التى رصدت فى الصين بعد القرن السابع قبل الميلاد (؟) حيث يبدأ 
السجل بالعبارة التالية: 
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«فى عام 771 ق.م؛ فى الصيفء خلال الشهر القمرى الرابع فى يوم ؟؟ 
مارس حدث أثناء الليل أن النجوم الكثوابت لم تظهر رغم أن الليل كان 
صافى السماءء وقى منتصف الليل أخذت النجوم تتساقط كالمطر. » 

فشاريخ © مارس:ه و حسان بايوث»:والعبانةالمذكوزة#ميكية علن 
المصدر الصينى المكتوب وعلى المنسوب لكونفوشيوس. وفى ترجمة أخرى 
للنص قام بها ريموساتء(4) ينص الجزء الأخير من النص على ما يلى: 
«رغم أن الليل كان صافياً فقد سقط الثجم من وسط المطر. » 

أما حوليات كتب الباميو فإنها تشير بشكل واضح إلى نفس الحدث 
حينما تذكر لنا أنه فى العام العاشر من حكم الإمبراطور كيوى (وهو 
الإمبراطور السابع من أسسرة يى أو الإمبراطور السابع مشر بعد حكم 
ياهوا) «حدث أن خرجت خمسة كواكب من مساراتهاء وتساقطت النجوم 
ليلاً كاللطرء وارتجت الأرض.»(5) 

وكلمات الحوليات التى تذكر أن النجوم تساقطت كالمطر هى نفس ما 
جاء فى سجل كونفوشيوس الذى تناول الأحداث الفلكية قى 7؟ مارس عام 
417 ق..م., وتقدم لنا الحوليات معلومات عن سبب هذه الظاهرة وهى 
الاضطرابات بين الكواكب, ويعتبر سجل كونفوشيوس مدخلا قيمأ لآن 
وقت الحدث محدد باليوم والشهر والسئة. . 

كانت السماء صافية:ء والقدرة على رؤية النجوم سهلة, ولكن لم تكن 
هناك تجوم مما يذكرنا بكلمات الأثبياء.(1) 

ويذكر سجل بايوت الذى يبدأ بهذا الوصف عن سنة 1587 ق.م عن شهب 
ظلت تتساقط فرادى من السماء طيلة القرون التالية حتى بداية العصر 
الذى بدأ بسنة 147 ق.م التى لم تكن بالصورة التى ظهرت بها فى أى قرن 
من القرون التالية فى حوليات الصين. 

هذه الظاهرة الثادرة وقعت فى سنة 147 ق.م فى الشالث والعشرين 
من مارس كما ورد وصفها فيما سيق أن ذكرناهء وطبقاً للحسابات 
الحديثة وبيانات التلمود التى ارتبطت بتدمير جيش سنحريبء تعتير 
من الظواهر التادرة. ولم تأت فى النصوص الصينية سوى فى صورة 
مختصرة عن ليلة واحدة عرفت باسم ليلة المحاق. 

ونتوقع أيضاً أن نجد فى المصادر الصينية سجلات عن اضطرابات 


>23” 


حركة الشمس وهى التى تبعد عن فلسطين من 46 إلى .8 درجة من درجات 
الطول شرقاً فنجد أن فرق الزمن يتراوح بين ثلاث وست ساعات. 

ويخبرنا هواى نان تسى(/) الذى عاش فى القرن الثائى الميلادى عن 
أنه حينما كان أمير لويائج تشن فى حربه ضد مملكة الهان هيطت الشمس 
أثناء المعركة فأشار الأمير للشمس بحريته فعادت الشمس من أجله ومرت 
ثانية خلال ثلاثة منازل. » 

ويذكرنا الجانب الموضوعى من الأسطورة بالأنباء القديمة المبتكرة التى 
وجدت فى سفر يشوع وكذلك التى وردت عند معاصريه؛, وبطريقة بدائية 
لتفسير الظاهرة الطبيعية. بيد أنها تختلف عما جاء وصفه فى سفر 
يشوع من أنها ظاهرة توقف الشمس عن الحركة لمدة قصيرة. وفى هذا تحجد 
تشابها بين الرواية الصينية وما ورد فى الاصحاح العشرين من سفر 
الملوك الثانى. 

أما عن التاريخ الدقيق لعصر حكم الهان فهى غير معروف. فيفترض 
أحيائاً على أساس الحسابات الفلكية أن يكون خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد أو بعد ذلك.(48) حقا إن الحدث يشير إلى عصر سايق على العصر 
الذى بسط الهان فيه نقوذهم على الصين. 

والمعروف أن بلاد الصين مترامية الأطرافء وكاثت مقسمة إلى إمارات 
عديدة, وريما كانت قصة الأمير تاو حاكم يين وصفا آخر لنفس الحدث فى 
منطقة آخرى من الصين. يروى لوهتج (1) أن الأمير تاو أمير يين نزل 
صيفا على ملك الصين حينما كانت الشمس فى الزوالء. وقسر ذلك على 
أنه علامة على السماح للأمير بالعودة إلى وطثه. 

إن قصة أرجيف السفاح تخيرنا عن أن الشمس كانت تسير ثحو 
الغرب والمساء يأتى مسرعاً سابقاً لوقته. وقد صدقنا أن هذه الظاهرة التى 
وردت فى كتب اللاهوت قد وقعت فى يوم دفن أحاز أبى حزقيا. أماما 
حدث فى يوم حزقيا وعصر الأمير لويانج والأمير تاو أمير يين فقد وقعت 
كلها فى نقس عصر السفاح الذى يسميه أتريوس أبوللودوروس.(١٠)‏ 
ومذكور عند ثيستس أن أتريوس كان بالضرورة ملكاً إذا قلتا إن الشمس 
قد تراجعتء وأن ثيستس وافق على أن تغرب الشمس فى الشرق. 

ويصف أوفيد هذه الظاهرة التى وقعت أيام طواغيت أرجيف يقول 


فنا 


«أنطلق فوبوس وسط الجيوش يدور بعربته ليواجه مطلع الشمس.»(١١)‏ 
ويشير أوفيد فى ترستيا حسب تقليده السابق (؟١١)‏ إلى «خيول الشمس 
التى غيرت وجهتها.».(١1١)‏ وقد جاء في أحد نصوص شعب المايا أن كوكباً 
اقترب وكاد يحتك بالأرض.(4١)‏ 

وتعتبر ثلاثة منازل سماوية فى الصين مساوية لعشر درجات فى 
المزولة الموجودة فى أحد قصور أورشليم وطبقاً للمصادر التلمودية, )١١(‏ 
هناك تفير مماثل فى حركة الكوكب ولكن فى الإتجاه العكسى وقع فى يوم 
دفن أحازء فقد حدث أن اليوم أنقضى مسرعاً. وهناك حالتان متتاليتان 
حدث فيهما التغير فى مسار الأجرام السماوية:؛ وتأتَّى هذه الأحداث قد 
صحح التحول الذى سببه الحدث الأولء وهو مذكور فى حوليات الراصدين 
القلكيين المحدثين. ففى ١410‏ مر مذتئب ولف بجوار الكوكب الكبير 
فاضطرب مسار ذلك المذئب وقى عام ؟؟5١‏ حينما مر ثائية بالقرب من 
المشترى قاضطرب مساره مرة آخرى ولكنه صحح اضطرابه الأول. ولم 
يلحظ أى تغير فى مدار أو دوران كوكب المشترىء واستمر فى مساره 
العادى طبقاً لأن هناك فارقاً كبيراً فى الحجم بين الكوكب الكبير وذلك 
المذئب. 


عبادة المريخ 


لابد وأن يكون الكوكب الذى كان يقترب من الأرض كل أريعة مشر أو 
سته عشر عاماً كوكب ذو حجم ملحوظ كيير حتى يكون له ذلك التأثير 
على حركة دوران الأرض حول نفسهاء ولكن يبدو أنه كان أصغر كثيراً من 
كوكب الزهرة: أى عله لم يقترب بدرجة كافية, وذلك لأن تأثير مسرور 
الزهرة فى عصر الخروج من قارعة كان اقوى بكثير من تأثير مرور أى 
غزو الكوكب فى عهد عَرَيًا وأحاز وحزقيالء بيد أن الذين عاصروا ذلك 
الحدث لابد وأن تأثروا به وضمئوه فى أساطيرهم وملاحمهم المتعلقة 
بالكون. 

وبالبحث فى هذا الموضوع هل سنجد بعض الإشارات التى نستخلص 
منها بعض المعلومات عن ذلك الجرم السماوى الذى تكرر اقترابه من 


يفخا 


الأرض على فترات محددة؟ 

ريما كان الشعب اللاتينى فى ذلك الوقت فى بداية عهده بالحضارة, 
فحديه الطليون كن البناعة الكاومكية. ول يكن (فذاك هوهو وبا كفس 
من المعارف العلمية» ويغلب عليه القكر الأسطوري. والمعروف أن الأساطير 
الووا ف ستيسكموة عن الأسكاظير النوكافية خلسم مل, فيفع لاله 
زوفاتى واعف "له نفس دور أوالتمبوس عثن المونانيين هو الإله ناس النئ: 
يقابل فى المعتقدات الاسطورية اليوكانيية اريس (الذئ يكل المرية) إله 
الحرب وهو التالى للاله جوبيتر زيوس (المشترى). وكان الإله مارس عند 
الرومان هو الذى يمثل كوكب المريخ والذى سمى باسمه شهر مارسء أما 
صفته الإلهية فيفترض أنه والد رومولوس مؤسس روما. وكان بذلك هو 
الإله القومى للرومان. وقد كتب ليفى فى مقدمته لتاريخ روما يقول «إنها 
أقوى الإمبراطوريات» ويأتى ترتيبها بعد إمبراطورية السماوات.» وأن 
«الشعب الرومائى... يعترفون بأن أباهم ورب إمبراطوريتهم هو مارس 
وليس أى إله آخر.» 

قمع مجىء نشاط كوكب المريخ فى نفس الوقت الذى تكونت فيه 
مدينة روما تعتى أن الرواية المتواترة عند الرومان تتضمن أشياء 
شهدتها أجيال عن نشاط الله مارس أو الإله الكوكب. 

وكان تأسيس روما فى وقت اضطرابات حركة الطبيعة بصورة 
مشابهة لما حدث فى أيام عآموس واشعياء. وطبقاً للحسابات التى قام بها 
فابيوس بيكتورء أرسيت قواعد مدينة روما فى التصف الثانى من السئة 
الكامئة للأولمبياد, وهى سنة !5/ا ق.م» ويؤخرها أى يقدمهالمحيره من 
الووؤكان م سكين لتق )وسكي سيق اعلا ااانه تهون من 
العصور الفلكية بحسابات الشرق الأوسط؛ وعاصر ذلك كوارث عزيًا التى 
وقعت فى نفس العام. 

وطبقاً لرواية رومانية متواترة كائت ولادة رومولوس هى بداية 
تبحس :ووييا: وحنوية اق حو متاق أن رحيت تلك لاطو عافن 
الظلؤافر الكونية والخقفيرات فى شركة الشمس» وهناك ربط بين :هذا 
الحدث بصورة ماء وبين كوكب المريخ حيث قال بلوتارك «يضيف البعض 
إلى اسم رومولوس معنى المريخ:(؟) وتذكر الملحمة أن رومولوس ولد فى 
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السنة الأولى للأولمبياد والثانى (2؟7// ق.م) حينما خسفت الشمس خسوقاً 
كلياً. وطبقاً لما ذكره المؤرخون اللاتين أنه فى نفس يوم تأسيس روما 
اضطربت حركة الشمس وأظلمت الدنيا.(؛) وفى عهد رومولوس «إنتشر 
طاعون فى البلاد أتى بالموت المفاجىء الذى لا يسيقه مرض آخر»ءو 
«سقطت أمطار من دماء» ووقعت كوارث أخرى وظلت الزلازل ترج الأرض 
زمثاًء هذا وقد عرف من الآثار اليهودية «بأن أوائل المستوطنين فى روما 
وجدوا أكواخهم تتهدم بمجرد أن تبني.»(0) 

وحدثت وفاة رومولوس طبقاً لما ذكره يلوتارك فى وقت «حدثت فيه 
اضطرابات غريبة وغير متوقعة صحبتها تغيرات فى الجى واختفاء 
الشمسء وخيم الليل عليهم ولكن بدون أمن أو هدوء بل يصحبه رعد وبرق 
وصواعق مستمزة + واحتفن:رومؤلوس:ؤوسط هذَه العاضفة:.(5) 

أما وصف أوفيد للظواهر التى حدثت يوم وقاة رومولوس فكان على 
النحى التالى «إهتز العمودان وارتقع الأطلسى بمياهه إلى السماء... 
واختفت الشمسء وارتفعت السحب فأخقت السماء وأمتلات السماء 
يرجوم من نيران: وفر التاس في كل صوب, أما الملك (رومولوس) فقد 
اتجه إلى أبيه (مارس أو المريخ) واختفى بين النجوم.»(/7) 

كان حزقيال معاصراً لرومولوس وناناء وكان ذلك معروقاً لأوغسطين 
«والآن تمتد هذه الأيام... إلى عهد رومولوس ملك روما أو إلى بداية عهد 
خلفه نوما بومبيدوسء وبالتأكيد كان حزقيال ملك يهوذا يحكم فى ذلك 
الوقت.»(8) 

ولى أن كوكب المريخ كان قد زار كوكب الأرض فى حدث فلكى فى مهد 
حزقيا وسنحريب. إذاً لتوقعنا أن أثره قد نسب أيضاً إلى عهد رومولوس 
وإنشاء روماء ولكان من الضرورى أن يعتبر ذلك التغير الفلكى مناسبة 
تستحق أن يكون لها ذكرى 

ولقد حدد الباحثون الحملة الثانية التى قام بها سنحريب بسنة 141 
قم:ويساغهنا التلمون فئ“تحديد السنة على الشفو الحالن: كان ذلك فن 
يوم عيد الربيع؛ يوم العبور. وتحدد المصادر الصيئية يوم "'" مارس سئة 
/41 ق.م على أنه يوم ذلك النشاط الفلكى. 

فالاحتقال الخاص بكوكب المريخ أو الإله مارس يقع فى ذلك الشهرء 
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فينو مارس كسبوالى كوكت ارين فشجل واقس الخخرن من كي 
مارس الدروع المقدسة فى مناسبات عدة خلال شهر مارس حتى يوم ١7‏ 
وهى يوم الانقلاب. بيتما تدق الطبولء وتحمل تلك الدروع المقدسة أيضاً 
فى 19 أكتوبر مع الأسلحة وهو ذكرى التطهير ليبدأ فصل الشتاء. .. ولا 
تجد أى ملامة من علامات الاحتفال بمارس أو المريخ إلا بحلول أوالحر 
فبراير.»(9) « وأهم دور يؤدى فى تقاليد ظهور المريخ هو الاحتقال 
بالطيول والدروع فى الثالث والعشرين من مارس.»(١٠)‏ 

ولاشك أن من المدهش أن يذكر ١؟‏ مارس مع كل تلك الأمور. والحقيقة 
أن للمريخ إحتفالين الآخر هو ١4‏ أكتوبر وهو اليوم الذى يعقب الإمتدال 
الشريقى تتهنن كا حل واهى امن مقيوع ذا ما كدكرها آله ممست وى 
اضطراب واحد مرتبط بذلك السيب الفلكى. 

ولعل حدوث الاضطراب فى حركة الشمس قيل وقوع الهلاك لجيش 
الآشوريين المعادى وقع فى اليوم الأول من العبور. أما عن القارعة التى 
وقعت أيام الخروج فقد كان سبيها كوكب الزهرة. وعلى ذلك فإن وقت 
الاعتدال الخريفى وهو موعد الإحتفال الثانى يعتبر إحتفالاً يكوكب الزهرة 
أيضاً. ويستمر عيد مينرفا من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين من 
مارسء وفى يوم "» مارس يتم الإحتفال بالإلهة ميترفا أثينا.ء(١١)‏ 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


كان كوكب الزهرة فيما مضى مذتباً ثم تحول إلى كوكب. فهل كان 
المريخ مذئباً وتحول فى القرن الثامن قبل الميلاد إلى كوكب؟ هناك أدلة 
على أن كوكب المريخ كان كوكباً فى المجموعة الشمسية قبل القرن الشثامن 
قبل الميلاد. فقد عرف الفلكيون الكلدانيون أريعة كواكب من يينها الزهرة 
ولكن لم يكن المريخ واحداً من هذه الكواكب الأريعة. 

هذاء ولا يوجد على الأقل فى المادة المتوافرة فى أيدينا أى إشارة إلى 
ظهور كوكب المريخ لأول مرة بينما نجد أن كوكب الزهرة مذكور كثيراً فى 
العديد من المصادر لدى كثير من الشعوب فى تنصفى الكرة على أنه ظهر 
لأرل مرة. 


كن 


والاسم اليابلى لكوكب المريخ هو « نير جال». )١(‏ وهناك إشارة لهذا 
الاسم منذ زمن مبكر قب لالقرن الكامن قبلالميلاد بعدة قرون, ولكن 
أهميته لم تيد فى المقدسات إلا أخيراً فى القرن الثامن قبل الميلاد. وقد 
كانت هناك صلوات عديدة موجهة إليه: ديا موطن الإشعاع الذى يصل إلى 
الأرض... فمن على مثالك؟»وأقيمت المعايد لهذاالكوكب وأقيمت 
التماكيل. وحيئما غزا سرجون والد سنحريب السامرة «وكائت كل فئة 
تعمل آلهتها... وعمل أهل كوث عملوا نيرجال. ..»(؟) 

وكان كوكب المريخ من الكواكب التى يخنشى بأسها «وفى ذلك يقول 
أشورها دون إبن سنحريب «وثيرجال الجبار مبعث الخوف ومثير الرعب 
ومصدر الأهوال (؟). ثيرجل هو الاقوى بين الآلهة جميعاً. » 

ومن الأمور المتميزة أن الأشوريين كانوا يعتبرون نيرجال هو الإله 
الذى أتى لهم بالهزيمة. وكتب إبن آخر من أبناء سنحريب هو اشور 
بانيبال يقول «نيرجال المحارب الحقيقى: الأقوى بين الآلهة, البطل الذى 
لايبارى؛ رب القوىء ملك المعارك, رب القوى والجبروت: رب الصواعق 
الذى يأتى بالهزيمة. »(4) 

ومن الحقائق الجلية الواضحة أن اسم نيرجال أصبح شديد الشيوع 
كجزء من أسماء الأفراد خلال القرئين السابع والسادس قيل الميلادء قهثاك 
قائدان يحملانه كجزء فى اسميهما فكان اسم ثيرجال شار زارء اسما 
لقائدين من قواد نيوخذ نصرء (ه) وهناك ملك عرف باسم نير جيليسار 
حكم بابليون.(5) 

وانتشر اسم نيرجال شار زار بين الشخصيات الكبيرة الأخرى مثل 
الكهنة وتجار الماشية والمجرمين كما تدل على ذلك وثائق عديدة ترجع إلى 
القرن السايع. 

وفى خلال القرن الخامن كان كوكب المريخ يوصف عند البابليين بأثه 
الكوكب الذى لا يمكن التنبؤ به(/) 

وتتحدث الكثير من النقوش التى ترجع إلى القرن الثامن عن 
معارضات المريخ (نيرجال). وهئاك ارتباط بين هذه النقوش وبين رصد 
الكوكب.ه فحركات المريخ كانت غماية فى الأهمية بالنسية لعلم القلك 


البايلى» من حيث بزوغه وغروبه واختفائه وعودته... ومن حيث موقهه 


فن 


بالنسبة لخط الاستواء وتغير قوة ضوئه, وعملاقته يكوكب الزهرة 
والمشترى وزحل.»(8) وفى الهند أيضاً «يبدوى أن مراحل تراجع منازل 
المريخ قد لفتت الأنظار »(9) 

وكائت الصلوات والدعاء ترجه للمريخ أيضاً حينما ترفع الأيدى 
بالصلاة للزهرة. فيقولون «أنت يا من تمشى فى السماء... بالجلال 
والخوف... ملك المعارك... رب الثار الحارقة الإله نيرجال».(١١)‏ وكان 
ثيرجال مارس أو نيرجال المريخ يسمى «نجم النار » )1١(‏ نيرجال نجم 
النار الذى يأتى مثل العاصفة الهوجاء ويسمى أيضاً شارايو «المحرق »و 
«الضوء الذى يتنبعث من السماء» و «إله الدمار».(؟١)‏ وكان المريخ لدى 
شعوب أخرى هو «تجم الثار» (؟1١)‏ فاسم «يين هو» ومعثاها كوكب الثار 
هو الاسم الذى عرف به المريخ فى خرائط الصين الفلكية.(4١)‏ وكتب 
سارجون أبى سنحريب (4؟/ ق.م-5./ ق.م) يقول: «فى شهر آب شهر 
نزول كوكب الثار. )١9(»..‏ 

ولكثنا ما زلنا نتساءل عن وجود عبارة مباشرة تدل على أن كوكب 
المريخ أو نيرجال هو السبب المباشر للكوارث الكونية التى وقعت خلال 
القرنين الكامن والسابع قبل الميلاد جينما « تحرك العالم بشدة وانتقل من 
مكانه» على حد قول اشعياء النبى.فإن هذا الحدث ينسب إلى كوكب المريخ 
نيرجال:« جعل العالم يظلم وحرك الأرض عن وضعها» وكما قيل أيضاً 
«نيرجال العالى فى السموات سيب ارتجاج الأرض.:(17) 


يفرننا 


هوامش الفصل الثانى 


عام 1/1 3م. 


5.-١‏ متقال من الفضة فى كل المصادرء .." مكثقال منالفضة طبقا 
لكتبات الملوك وى. .4 مثقال فضة طيقا للمنشور. 
-١‏ يعتير 1310111508 .11 أول من ادعى حملتين لستحريب ضد فلسطين 
انظر أبرضا.ل0 811 003[ معوعع عوناملاء1 وطاتعطصةك"” واعوةقط .7 .ل 
04 عطا ما كاء[[قعة2 3نم أتعصنان) رورعع 10 .8 مه (1903) .05 .1702035126 
.9 .2 (1926) امعسهاوء1" 
.0 .2 ,(1913) أكقظ برعل عط 0 لززماكنآ] امعاعصث ,11211 .2 .11 انظر أيضا .8 -3 
12 .2 (1924) طتتع طعممدع5 ]ه ملقمصثة عط ,التطايعكاعنايا 0[ 


ايجينيس إى كويلو أو نيران من السماء 


.7 / اشعياء ا"‎ : / ١9 سفر الملوك الثانى‎ -١ 
١١ بء سانهدرين 54 أ تعليق جيروم على أشهعياء‎ ١١7 ؟- تراكتات شابات‎ 
“ركاه .363 ,1/ا ,كلمعوعناآ روعط دما‎ 
3- 0. 8. 2ن أعامقصاء لا ,معاكت8 53 .2 (1902) تكانتا عتاءعكادهالزطق8 ,تعللعمة/ا‎ 
باع دئاع صم‎ 11, 451 1. 
4- 0. بزع ماإعقطعءعف مقتامبزو8 ]0 لقره[ "دتاممماع.ا" التاوصسمتة]ا .ذ‎ 1 
)1932(. 


انذرارا 


5-المرجع السابق. 
1- سفر صمويل 5 / 4. 
م 2.99 امعصماوء1 010 عطا ما تإستمومعف مز 1اأعنومدزاء5 حيث يشير إلى 
الأقكار الغريبة والشاذة التى كتيت عن موضوع «خطوات أحاز». 
4--انظر التلمود البابلى سانهدرين 55 أ رابى اليعازر أعزم ؟55. كما 
ذكرت مصادر أخرى بمعرفة عط]1' ,تعاكة6 .10 ,771,367 ,05ل0ع8عآ رع مع ط عدا 
.1924 عتططة]] عط 1ه #امسععحظ 
1 طة1]51 8ه 126ه2ع1 0للة تلاطءؤناظ .05 23 ,لم015 بعلء5 أن ظطلر ع0102562 -10 
66 71 5لضعععآ 


١‏ مارس 


-١‏ تلمود أورشليم: تراكتات بيساهيم: سيدر أولام 11:59 «اناوئة1 قازء105' 
35-7 191 وع128كا وميدراش رابا ؟ /رذ؟؟ 220 ممصلعء2 .8 نإط.لء وائتاعم8) 
(5111101 
"- فى الألفى سنة الأخيرة, ارتبط عيد الفصح بالتقويم القمرى» حيث 
لوحظ أنه يقع بين منتصف مارس وأواخر أيريل. 
9- باريس 14436. 
عصتطان 18 ةق 65 ترعوطه وعط 1!م26 دعل اع دع110هط معل عنان هماه بالكناتتت] اأعطم -ك4 
عل :»عا عء أناك عاناءئلل ملنامعتتوع0 8 م0" :(1819) قتللكاولا ونإدم 125 كمقل اع 
00*١7‏ 
نام 1آآ (.لهء عقضمكا عمماط ,عووعا.[ نإ8 رأمضقنة 200 اكتنق) كعزومقلت عدعصلطت علطا ٠ن‏ 
11 
.5 10 :2 1[ع10[ -6 
.2 عن ملطن 6لا 2ه لماامع عم 10ئو/لا عنا]' ,عكاره ع5 ,17 ,آ/ا عد امم لمك -7 
86 
-هع1ك1-عده1' :عستطن 13 عل 2652[1ممع عناماو1ط (1679-1748) 8421115 ع0 عماكزه81 -8 
1 .877,701 ناه ك/طا-ع ما 
7 .2 عكعصتطن عط 0 لماأوعع م00 لهالا ع1 ,ععلروط ع5 ,176 .1[ عده1] نار[ -9 


دارقلا 


1[ عتاماامظ لسوئط اا عط ,كندهل110ممهم -10 
.6 1328 (1919 لإعاوهك8 .21 .[آ ,أكقةى) ع لامآ 1ه كعك عل ,0:10 -11 
11391 (1924 يعاععط/لا رآ .ل [ختقا) 115013 ,0:10 -12 
*1- وود ذكر الكقير عن حركات الشمس نه الشرى بدلا من الغرب فى 
عهد طواغيت أر جيف فى الفصل الخاص «شرق وغرب» كما سيرد الكثير 
عند تناول القصل الخاص بالفولكلور. 
-١4‏ نشر بمعرفة رونالد استراث» ويصعب تحديد التشرء أنظر ور,لإتم»8211 
8 .2 (1938) 1/35 له كطانا84 ,5م710 وأبيضأ كنانل مهت لمة 020120556 تتمعل 
(1926 دملزآ) 0225 11025دع نان دعل اع ع1 هاعهف'! عل عتتاممع 81110 عنام ]1 
1154 
6 تراكتات ساتهيدرن 1539. 


عبادة المريخ 


١-أرخ‏ بولوييوس تأسيس روما فى السنة الثائية للأولمبياد السابع (. ٠6‏ 

ق.م) بيتما يرى بروسيوس أنها السنة الأولى للأولمبياد السابع "/5١(‏ ق.م) 
واختلفت الآراء فى هذا الشأن. 

.(1914 مك2 ,8 أكقون) '"5تالنادره] 1ه عأئا ع1" ,5علاانا ,لأعتمان[ط -2 

(1899) عدك ات عاق ص لم110 0ن معصتره؟ ععل تمتيمكا يعاإعاععم5 باععصا0 16 .1 06 -3 

7 1556مع ]تا جع0 132800 دع [مصم0 مه .1 لج 

0 ,1لا 05ل2عمعآ ,010251 11 0م1163[ -4 

100105 01 112آ ع1" ,5ع الما ملأعتقان[2 -5 

15 489 11 11 ,(1931 بتعجوعظ باكصمدص) قامة8 01910 -6 

7 مقط ,11/111 816 ,600 آه 01 ع1 ,ع17أذناعناك -7 

ل 11 14 مقع امتقاار8 12لع2مماء زعم "دومد 8/1" ,وعإسوط ./13 ./13 روط 000160 -8 

عاج ه ملالا بحدة؟ لقنا لأععامع ععل دمتعا و علاءده] صا ونة كا ,رعداعوه3] -9 

٠-المرجع‏ السابق 2402 ,001. 


وم 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


,(1904) 1162821 مة معصط بوط لمن عاعماء0 ,يع راءناممع 811 .ل -1 
؟- سفر الملوك الثانى ١/‏ //ر ١.؟.‏ 
8 ,ع6 11-5 بقاكزومة 01 05جمع2] الأطدعطء1اء] -3 
#4- المرجع السابق فصل ؟؟1١.‏ 
0- جيرميا 9؟ /؟1١.‏ 
1- سوق نتثئاول موضوع نظام تتابع ملوك أمبراطورية بابليون فى كتاب 
عصور فى فوضى. 
طناك 50 3 باعطق8 مذ أكمع201مع]5 2ن ع0 كلمع 5 ,رعاع ناكا صا ,عع عط تم ناقطء5 -7 
20١0‏ 
.6 .2 ع لناأناء220ع]5 لمن عطبية [عصرء )5 8011 م1 862010 -8 
0 155لم نرت '11ا22مع850211 2ن عاعه1[ماكعث ,ع1لممظمتائف" باسقطت]" -9 
.(1899) 11آ ,علطتت اطارء غلم دن عزع 211010 ممعطء مزمة 1200 
211 تأعنصم سعط يده" 19 ,22.9 لمعجع]! 0 معمصرط لدن عاعاء 6 ,معاعنسريع1لاة8 -10 
."لمع 8325-5 معل ننه ع تانعط رعل م113 
لمن عاأءطء0 ,تعداعنتتمرمع1[ة8 304 .2 ,علستطممعاة 5نعل[عبطا دز جععئعط ‏ اسقطء5 -11 
]1 21 ,2ط لموعء للا مه عمسو 
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الزن 


الفصل الثالث 


أسباب تغير مساو المويخ والزهرة 


حيئما أصبح كوكب الزهرة أحد أفراد المجموعة الشمسية اتخد مسارا 
ممتدأًء وظل لقرون عديدة سبباً فى اضطرابات بعض الكواكب الأخرى, 
بسبب هذا المدار الخطير. وكان هناك رصد دقيق لحركاته فى كل أنحاء 
الكرة الأآرضية بشطريها الشرقى والغريى. 

وفى القرون الأخيرة قبل الميلاه كان معروقاً أن دورة كوكب الزهرة 
وسنته الكاملة تتم فى 770 يوماً وما زالت سنة كوكب الزهرة 759 يوماً 
حتى اليوم. وحتى متتصف القرن السابع قبل الميلاد كان كوكب الزهرة 
يرصد مع حذر توقع أحداث فلكية خطيرة قد يسببها للأرضء وربما كان 
استقرار سنة الزهرة قد بدأ منذ ذلك الوقت حتى الآن. فما هو سيب تفير 
مسار كوكب الزهرة؟ 

وهناك مسألة آخرى تضاف إلى هذا التساؤل هى أن كوكب الزهرة لم 
يؤد إلى إثارة المخاوف فى قلوب الفلكيين القدماءء وأن اسمالكوكب لم 
يذكر كثيراً خلال الألف الثانية قبل الميلاد (أى قبل ستة ١١١.‏ ق.م). ففى 
التقوش الكتابية للبابليين والأشوريين التى ترجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد ثادراً ما تردد اسم نيرجالء ولا يظهر كوكب الزهرة فى الرسوم 
الفلكية فى سقف سنموت بين الكواكب, ولم يكن له أى ذكر متواتر مثير 
للشك فى أساطير الالهة السماوية. 

والملاحظ أن كواكب المجموعة الشمسية تدور فى مسارات أو دوائر 
بروج متشايهة: ولو أن أحدها كان يسير فى دائرة بروج متمددة (أى شكل 
دائرى مقلطع) لكان خطرأً على الكواكب الأخرىء وريما كان السبب الذى 


أدى إلى تغفيير دائرة البروج لكل من المريخ والزهرة واحداً. ولكن من 
الأبسط أن نقترض أن كلا الكوكبين قد اقتريا من بعضصسهما مما أدى إلى 
استطالة مساريهما دون تدخل جرم سماوى ثالث. 

ولو حدث صراع بين كوكبى المريخ والزهرة فلابد أن يلاحظ أثره من 
الأرضء فلا يمكن أن يتكرر حدوث احتكاك بين كوكبين أو تداخل فى 
مساريهما ويكون لذلك الحدث نتائج مختلفة. 

ولو أن الاحتكاك بين كوكبى المريخ والزهرة قد وقع بالفعل ولوحظ من 
الأآرض فلابد بالتالى أن يأتى ذكره فى الآثار المروية أو الآثار المكتوبة 
للشعوب. 


متى تم إبداع الالياذة؟ 


حدث جلل كان له تأثيره العظيم 
بين الأجرام الأعضاء فى التركيبة 
(من شعر امبيدوكلس) )١(‏ 


لم يستقر الرأى حتى يومنا هذا حول الموعد الذى كتبت فيه ملحمتا 
الالياذة والأوديساء فحتى الكتاب القدامى قد اختلفوا! كثيراً فى حساب 
العصر الذى عاش فيه هومير. إذ حدد المؤرخ ثيويوميوس وفاة هومير عام 
0 ق.مء وذكر بعض الكتاب نقلاً من فيلوستراتوس أنه توقى عام ١١59‏ 
ق.م» وكتب هيرودوتس يقول «إنه كان يعيش قبلى بار بعمائة عام » ومعنى 
ذلك أن وفاته كانت قبل 8484 ق.م باعتيار أن مولد هيرودوتس كان فى 
سئة 444 ق.م. ومازالت المسألة موضع جدال حتى يومنا هذا. فهناك بعض 
الكتاب يرون أن زمئاً طويلاً مضى بين تأليف هومير لملحمته وبين معرفة 
اليونانيين لفن الكتابة فى حوالى عام ٠.١‏ ق.م. (؟) وهناك افتراض أيضاً 
بأن اليونانيين عرفوا الكتابة قبل سنة .. ق.م بكشير. ولكن هناك 
إفتراض عام بأن سقوط طروادة سبق تأليف هومير لملحمته بهعدة قرون, 
وأن الملحمتين نتاج إبداع أجيال متعاقبة. وأغلب الظن أن سقوط طروادة 
حدث خلال القرن الثانى عشر قبل الميلاد.(؟) 


دان 


وبن نج الفوى عشب المنكس من ان الحلقوة الكعامية السك تومير 
هن كتافة القاؤنين'الكامن والسابع قبل اليلاه عيكي كان عصر الحديد 
بسبيلة إلى العون :44و هاف اانة اشري عشب لكا عن وجو كلفياك 
كقافية قبل ذلك الوقت يعلدل أو تمده بقليل: آنا عن الشكتن :بيده املاس 
بواسطة الراوية الشعبى الذى عاش بعد عصر طروادة بعدة قرونء فإن 
تحديده يتوقف على تحديد موعد سقوط طروادة. أما الرواية التى تذكر أن 
الادوتيين اللأيق نموا مويهز و طرواله هه ذهيوا إل خوطاجة (الدى ينيك 
فى القرن التاسع قبل اليلان): كم اتكقلوا سفها الى:ووها الكى:ينيت قن 
تتخصنف الفرق الاين خمل المتلاي إشا عيل على أن فزن طورادة ودعايها 
كان فى أواثل القرن الثامن قبل الميلاد أو أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. 


قد يسأل سائل لماذا شغلت جزءاً من هذا الكتاب بهذا الموضوع؟ يبدو 
أن هناك مسألتين: كيف غير كوكب الزهرة مساره من الشكل البيضاوى 
المفلطح إلى الشكل الدائرى؟ وكيف غير كوكب المريخ مساره يحيث احتك 
بالأرضء وهذه فى حد ذاتها تصبح مسالة لها وزنها لو دخلت مسألة ثالثة 
أتت من مجال آخر متحرك مما يجعل الأمر ذاته معقداً. وحتى لو كان ذلك 
الشىء الثالث مشتركاًء فهل يمكن أن تحل مسألة ذات مجهولات ثلاثة؟ 

وهل نقترب من هذه المسألة الفلكية التى نحن بصددهاء ومسألة 
ملحمة طروادة إذا ما سلمنا بمنظور المجهولات الثلاثة التى نريد حلها؟ 

يمكننا القيام باختبار بسيط: إذا لم يكن آريس (المريخ أى مار س) عند 
اليونانيين قد ذكر فى قصة الخلق عند هومير فريما كان ذلك مساعداً 
للفكرة القائلة بأن تأليف الإلياذة والأوديسا كان فى القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك. أو على الأقل أن الدراما المتتضمنة لهما قد وقعت 
أحداثها فى رمن لا يتجاوز ذلك الوقت. ولكن إذا كان آريس قد ذكر فيها 
كاله للحرب فإن ذلك يدل على أن تأليفها كان فى القرن الثامن قبل الميلاد 
أو بعد ذلك. ولقد أصبح مارس نيرجال أو المريخ نيرجال الذى كان معبوداً 
غامضاً من الأرباب المشهورة فى القرن الثامن. ولأصبحت الأساطير 
الفنية والشعر الملحمى الذى يرجع إلى القرنين الثامن والسابع قيل 
الميلاد صامتة بالنسبة لآريس الذى أصبح «غاضباً» فى ذلك الوقت. 


ويهذه الآداة للقياس لابد من اختيار شعر هومير الملحمىء ولن تكون 
المسألة من الصهويبة بمكان, فإن الالياذة مليئة يمشاهد أعمال العنف التى 
كانت من دأب أريس. 

وتروى فى هذه الملحمة حكايات المعارك التى شثها اليوئاتيون الذين 
كائوا يحاصرون ملك طروادة ضد أهالى بريام. وكان للآلهة دور هام فى 
هذه المعارك فكان اثنان منهم هما أثينا وآريس أكثر نشاطأً من غيرهماء 
فكانت أثينا هى حامية اليوئانيين وكان آريس مع الملك تراجان, وكانت 
العداوة قائمة بينهما طيلة رواية الملحمة. 

ففى أول الأمر استطاعت اثينا أن تبعد آريس من أرض المعركة وفى 
ذلك تروى الملحمة: « نظرت إليه اثينا بعينيين غاضبتين وضربته بيدها 
ضربة شديدة وهى تقول: هل تريد أن تصبح من القتلى وأن يتساب دمك 
على الاسوار إذا لم تترك التراجانيين والأخيليين يحاربون؟... وأخرجته 
غاضبة من المعركة».(ه) 

ولكتهما تقابلا مرة أخرى فى المعركة وكان «آريس الغاضب» معسكراً 
فى الجانب الأيسر منها وأرادت أقروديت ربة القمر أن تشارك فى المعركة 
أيضاً ولكن زيوس الذى كان يرأس السماوات قال لها: 

«لا عليك يا طفلتى العزيزة فليس مثلك من يشارك فى أعمال الحرب 
وعليك أن تواصلى مهمتك الخاصة بالزواج, وستكون كل هذه الأعمال 
الحربية من مهمة أريس وأثينا.» 

وبذلك طلب إله كوكب المشترى إلى القمر أن يترك المعركة حتى تكون 
القيادة فيها لكل من المريخ والزهرة. وتحدث فوبيوس أبوللو إله الشمس 
موجها كلامه إلى آريس القاضب قائلاً: «يا آريس إن دمك مراق على 
الأسوارء ألن تدخل المعركة بعد الآن؟» 

ودخل آريس وسط قادة تراجان. وصاح قائلاً:«هل ستظلون فى هذه 
المعاناة من أعدائكم حتى يتحكم الآخيليون ؟ » 

وأظلمت المعركة على يد آريس: 

إذ شد آريس الغاضب ستاراً من الليل ليساعد تراجان... ورأى بالاس 
أثينا تغادر أرض المعركة لأنها فقدت عون الدنييئة. 

أما هيرا إلهة الأرض فقد خطت من فوق العربة المحترقة وأخفت نفسها 


نخانا 


«وراء أبواب السماوات التى كان أوليمبوس مكلقاً بحراستها.» وتحدثت 
إلى زيوس قائلة: 

« يازيوس أليس لك مكائة عند آريس لتوقف تلك الافعال العثيفة, 
فقد كثر التدمير وبذلك زاد من عداوة الأخيليين ؟ ألن تغضب مثتى إذا ما 
ستحقت اريس 4ه 

فأجاب زيوس: 

«لاء تعالى الآن. لنثير أثينا ضده . . . فقد كانت مميزة عن الآخرين: لكى 
تنزل به جام غضيها. » 

وهكذا أتت لحظة المعركة. 

فأمسكت آثينا باللجام والسوط وانطلقت يعربتها نحو آريس بأقصى 
سرعة... ولبست أنذاك قتاع هاديس بقصد الا يرأها آريس الجبار 
ويعرقها. 

«وهكذا هاجمت فاللوس أثينا آريس الذى يتحدى الموت بيسهم فى 
أسقل يطثه.» 

واطلق آريس الجريح صيحاته التى فاقت صيحات تسعة ألاف أو عشرة 
ألاف مقاتل حينما يلتحمون بجيش الأعداء فى معركة فاصلة بين الآلهة. 
ورغم ظهوره من بين السحب كجسم أسود بعد هيوب رياح حارة: رغم ذلك 
ظهر فى وسط السحب فى السماوات الواسعة, ونادى زيوس بكلمات 
مريرة يشكو فيها من أثينا ويقول: 

«نحن جميعاً معك لكونها , لأنك أبو تلك المجنوئة التى لا يتوقف عقلها 
عن جعلها تفعل أفهعالاً مضادة للقوانين وأتت لا تردعها لأنها طفلتك 
المفضلة» 

أجابه زيوس قائلاً: 

«أنت أكشر الآلهة التى تسكن أوليميوس كراهة عندىء ولذلك جعلتك 
دائماً مخصصاً للحرب والقتال» 

«وخسر أريس المفركة الأولى, فقد أدت هيرا وأثينا إلى جعله معرضا 
للموت وإرغامه على التوقف عن قتل الإنسان. » 

وهنا فى هذا الفصل من الدراما الشعرية بدأت صفاته فى الظهور, 
وفى الجزء الخامس ورد اسم آريس أكثر من ثلاثين مرة» ولم يظلهر فى كل 


؟ 


الشعر عما إذا كان موقعه فى السماء أى فى أرض المعركة. وفى الأجزاء 
العشرين والحادى والعشرين تصل المعركة إلى قمة الصراع بين الآلهة عند 
أسوار طروادة. 

وربما كررت أثينا صيحتها اليشعة وهجومها ضد أريس الجبار فى 
صورة دوامة من السواد تصيح بأصوات ترهب شعب تراجان. 

وعلى ذلك فإن هذه الإلهة المبروكة اقنعت اثنين من الأعداء ليتقاتلوا 
وسط المعركة؛ ودخلت بالدمار وسطهما وتفجرتء ثم قذقت بالصواعق أبو 
الآلهة ورجالا من الأعالى ومن السافلين وزلزلت الأرض زلزالها من تحت 
بوسايدون وكذا سقوح الجبال؛ وارتجت جذور الكثير من الرواسى ومدينة 
كزاحاق وسقق الأكينيين ريق إلهالنظلال ادوكيسي أت ل حاثين ا امن الحسية) 
فالأارض من قفوقه أسيرة ليوسايدون الذى هز الأرض الذى جعل مقبرته فى 
موقع مرموق لعيون الأحياء والأموات... فكم كان كبيراً «ذلك الطنين:. 
المتردد لحد أنه أثار الآلهة فجعلها تتصادم فى المعركة الفاصلة ». 

وفى أثناء هذه المعركة التى دارت بين الآلهة فى السماء وفى الأرض 
تصادم تراجائنيون وأآخيليون وأصبح كل العالم يهتز ويرتج ويزمجرء 
ودارت المعركة فى ظلام لأن هيرا بسطت سحابة من بخار كثيف, 
واندفعت المياه فى الأنهار تجرى مسرعة يتسايق موجها العالى ويتلاطم 
وتفيض على الجانبين: وبلغ الاضطراب المحيطات أيضاً «فمن لحوقها من 
صواعق زيوس العظيم ورعوده القاتلة ارتفعت مياهها إلى السماء» ثم 
«اندفعت إلى أرض المعركة مع نيران محرقة. فقتلت ودمرت من كان على 
الأرض وما كان عليها وأصبح الوادى كله خراباً. ثم اتجهت إلى الأنهار 
فحولتها إلى شعلات من ثار ... وأصبحت المجارى تسيل بماء يفلى.» ولم 
يكن لدى الأنهار عقول تجعلها تجرى وتفرغ ماءها بل بقيت مياهها غير 
قادرة على حماية طروادة. 

«وغمرت الالهة الأحزان » وأخذت جميعها تتصادم فى طنين عظيم 
رددته الأرض فى جميع أتحائها والسماوات» فى إيقاع مثل إيقاع الطيول, 
أما زيوس فإن القلب الذى بداخله أخذ يضحك عاليأ من السررر لأنه جعل 
الآلهة تتصادم فى صراع عثيف. 

بدأ أريس القتال مع أثينا أولا بقفزه نحو آثشينا وبيده حربة وأطلق 


خالا 


كلمة سباب قائلاً: «والآن مرة أخرى يا أيتها الكلبة الطائرة تسيبين 
الصدام بين الالهة والصراع؟ تذكرى أين أنت من الزمان الآن... ها أنذا 
أمامك اقتربى متى وحاولى رفع حربتك تنحوى وغرسها فى لحمى؟ » 

وهزم آريس فى هذه المعركة الثانية مع آثينا. إذ إنه ضرب على درعها 
ضربة شديدة... وقفز يستئد على حربته الطويلة ولكنها سقطت عليه 
وامسكت بيدها القوية حجراً كبيراً أسود اللون ملقى على أرض 
الوادى... والقته وفاجات آريس وامسكته من رقبته حتى خارت قوى 
أرجله... 

واتطلقت ضحكة من الإلهة أثينا وقالت... «أيها الأحمق ألا تستطيع 
حتى أن تصوب نحوى. . . أتقارن قوتك بقوتى؟ » 

واتجهت أفروديت نحى آريس الجريح «واخذت بيده وأرادت أن تأخذه 
بعيداً» ولكن «أسرعت آثينا فى أعقابه وطعنت افروديت فى صدرها 
بيدها بلطمة قاضية ... فذاب قلبها.» 

تبين لنا هذه المقتطفات من الالياذه بعض الدراما السماوية كما تمثلت 
فى أرض المعارك فى طروادة. ويعرف المعلقون بأن آريس (كوكب المريخ) 
لم يكن أصلاً إلهاً للحرب بل إن هذه الصفة ثانوية بالنسبة له؛ فإن آريس 
عند اليونائيين هو المريخ عند اللاتين. وظل هذا هو الوضع فى معظم آداب 
ذلك العصر القديم, أما فيما يسمى القصائد الهوميرية فيأتى ذكر أريس 
فيها أيضاً على أنه كوكب وفى ذلك تقول إحدى مقطوعات هومير 
الشعرية: 

آيَا ريس الجبان. . صاحب القوة والجبروت: فى'ذافزة الخار بالفضناء 
الخارجى بين النجوم السبع السيارة (الكواكب) حيث يخيو ضوؤهم إذا 
حاولوا رفعه فوق المركبة الثالثه.(١)‏ 

لكن ما معتى ذلك: هل يعتى أن كوكب المريخ يدمرها جميعاً أم أن 
كوكب المريخ ينزل فى السماء وسط سحابة من الظلام, أم أنه شغل آثينا 
(كوكب الزهرة) فى المعركة؟ لايد وأن آريس اصيبع يمثل يعض عناصر 
الطبيعة كما يعتقد بعض المعلقين. ولابد أن آريس كان يمثل تشخيصاً 
لعاصفة مدمرةء أو إلها للسماء أو إلها للضوء. أو إله الشمس... إلى غير 
ذلك.(/0) 
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ولقد عثرت عند لوسيان على ما يتفق مع تفسيرى للدراما الكوئية فى 
الالياذة» ويعتبر هذا الكاتب الذى يرجع إلى القرن الثانى من كتاب العصر 
الحديث وقد تضمن كتابه يعنوان «عن الفلك» تعليقاً يعتبر من أبرز 
التعليقات على ملحمة هوميرء وإن كان الكْتَّابٍ المحدثون قد أهملوه وهذا 
التعليق هو: 

«كل ما قاله (هومير) عن كوكبى الزهرة والمريخ هو من مشاعره:ء وقد 
أظهر أيضاً شكلاً معقدا لم يأت فى كتاب علمى آخر (عن الفلك) وفى 
الحقيقة كان اللقاء بين الزهرة والمريخ هو الذى أوحى بأشعار هومير.»(8) 

ولم يكن لوسيان مدركاً أن أثينا هى الإلهة التى تمثل كوكب الزهرة (5) 
وفى هذه الحدود كان إدراكه ومعرفته بالعقدة فى ملحمة هوميرء وهى 
التى تكشف عن أن مصدر تعليمه الفلكى كان معرفته بالحقائق عن الدراما 
الكونية. 

وفى تفسيراتى لاشعار هومير وجدت أن آخرين قد توقهعوها معى 
ولكن لا استطيع أن أذكرهم بالتحديد. ومن هؤلاء هيرقليطس وهو مؤرخ 
غير مشهور من مؤرخى القرن الأول قبل الميلاد الذى يجب الا نخلط بينه 
وبين هيراقليطس فيلسوف ايفسوسء فقد كتب عن مزاعم هومير(١٠).‏ إذ 
يرى أن هرمير وأفلاطون كانا بمثابة أعظم مفكريّن يونائيّينء وقد حاول 
التوفيق بين خلع الصفة الإنسانية على الآلهة وبين السخرية فى وصف 
الآلهة عند هومير من جهة وبين المعالجة الميتافيزيقية التى تناول بها 
أقلاطون الموضوع. ففى الفقرة 5؟5 من كتاب المحاورات يرفض هومير رأى 
من يعتقدون أن المعارك بين الألهة فى الالياذة تمثل التصادم بين الكواكب. 
وأعتقد أن الفلاسفة القدامى اتفقوا معه فى هذا الرأى الذى توصلت إليه 
أنا أيضاً مستقلاً عنهم بعد سلسلة من الإستنتاجات. 

ويمكثنا هنا طرح مسألة التاريخ الأصلى للملحمة الهوميرية كى نحلها 
وفقا للمعيار التالى:- لو أن المعركة الكونية التى وقعت بين كوكبى 
الزهرة والمريخ قد ذكرت آثذاك إذاً فلا يمكن أن ترجع الملحمة إلى ما قبل 
سنة ..8 ق.م. ولو أن الأرض والقمر قد تأثرا بهذه المعركة فإن الاليانة 
ترجع إلى عام ائ/ ق.م على الأقل وريما بعد ذلك التاريخ. وذلك لأن أول 
هزة أرضية تسببت عن الاتصال بالكواكب وقعت آنذاك. ولهذا السبب فإن 


لدان 


أريس كثيراً ما خوطب بأنه «مصدر الدمارء القاصف بالدماء التى تسيل 
على الجدران. » 

ويكون هومير بذلك أقرب ما يكون فى أول أيامه معاصراً للثبى 
عاموس والنبى اشعياءء أى ربما عاش يعدهما بقليل. وتكون حرب تراجان 
والصراع الكونى متعاصرين ولا ينفصل بذلك عصر هومير عن عصر 
حروب تراجان بقرون عديدة ولا حتى يقرن واحد. 

أما عن لوسيان فياعتيار دراما ملحمة هومير من وحى المعركة بين 
كوكبى المريخ والزهرة فلا يظهر له انعكاس هنا. فهناك أكثر من التقاء 
ممصسيرى بين الزهرة والمريخ ورد وصقها قى الالياذة فى الفصل الخامس 
والفصل الحادى والعشرين.وهذا اللقاء والاحتكاك حيث وقف الكوكبان 
أمام بعضهما قد لا يقدم لنا أى مادة عن الدراما الكونية. 


هويتزيلو بوتشى 


لئن كان الأثينيون قد اتخذوا من كوكب الزهرة ربا لهم فإن أهل 
طروادة إتخذوا آريس المريخ كحامى لهم. ولقد وجدنا وضعاً معاثلاً عند 
المكسيكيين القدامى هو كوينزيل كوهاوت أو كوكب الزهرة وهو اله أو 
رب جماعات نولتكس. ولكن الأزتكس الذين أتوا إلى المكسيك فى مرحلة 
متاخرة بعد أن باد شعب تولتكس فقد حافظوا على إعتقادهم بإله يدعى 
هويتزيلو بوتش ويتطق أحيائاً شيتش أو بوتشتكى اعتبروه حاميهم.(١)‏ 

' ويقول سوهاجان إن هويتزيلو بوتشى كان «جباراً فى تدميره للمدن 

وقتله للبشر.» وهو لقب مريق الدماء على الحوائط: الذى ثنعرفه فى 
الالياذة بأنه المريخ. ويعتبر هويتزيلى بوتشى مثل النار الحية يخشاه 
الأعداء ووققا لما ورد فى كتابات ساهوجان (؟) 

وورد فى الكتاب الكبير الذى سطره بانكور فت عن الهتود الأمريكيين 
عن ذلك الإله ما يلى: 

«كان لهويتزيلى بوتشتى مثل ما كان للمريخ وأودين حربة أى قوس 
فى يده اليمثى وفى يده اليسرى شىء مثل حاملة الأسهم أى شىء مستدير 
مثل الدرع... وكان يعتمد على هذه الأسلحة فى حالة القتالء. مثله فى 
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ذلك مثل مارس (المريخ) الرومانى الذى سقط من السماءء أى مثل المحاربة 
بالاس أثينا. ومن ناحية الاسم فإنه يعتبر إله الحرب ولذلك يوصف بأنه 
«الإله الجبار تتزاتيوتل أو الغاضب تتزاتيوتل.»(؟) ويتامع بانكورفت 
حديثه عنه قائلاً:« وقد يتجه الإنسان إلى مقارئة عاصمة الآزتك بروما على 
أساس الروح الحربية التى سادت كلا منهماء ولذلك يحق لنا أن تعتير أن 
الإله القومى لشعب الآزتكس يشبه إله الحرب عثد الرومان وهو مارس أو 
المريخ.»(4) 

ولكن هوتزيلى بوتشى لم يكن مثل المريخ بل كان هو المريخ باعتبار ما 
كان من وصفه ومظهره وأفعاله التى تدل على أنه هى والمريخ نفس الشسىء 
الذى يشير إلى نفس الإله الكوكبى. 

ونجد الصراع بين المريخ والزهرة أيضاً موجوداً فى الرموز الدينية 
والمراسم الدينية لدى المكسيكيين القدامى, ففى أحد هذه المراسم يطلق 
كاهن أكبر سهما نحو هيكل مصتوع لهوتزيلى بوتشىء قفيصيب الإله الذى 
يعتبر عثد قدومه فارقتهالحياة.(5)ويبدوى أن ذلك كان تكراراً رمزيا 
للتفريغ الكهربى الذى قذف به كوكب الزهرة نحو الإله المريخ. 

ولكن الازتكس لا يسلمون بموت المريخ: بل يعتبرونه سبباً لدمار المدن 
وإلها للمبار زة والقتالء وبأنه نفذ الحرب على جماعات التولتكس الذين 
كانوا يقدسون كوكب الزهرة. ولابد أن هذه الحروب التى قامت بين 
التولتكس والآزتكس قد وقعت فى وقت مبكر عن الوقت المزعوم عتها, 
فربما تكون ققد وقعت فى تاريخ قبل الميلاد حينما كانت هناك حروب بين 
الشعوب التى تعبد الزهرة وتلك التى تعبد المريخ وفى وقت كانت فيه 
ذكرى الصراعات الكونية ما رّالت حية فى الأذهان. 


طاو 


ما هو كنه ذلك الذى يسمى طاو؟ 
هناك الطار أو الطريق إلى السماوات 
وهتاك طاو الطريق إلى الإنسان 

من أقوال كوانج - تزى 
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كانت كواكب المجموعة الشمسية قد تعرضت للاضطراب بسيب 
الاحتكاك بين المريخ والزهرة والأرضء وسيق أن أشرنا إلى الحوليات 
الوارةة فقن جب البامنئالتى سجلت أنه حدق فى السينة الفاشرة من 
حكم الإميراطور كوىء وهو الملك الثامن عشر فى أسرة ياهوء أن «الكواكب 
القوسية خرسك امن سااكهاواعةث الرجوع تعسافن من السحاء سكل 
المطر. قزلزلت الأرض زلزالهاء(١)‏ ولعل الذى تسيب فى هذا الاضطراب 
الذى وقع للكواكب هو التصادم بين كوكبى الزهرة والمريخ. وذكرت المعركة 
بين الكوكبين ظاهرة كالشمس فى السجلات التاريضية للصين على أنها 
حدثت فى عهد الإمبراطور كيوى (كواى -كى). 

وكدوهدت الشنتشان فى ذلك الوكت فى متفرعة بالشماء: و اميت 
الكواكب الخمس الأخرى بالقلق نتيجة للحركات غير العادية. وسقط جزء 
من جبل تايشان. »(5) 

ونحن تنعرف أن الكوكيين المتقاتلين هما المريخ والزهرة. وقال 
ايراتوستين العالم الذى كان ينتمى إلى مكتبة الأسكندرية فى القرن 
الثالث قبل الميلاد بأسلوبه الشخصىه ويأتى فى المكانة الشالثة من 
النجوم (الكواكب) وقد استثير كوكب الزهرة, الذى أمسك به؛ وأحرقه 
بانفعال غاضب ».(؟) 

وف اهدي الخراكط اتفاكية الكى ترجو إن التصور الوستان 30 
وكانت تستخدم لتعليم الأباطرة وتعرفه باسم خريطة سوشو الفلكية:(4) 
كان هناك تأآكيد من جانب الثقاة القدماء بأن هذه الخريطة تعد صورة 
أصلية لما حدث فى الماضى من أن الكواكب كانت تخرج عن دوائر بروجها 
لتهاجم «النجم الذئب» (الكلب الأكبر) وكان تغير مسار أى كوكب معناه 
توقع كارثة عالمية. ويرتبط ذلك بارتكاب الامبراطور أو أى من وزرائه 

وف الكوكيات الصيينة العديية ,تسكن لراش فى سق جه سعلق 
فى الهواء يتحرك نحو الشرق»١(5)‏ فهى بذلك واحد من الكواكب. وقيما 
يلى فقرة من نصوص طاو فى كتاب وين تسى )١(‏ تتضمن وصفاً للكوارث 
التى تقع مرتبطة بيعضها» 

وحيكما قصفيح المتماء التى:تض و اتناك حية رزاغبة فى القضاء عليهم 
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فإئها تحرق: فتفقد الشمس أو القمر شكلها ويحدث لحسوق أو كسوف, 
وتخرج الكواكب الخمسة من مساراتهاء وتتداخل الفصول فى بعضهاء 
ويختفى ضوء الثهارء وتثهار الجيالء» وتجف الأنهار. وترعد وتبرق الدشيا 
فى الشتاء. ويسقط اليرد فى الصيف ويصبح الهواء ثقيلاً . وتصبح 
الأمور غير محتملة ويصدم البشر صدمة عنيفة. فيزول كيان الدولة 
وتدغين الأمور:فى السماء :واتضطون عادات اللعمشن (فحسود ا لفوضن) :: 
وكل شىء يتعارض مع الآخر.» 

ويتحدث هواى نانتسى الكاتب الطاوى الذى عاش فى القرن الكالث 
قبل الميلاد من ترك الأرض والشمس لمساراتهاء وينقل لنا الرواية المتواترة 
التى تقول «لى أن الكواكب الخمس أخطات مساراتهاء فإن الدولة 
والولايات تتعرض للفيضانات ».(7) 

وتعتبر الطاوية هى الديائة السائدة فى الصين, و« طاو بمعناهاالاصلى 
هى طريق دوران السماوات حول الأرضء وكانت هذه الحركة السماوية 
يمثابة سيب الظواهر التى تتعرض لها الأرض. وطاوى موجود فى القطب 
السماوى الذى كان يعتير بمثابة مصدر القوة لأآن كل شىء يدور حوله. 
بمرور الزمان أصبح ينظر إلى طاو على أنها الطاقة الكونية التى تكمن 
وراء النظام المرئى للطبيعة»(4) 


يودها (أو المعركة) 


فى كتاب هندى قديم من الكتب الرئيسية فى الفلك واسمه سيرياسيد 
داهائتا نجد فصلاً بعثوان «عن الصلة بين الكواكب.» وعلم الفلك الحديث 
يعرف فقط صلة واحدة بين الكواكب هى حينما يتواجد أحد الكواكب بينها 
وبين الأرض أو حينما تتواجد الشمس فى موقع بين الشمس وأحد 
الكواكب أى التوابعء (ولا يميز هذين الموقعين سوى أن أحد هذه الأجرام 
التى تاتى فى الوسط هو الكبير أو الصفيرء ولكن قدامى الهنود كانوا 
يميزون بين أشياء عدة نترجمها كما يلى ساميوجا (موقف الإتصال) 
ساماجاما: (موقف المعية) ويوجا أى الإتصالء وميلاكا (موقف التوحيد) 
ويوتى (الوحدة) ويودها (الاحتكاك بمعنى الصراع أو القتال).(١)‏ 


وتنص الفقرة الأولى من هذا الفصل الأول من كتاب سيريا سيدهنتا 
على أن هذه الصلة قد تصل إلى درجة المعركة (يودها) أو الإتصال البسيط 
(ساميوجا وساماجاما) أى موقفى الإتصال والمعية. والقوة الكامنة فى 
الكواكب التى تحدث الإتصال أو تظهر عند اتصال كوكيين وتسمى بالا. 
وقد يقهر الكوكب القوى «مالين » الكوكب المقهور (فيجيتا) ويسمى 
الكوكب المنتصر فى هذه الحالة باسم «جايين » وحالياً كان كوكب الزهرة 
منتصراً «جايين» 

وأضاف المترجم معلقاً على الجملة الأخيرة من كتاب سيريا سيدهانتا 
قائلاً: «وفى هذه الفقرة نترك الجانب العلمى من علم الفلك وننتقل إلى 
علم التنجيم.» وإلى جائب هذه السطور التى قدمنا بها هذا الكتاب 
وتجعله عبارة عن إيحاء من الشمس (وهو تقديم نمطى لكل كتب الفلك 
الهندوكية) فإن لغته صعبة تستخدم الجذور التربيعية وحساب المكلثات» 
وتتحدث عن المصطلحات الجبرية. وكل جملة فيه علمية ذات قيمة فى حد 
ذاتها.(؟) 

وكتاب شرح سيريا يشتمل أيضاً على الاتجاه الصحيعح للهندوس فى 
تلك العصور الأولى من حيث معرفتهم بأن الأرض واحدة من الكواكب وإن 
كان إعتقادهم أنها تقع فى مركز الكون.(؟) واعتقد الكاتب أربابهاتا أن 
الأرض تدور حول محورها (4) وأنها مثلما جاء فى سفر أيوب «ويعلق 
الأآرض على لا شىء » (الإاصحاح 6؟ الاية ) أى أن ما فوقها وما تحتها 
تعتير أموراً نسبية. «وأنه فى كل مكان حول الأرض يعتقد الإنسان أن 
موقعه هو أعلى موقع على الكرة الأرضية حيث إن الفضاء هناك وقد يكون 
فى أعلى أو فى أى جائب.»(5) 

أما الفصل الغريب فى سيريا سيدهائتا والذى يتثاول الاتصال بين 
الكواكب وصراعاتها حيثئما يزداد التقارب بيئها ققد جعل العلماء 
المعاصرين يعتقدون أن هذا الجزء يفتقر إلى القيمة العلمية بخلاف سائّر 
أجزاء الكتابء وأنه كان من نتاج الإبتكارات التنجيمية أو أنه ضرب من 
التوليف. وتحن نعلم الآن أن هذا الجزء له قيمة علمية مساوية للقصول 
الأخرى من الكتاب التى تتثاول الصلات بين الكواكبء إذ إن الاحتكاك كما 
عرفنا قد وقع بالفعل عدة مرات فى داخل المجموعة الشمسية. 
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وفى علم الفلك البتدى يسمى الاحتكاك بين كوكبين «يوجاء وإذا ما 
عرفتا أن الأزمنة التى يقسم اليها تاريخ العالم تسمى يوجا لعرفنا قيمة 
كلمة يوجا بمعنى إتصال الكواكب أو إحتكاكها(؟) 


اليونداضى 


إن الثيوماشيا أى مهارك الألهة التى جاء وصفها فى ملاحم هوميروس 
وفى الايدا وفى ملاحم هويتزيلو بوتشى مرتبطة كذلك بالنصوص الآرية 
الهندية المعروفة باسم بونداهى.(١)‏ «الكوكب جرى فى السماء ويتسبب 
فى الاضطراب » قى أنحاء الكون(؟) 

وفى المعركة الكبيرة بين الأجرام السماوية أدى أحدها إلى إظلام العالم 
كله وتشويه الخلق وملء العالم بالهوام والحشرات. وهذا العمل الذى يرد 
فى الدراما الكوئية معروف لدينا منذ أن عرفنا إحتكاك الأرض مع المذئب 
تايفون:ء وهو تماماً مثل بالاس أثينا. وتوالت بعد ذلك الأعمال الأخرى 
للاضطرابات التى سببتها الكواكب. واستمرت هذه الاضطرابات الفلكية 
زمنا. «فظلت القية السماوية فى دوران: وأخذت الكواكب تتصادم مع 
أجزاء القبة السماوية. واختلفت مع المجموعات النجمية» وتشوه وجه الخلق 
كله كما لو كانت الثار ققد أحرقت أجزاء منه وارتفع من فوقه الدخان.»(؟) 

وهناك كوكب يسمى جوكيهار أو الكلب المولود؛ والجرم ذى الذيل الذى 
يشتهر بأنه « مسبب الاضطراب للقمر»(4) ويطلق عليه اسم ميقيش 
موسيار(5) قد أديا كلاهما إلى إختلال نظام الشمس والقمر والنجوم: 
ولكن استطاعت الشمس فى النهاية أن تستقطب موسيار وتسيره فى 
نظامها حتى يقل تأثيره الضار .(1) 

من هذا الوصق للمعارك بين الكواكب أصبحنا ثعرف الكلب المولود: 
ومعاكس القمر المسمى جوكيهار على أنه كوكب المريخ: أما موسبار بذيوله 
أى أذنابه فيبدى واضحاً أنه كوكب الزهرة الذى يطلق عليه أيضاً اسم 
تستريا أو «قائد النجوم ضد الكواكب.» وكانت نتيجة تلك المعارك أن 
الشمس جعلت من كوكب المريخ كوكباً للصباح ووضعته أقرب ما يكون لها 
حتى لايفعل غيره هذاء وتُسمى القوى المضادة «بانداهيس»فى لفة 


0 


الهندوس لا على أنها الهة بل على أنها مجرد كواكب. » 
جم الصباح ينقطع 


ويمكن القول إن كوكب المريخ قد أنقذ الكرة الأرضية من كوارث 
باصطدامه بالزهرة. فمنذ عهد الخروج وعهد يشوع كان الناس يخشون 
كوكب الزهرة. وظل الخوف من كوكب الزهرة مستمراً يقض مضجع 
الإنسان. مثل سيوف ديموقليس المسلطة على الرؤوس. واستمرت الشعوب 
تقدم القرابين لكوكب الزهرة استرضاء لها فى شطرى الكرة الأرضية 
الشرقى والغريى. 

وبعد مضى سنوات طويلة من الرعب الدائم استيعد أحد سيوف 
ديموقليس فقط ليحل محله آخر. وأصبع المريغ مخيفاً للبشر عند عودته 
كل مرة بعد أن يغيب زمناً قد يصل إلى ١5‏ سنة.وكان المريخ قبل ذلك قد 
امتص ذلك الفضب كله. وحتى الضربات الموجهة لكوكب المريخ كان لها 
تأثير على الأرض. 

فكوكب الزهرة الذى دخل مجال الأرض فى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد تلاقى مع المريخ فى القرن الشامن ق.م. وكان كوكب الزهرة آنذاك 
يسير فى دوأشر البروج بسرعة أقل من السرعة المعتادة لمساره حينما 
تصادم مع الأرضء ولكن المريخ الذى لا يزيد عن شمن حجم الزهرة لم يكن 
كفؤا لها. وكان إنجازاً كبيراً للمريخ رغم أنه ألقى يعيداً عن مساره. إلا أن 
تأثيره كان تعديل مسار كوكب الزهرة إلى شكل يقترب من الشكل 
الدائرى.(١)‏ وتغير موقعالزهرة كما يرى من الأرض من قرب دائرة 
البروج فى القبةالسماويةإلى مساره الحالى.(؟) الذى لا ييتعد عن 
الشمس بأكثر من 48 درجة:؛ ومن ثم أصيح نجم الصباح أو نهم المساء الذى 
يسبق شروق الشمس أو يظهر يعد غروبها مباشرة. ومنذ ذلك الوقت 
أصبح الزهرة كوكباً مستانساً. 

ولقد أشار اشعياء إلى ذلك مصوراً إياه بملك بابل الذى دمر المدن 
وحول الأراضى إلى خرابء وكان يقصد بذلك نجم الصباح الذى سقط من 
السماوات ومس الأرض. ويعترف المعلقون بأن من وراء هذه الكلمات التى 


رذن 


فيلت عن فلك يال يوان هتاكه اسيطووة #فدلق يتم المتجاع اما 
تشبيه مصير ملك بابل بعصير تجم الصباح قهو طبيعى. فكلاهما سقط من 
علء ولكن ما معنى سقوط نجم الصباح من عل أو من الأعالى؟ هذا هو 
السؤال الذى يطرحه المعلقون. 

كانت كلمات اشعياء واضحة عن نجم الصياح أنه أدى إلى «إضعاقف 
الشعوب» بابقائهم فى حالة خوف ووجل لمدى قرون عديدة. 

ويقرغ لنا سفر اشعياء فن :كل امسحاع مين اسحاحات ادل عديدة عل 
أنه بابعاد كوكب الزهرة عن المرور عبر مسار الأرض لم يثنته الخطر 
الذى تتعرض له الأرض بعد. 


تايان 


هوامش القصل الثالث 


متى تم إبداع الالياذة؟ 
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جم الصباح ينقطع 


-١‏ غرابة أطوار مسار الزهرة تد ااه 
"- يبلغ إنحراف دائرة بروج الكوكب 4 ؟" ((1945) انقءضا2.). 


/اه؟ 


المصل الرابع 


وب الحرب والسيف 


أسبم عرعب اموي فى القرخ الكامق إلها تطيما مض المابلييق» فعافت 

توجه إليه الأدعية والصلوات وتنشد له الأغانى وأناشيد المديح. وتحكى 
عنه القدرات السحرية همسا. وكان ذلك كله يسمى «الكلمات السحرية 
التى تقال والأيدى مرفرعة إلى نيرجال أو المريخ.» وهى بمثابة صلوات 
وأدمية توجه مباشرة إلى كوكب المريخ.(١)‏ وكان نيرجال يسمى عند 
اليابليين. « ملك المعارك الذى يأتى بالنصر ويصيب بالهزيمة » وهى نفس 
التسمية التى كانت عند اليونانيين. ولا يمكن اعتبار نيرجال مؤيداً لبلاد 
ما بين التنهرين حيث إنه صب الهزيمة على ستحريب فى ليلة كانت هى 
القاضية. 

وميض من الرعب أنت يانيرجال الإلهء يا أمير المعارك 

وتحيك خون وكيك من كا ن: 

يا إله النار الغاضبة:, أيا نيرجال. 


أنت الجبار وأنت المرعب 

أنت إله السيف 

الرب الذى يجوب الليل سارياء 

بالرعب وألسنة اللهب الغاضبء 

يا من تفيض فيكون فيضك عاصفاً مدمراً 


ولقد تمدد الفلاف الهوائى المحيط بكوكب المريخ حتى بدا وكأئه سيف, 


نفس 


وكان غالباً ما يوصف بأنه يتخذ شكل السيفء وكذلك ظهر فى عصر الملك 
داود مذنئب يتخذ شكل كائن بشرىء وظهر بين السماء والأرض وفى ذلك 
نص آية التوراة «ورفع داود عيثيه قرأى ملاك الرب واقفاً بين السماء 
والأآرض وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. ٠.‏ »(؟) 

أمامارس (المريخ) الإله الرومانى فكان يصور حاملاً السيف وأصبح 
إله الحربء: كما أن نيرجال الكلدانيين كان يسمى «إله السيف » وتحدث 
اشعياء عن هذا السيف حيتما تثبأ بتكرار الكوارث على شكل سيل من 
الكبريت المشتعل يندفع عاصفاً يشق السماء «ويسقط أمير أشور بسيف 
ليس سيف رجلء سيف غير إنسان يأكل فيهرب أمام السيف... وصخرة 
من الخوف تزول ومن الرواية يرتعب رؤساؤه.»(سفر أشعياء: ١‏ ك/ه-ة) 
ووكف كل خف السكينوا عدم :وغل جفره] لافنا عاكككار الووق شن 
الكرمة... لأنه قد روى سيفى.»(سفر أشعياء: 6 *ر؛-ه) 

وكان القدماء يصتقون المذنيات وققا لشكلهاء ففى النصوص الفلكية 
القديمة كما فى كتاب تبوءات التبى دانيال ورد ذكر مذثبات على شكل 
السيف ترتيط يكوكب المريخ.(0) 

وإلى جانب ظهور القلاف الفازى المحيط بالمريخ على شكل السيف 
حينما اقترب من الأرضء كان هناك سبب آخر لتاليه كوكب المريخ. يتمثل 
فى وصف الكوكب بالشخص القاتل أو المحارب البارع بسيب التوتر الذى 
يصيب الناس ويؤدى إلى هجرتهم وترحالهم والحروب التى تنشب بيتهم. 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت أحداث السماء تنبىء بما سيقع فى الأرض من 
حرب عظلمى. 

أما الكوكب الذى اصطدم بكوكب آخر واندقع تحو الأرض كما لو كان 
سيفاً من نار ء فقدأصبح إله المعارك, واختطف هذا الاسم من أثينا-عشتار. 

وتقول مقطوعة النشيد: «إن إلهة السماء قد دخلت فى حرب ضدك »» 
وهى من الأناشيد الموجهة إلى نيرجالء تسيره إلى الحرب التى حكت عنها 
الإلياذة. 

وكان الإله نيرجال يسمى أيضاً «كوارادر-رب» أى المحارب الاعظم؛ وقد 
شن الحرب ضد الآلهة الآخرى والأرض. كما أن معظم الأسماء التى كتيت 
مشيرة إلى نيرجال بالخط المسمارى كانت تقرأ «نامسارى» ومعتاها 


بذدنا 


السيف.(1) وجاء وصف كوكب المريخ فى الكتابات اليابلية المنقوشة التى 
ترجع إلى القرن السايع قبل الميلاد على أنه «أقوى الآلهة جميعاً» 

وذكر هيرودوت أن الصقليين كانوا يعيدون آريس «المريخ» وكائت 
صورته عندهم سيفاً معقوفاً مصنوعاً من حديد.(/) وكتب سولينوس عن 
شعب صقلية يقول: «كان إله هؤلاء الناس هو المريخ, وبدلاً منه عبدوا 
السيف.(8) 

ولعل الحرب التى وقعت فى السماء بين الكواكب المتصادمة, والحروب 
التى نشبت فى الأرض بين الشعوب المتحركة فى هجرات: وشكل الكوكب 
الذى يتجه إلى الأرض على شكل سيف ممتد من لهب يهاجم اليايس والماء 
ويشترك فى الحروب القائمة بين الشعوب. كل ذلك هو الذى جعل المريخ 
هو إله الحرب. 

ويختلف سيف إله المعارك عن سيف الرجل القوى؛ فهى غير موجه إلى 
البطن ليقتل ولذلك كان المسبب للمرض والموت. وإله الحرب نشر 
الطاعون, وتقول أحد الادعية الموجهة إلى كوكب المريخ (نيرجال).(9) 


يها المشع على الأرتشن 

وحيئما تصوب سهامك 

فمن ذا الذى يهرب من المصير؟ 

من ذا الذى يستطيع أن يهرب من رمايتك؟ 
إن سيفك يقتل فى كل إتجاه 

يمتد فى السماء والأرض 


وسيفك يصيب البشر بال مرض 
يضعف أجسادهم 

وكلماتك حيئما تتطلق من العلياء 
تنشر المرض فى البلاد. 


نكسن 


ويبدى أن الطاعون الذى صحب الاحتكاك الأول مع كوكب المريخ قد 
تكرر بعد كل مرة حدث فيها مثل هذا الاحتكاك. وسمع عاموس الكلمات 
التالية:« لقد ضربتك يسفع نارى وريح شديدة... أرسلت عليكم الطاعون 
بعد خروجكم من مصر. » 

وكان كوكب نيرجال عند البابليين يمثابة إله الحرب والطاعون» وكان 
الكوكب آريس عند البابليين والرومان هو المقابل لكوكب المريخ أيضاً. 


كلب البحر 


يوجد فى نصوص التنبؤ الفلكى (الزيج) البابلية أن هناك «نجماً يأخذ 
شكل حيوان من مجموعة الحيوانات اليحرية: كلب اليحرء أسد البحر. 
خنزير البحر.»(١)‏ وثرى أن فى ذلك تفسيراً لعبادة هذه الحيوانات لدى 
الشعوب القديمة ويخاصة المصريين القدماء. 

وباقتراب كوكب المريخ من الأجرام السماوية الأخرى مثل الزهرة أو 
الأرض أو القمر كان الغلاق الفازى المصحيط به يختل فى شكله. ويحكى 
المككسيكيون القدامى عن الوحش ذى الرؤوس الكمانية الذى دمر المدن 
ويقولون إنه كان يأخذ شكل حيوانات وطيور مختلفة.(؟) وفى مرة من 
الوزام اففة التروه شكل يم أو اضيا وللسروة فتن يانلستيعة ابيا 
اوها الي قزلك عه ]الله الم لكراس كران الهدبز اق الذمن 
موجود فى مجمع إلهة المصريين القدماء ويبدى أنه كان يمثل المريخ» ويقال 
إنه هو الذى «يعطى القوة للذئب ليجوب الأرض»(4) 1 

وفى الخريطة الصينية السماوية التى خلفها سوشى والتى تنسب إلى 
مصادر أقدم ورد ما يلى: «فى مرة مئ المرات جرى كوكب الزهرة نحو نجم 
بشكل كلبى» . ويبدى أن النجم الكلبى هى يعنى المريخ.(5) 

ونان الات هو ومن كوك المريح فن الدياخة الوؤسافنة (3] ركه 
انيثقت ملحمة رومولوس إبن مارس (المريخ) الذى أرضعته ذئية. وطبقاً 
للآثار المروية فإن المفهوم المتعلق برومولوس قد بدأ أثناء خسوف طويل 


ممندل. 


أما فوكودلاك الإله الصقلى (السلاقى) الذى كان ينيع السحب ويشفى 


يسن 


الشمس والقمر فإنه يتخذ كذلك شكل الذئب.(/) ويتحدث الجرمان 
القدامى عن وحش على شكل ذئب كان يتبع الشمس. وفى الايدا نجد أن 
الإله الكوكبى الذى تسبب فى إظلام الشمس يسمى فتريس,ء الكلبء « كلما 
عادت الشمس لتعيد للسماء توازنها هل يأتى فتريس فربتلعها ؟ » ويوجد 
ذكر للمعركة بين الزهرة والمريغ فى الأساطير الآيسلندية حيث يأتى ذكر 
المعركة بين الزهرة والمريخ على أنه قتال بين الذئب (فتريس) والشعبان 
(ميدجارو). 

ويتقاتل الثعبان اللامع فى السماء مع الذئب المنتفخ الأوداجء فتأتى 
الرياح فى الصيفء ثم يأتى اليوم الذى يتغلب فيه الظلام على الشمس 
فى انقلاب ضخم يلف السماء كلهاء وتتلقى الأرض قذائف من الغضب 
تجعل جميع البشر يهريون من متازلهم. .. ثم تعود الشمس وتفرق 
الأرض فى البحرء وتنزل النجوم الساخنة من السماء كالدواماتء: ويشتد 
اتدفاع الماء فى المجارى حتى تعلو الثار إلى السماء.(9) 


زمن السيف وزمن الذئب 


زلزال الأرض 
وارتياك الزعماء 
(المعنى وارد فى سقر عزرا الإصحاح ؟ الآية 4) 


إن الخوف من اليوم الآخر أو يوم القيامة لم يؤد إلى تسكين الشعوب 
أى استقرارها بل على العكس من ذلك أخذت الشعوب تنقلع من جذورها 
وتتدقع نحى الهجرة أو الحرب. 

فتحرك السيزيون من سهول نهر الدنيبر والفولجا قى هجرة متجهين 
نحو الجنوب؛ وثرك اليوئائيون وطثهم فى مسينا وجزر بحر ايجة 
وحاصروا طروادة أثناء سنوات الاضطراب الكوثىء واتجه الملوك 
الأشوريون إلى الحرب وغزوا عيلام وفلسطين ومصرء كما اتجهوا إلى ما 
وراء جبال القوقان. 


وانتشرت الحروب الأهلية والصراعات القبائيلية والخلافات بين أفراد 
الأسرة الواحدةء وعمت الشكوى من ذلك في كثير من أنحاء العالم؛ وقد 
سيق أن ذكرت تسمية المريخ بإله الحرب لم تكن فقط بسبب شكله الشييه 
بالسيف آنذاك بل بسيب هذه الخلافات والصراعات. 

«ويتسشتحظاوب الحنون :توق الأرض ونكون الشعب كساكل للكار ١ه‏ 
يشفق الإنسان على أخيه» هكذا صور اشعياء الأمور (الإصحاح ؟ الآية .)1١9‏ 
وعثر فى مصر على نقش حجرى يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد يشير 
إلى أن حركةالقمر قد اختلتء وتحكى عن قتال وارد فى أنحاء البلاد 
والنص كما ثقله برستد: 

«أهيج مصريين على مصريين, فيحار بون كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه. مديئة مدينة ومملكة مملكة» 

ولم يكن الأمر مختلقاً عن ذلك قبل ذلك بسبعمائة عام فى أيام الكارثة 
ألتى أحدثها كوكب الزهرة. قفى ذلك الوقت هدد أحد حكماء مصر قائلاً 
«سوف أريكم الأرض منقلبة رأساً على عقب, والشمس غمام ولا تسطع على 
الإنسان: سوق أريكم الإبن عدوا لكم والأخ منافساً ويقتل الرجل أباه. ٠(؟)‏ 

وإذا انتقلنا إلى آيسلندا تجد أن كتاب الملاحم عندهم واسمه قولوسبا 
يقول:« ويغلب الظلام الشمسء ويتقاتل الأخوة فيقتل بعضهم البعض, 
ويكون وقات بلط القتال والسيوف والدروع,الوقت وقت الريح وقت 
الذئبء ولو أن العالم سقط فلن يستطيع الإنسان إنقاذ نفسه.(4) 

وحروب شيلما نصر الرابع وسرجون الثانى وسنحريب في الفترات 
التى تفصل بين القوارع وفى فترات القوارع ذاتهاء وكانت الحملات دائماً 
تتعرض لقوى الطبيعة:, ولقد كتب سنحريب موضحاً ذلك عن حملته 
الحربية الثانية قائلاً: «إنفتح فم الأمطار مع برد قارس وعواصف هوجاء 
تزيد الأمطار وثلوجا متساقطة. وكنت أخشى أن تبتلع مجارى المياه 
الجبال الشامخة: وفى مقدمة مسيرتى كنت خائفاً وأنا آخذ طريقى إلى 
نينوا.»(0) وقبل أن يخرج ستحريب فى غزورته الأخيرة على فلسطين. 
أخيره منجموه أن عليه أن يسارع إذا ما أراد أن يتجتب كارثة محتمة, (1) 
وكما تعلم لم يسار ع: وفى الوقت نقسه. كان اشعياء الذى كان يشجع 
حزقيال على مقاومة ستحريب يحسب حسايا لاحتمال وقوع كارثة فى 


كس 


العام الذى يكون فيه المريخ فى عكس موقعه. ومن ثم بتى أملاً على تدخل 
قوى الطبيعة. 

ولقد أطلق البايليون على السنة التى يقع فيها المريخ فى عكس موقعه 
أى بمعنى أخر فى الموقع المقابل «عام نيران الإله», ويطلقون على الشهر 
اسم «شهر هيوط إله الثيران» كما جاء فى نص سار جون.(/) 

وعن مولد إله الحمرب يقدم لنا الشاعر الهندوسى كاليداسا صورة حية 
عن الحرب التى نشبت بعيداً عن الأرض وعلى الأرض وتسمية تلك الحروب 
على أنها معركة واحدة فيقول: 

الطير الأبابيل أتت فى أسراب ترهب الناظر إليها فأخفت أشعة 
الشمس. وأخذت وحوش الثعابين التى تشبه الفيلان السوداء تقذف 
بسمومها الحارة قى الهواء» فانتشر الرعب فى أوساط الجيش. والشمس 
من ورائه كالهالة فتجعل العيون الخائفة ترى وحوش الثعابين الفضبى 
ضخمة. وفى داخل دائرة الشمس شوهد إبن أوى كالسراب.» 


هكذا سقط بلسان من لهب ووميض يخطف الأبصار 
يضئ فى أبعد السماوات من عل 

عاصفة رعدية تصدم بخرابها 

أتت بالخوف والرعب من السماء كانت صافية. 
مطر متدفع كالقذائف من جمر ملتهب 

مختلط بعظام رجال قتلى ودماء 

روعهم الدخان وأرهيت الومضات أرواحهم 
والسماء قوقهم رمادية اللون كجلد الحَمن 

وتعثرت الفيلة وكبت الخيول 

وفر مشاة الجيش تاركين حرابهم 


وكائت الأرض متزلزلة من تحتهم والمحيط والموج يزحف فى زلزال هز 
الأعداء.(4) 

كان الوق عكر «شممكا عون سان أو ومسا السسصيوا ل الار كن 
ولكن لو أن طبقة كانت بها شحنة لسبب من الأسباب فإن الطبقة أو 


يكل 


السطح المكهرب من الغلاف الهوائى العلوى سوف يزداد قيحدث تفريفاً من 
الهواء العلوى إلى الأرضء وتحدث صاعقة تسقط من السحاب إلى الأرض. 
يقول كالديسا فى هذا الصدد «إن الكوكب الإلهى شيفا قد وضع بذرته فى 
الثار» قولد كومار! الذى حارب الشيطان المسمى ناراكا الذى «أحدث فى 
الأرض اضطراباً.» 

ويعزو الزيجيون البابليون إلى كوكبهم الإله القدرة على إصدار 
أصوات الحيوانات المختلفة: الاسود والخنازير والذئاب والخيول والحمير: 
ونوعان من الطيور .(؟) وكذا الصينيون القدماءء يؤكدون أن الكواكب 
كانت تصدر أصواتاً تشيه أصوات الحيوانات حينما كانت تقترب من 
الأرض تمطرها بالحجارة )١1١(.‏ وفى بعض الأحيان كان تفريغ الاصطدام 
يشيه الطرق «تراك» وهى الاسم الذى أطلق على الشيطان. 

وقد أخذ ملك الحبشة الذى تحرك لغزو يابل لنفسه اسم طهراقاء )1١١(‏ 
ومحادة ما تصبح مثل هذه الاسماءفى الشرق الأوسط الأدنى وابسعة 
الإنتشار فى اواخر القرن الثامن قبل الميلاد, ولم تكن معروفة من قَبِل. 


وتسبب طهراقا فى حدوث اضطرابات فى البلاد 

قنسيت الفضؤل أن كذعافتب 

بعدما كانت تأتى متنتظمة 

وأصبح الخريف سابقاً للصيف والصيف سابقاً الربيع. 

وفى الليلة التى مر فيها جيش سنح ريب نجا هو من الموت؛ ولكن 

أصابته حروق شديدة كما ذكر الأحبار. وبعد عودته من هزيمته فى فلسطين 
وقد فقد جيشه قتله إثنان من أبنائه وهو راكع فى المعبد ثم قتلهما 
أخوهما ايسرهادون وتولى الملك. وفى إحدى غمزوات ايسرهادون ضد مصرء 
واجهت جيوشه إحدى الظواهر الطبيعية التى جعلتهم يتشتتون ويفرون 
من فلسطين من نفس المكان الذى فقد فيه سنحريب جيشه فى إحدى 
قصفات الإله نيرجال (المريخ). وتضمتت الحوليات التى عثر عليها فى 
ألواح كتبت بالخط المسمارى فى عهد الملك ثايونيدوس آخر ملوك بابل 
الذى عاش خلال القرن السادس قبل الميلاد-تضمنت سجلاً حافلاً للأحداث 
الرئيسية فى حروب ايسرهادون: «فى السنة السادسة اتجهت الجيوش 
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الأاشورية إلى مصر. ولكنهم فروا قبل أن تدهمهم العاصفة »(؟١)‏ وأن جيشاً 
منظماً مثل الجيش الاشورى ويقيادة ملك شهير لا يمكن أن يفروا أمام هبة 
ريح مطيرة. ولذلك فإن هذا الحدث الوارد قى تلك الألواح لا يشير إلى ما 
حدث فى عهد ستحريبء ولكن يشير إلى عهد خلفه. وإلا لقلنا أن الرياح قد 
دهمت الجيش الآشورى مرتين. بيد أن هناك إحتمالا أنه بعد تدمير جيش 
سنحريب حدثت تفريفات كهربية قوية فى الجو وأن بعض تجمعات 
السحب الكثيفة التى كانت شائعة فى ذلك الوقت أوقعت جيوش أشور 
فى ذلك المازق الذى جعلهم يهربون. 

كان للهزات الأرضية وتحول أقطاب الأرض والتغيرات المناخية. مع ما 
كان يكثر فى السماء من ظواهر عتيفة أثرها على تحركات السكان. فهاجر 
الكثكيرون ومثهم الازتكس «وحمل هؤلاء المكسيكيون معهم حيتئذ ما كاثوا 
يسمونه هويتز يلويوشى. . . وأكدوا أن هذا الصتم هو الذى كان يقودهم 
للخروج من وطتهم واعداً أباءهم بأن يجعلهم سادة على كل الأرض. المليئة 
بالذهب والفضة ؟؟ ... وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. وهاجر 
المصريون مثل ما هاجر بثو إسرائيل بحثاً عن أرض الميعاد.(؟١١)‏ أما قائْد 
الهند أثناء الفزى الآرى فهو الإله انديراء أو إله الحربء وهو المريخ عند 
الهتدوس. 

وهاجر الايونيون والدوريون إلى أرخبيل الجزر » وتعرض الأثينيون 
لضغط من جائب الجماعات الوافدة إلى شبه جزيرة إيطاليا حيث تمتد 
جبال الابناين: واتجه الشيمازون من أوربا عير مضيق البسفور إلى أسيا 
الصغرى, كما عبر السيزيون جبال القوقاز إلى قارة آسيا. 


الاقتران الفلكى 


لعلنا نتذكر أن جوزيف فلافيوس بعد أن قص على هيرودوت حكاية 
تدمير جيش سنحريب عمد إلى اقتباس حكاية ملفقة عن ييروسوس 
وقدمها بالعيارات التالية «هذا ما كتبه بيروسيوس» غير أن هذه الحكاية 
لم تحفظ. والآن وقد عرفنا ما حدث فى ليلة الثالث والعشرين من مارس 
عام !14 ق.م ألا نستطيع أن نتبين ما هى مفقود من حكاية بيروسيوس ؟ 


أكون 


بمقدورنا أن نزهم أن بيروسيوس كان يعلم أن القارعة قد حدثت 
نتيجة احتكاك أحد الكواكب بالأرض. كما أن سينيكا وصف فى كتايه عن 
مسائل الطبيعة أحداث طوفانات المياه والنيران التى تعاقبت على هذا 
العالم وكادت تقضى عليه تماماً. وقدم لنا أيضاً رأى بير وسيوس الذى 
يتميز بأنه يعكس المعرفة القديمة التى تشبه ما توصلنا إليه بعد استقصاء 
وبحث طويل. وفى ذلك كتب سيثئيكا يقول «يرجع بيروسيوس تلك 
القوارع والاحداث إلى الكواكبء وأن اعتقاده الراسخ فى ذلك جعله يحدد 
تواريخ معينة للطوفان الكبير الذى عم العالم بأسره. فهى يقول إن كل ما 
فى الارض سوف يحترق إذا ما تجمعت النجوم السيارة جميعاً فى مسار 
واحد على امتداد مدار السرطان واتخذت موقعاً تكون فيه على صف واحد 
يمتد منه خط إلى مركز الأرضء حينئذ يأتى الطوفان» ويأتى أيضاً لو 
تجمعت فى مسار واحد على امتداد مدار الجدى. )١(»‏ 

وإذا ما تغاضينا عن تفاصيل هذه المزاعم فهناك حقيقة لا تنكر؛ ذلك أن 
قوارع الطبيعة من فيضانات وحرائق كانت دائماً تعزى إلى تأثير 
الكواكبء وأن الالتقاء بين الكواكب كان يسمي اللحظة الحرجة أو اللحظة 
المميتة. وذلك هو رأى بيروسيوس فنكون قد كشفئا من حقيقة ما أخفاه 
جوزيف فلاقيوس عن هير ودوتس. 

ولقد كان علماء الكلدانيين على علم ودراية بأن النظام الكوكبى لم يكن 
ثابتاً هكذاء وكانوا يعتقدون أن الكواكب فى تغير. ويذكر ديودور الصقلى 
«أن كل كوكب وفقاً لما يقول الكلدانيون له مساره الخاص وأن سرعاته 
وفترات ظهوره معرضة للتغفير»ء(؟) وكانوا يعتبرون الأرض أحد هذه 
الكواكب حيث كتب ديودور الصقلى يقول «إن ضوء القمر ضوء منعكس 
وإن كسوف القمر يرجع إلى وقوع ظل الارض عليه »(؟) وهذا يعتى أنهم 
كانوا يعرفون أن الأرض ما هى إلا أحد الأجرام السماوية. وهى حقيقة كان 
يعرفها عدد من فلاسفة اليوتان.(4) 

وكان القليل من الفلاسفة اليوثائيين على علم بأن الكواكب التى 
تقترب من بعضها تتعرض لاضطرابات عظمى وأن الشهب أو المذئيات 
تتولد منهاء وأن القوار ع التى تحدث نتيجة لمثل هذه الإحتكاكات قد تكون 
قوية لدرجة تعم فيها الفيضانات والحرائق كل أنحاء الأرض. 


إن 


أما زيتون مؤسس مدرسة الفكر الرواقىء (5) وكذّلك اناكساجوراس 
(..5 ق.ع-58غ2 ق.م) وديموقريطس 41١(‏ ق.م-." ق.م) فقد أعلنوا أن 
الاحتكاكات يين الكواكب قد تصل إلى أقصى مداها فتأخذ الكواكب شكل 
المذنب. وقال أرسطو الذى لم يتفهم تعاليمهم «رأيثا بأنفسثا كوكب 
المشترى وهو يقترب من نجم التوأم ريخفيه وراءه ولكتنا لم نر مذنباً 
تكؤن نتيجة لهذا الاحتكاك.»(3) 

وأكد ديوجين لايريتيوس أن اناكساجوراس كان يعتقد أن «الاحتكاك 
بين الكواكب يولد التيران»(") وأن سيتيكا دون أن يرجع إلى 
اناكساجوراس أو ديموقريطس كتب يقول «هذا هو تفسير ما ذكره بعض 
الكتاب القدامى. حينما يدخل أحد الكواكب فى نطاق مسار كوكب آخر 
ينضم ضؤهما ويأخذان شكل كوكب مستطيل. . . وتكون المسافة الفاصلة 
بينهما مضاءة بنورهما معاً فيتوهج ضيازها ثم تتحول إلى ما يشيه ذنب 
اللهب»(4) وتساءل سينيكا الذى اعتير ذلك مبالفة فى تفسير حقيقة 
المذئب وقال: «لا يمكن للكواكب أن تبقى فى حالة احتكاك مدة طويلة لانهما 
بحكم قانون السرعة سينقصلان. 

ويعزى أفلاطون, نقلاً عن بعض حكماء مصر حدوث الطوفان والثيران 
فى العالم إلى قعل جرم سماوى يغير مساره قيمر قريباً من الأرضء بل 
وأشار إلى بعض الكواكب كسبب فى وقوع القوارع التى تحدث دورياً.(؟) 
وتعتبر كلمة سينودوس الإغريقية ومعناها الاقتران الفلكى هى الاصطلاح 
المستخدم للتعبير عن معتى الاقتراب أو اللقاء فى الفضاء بين جرمين 
سماويين وتعنى أيضاً اصطدام كوكبين.(١١)‏ 

هذا وقد كان الرومان يعتبرون الأرض أحد الكواكبء والأمثلة على ذلك 
كثيرة:» منها ما كتبه بلينى «البشر موزعون قى كل أنحاء الأرض ويقفون 
بأقدامهم على سطحها متقايلين. ولكن الظاهرة الأخرى العجيية هى أن 
الأرض معلقة فى الفضاء ولا تسقط؛ وتحملنا على سطحها.»(١١)‏ 

وباعتبار الأرض أحد الكواكبء فإنها معرضة للصدام مع الكواكب 
الأخرى؛ ويمكننا تتبع ذلك فى كتابات الأقدمين. فجاء فى كتابات أوريجين 
ضد سلسيوس. « نحن لا ننسب حدوث الطوفان أو الحرائق إلى الدورات أى 
الفترات الفلكية للكواكبء, ولكتنا تعلن أن سببها هو انتشار الفساد فى 


الأرض فياتى الطوقان ليزيل هذا القساد»(؟١)‏ أما سلسيوس وأوريجين 
فقد تشابها فى رأيهما حول الطوقان والحريق العالمى المتسيب عن 
الكواكنيهولة إاكسو رامههاا ان العوارك الف قن حمل ارك ومع ايا 
وتقدير زمن وقوعها مقدماً. 

وكتب بلينى « معظم الئاس لا يألقون حقيقة معروفة لدى مؤسسى 
العلوم نتيجة دراستهم القاحصة للسماء, وبخاصة حقيقة أن الصواعق هى 
النار المنيعثة من الكواكب الثلاثة العليا»(؟١)‏ وقد ميز الصواعق عن 
البرق الذى ينتج من تصادم سحابتين. أما سينيكا المعاصر له فهى يميز 
أيضاً بين اليرق الذى يبحث عن المساكن وأحزمة المشترى «التى سقطت 
منها كتل الجبال المجسمة.»(4١)‏ 

ويقدغ الذا بليدئ صؤوة حينة عن :فشريغ الشمفات فيها بين :الكواكب 
يقول: «تقذف الكواكب نيراناً سماوية أشيه ما تكون بالجمر الملتهب الذى 
يتطاير من راكية نار متوهجة.»(19) فإذا ما سقط مثل هذا التفريغ على 
الأرض «يكون مصحوباً باضطرابات شديدة فى الجو.» وترجع هذه 
الاضطرابات الجوية إلى « تقلصات مثل تقلصات الولادة فى الكوكب الذى 
يقذفها. .(15) 

ويقول بلينى أيضاً إن بعض الصواعق التى خرجت من المريخ قد 
سقطت على فُولسينا «وهى أغنى مدن توسكاتى» أو تروسكانياء رأن 
المايثة احصرقت يكاملها تومت لحلك الضاضفة (917) ويشمى إلى يعسن 
كتابات سطرها بعض مؤلفى البلدة فى كتيهم كمصدر هذه المعلومات. 

وكانت بولسونا أى فُولسينوم كما كانت تعرف قديماً واحدة من المدن 
الرشعبية "فى مخطقة اكووتتكاتنا::وينتكذينا ا لشهب الذى سيقت حصا زف 
الحضارة الآثينية الرومانية فى شبه جزيرة اينين وكائت ولايات 
اتروسكانيا تحتل المنطقة المعروفة باسم توسكانى الواقعة بين نهر التابير 
وأرئى. 

وبجوار يولسينا أو فولسينيوم بحيرة تتخذ نفس الاسمء وهى عبارة 
عن حوض طوله تسعة أميال وعرضه سيعة أميال وعمقه نحو 580 قدماً. 
ولق عليهذا الحو كين قن نطو الحو لومي تحيزة ببركادنة رغم زن 
مساحته ١١7‏ كيلى متر مربع وهى مساحة تتجاوز بكثير مساحة أكبر 


تفن 


اليحيرات البركانية فى العالم كالتى توجد فى جبال انديز بأمريكا 
الجنوبية أو جزر هاواى فى الباسيفيكء ولكن هذه الفكرة عن بحيرة 
بولسينا أصبحت أخيراً موضع تساؤلء فرغم أن قاع البحيرة مكون من 
لانا والأرض المحيطة بها مكوثة من التراب البركانى واللافا وأعمدة 
البازلت ولكن الركام البركانى لا وجود له. 

وإذا ما أخذنا برأى بلينى الذى يقول بأن قولينا أو فولسينيوم قد 
تعرضت لعملية تفريغ كوكبى» فأغلب الظن أن تكون الأعمدة البازلتية 
واللافا من بقايا أو مخلفات ذلك التفريغ. وكذلك لو أن التفريغ كان من 
فعل كوكب المريخ فربما حدث ذلك التفريغ فى القرن الثامن قبل الميلاد. 
وقد أدت القوارع التى حدثت فى هذا القرن إلى الاضمحلال المفاجىء 
للحمضارة الاتروسكانية:. التى ارتيطت بها هجرة شعوب جديدة إلى 
إنطالنا انكهك انيس رونا وكان اضحاي الفضان» الاكروسكانيئة: كنا 
ذكر سنسوريئوس فى كتابه عصور العالمء. يعتقدون أن الكوارث 
الطبيعية غالبا ما تأتى فى نهاية كل عصر تار يخى. وكان الاتروسكانيين 
متقدمين فى علم النجوم, وبعد أن تعلموا النظر فى الكوارث سجلوا 
ملاحظاتهم فى كتبهم. 


هادم الأسوار 


بعد أن وقعت الاضطرابات التى أدت. كما قال البابليون-إلى أن المريخ 
نيرجال قد خلع مفصلاتهاء وكما قال اشعياء «ارتجت الأرض... وتحركت 
من مكانها» حدثت زلازل عمت كل اليلاد, وهدمت المدن وتحطمت الأسوار 
الحمتنكة .ولق تكررت عنازة والأسوان املطلكة بالدمناءة فن:ملحمة أزامسن 
من قصائد هومير. وتجد أيضاً أن هيسيود يسمى آريس « محطم المدن )١(»‏ 
وقال عاموس «توقفواء فإن الرب يأمر وسوف يدمر البيت العظيم ويفكك 
أجزاءه.» وأعقب ذلك الثورة التى حدثت فى أيام عزيا وفى أيام أحاز وفى 
أيام حزقيال حينما «هبط اللَّين فنبنى بحجارة منحوتة» (اشعياء5/١٠١)‏ 
وبقيت بقية قليلة من الناس «فلولا رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة 
لصرنا مثل سَدوم وشابهنا عمورة (اشعياء )9/١‏ تلك كانت أيام الاضطراب 


اذفان 


«ارتباك وثنقب سور وصراخ قى الجبل» (اشعياء ؟"/5) 

ولعل تغير موقع الكرة الأرضية وتقلصات الغلاف الصخرى وانتقال 
أجزاء من باطن الأرض من مكانها قد أدت جميعاً إلى الهزات الأرضية 
المستمرة والزلازل المتتابعة التى استمرت لمدى طويل. ولكن إذا ما قارنا 
الزلازل المحلية بالقوارعالعظمى حينما «وقع الاضطراب أيضاً فى 
السموات»ء لأدركنا لماذا لم تلق هذه الزلازل إهتماماً كثيراً لدى الكتاب. 

ولقد كانت هناك إشارات فى أغلب التقارير التنجيمية فى ثيثوا 
وبابل فى أسطر معدودة كما فى الرسالة التالية «حدث فى الليلة السابقة 
(بالأمس) زلزال.» وكان لتكرار الاهتزاز فى الأرض أثره كمصدر من 
مصادر التشاؤم فى نظر السحرة:, بحيث تحولت الصيفة اليسيطة. 
«حينما حدث الزلزال فى شهر شباطء » أو «حينما حدث الزلزال فى شهر 
نيسان.» تبعه وقوع حدث آخر... كما فى العبارة التالية حيث نجد أن 
عملية الرصد أو الملاحظة صحيحة «٠‏ حينما ترتج الأآرض تظل ترتج ترتج 
طوال اليوم سيكون هناك غزى من جانب العدى.»(2) 

وهناك تقارير كثيرة فى بلاد ما بين التنهرين عن الزلازل التى حدثت 
خلال القرن الشامن والسابع قبل الميلاد.(؟) ولا يوجد لهذا مشيل فى 
العصور الحديثة, ففيها يذكر أن نيرجال (المريخ) هو سبي الكوارث أو 
القوارع. «زلزلت الأرض زلزالهاء وعمت الكارثة فى أنحاء البلادء وكاد 
نيرجال يختق البلاد»(4) وكانت المعابد تبنى بعناية وأساساتها توضع 
بحيث تمتص الهزات الارضية وتقاومهاء ولكن غالبا ما كان يصيبها الدمار 
الكامل فى القوارعء والسيب أيضاً هو كوكب نير جالء وعلى ذلك كان 
ينسب إلى نيرجال سيب دمار معيد ثيبور الذى دمرته الزلازل.(0) 

ولقد سجل ملوك يابل من خلفاء ستحريب فى كثير من النقوش 
الكتابية أنهم أصلحوا سقوق الأرض فى المعايد والقصور., وقى بعض 
الأحيان كان الإصلاح يتم على يد ملكين أو أكثرء كماهو الحال فى 
نيرجيليسارو ونبوخذ نصر.(١)‏ وفى القارعة العظمى التى وقعت فى 
القرن الشامن والسابع قيل الميلاد لم ينج أى باء من الدمارء واشت 
المبانى الجديدة بطريقة تمتص الهزاتء وفى اواخر القرن السابع وصف 
نبوخذ تصر الاحتياطات التى اتخذت فى أبنية القصور بقوله:(/) « على 


فا 


صدر الأرض المتخفضة» كانت ترمى الأساسات بأحجار ضخمة بينها 
فواصلء وتوضع الكتلة الصخرية فوق الأخرى؛ وقد كشف عن ذلك فى 
الحفائر. ووجد البابليون أيضاً أن الأسوار التى تبنى بالطوب المحروق 
أكثر مرونة من الاسوار التى تبنى بالحجارة؛ وكانت تلك الاسوار تقام 
فوق أساسات من الجلاميد الصخرية الضخمة.(24) 

وكانث هذه الاهتزازات المتوالية فى بلاد فنية بالبترول مثل بلاد ما 
بين النهرين تؤدى إلى تفجر رواسب الأرض «فتلقى الأرض بالزيت 
والأسفلت» وهذا ما لاحظه المنجمون عن تأثير الزلازل.(9) 

ولقد سجلت النقوش وكذلك مصادر الأحبار يصورة متكررة ما حدث 
من شقوق فى بيت الرب. ففى يوم ثورة عزيًا تعرش المعيد 

تشققات.(١١)‏ وهناك إشارات لحدوث تشققات فى المنازل والقصور 

الكبرى والبيوت الصغيرة خلال القرن الثامن قيل الميلاد. ويتحدث 
أشعياء عن «شقوق مديئة داود وأنها صارت كثيرة وجمعتهم مياه اليركة 
السقلى.»(١١)‏ وكان إصلاح الشقوق فى المعبيد هو الشغل الشاغل لملوك 
أورشليم وكذلك «إصلاح السور المنهدم» و «سور آخر خارجاً »(؟1) 

ونظراً لأن الزلازل تادراً ما تحدث فى فلسطين فى الآوئة الآخيرة:؛ فإن 
الإشارات المتعددة التى وردت فى أقوال الأنبياءء قد تسببت فى تساؤلات 
لدى الكتاب «كان للزلازل مكانة كبيرة فى المضمون الدينى للإسرائيليين 
رغم ندرة حدوثها فى فلسطين.»(؟17١)‏ 

أما عن طروادة وهى مسرح ملحمة هوميروس فقد دمرتها الزلازل 
وكذلك المدينة السادسة فى« هيسار ليك والتى كانت تعرف بحصن بريام 
الذى تحصن فيه جنود تروجانء بعض من الحقائق التى أثيتتها البحوث 
الأثرية التى قامت بها جامعة سينسيناتى(4١)‏ 
وهناك نظريات عديدة عن أسباب الزلازل ولكن لا يوجد إجماع على قبول 
أى منها وإحدى هذه النظريات يرجع سبب حدوث الزلازل إلى عملية يناء 
الجبال» فيفترض أن الجيال تكونت أثناء تعرض الأرض للبرودة وتقلص 
القشرةالأرضية.(15١)‏ وتبنى هذه النظرية على افتراض أن الأرض كانت 
أصلاً فى حالة سيولة:؛ وأن الالتواءات التى تؤدى إلى تكوين الجبال هى 
التى تسبب الزلازل. 


انا 


وترى نظرية آخرى أن سبب الزلازل يرجع إلى تحرك الكتل القارية, 
وهى أيضاً مبنية على مفهوم أن القشرة الأرضية الرقيقة واقعة فوق طبقة 
تحتية لينة. وهناك مبررات لدى العلماء تتمتل فى وجود تشابه الحياة 
النياتية والحيوانية فى كل من أمريكا الجنوبية ونرب أفريقيا مما يدل 
على انفصالهما فى عصور جيولوجية حديثة. وطبقأ لهذه النظرية يعتبر 
التحول الحرارى هو السبب الميكانيكى لهوجرة وتحرك الكتل القارية 
يسبب الحرارة المتولدة من الماجما. 

وهناك نظرية ثالئة تفترض وجود الجبال والوديان التى تفصل بينها 
المناطق الداخلية من القشرة الأرضية المواجهة للماجما. إن إنزلاق الكتل 
الصخرية الكبيرة على إمتداد تلوع تلك الجيال نتيجة لقوة الجاذبية هو 
الذئ سنب الدلاز له 

وتتركز نحى .8/ من القوة الميكانيكية المؤدية إلى حدوث الزلازل فى 
منطقة تركيز الزلازل فى العالم وهى جبهة غرب أمريكا الشمالية 
والجنوبية أو ما يسمى ساحل الكورديللا أو ساحل السلاسل الجبلية 
والساحل الشرقى لآسيا وجزر الهند الشرقية. وهناك منطقة أخرىء تمتد 
من البحر المتوسط إلى مرتفعات آسيا 

وفى محاولة للكشف عن العلاقة بين الزلازل وبعض الظواهر الطبيعية 
الأخرى أجرى بحث إحصائى عن الزلازل التى وقعت منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء وأظهرت نتائج هذا المحث أن مرات حدوث الزلازل تزداد 
حينما يكون القمر هلالاًء وكذلك حينمايكون بدراً مكتملاًء وحينما تكون 
جاذبيته فى نفس إتجاه جاذبية الشمس أو حينما يكون هناك إتجاه عكسى ٠‏ 
بين جاذبية الشمس وجاذبية القمرء كما وجد أن وجود القمر فى المحاق أو 
فى أقرب موقع للأرض من مساره وقت متاسب لحدوث الزلازل.(11) 
شجعت هذه الأرصاد على تصديق تلك الافتراضات. 

بيد أن عملية بناء الجبال لم يعرف سبب لها بعدء وهجرة القارات ما 
زالت فى شكلها التظرى وكذلك تقلصات قشرة الأرض كلها عمليات كانت 
تقوم على أسباب ثانوية إلى جانب السبب الرئيسى وهو الجاذبية» ويرجع 
ذلك إلى أن قوة الجاذبية كانت أكثر نشاطاً حينما كانت القشرة الأرضية 
فى مرحلة البناء والتكوين لتأخذ صورتها المالية. وعلى ذلك فإن كل هذه 


فنا 


النظريات لا تخرج عن كونها افتراضات عن أسباب غير معروفة عن 
ظواهر معروفة. 

وعلى أساس المادة التى توافرت لدينا فى الصفحات السابقة يمكننا أن 
نزعم بأن الزلازل ترجع إلى التوتر الذى يحدث فى القشرة الأرضية بعد 
أى تغير فى موقع خط الاستواء أو تحرك المادة التى يتكون منها باطن 
الأرض وتتسبب عن الجاذبية المباشرة لأحد الأجرام السماوية: وأن الشد 
والتضاغط والتحرك كانت أيضاً من أسباب تكوين الجبال. 

ولى أن مفهوم الزلازل هذا كان صحيحاً فلابد أن تتناقص الزلازل 
تدريجياً على مر الزمان بعد وقوع آخر قارعة أو كارثة عالمية. ويمكننا أن 
نقارن الوضع فى مناطق جبال ابنين وشرق البحر المتوسط وبلاد ما بين 
النهرين التى وصلتنا عنها سجلات يمكن الاعتماد عليها لتفسير وضع هذه 
المناطق اليوم. 

فكثيراً ما وردت أوصاف الزلازل فى كل من آسيا الصغفرى واليونان 
وروما فى كتابات الأقدمين. ولكى نقارنها بالاضطرابات الأرضية الحديثة 
يكفى أن نذكر أن سبعاً وخمسين هزة أرضية قد وقعت أثناء المرب 
اليونية(7١؟‏ ق.م) فى روما فى سنة واحدة (17) 

ولو أن تقسيرنا لأسباب الزلازل كان صحيحاً قلا يكفى أن تكون 
الاضطرابات الأرضية التى سجلت فى العصور القديمة أكثر وأقوى بل لابد 
وأن القدماء قد عرقوا أسيايها أيضاً. 

وكتب بلينى «أن نظرية اليابليين التى ينسبون فيهاالزلازل 
وتشققات الأرض إلى تأثير قوة الكواكب التى هى سبب لكل الظواهر بل 
إنهم يقصرون أيضاً سيب حدوثها على تآثير الكواكب الثلاثة التى تبعث 
بالصواعق إلى الأرض.»(14١)‏ 


يغذن 


هوامش الفصل الرابع 
رب الحرب والسيف 
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قغزات المريخ 


إن قضية إبراهام روكتباخ وداقيد هيرليكوس اللذين كتيا فى 
حوليات عام ..11١م‏ معلوماتهما عن موضوع المذنيات فى العصور القديمة 
)١(‏ تبين لنا أن ما احتوته يعض النقوش الكتابية القديمة كانت معروفة 
لدى علماء ذلك الوقت , رغم أثها غير معروفة لعلماء العصور الحديثة. 

ولقد كتيب العالم ومسطر الكتيبات جوئائان سويفت فى كتايه رحلات 
جليفر الذى صدر عام ,١17556‏ أن لكوكب المريخ قمران أو تابعان صغيران 
للغاية. «اكتشف بعض علماء النجوم أو الفلكيين أيضاً تابعين أصغر من 
المريخ يدوران حولهء وبيثما نجد القمر الأقرب يبعد عن مركز الكوكب 
الأصلى بمقدار يعادل ثلاثة أمثال قطر الكوكب ويبعد الثاني عن المركز 
بمقداريعادل خمسة أمشثال قطره. إلا أن الأخير يتم دورته فى عشر ساعات 
بينما يتم الأول دورته فى إحدى وعشرين ساعة ونصف. .. وهذا يدل على 


الثقيلة.»(؟) 


وللمريخ فى الواقع تابعان لا يخرجان عن كونهما مجرد جلاميد 
صخرية أحدهما قطره نحى عشرة أميال والثانى قطره خمسة أميال.(9؟) 
ويتم أحدهما مساره حول المريخ فى سبع ساعات وتسع وثلاثين دقيقة, 
ويتم الشانى مساره فى .؟ ساعة و16 دقيقة. أما بعد هذين القمرين عن 
مركز المريخ فإنه أقل بكثير مما ذكره سويفت.(4) وجاء اكتشاف هذين 
القمرين على يد آمساف هال فى عام /ا41١.‏ وباستخدام الأجهزة البصرية 
التى كانت متواجدة فى عهد سويفت فلم يكن بالإمكان رؤيتهما ولم 
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يكلم جوف أو هالةرفيكيها كد عباتن وعكق ونوا عار تسل هن 
القرن الثامن عشر وليفرييه فى القرن التاسع عشر من التأكد من وجود 
هذين القمرين.(0) ولقد كانت جرأة شديدة من سويفت أن يقدر فترة 
دورائهما التى تقاس فقط بالساعة. وربما كانت صدفة نادرة حقاً أن 
سويفت ابتكر وجود هذين التابعين للمريخ بل وتقدير زمن دورائهما 
القصير. ولقد آثار ما ذكره سويفت عن هذين القمرين الجدل الكثير 
والدهشة حينما تحدث مفترضاً أو زاعماً وجودهما. 

وربما كان سويفت قد ابتكر فكرة وجود التابعين وكان ابتكاراً صحيحاً 
نادر الحدوثء, ولكن المهم أنه يذكر أنه قرأ عنهما فى بعض المصادر التى لم 
يعرف عنها معاصروه شيناً. والحقيقة أن هومير كان يعلم عن وجود 
حصائين حول المريخ يجران عربته الحربية» وكتب أيضاً فرجيل عن هذين 
الحصائين.(1) 

وحينما كان كوكب المريخ قريب من الأرض كان الحصانان مرئيين 
يندقعان أمامه ويجريان حوله أثناء الاضطرابات التى وقعت, وريما أخذا 
بعضاً من الهواء الجوى المحيط بالمريخ فأكسبها اللمعان.() وقد علقت 
الروح فى الحصائين حينما استعد المريخ الإله آيزيس للنزول إلى الأرض 
للقيام بحملته التأديبية. 

حينما اكتشف أآساف هال قمرى المريخ أعطاهما اسمى: قويوس 
(ومعتاه الرعب) وديموس (ومعتاه الطريق).(48) دون أن يدرك ما يفعلهء, 
وكان هذان الاسمان هما اللذان عرفا يهما فى الماضى. 

وسواء إستقى سويفت معلوماته عن القمر من الأقدمين أم لاء فإن 
الشعر والمعلومات الفلكية القديمة تحوى ما يدل على وجود أقمار للمريخ. 


العناه 
(آخر النيازك الرهيبة) 


كان لكوكب الزهرة ذيل أوى ذنبء أخذ يقصر منذ أن كان الكوكب مذنباً, 
ولكنه ما رّال ظاهراً ليعطى للنظر انطياعاً بشعلة معلقة أى دخان أى شعر 


متدلى. وحينما تقارب واحتك المريخ بالزهرة.(١)‏ انفصلت نيازك وغازات 


اونا 


من المذنب وبقيت مشتعلة فى القضاء وبعضها يدور حول المريخ واليعض 
الآخر يتخذ له مسارات خاصة. 

وتتخذ هذه الجلاميد التى تكون التيازك بما يحيطها من غازات حديثة 
التكوين وهى تدور فى مجموعات أشكالاً مختلفة تعطى إنطباعات خاصة, 
فتلك التى تتبع كوكب المريخ من قرب تتخذ شكل القوات التى تسير 
وراء قائدها. وتدور فى مسارات مختلفة وتتضخم تدر يجياً من احجام 
صغيرة إلى أحجام كبيرة, فتمثل تهديداً يثير الرعب لدى سكان الأرض. 
وبعد الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة, بدأ كوكب المريخ يهدد 
الأرض بهذه التيازك أو المذنبات الجديدة التى تدور حوله. 

تصور هومير الإله آريس وقد دخل المعركة ومعه مخلوقات بشعة غير 
مستقرة:ء أثارت الرعبء وهى فقوبوس (الرعب) وديموس (الطريق) والتايع 
الشالث 21:50 الشقى وأخذ فويوس وديموس يدفعان الحصاثين اللذين 
يجران العربة بينما رفعت الأخت رأسها إلى السماء وثيتت أقدامها قى 
الأرض. 

وبالمكل تصور اليابليون كوكب المريخ نيرجال فى صحية شياطين 
وذكروا فى أنشودتهم التى يرددونها للإله نيرجال.(؟) «أيتها العماليق 
العظامء. أيتها العماليق الغاضية كونى على يمينه ويساره»» وصورت تلك 
العماليق الغاضبة فى شعر نيرجال أرسكيجال(؟) على أتها جالية الدمار 
ومحدثة الزلازل. 
ويبدى أن الكائنات الاسطورية الغاضية (165نا) عند الرومان أووعنادار8 
عند اليونانيين مرتيطة بالحيات التى تلقف جسمها حول رؤوسهم 
وأذرعهمء ويصدر من عينيها شرارات الثنار كالتى تنطلق من دوران 
العجلات وتنمو وتكبر وتتحرك بسرعة. ويتغير شكلها كل ساعة: وتزداد 
عنفاً وقوة وتجرى كفرائس الصيد القارة أو « ككلاب الصيد وراء 
فرائسهاء.(4) ولكن يبدو أحياتاً أنها تنقسم إلى مجموعتين:(5) 

ولقد خصص جزء كبير من ملحمة فيديك الشعرية أو أنشودة فقيديك 
لأسراب المذنيات المسافرة مع المريخ أو انديراء ويطلق عليها فى الهندوكية 
«ماروتسء ومعناها «اللامعة مثل الثعايين» و «المثالقة فى قوتها» 
والمضيئة مثل النار.»(3) 


ينانا 


هم ؟ 


يا ائدير! أيتها البطلة القوية. أنت فخرنا وعزنا 
تسيرين مع الماروتس العديدة, ترهيين ويرهين معك. 
أيتها القوية مانحة النصر. (/). 


مسيرتك يا ماروتس تبدى متألقة 

حكن حشعطة مع ها راوس تايب 
الدائمة التجوال 

مكلك مثل الفجر تزيلين ظلام الليل 
بالأشعة الحمراء بالأقوياء الذين يصحبونك 
بالضياء المبهرة 

الف عي ير لين 

مككودة شو لكات العفليفة 

التى تعرف قدرتها ومكاتها.(/) 


واندقعت الرجوم من هذه المذئبات 


أبتها القوية؛ يامن تلمعين مثل رؤوس الحراب 
تهتزين وتهتزين بقوة 

ترجمين بالحجارة وأنت تطيرين 

فترهيين كل المخلوقات يمن يصحيك من الماروتس.(5) 


لتكن مسيرتك مضيئة أيتها الماروتس 
لامعة مثل التثعابين 

ليخرج ذلك مثلك مستقيماً يا ماروتس 
يا مائحة الخيرء ابتعدى عنا 

ولتلقين بالرجوم بعيداً.(١1)‏ 


وحيئما تدخل المذنبات إلى جو الأرض تحدث طثيئاً رهيباً: 
كما تفعل الماروكتس 


حتى أثناء النهار تسيبين الظلام بما يتيعك من الماروتس 
ومن ضجة صياح ماروتس 

الذى ينتشر فى كل القضاء 

برت لكان :1 


ولقد حكى عن هذا الظلام وذلك الطنين فى المصادر اللاهرتية مثل 
القصائد الرومانية المأثورة وفى قصائد الصلوات الموجهة للإله نيرجال: 
ومن المدهش أن هناك تشابهاً كبيراً بين أناشيد فيديك الهندوسية وما 
ورد على لسان يوئيل التبى (فى سفر يوئيل الإصحاح الثانى-الآيات من 
؟ إلى .)١١‏ فالمذنيات بدأت تدور كالدوامة أى تتلوى كالثعبان ثم اتخذت 
فشكل مهلاق العرية الفربية الشرسة: ريات الماروسى [الكوابع) هنا لى 
كانت خيولاً تتسابق فى السماءء ثم تحول شكل الرجوم الأخرى إلى شكل 
جنود يهاجمون بعنف. وتقدم فيما يلى آيات من الإصحاح الثانى من سفر 
يوئيل ومقابلاتها فى أنشودة فيديك التى تغنى للماروتس. 


يوئيل ”/؟: يوم غيم وضباب 

مثل الفجر ممتداً على الجيال 

شعب كثير وقوى 

لم يكن له نظير متذ الأزل 

ولا يكون أيضاً بعده إلى ستى دور فدور 
فى أنشودة فيديك: حتى أثناء النهار تسبب ماروتس الظلام )١7(‏ 
ماروتس العدو الرهيب 

الياقع ذى البطولة الدائمة.(؟١)‏ 

كل المخلوقات تخاف ماروتس 

حتى لو كائوا أشداء مثل الملوك )١54(‏ 
يوئيل ؟/!: قدامه نار تأكل 

وخلفه لهيب يحرق 

الأرض قدامه كجنة عدن 


وخلفه قفر وخراب 


وان 


ان 


ولا تكون منه تجاه 

مثل نار من أتون 

تهب بكل قوتها 

متوهجا مثل النارء جائع متهم (15) 

يوئيل ؟ل/؛: كمنظر الخيل منظره 

مثل الأفراس يركضون 

فى أنشودة فيديك: قى تسابقها تهتز الأرض 

كما لو كانت تتكسر 

عمنه تمن ف ا للسماواك 

كالموكب المنتصر 

وفى مقطع آخر من فيديك: يقلون افراسهم كالمتسابقين فى الحلية 
ويسرعون بأستة الحراب 

وفوق خيولهم كالفرسان )١١(‏ 

يوئيل ؟لره: كصليل المركبات على روّوس الجبال يثيون 
كزفير لهيب نار تأكل قشأ 

كقوم أقوياء مصطفين للقتال 

فى أنشودة فيديك: ضجيج مثل العربات المتغيرة 
منها تقذف الثار 

عربات تجرى بشرار مثل البرق.(112) 

يا ماروتس قائد الأعداء 

من العتاة 

يوئيل "لا : ومنها ترتعد الشعوب 

كل الوجوه تصبح شاحبة 

حينما تمر أى تقترب يسقط الثاس 

يسبيون الرعب للرجال 

وسيجون زلزلة الخبال 18 

يوئيل ؟/ا: يجرون كأبطال يزحفون 

يصعدون السور كرجال الحرب 

ويمشون كل واحد فى طريقه 


ولا يغيرون سبيلهم 

فى أنشودة فيديك: غزو قوى ومخيف ومرعب ومدمر 
صفوف من المقاتلين لا يتعيون 

يملأهم الغضب وهم مثل العماليق.(15) 


ويصف يوئيل كيف أن هولاء العتاةة المحاربين أو المقاتلين أتوا 
بالتيران ويالسحب وكيف كانوا يضيريون الجدران ويدخلون من النواقذ 
ويتجولون فى المدينة ذهاباً وجيئة, ولا يتأثرون بالسيوف. وفقى أنشودة 
فيديك ما هو مثل ذلك فى ذكر العتاة. 


يوئيل :٠١,'‏ قدامهم ترتعد الأآرض وترتجف السماء 
والتجوم تحجزلمعائها. 


وعادة ما يوصف الماروتس بأنهم «المرجفون فى الأرض والسماء » وقى 
ذلك تقول أنشودة فيديك: 


أنتم ترجقون السماء 

الأقوياء الذين لا يهتزون 

اهتزوا وارتجفوا منكم 

وحينما سرتم أيها العتاةاهتزت الصخور 

وقام الماروتس بزلزلة 

الأارض وباطن السماء 

واختفى كل شىء وجاء الظلام.(0؟) 

وكاوهت الأرس اتعام الشهى سيفوة للك الكن ناك الشححاء 
«بمعركة فوق فضاء الأرض» و « تقدم الرجال» 


وكائت هذه فى أقوال يوئيل «الذين يملأون السماء والأرض بالدماء 


لض 


الدماء.» 

اشتملت الظواهر على: سحب ونيران: طثين مرعب وظلام فى عز 
النهار, وتلك الأشكال الفريبة تجوب السماء كالعربات المسرعة تجرها 
الخيولء ووراءها أشكال مثل المقاتلين. والأرض المرتجفة تتزلزل من تحت 
عجلات النثيران المسرمة المتسارعة ولقد أحس بذلك كله سكان شواطىء 
البحر المتوسط والمحيط الهندى لأنها لم تكن ظواهر اضطرايات محلية بل 
إنها استعراضات القوى الكونية على نطاق كونى أو عالمى. ولم ينقل 
يوئيل أوصاقه عن القيدا كما لم تنتقل الفيدا عن يوئيل. ويمكننا أن نثيت 
أن شعوباً تفصل بينها بحار ومحيطات قد وصقت متاظر وأحداثاً 
متشابهة بل ويمصطلحات متشابهة. فقد كان استعراضياً على وجه السماء 
النكمن تسشبع بملامات رششوفة تحن اليك كما نوك من او رساي شيك 
وأثيناء وظهر بعد ذلك بقليل فى روما واسكندناوة ويعده بسامات أخرى 
شاهدته شعوب المايا والائكا فى أمريكا. 

شوهدت الأشكال التى جابت السماء كما لو أنها غيلان غاضبة على حد 
تسمية اللاتينيين واليوئائيين لهاء وجدت فى نقلر الهندوس كآلهة تليت 
لها الصلوات والتراتيل التى وردت فى القيدا: كتاب الهندوس المقدس, 
كما وصقت بالرعب والدمار على ماجاء ذكرها فى سفر يوئيل وسفر 
اشعياء. 

ولقد عرفنا عند حديثنا عن سفر اشعياء أن جيش الرب أو جنود الرب 
لم يكوئوا هم الأعداء الآشوريين ولكنهم جنود الأعداء. وقد أطلق عليهم 
اشعياء اسم العتاة فى الأعالى.(١1؟)‏ 


فيرفع راية إلى الشعوب من بعيد وتقصف لهم من أقصى الأرض 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً 

ليس فيهم رازح ولا عاثر 

لا ينعسون ولا ينامون 

ولا تنحل أحزمة ملابسهم 

ولا تشقطع سيور أحذيتهم 

الذين سهامهم مسئونة وجميع قسيهم ممدودة 


دض 


حوافر خيلهم كخشب الصوان وبكراتهم كالزوبعة 
لهم زمجرة كالأسود 

ويزهجرون كالأشبال ويهجمون على الفريسة 
فإن نظر أحد إلى الأرض 

سيرى الظلمة ويأسف 

والتوي:قه اقلم مسي العام 


أما عن الفمجيج الرهيب الذى يشبيه ما تحدثه عجلات العربات 
تعتبر من الظواهر الشائعة, وفى ذلك ما جاء فى أنشودة فيديك: 


هذه الماروتس اليانعات ذات الأذرع القوية 
لا تتصارع فيما بينها 

قرونهاء والأسلحة فى العربات الحربية 
والجلال فى وجوههم (9؟5) 


بقدرتهم البالفة 
يظهرون أعلى من السماوات والأارض 
فى جلالهم كأنهم أيطال 


يتألقون مثل الشياب اليانع القدير(؟؟) 

الذين يصرصرون كالريح العاصف 

المتوهجون كالسنة النيران 

الأقوياء مثل الجذود المسرعين 

يسيرون معاً صفوفاً مثل اندفاع عجلات العربة 
ينظرون أمامهم كالأبطال المنتصرين 

يسرعون كالخيول الأصيلة.(4؟) 


ولذا أدت هذه الاشكال المخيفة المنتشرة إلى إلقاء أمطار من النيازك 


دكن 


تفذف الجدران بأحجار من سجيل تدخل النوافذء فسرعان ما تتحول المدن 
لبن أكؤاء مق اطلدل تشيكة وار سن يتمع امسن 

وفى ذلك يقول اشعياء «ويصير جمهور اعدائك كالغبار الدقيقء 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارةء ويكون ذلك فى لحظة بغتة. ومن قبل رب 
الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعةء عاصف ولهيب نار 
آكلة.»(اشعياء: 5 ك/رة) 


وفى الفيديك: هذه الماروتس كرجال يتألقون فى البرق 
ويقذفون بالصواعق 

ويسقفعون بالريح 

ويهزون الجبال.(1؟) 


ويقول اشعياء (الإصحاح 5 الاية 4) «ثفخة العتاة كسيل على حائط» 
ويقول أيضاً:« سوف تخفض ضجيج الأعاجم (يارب) (7؟) 


وغالباً ما يطلق على ماروتس اسم العتاة وهو نفس الاسم الذى يطلقه 
اشعياءء ولكن العتاة وما يقابلهم فى الفيداليسوا يسحب الأعاصيرء 
وليسوا بيشر مثلما جاء فى سفر يوئيل وسفر اشعياءء ولكن كان التشايه 
فى الصور المعبرة عنهم صدفة مجردة ولا ندرى كيف فاتت هذه الحقيقة 
على دارسى الدين. 

فالماروتس تفهم هنا على أنها المذتبات أى النيازك التى ملأت السماء 
وأخذت تجرى فى مسارات قصيرة بعد أن حدث الاحتكاك بين المريخ 
والزهرة. وكانت تتبع كوكب المريخ أو تتقدمه فى مساره. وريما كان اسم 
المريخ أى مارس باليونانية (مارتيس هى الكلمة فى حالة النسبة أى 
المريخى) هو نقسه ماروت. لذلك فمن المفيد أن نتعرف على العلاقات 
اللغوية القائمة بالفعل بين هذه الالفاظ.(4؟) ومن المهم جداً أن هذه المقابلة 
اللفوية قد تمت يلا علم عن حقيقة العلاقة الفعلية بين كوكي المريخ والعتاة. 

وبمقارنة المصادر الفلكية الصينية واللاتينية تجد أن كوكب المريخ هو 
الذى تسيب فى سلسلة من القوارع خلال القرئين الثامن والسابع قبل 


ندا 


الميلاد. ووره شرح للطريقة التى أخذ بها كل من كوكبى المريخ والزهرة 
يهددان الأرض. ففى المعارك التى وقعت فى السماوات كان آريس أو 
نيرجالء وكلاهما يقابل كوكب المريخ» يصوران وحولهما أشكال شيطائية. 
وكلمة مريخ (مارس) مشتقة من اسم ماروت الهندية:ء والماروتس هم العتاة 
كما جاء فى سفرى اشعياء ويوثئيل. 

ولقجو دارث الكا مستا صبين اللكويين عحول أفتل الاسم ارين 
اليونانى.(9؟) وكان هناك إتفاق أو تسليم بأنه يختلف فى أصله عن اسم 
مارس. ويبدو لى أن اسم آريس مشتق من اللفظ الذى يعثى العتاة فى 
الفيدا وهى ماروتس كما أن المريخ أو مارس هو ذاته مقابل اسم ماروتس 
الذوهاء فن القيداءوفى تم الأبم ارات الاى اسكهدمه كل من 
اشعياء ويوئيل فى التوراة وهو آريز (أى العتاة). 

وتختم هذه النقطة بالقول أن بلينى قد تحصدث عن مذنيات ولدت من 
العواكب () كماايهاء من شراقط سوشو لفن شير إلى أرقات كولذت 
فيها المذنيات من كوكب المريخ والزهرة أو غيرهما. 


عينات من الكواكب 


ورد فى أنشودة فيديك فى إحدى قصائدها خطاب موجه لماروتس: 

«كونى بعيدة عناء وألقى برجومك بعيداً.» 

فالكواكب حيثما تمر قرب الأرض كثيرا ما تسقط منها رجوم أو كتل 
دجوي رمن اأشكلة ذلك؟ الشيوك الذى دالق في الشعاة سف عن 
ايجوسبوتامى.(١)‏ وتعتبر النيازك فى كتاب الهندوس المقدس قاراها 
سائهيتا سيبا من أسباب الحرائق والزلازل (؟) 

ونظراً لأن الكواكب كانت تعتبر من الآلهة فإن الرجوم التى تلقيها تلك 
الكواكب عندما تحتك أو تقترب بعضها من البعض كانت بمثابة صواريخ 
مقدسة يهشافا الإنّسان (؟) وإذا ساسقطت وامكن المكور عليه عبدها 
الثاس. 

فصخرة كروئوس فى دلفىء (4) وصورة ديانا فى افسوس , تصور 
وفقالفقرة المسرحية على أنها سقطت من المشترىء وكذلك احجار آمون 


وست فى طيبة(5) كانت أصلاً نيازك سقطت على الأرض. والمثل يقال عن 
تمكال فيتوس فى قبرص كان صخرة سقطت من السماء(١).‏ وعن هيكل 
طروادة الذى سقط إلى الأرض من «بالاس أشينا»(/) (أى كوكب الزهرة). 
وكانت الصخرة المقدسة فى صور بسوريا شهاباً سقط من عشتروت. 
«وجدت الإلهة عشتروت فى أثناء سفرها حول العالم نجماً ساقطاً من 
السماء فأخذته بيدها ووضعته على قاعدة فى صور .» وأقيم معيد 
عشتروت عند ذلك الموقع وكانت المراسم تقام فى هذا المعيد قى مواعيد 
متفقة مع مواعيد ظهور كوكب الزهرة كنجمة صباح.»(5) 
ويرجع أصل الصخرة التى بنى فوقها معيد سليمان والتى تسمى ايبن 
شطية أى حجر النار إلى كتلة صخرية سقطت فى بداية القرن العاشر قبل 
الميلاد فى عهد الملك داود وذلك يعد أن شوهد فى السماء مذنب يشيه الرجل 
الذى يحمل سيفاً.(.١)‏ كذلك درع نوفا التايع للإله مارس الرومانى فى 
روما قهى أيضاً كتلة صخرية سقطت من السماء.(١١)‏ قى بداية القرن 
السابع قبل الميلاد ويرتبط أصلها بكوكب المريخ. 

وحينما كان المريخ يبدو مسالماً لسنوات طويلة كان موقعه موضع 
النظر والأرصاد فى حالة سقوط شهاب أوئيزك. وجاء فى إحدى الكتابات 
الصيئية التى ترجع إلى عام 5١١‏ ق.م: «حيتما كان كوكب المريخ بالقرب 
من يرج العقرب سقط نجم فى توتجكيونء وبمجرد وصوله إلى الأرض تحول 
إلى صخرة (؟12١).‏ وكانت هناك عادة شائعة هى حفر رسائل موجهة إلى 
الشعوب أو إلى الملوك على هذه الأحجار الساقطة. 

ومن العسكور- الخى سقطت:من السماء ومازالت لقت شيكةة حنى 
يومنا هذا الحجر الأسود بالكعبة فى مكة المكرمة. 

والكمية بيت قديم كانت تعبد فيه أصنام منهاالعزى (أى كوكب 
الزهرة) وغيرها من الآلهة الكواكب. 


المزائكة 


جاء فى الكتاب المقدس «التوراة» أن تحطيم جيوش ستحريب يرجع 
إلى قارعةء وجاء بعد ذلك ببضع آيات فى كل من سفر الملوك الثانى وسفر 


هن 


اشعياء أن ذلك تم بفعل أحد ملائكة الرب.(١)‏ وتذكر المراجع التلمودية 
والميدراشية أن جيش سنحريب قد أصابه الدمار فى قارعة وواقعة كونية 
صحبها طنين فى الليل وتيعها يوم تغير فيه ظل الشمس عشر در جاتء أو 
بمعنى آخر أتى الملاك جبريل يهذه القارعة «فى شكل عمود من نار »(؟) أما 
ف الببعوث الحريفة قن يت أنرا كات ملعمل وك الرية. 

فهل الكواكب ملائكة؟ هناك أثر مروى قديميرجع إلى عهد الجاويين 
يذكن أن هناك سيعة ملائكة كل محيع مرتيط يكركب :من الكواكب: وكان 
الاعتقادالسائد أن هؤلاء الملائكة السبعة يؤدون دورا هاماً فى النظام 
الكونى من خلال ارتباطهم يهذه الكواكب (؟) وبالمجموعات النجمية. 
وهناك تنوعات كثيرة من النصوص المختلفة عن الملائكة المرتبطة 
بالكواكب»(4) وفى أحد الكتابات التى ترجع إلى العصور الوسطى يذكر 
أن جبريل مرتبط بالقمر.(ة) وهثاك نص آخر يعطى لجبريل هوية أخرى: 
فجبريل مرتبط بإنشاء روما. وتقول الرواية اليهودية إنه حينما تزوج 
سليمان من إبنة قرعون مصر «نزل جبريل من السماءء وتهرس حربة قى 
اليحرء وتجمع حول هذه الحربة رواسب من تراب أخذت تكون جزيرة فى 
اليوم الذى أقام فيه جيروبيم العجل الذهبى وأقيم كوخ صغير فى تلك 
الجزيرة. وكان ذلك هى أول بيت أنشىء فى روما.»ء(١)‏ وهنا تجد أن جيريل 
يظهر على أنه مرتبط بالمريخ. وهى متنشىء روما.(/) أما من افتراضنا بأن 
الذى تسيب فى دمار جيش ستحريب هو كوكب المريخ وارد أيضاً فى 
المصادر اللاهوتية التى ألفها القديسون. ونظراً لأن حبريل الملاك هو اسم 
آخر من أسماء كوكب المريخ فإن اليهود القدامى عرفوا أصل القارعة, 
وتغيرت فكرة أن ملاك الرب هو الذى حطم جيوش الأشوريين. 

وجبريل عتد اليهود هو الملاك الموكل يأمر الثارء وهو كذلك ملاك 
المرب حسب ما جاء فى كتاب المبادىء تأليق أوريجين.(8) وعلى ذلك نجد 
فيه أيضاً شخصية نيرجال مارس أى نيرجال المريخ. هذاء وتذكر المصادر 
اللاهوتية أن الأشوريين من أعداء سنحريب قد سمهوا لجيريلء قبل 
موتهم أن يسمع «أغنية كائنات السماء» التى يمكن أن تفسر على أثها 
الصوت سبيه إقتراب الكوكب. وتنص كلمات اشعياء (الإصحاح 75 الاية 
؟) على ما يلى: من صوت الضجيج هريت الشعوبء من ارتفاعك تيددت 


ينذا 


الأمم.» وتشير هذه الكلمات. وفقاً للآثار المروية اليهودية حسب ما قصها 
جيرومء إلى جيريل الذى تعتير كلمة«هامون» أى الضجيج من الأسماء 
التى تطلق عليه.(1) 

ويطلق على كوكب المريخ اسم « معاديم» أى الأحمر أو الشىء المحمر وقد 
تكرر ذكر هذا الاسم فى المصادر الفلكية العبرية فهناك نص يقول «٠‏ الواحد 
المقدس خلق المريخ (معاديم) لكى يلقى بهم (يقصد الشعوب) فى الثار.»(١١)‏ 

وتلاحظ أن القليل من المصادر اللاهوتية يتنسب تحطيم جيش سنحريب 
إلى الملاك جيريلء وبعضها ينسبه إلى ملاكين اثنين.(١١)‏ فمن هو إذاً الملاك 
«ميكائيل»؟ 

إن كل حكاية الخروج مرتبطة بالملاك ميكائيل. ففى الآية ١9‏ من 
الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج تذكر الظواهر مثل عمود الدخان 
والنيران والسحب على أنها ملاك الرب. وطبقاً لكتاب الميدرا ش(؟١)‏ حضر 
الملاك ميخائيل وجعل نفسه حائطاً من ثار ليفصل بين الإسرائيليين 
والمصريين. ويقال إن ميخائيل الملاك مخلوق من نار. ويذكر الهجادة (أى 
الأقاقيص اليهودية) أن ميكائيل كان معيناً ككاهن أعظم لمعيد السماوات 
فى نفس الوقت الذى عين فيه هارون كاهناً أكبر لبنى إسرائيل» فى زمن 
الخروج. وكان ميكائيل أيضاً هو الملاك الذى ظهر وخاطب يوشع إبن ثون. 

أماعنالمعركةالتى دارت فى السماء فى بحر العبور فإنها تمثل 
بالصورة المألوقة للملاك ميخائيل وهو يقتل الوحشء ويسبب ميخائيل 
اشتعال النار بلمسه للأرضء وتشاهد قدرات ميخائيل هذا فى ظاهرة 
اشتهعال الثار فى الادغال. ويسكن هذا الملاك فى السماواتء: وهو الذى 
يسبق ظهور الرب ولكنه ياعتباره كوكب الصباح فهو يسقط من السماء 
والإله يمسك بيده. وكل هذه الأمور المنسوبة إلى ميخائيل الملاك (؟١)‏ تؤدى 
بنا إلى التعرف على الكوكب الذى يمثله, وهو كوكب الزهرة وليس المريخ. 

ولقد كان لكل من الملاك ميخائيل أى كوكب الزهرة والملاك جبريل أن 
كوكب المريخ الفضل فى إنقاذ بنى إسرائيل فى قارعتين خطيرتين. 
إحداهما فى متطقة العبور حينما كان العدو المصرى يلاحق العيبيد 
الفارين»و «لما اقترب فرعون رفع بثو إسرائيل عيونهم,ء وإذا المصريون 
راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بثو إسرائيل إلى الرب.؛(4١)‏ فائقلق 
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البحر ومضى العبيد فى قاعه ووصلوا إلى الشط الآخر. ثم ألقى أعداؤهم 
بعيداً بقعل المد الذى حدث حيتما خرجت شرارة موت بين الأرض وكوكب 
الزهرة. 

وكرت ثمانية قرون بعد الخروجء وكان الأعداء الأشوريون قد سبوا 
عشرة أسباط من بنى إسرائيل ونفوهم من بلادهم, ثم جاءوا بعد ذلك 
لاخماد ثوار اليهودية ونفى زعيمهم يهوذا من وطنه أو محوه من وجه 
الأرض. فحدثت سفعة من سفعات المريخ وقعت فوق المعسكر وقضت عليه. 
وعلى ذلك تلاحظ أن المصادر اللاهوتية التى تحدثت عن ملاكين لم تكن 
خاطئة, ذلك أن كوكب الزهرة قد دفع المريخ نحو الأرض. ولقد كان مؤلف 
كتاب ه«نزول الوحى على موسى» يعرف أن «كل من المريخ والزهرة 
يكبران الأرض فى حجمهما.ء(5١)‏ 
وبسيب تدخل كل من الكوكيين فى لحظات كان مصير بنى إسرائيل فيها 
معلقاًء اعتير كل من جبريل وميكائيل كملكين حارسين للشعب المختار. 

وجبريل بالعبرية هى هيراكيوليس, وذكر الكتاب القدامى أن 
هيراكيوليس ليس هو كوكب المريخ.(11) وفى إنجيل لوقا (الإصحاح الأول 
الآية 51) يذكر جبريل على أنه ملاك الرب الذى أتى بالبشرىلمريم أنها 
ستضع غلاماً اسمه المسيح. ويعتير ميكائيل فى نظر رجال كنيسة الروم 
الكاثوليك هو هازم الشيطان.ه وهو رئيس جتود السماء وأول قديس بعد 


مريم.» 


عبادة الكع كب ب في اليضودية 


لم يكن الفصل بين الرب والأجرام السماوية قد تم آنذاك فى مملكة 
الشمال حينما. انهارت المملكة (سنة 77 ق.م أى بعدها بسنة واحدة ؟؟/ 
ق.م): وسبى أهلها واقتادهم الغزاة إلى المنفى والأسر الذى لم يرجعوا منه 
«وتركوا جميع وصايا الرب إلبهمء. وعملوا لأتقفسهم مسبوكات عجلين, 
وعملوا سوارى وسجدوا لجميع جند السماء؛ وعيدوا اليعل» (سفر الملوك 
الثانى 10١/ر5١)‏ 
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وتم بعد ذلك بسئوات قليلة تحرير اليهودية من يد سنحريب وقام 
منسى ابن حزقيال «فبنى مذابح قى بيت الرب الذى قال الرب عنه فى 
أورشليم أضع اسمى» (سفر الملوك الشانى١؟/5)‏ «وعاد قيثى المرتفعات 
التى هدمها حزقيا أبوهء وأقام مذابح للبعليم وعمل سوارى وسجد لكل 
جند السماء وعبدها.(سفر أخبار الأيام الثانى 85/؟) 

وفى عمصر جوشيا حفيد منسَىء قبل السبى بقليل نهضت الوحدانية 
النقية من جديد, كنتيجة للتقدم الذى أحرزه الشعب اليهودى أثناء كفاحة 
الطويل فى سبيل اليقاء والوحدة القومية, هذا من جهة, ونتيجة لتطهير 
مفهوم اليهودية عن الرب من جهة أخرى. «ووقف الملك جوشيا على المنير, 
وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الرب لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه 
بكل القلبء وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب فى هذا السفرء, 
ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر الملك حلقيَاء الكاهن العظيم وكهنة 
الفرقة الثانية. وحراس البابء أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماءء وأحرقها خارج او رشليم فى 
حقول قدرون, وحمل رمادها إلى بيت إيل.» (سفر الملوك الثاني 5/5 . 5) 

هذا ولم يكتم الكتاب المقدس أن عبادة الكواكب كانت ذات صفة رسمية 
فى هضصبة اليهودية وفى مملكة إسرائيل يعبدها الملوك ولها كهنتها. ولها 
أنبياؤها وأتباعها. ولذلك يقول جيريميا الذى كان معاصراً للملك يوشيا: 
«فى ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا و عظام رؤسائه 
وعظام الكهثة وعظام الأنبسياء وعظام سكان أورشليم من قيورهم 
ويبسطوتها للشمس والقمر ولكل جثود السماء التى أحبوها واللتى 
عبدوها والتى ساروا وراءها والتى استشاروها والتى سجدوا لها لا تجمع 
ولا تُدفن بل تكون دمنة على وجه الأرض٠‏ (سفر أرميا الإصحاح ؛ الآية 
)).١‏ ويقول أيضاً «وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع 
توفة نجسةٌ كل البيوت التى يخْر على سطوحها كل جند السماء وسكبوا 
شكائب لآلهة آخرى.» (أرميا 9١/؟1).‏ 

وفى عهد جيرميا والملك يوشيا عثر على سفر فى حجرة من حجرات 
المعبد (سفر الملوك الثانى الإصحاح 16). وكان المعتقد لدى الجميع أن ذلك 
كان سفر التثنية وهى آخر اسفار موسى الخمسة وقد كان لهذا السفر 


تأثيره الكبير على الملك. 

«ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والتجوم كل 
جتد السماء التى قسمها الرب الأصل لجميع الشعوب التى تحت كل 
السماء فتفتر وتسجد لها وتعبدها.» (تشنية ؛/رة١)‏ 

«لاتصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما 
فى الأرض من أسفلء وما فى الماء من تحت الأرض.» (تثنية )8/٠‏ وهى أآية 
موجودة أيضاً فى سفر التكوين الإصحاح العشرون الآية 4 بخصها. 

«إذا وجد فى وسطك... رجل أو مرأة يفعل شرا فى عينى الرب إلهك 
يتجاوز عهده. ويذهب ويعيد الهة آخرى ويسجد لها أى للشمس أو للقمر 
أو لكل من جند السماء التى لم أوص يها. وسمعت وفحصت جيداً وإذا 
الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس فى إسرائيل. فأخرج ذلك الرجل أو 
تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير إلى أيوابك وارجمه بالحجارة حتى 
الموت.» (تثنية 7١لر؟‏ إلى ه) 

هكذا نرى عبر القرون الطويلة صراعاً من أجل رب اليهود. الخالق الذى 
ليس كمثله أى كوكب وليس بالكوكب الممثل للإله وقد استمر مثذ عهد 
الخروج حتى عهد بابل وقد ساعد فى ذلك وجود كتاب موشوق به ينسب 
إلى موسى. 

وحينما أخرج أهل أورشليم من ديارهم أخذوا إلى المنقى فى بابلء ولجأ 
البعض فراراً إلى مصر آخذين معهم أرميا قالوا له: «بل ستعمل كل أمر 
خرج من فمنا قتنجز المملكة السماوات وتنسكب لها شكائي كما قفعلنا 
نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا وفى شوار ع اورشليم 
فشيعنا خبزاً وكنا بخير ولم ثر شراً (سفر أرميا )١18.11/44‏ 

يتضح من هذه الفقرة أن أهل أورشليم الذين لجأوا إلى مصر كانوا 
يعتقدون أن هذه الكارثئة القومية قد وقعت عليهم. لا لأنهم تركوا الرب 
ونسوه ولكن لأنهم توقفوا مئذ عهد يشوع وبئنيه عن عبادة الالهة الكواكب 
التى دعا لها منسى وبخاصة ملكة السماوات كوكب الزهرة. 

من بين بقايا هؤلاء الذين ذهبوا إلى مصر فى بداية القرن السادس 
قبل الميلاد من أنشاوا مستوطنة ايب أو فيلة فى جنوب مصر. وقد عثر 
على وثائق عن هذه المستوطنة فى مطلع هذا القرن:» وكان يهود هذه 
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المستوطنة يعبدون ياهوا (يهوا) رب السماوات كما يعترف بذلك الكثير 
من أصحاب الاسماء الشهيرة فى المستوطنة. ولقد دهش العلماء حيئما 
وكدوااق إخلاى النزديات اسم اكاك ويهوا» وشكوا فى أن الاسهى اسم 
إلهنة أنقى فشو عا نكر كات الس ات معووف أنه اسم إلوئة كشعانية فين 
ذاتها أثينا التى ذكرت فى النصوص القبرصية.»(١)‏ 

ولقد سهلت الحقائق التاريخية الكشف عن هذا الاعتقاد, ذلك أن 
الرواية المتشائمة تقول بأن كوكب الزهرة هى التى لعبت ذلك الدور الهام 
فى تلك الأيام التى خرج منها الفارون من مصر عبر البحر الذى جف فى 
الواقعة الكبرى التى شملت نيراناً ومياهاً وبحاراً وصحارى. 

هذا ولم يحصل اليهود على تميزهم على العالمين (؟) فى ذلك اليوم عند 
جيل الوحىء فلم يحصلوا على رسالة الوحدائية كهبة بل كافحوا من أجلها 
ومروا فى كفاحهم خطوة خطوة بالدخان المتصاعد من وادى سيدوم 
وجومارا المقلوبين. ومن أتون الخروج من مصرء ومن مرورهم عير اليبحر 
الأعمن روط امنا الذى حش التحن وجضاعرتيفه الكاء: إلى السعاءحنن 
التيه فى صحراء أظلمت بالسحب السونداء المتصاعدة من نيران التنقط, 
من الكفاح فيما بينهم بحثاً عن الرب وعن العدالة بين الناس, ومن الكفاح 
المتصل والبطولى من أجل بقاء الآمة فى تلك الآرض الصغيرة ومقاومتهم 
للاميراطوريات الطافية فى مصر وأشور. ويذلك أصبحت تلك الآمة 
الشبي الفتان اليسيل رسال الأخوةابين الكاين الى جمينوسكان الفا 
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هوامش الفصل الخامس 
قفزات المريخ 
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عبادة الكوكب فى البهودية 
فى القرن السابع ق. م. 
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ا .1 ,(1911) عصاسمامعاط باج عتمم ا مكاية) !]نلا 
.(1945) 155201 01 لزعة تع متاك ع1 ,تععرم كا .8 الخ .د -2 


/ا.ءٌ 


الممصل السادس 


النسيان الجماعى 


على أى الأحوال يبدو, على فير 
ولا يذكروا شيئًاً عنها 


ترجمة بورى 


من الحقائق الثابتة عن العقل البشرى أن معظم الأحداث المخيفة فى 
حياة الطفل (وأحياناً البالفين) ينساها الإنسان. ولئن محيت مثل هذه 
الأحداث من الوعمى فإنها تبقى فى طبقة اللاوعى من عقل الإنسان حيث 
تستمر مع الإنسان طول حياته وتعبر عن نفسها بأشكال شاذة من مظاهر 
الخوف. وقد تتحول فى بعض الأحيان إلى أعراض عصاب أو تقلصات 
عصيية وقد تكون من أسياب إتفصام الشخصية. 

ومن أشد الحوادث التى مرت بالجنس البشرى إرهاباً فى اشتعال 
العالم بالتيران وما صحب ذلك من اضطراب الأجرام فى السماء وزلزلة 
فى الأرض ومقذوفات اللافا من آلاف البراكين, وذوبان الطبقات الأرضية 
وغليان مياه البحارء وهبوط اليابسة, والقذائف التى ألقيت على الأرض 
من الأحجار الملتهبة, والطتين الذى عم العالم؛ والصرير الذى صحب 
الأعاصير المدمرة. 

والمعروف أن هناك أكثر من قارعة عمت العالم كله, وكان أكثرها 
إفزاعاً وإرهاباً ما حدث فى عصر الخروج (خروج بتى إسرائيل من مصر). 


١ 


ففى مئات الآيات الواردة فى التوراة يصف اليهود تلك القارعة. ولم 
يتوقف اليهود حتى بعد عودتهم من السبى البابلى فى القرئين السادس 
والخامس قيل الميلادء من أن يذكروا ذلك ويكرروا روايته فى حكاياتهم, 
ولكنهم فقدوا المنظر الحقيقى لما علموه؛ ويبدى أن الأجيال فيما بعد الخروج 
كاشت تتظن إلى كلك الأوصناك على انها ضاف خبالية بق كيل الأرن 
الدينى. 

ولقدالختلف كتاب التلمود منذ بداية هذا العصر حول الطوفان 
والنيران التى وردت فى ثيوءات الأقدمين وعما إذا كانت واقعة أم لا. فأما 
الذين أنكروا إمكان وقوعها فقد بثوا جدلهم على الوعود المقدسة التى 
وجدوها عندهم فى كتاب أو سفر التكوين من أن الطوفان لن يتكرر. أما 
الذين قالوا يعكس ذلك فإنهم ييررون رأيهم بأثه إن لم يتكرر طوفان الماء. 
إلا أن طوفان الثيران قد يقعء وقد هوجموا يأنهم نظروا إلى وعد الله بأقق 
ضيق.(١)‏ ومع ذلك فكلا الفريقين قد أغفل أهم جزء فى الروايات المأثورة 
وهى تاريخ الخروج وكل الفقرات التى تحدثت عن الكوارث الكونية أو 
القوارع التى تكرر ذكرها فى سقر الخروج وسفر العدد وأسقار الأثبياء 
وغير ذلك من أسفار الكتاب المقدس. 

وكان المصريون فى القرن السادس قبل الميلاد يعلمون عن القوارع 
التى عمت كل البلاد. وكذلك يتقل لثا أفلاطون ما رواه له سولون المصرى 
عن الدمار الذى لحق بالعالم نتيجة الفيضانات والنيران «إنك لا تذكر إلا 
قارعة واحدة رغم أن هناك قوارع عدة سبقتها. ولقد تمسك الكهنة 
المصريون الذين قصوا هذه الرواية يأن مصر قد تجت من تلك القوارع 
ونسوا ما حدث فى مصر. ففى العصر اليطلمى بدأ الكاهن فيناتى روايته 
عن غزو الهكسوس بأن اعترف بجهله بأسباب تلك القارعة السماوية الى 
أصابت اليلاد وطبيعتهاء وأصبح واضحاً أن المعلومات التى كانت حية فى 
مصر فى تلك الأيام حينما زارها سولون وفيكاجوراس قد اندثرت وراحت 
فى طى النسيان فى العصر البطلمى ولم يبق منها سوى روايات غامضة 
عن قوارع تكرر حدوثها فى العالم دون معرقة للأزمنة التى وقعت فيها 
وكيفية حدوثها. 

ووصف أفلاطون الكاهن المصرى الذى تحدث إلى سولون مفترضاً أن 


؟اء 


ذكرى قوارع النيران والفيضانات قد ضاعت بسبيب هلاك الرجال 
المتعلمين أثناءهاء وهلاك حضارات بأكملها فى تلك الأحداث «التى قد 
فاتت عليك على مر الأجيالء وموت من عاصروها وعدم تواجد القوة التى 
تعبر عن ذلك فى كتاباتهم.؛(؟) وعثر على نقاش مماثل لهذا فى كتابات 
فيلو الأسكندرى الذى عاش فى القرن الأرل قبل الميلاد فى قوله «نظراً 
لتكرار الدمار بسبب الطوفان, والثيران» فإن الأجيال المتأخرة لم تحفظ 
فى ذاكرتها ما يدل على ترتيب تلك الأحداث وتتابع وقوعها.»(؟) 

ورغم أن فيلو قد علم بتكرار القوارع العالمية من فياضانات وحرائق 
فلم يطرأ على ذهته أن تلك القوارع موصوفة فى كتاب الخروج. كما أنه لم 
يعتقد أن شيئاً من هذا قد حدث فى أيام يوشع أو اشعياء. ولكنه كان 
يعتقد أن كتاب التكوين يحتوى على قصة عن «كيفية أن الحرائق 
والطوقان قد أحدثت دهاراً كشيراً لكل ما هو فوق سطع الأرض.» وأن 
الدمار الذى سبيته الحرائقء والذى علم منه من تعاليم الفلاسقة 
اليونانيين كان متطابقا مع الدمار الذى وصفه سيدوم وجومارا. 

ولعل ذكرى القوارع قد محيت, لا يسبب عدم وجود كتابات تقليدية, 
ولكن بسيب بعض العمليات الخاصة التى سيبت فيما بعد الدمار لشعوب 
بأكملها بما فيها المتعلمون من أبناء تلك الشعوب. ولعل ما قرأه من هذه 
الادعاءات التقليدية أى التصويرات كان فى الواقع قراءة فعلية عن 
اضطرابات عمت العالم وورد وصفها بكثير من الدقة. 

وتعتبر هذه بمثابة ظاهرة نفسية أصابت الأقراد مكلما أصابت شعوياً 
بأكملها بحيث أصيحت الأحداث الرهيية المفزعة التى وقعت فى الماضى, 
قد نسيت أو تقلت فى اللاوعى من العقل كما لو كانت خيالات تلك الأحداث 
أمراً لا ينسى. ويعد الكشف عنها وعن مقابلاتها المصرقة فى الحياة النقسية 
للأنبياءء, من المهام التى لا تختلف كثيراً عن الكشف عن أحداث الماضى 
واستخراجها من ذاكرة الفرد. 


الفولكلور 
«يوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل 


اع 


يبدى علماً. ولا قول ولا كلام يسمع صوتهم» المزمور 5/15 . ؟ 


إن العلماء الذين يكرسون جهودهم لجمع الفنون الشعبية ودراستها 
يدركون دائماً أن الحكايات الشعبية المروية تحتاج إلى تفسيرء لأن تلك 
الحكايات فى نظرهم لا تتسم بالسذاجة, أو أنها ذات طبيعة غامضة 
وخيالية؛ ولكنها تحتوى فى طياتها على أشياء ذات معان خاصة. 

وتنتمى ملاحم الشعوب القديمة وفى مقدمتهماليونئانيون إلى هذا 
النوع من الفولكلور فقد كانت هذه الملاحم فيما قبل العصر المسيحى 
خاضعة للتفسيرء وكان الكثير من المفسرين يدركون حقيقة الشخصيات 
الرمزية التى تحتويها الأساطير. 

ومع ظهور ماكروبين فى القرن الرابع الميلادى يدأ الاتجاه إلى النظر 
إلى تعدد الآلهة عند المصريين واليوئائيين القدامى على أنه تجسيد 
للشمسء فقد قارن ماكروبين أوزوريس بالشمس وإيزيس بالقمرء دون 
التظر إلى صاحب الفكرة الأصلية. وكذلك فسَر جوبيتر بالشمس. 

أما بالنسبة للدور الذى لعبته الكواكب فى تاريخ العالم فإنه أمر أكثر 
إمعاناً فى الفغموض. وبخاصة بالنسبة لتفسير أساطير الطبيعة على أنها 
تشير إلى الشمس والقمر لأنها أكثر إنتشاراً من غيرها. ولقد كان الاتجاه 
الشائع فى القرن التاسع عشر هى أن تفسر الأساطير القديمة على أنها من 
وحى مسيرة الشمس والقمر أثتاء الليل والتهار وأشهر السنة وقى 
السنوات المتتابعة, ولم يقتصر الرمز بالشمس فقط على رع وآمون 
ومردوخ وبايثون أو حتى زيوس .)١(‏ ولكنها شملت أيضاً الملوك الأبطال 
مثل اوديبوس الذى أصيح من ر موز الشمس أو يرمز له بالشمس.(؟) 

ولعل ذكر الشمس والقمر فى الأساطير هى بمثابة انعكاس لمكائتها فى 
الطبيعة. بيد أن الكواكب قد لعبت أيضاً فى العصور القديمة أدوار ا أكثر 
أهمية من دور الشمس والقمر بأسمائهما المختلفة (الشمس وسين وهليوس 
وابوللو وسيلين) كانت تعد من الآلهة الكواكب ولكنهما لم يكونا أهم تلك 
الالهة. ويؤدى ترتيبهما ووضههما فى قائمة الكواكب من الأمور التى 
يندهش لها العلماء المحدثون لأن هذين الجرمين المضيئين أكثر ظهوراً من 
الكواكب الأخرى مثل الكواكب ذات المكانة مثل زحل والمشترى والزهرة 
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والمريخ؛ ومما يثير دهشتنا أيضاً أنه لا يعلم ما كان يظهر فى السماء مذ 
آلاف السنين. 

ويشتغل الكثير من علماء الفولكلور المحدشثين بفولكلور الشعوب 
البدائية الذى لم يصبه الكثير من التحريف على مر الأجيال. ونظرا لآن 
هذا القولكلور قد وصل إلينا من مصدره الأول كما هوء فالمفروض أنه 
يسترعى النظر إلى عقلية تلك الشعوب البدائية وكذلك إلى المشاكل 
الإجتماعية والنفسية العديدة لتلك الشعوب يصفة عامة. 

ويُتبع المنهج الإجتماعى فى دراسة الأساطير للتعرف على مضموئها 
الإجتماعيى. ولقد اتّْبع ذلك المنهج علماء الفولكلور مثل جيمس فريزر 
وتميره فقركزو! دراساتهم على هذا العامل الإجتماعى. أما قرويد العالم 
النفسانى فقد وجه كل اهتمامه إلى منظور قتل الآباء. وأظهره على أنه 
نظام عادى كان قائماً فى العصور القديمة. وجعله يبدو وكأنه عملية كانت 
تمارس فى الماضىء وأن العقل الباطن أو اللاوعى يثيرها فى العصر 
الحاضر. 

بيد أن الممارسات والتظم العادية فى حياة الاسرة لا تؤدى إلى ظهور 
الاسطورة. وقد قال أحد الكتاب الذين تناولوا هذا الموضوع «إن الشىء 
العادى فى الطبيعة والمجتمع تادراً ما يثير الخيال الاأسطورى الذى يغلب 
أن يكون منيشقاً من الأمور الخارقة للعادة مثل الكوارث الرهيية 
والانتهاكات العظيمة للاعراف الإجتماعية.»(؟) 

وحتى القوارع المطلية التى تعتبر بالفة القوة لا تؤدى إلى خلق أو 
إبداع أساطير كونية. وأقوى ما يؤثر فى شعوب الأرض هو القوارع التى 
تحدث على مستوى عالمىء ففضلاً من أن تأثيرها كان بالفاً فقد كانت أيضاً 
غير متوقعة, ولذا حفزت خيالات الشعوب. فالظواهر اليومية مثل شروق 
الشمس وغمرويها وأوجه القمر المختلفة أثناءالشهر واختلاف فصول الستة, 
وغيرها من الظواهر المعتادة لم تكن لتثير خيال الشعوبء لأنها لا تشتمل 
على شىء غير متوقع. والأشياء اليومية ليس فيها غرابة وليس لها إلا 
تأثير قليل على الطبيعة الإبداعية عند البشر. كذلك الندى فى الصياح 
والضباب فى الليل من الأشياء التى يعتادها الإنسان: ولو أن شروق 
الشمس وغروبها يدهشنا مرة فإنه لن يدهشنا دوماً نظراً لتكراره. ولا 


تترك الصواعق أو سقوط الجليد أى ذكريات راسخة فى أذهان البشر. 
والذى يشير حقاً هو الأحداث الغريبة والتغيرات الطارئة على النظام 
الإجتماعى أو الطبيعى. وكما يقول سيتيكا: « لهذا السبب بالذات لا تثير 
التجمعات الجميلة للنجوم إنتباه العامة ولكن إذا حدث تفير فى النظام 
الكونى فإن جميع الأنظار تتجه إلى السماء.»(4) 

حتى الكوارث المحلية التى تعتبر غاية فى العنف. لا تستحث على خلق 
الأساطير الكونية. فالقوة الرئيسية التى تترك انطباعاتها على الجنس 
البشرى هى القوارع العالمية التى حدثت فى الماضى مما سيق أن أشرنا 
إليه. ونظراً لان للمذنيات علاقة سببية معالقوارعالعالمية. وثظراً 
لمتظرها المشير للرعب والفزع. كان من الظواهر التى استهثت خيال 
الشعوبء ولكن لسيب ما فإن الإنطباع الذى تركته فى الشعوب لا يعتبر 
تفسيراً للأساطير والملاحم. 

هذا وقد أمكن تتبع تلك الآثار العظيمة والهستيريا الجماعية التى 
تسببها تلك المذنبات بسهولة منذ الختراع الطباعة حيث تنتشر أتباؤها 
فى الكتب والنشرات. فهل كان القدامى معرضين لمثل هذا الشعور ؟ إن لم 
يكن الأمر كذلك إذاً فلماذا يحجم مفسرو التوراة والمعلقون على تكوينات 
ملاحم الماضى عن التفكير فى الظاهرة على أنها من الظواهر التى أثارت 
خيال القدامى؟ أم أن المذنبات لم تكن تظهر فى السماء فى العصور 
القديمة؟ هذه بالطبع تساؤلات استنكارية. 

ولى أنثا فكرنا فى ذلك فسوف نتمكن من الإاجابة على التساؤل عن 
التشابه الكبيير فى بعض المفاهيم لدى شعوب ذات ثقافات مختلفة: وقد 
تفصل بيثها بيحار ومحيطات. 


من الأفكار الباقية فى نفسيات الشعوب 


واجه الانثروبولوجيون مشكلة صعبة نتيجة للتشابه الكبير فى معالم 
الفولكلور لدى مختلف الشعوب فى القارات الخمس وجزر المحيطات. ذلك 
أن هجرة الأفكار قد تتيع هجرة الشعوبء ولكن كيف تصل المعالم غير 
العادية فى الفولكلور إلى جزر منعزلة تسكنها شعوب ليس لديها وسيلة 


الى 


لعيور البحار ؟ ولماذا لم تنتقل العناصر التقنية من الثقافات مع العناصر 
الروحية؟ ذلك أن الكثير من الشعوب التى مازالت تعيش فى مستوى 
العصر الحجرى لديها مثل ما لدى الشعوب الأخرى من ثقاقات. وتؤدى 
الخواص المميزة لبعض محتوى الفولكلور إلى تعذر الزعم بأن ذلك 
التشابه يرجع إلى الصدقة المجردة. ومع ذلك فإن درجة التعقيد الكبيرة 
التى تتسم بها المشكلة قد أدت إلى عجز العلماء عن التوصل إلى صيغة 
أفضل من صيفة الصدفة فى تفسير ذلك التشابه. ولعل هذا التفسير قد 
جاء نتيجة لآن المعالم الفولكلورية موجودة قبل أن تكتسب الشعوب 
روحهاء وأن الشعوب تولد ولديها أفكار مثلما تولد الحيوانات بفريزة 
إكثار نوعها ومن ثم فهى ترعى صغارها وتعلمهم كيف ييتون العش 
وكيف يسافرون ويهاجرون فى جماعات إلى بلاد بعيدة. ولكن الأمر ليس 
بهذه البساطة التى تفسر بها الظاهرة. فمثلاً تخيل السكان الأصليون فى 
أمريكا وجود ساحرة تركب مقشة وتعبر بها السماء تماماً كما تخيلها 
الأوربيون. «فالساحرة المكسيكية مثل شقيقتها الأوربية تحمل المقشة 
التى تعبر بها القضاء عير السماء ترتيط أيضاً باليومة. وفى الواقع أن 
ملكة السحر تلاجولتيوت تصور راكبة المقشة وفوق رأسها قبعة الساحرة 
العالية.»(١)‏ وكما هى الحال بالنسبة للساحرة نجد التشايه فى مئات 
الصور الفولكلورية الغريبة وكذلك العقائد. 

وأرى أن حل مشكلة التشايه فى فولكلور الشعوب المختلفة يتم على 
النحو التالى:- 

إن الكثير من الأفكار تعكس مضموناً تاريخياً حقيقياً. فهناك ملحمة 
توجد فى كل قولكلور العالم هى ملحمة الطوقان الذى غمر الأرض وغطى 
التلال والجبال. ونظراً لأن فكرتنا عن القدرات العقلية لأجدادنا مسطحية 
للفاية, فإئنا نفكر فى أن مجرد فيضان الفرات قد أذهل بدى الصحراء لحد 
أنهم اعتقدوا أنه ملا العالم كله, وانتقلت هذه الصورة من شعب إلى شعب. 
وفى نفس الوقت مازالت مساألة توزيع الركام والرواسب الفيضية من 
المسائل الجيولوجية التى تحتاج إلى حل نهائى. 

كذلك شعوب الأزمنة القديمة الذين يشبهون الشعوب البدائية فى 
عصرنا هذا كانوا يفتقرون إلى الوسائل الحديثة التى تحميهم من عوادى 
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الطبيعة التى عاشوا فى ظلها مثل العواصف والأعاصير المدمرة أو البرد 
أى العواصف الثلجية, ولابد وأنهم قد اعتادوا تلك الاضطرابات الفصلية 
أكثر مناء وريما لم يكن ليدهشهم. فيضان غامر لنهر بالدرجة التى تجعلهم 
ينقلون ما شهدوه وخيروه إلى كل أنحاء العالم على أنه حكاية من حكايات 
الاضطرابات الكوثية. 

ولعل الروايات المتواترة عن الاضطرابات الأرضية والقوارع التى 
وجدت لدى كل الشعوب لا تصدق يعامة يسبب الاعتقاد قصير النظر فى 
أنه لا توجد أى قوى كان لها تأثيرها فى تشكيل الأرض فى الماضى غير 
موجودة فى وقتنا الحاضرء وهى الاعتقاد الذى تأسست عليه الجيولوجيا 
الحديثة ونظرية التطور . « فإن الإستمرار الحالى يعنى عدم إحتمال وقوع 
قوارع أو تغيرات عتيفة فى الماضى» ونحن نبحث عن تفسير للتفيرات 
وقواشين للازمنة الماضية ننظر من خلالها إلى العصر الحاضر. وهذا هو 
السر الذى عرفه داروين من لايل.»(؟) ولقد سبق أن بينا فى هذا الكتاب 
أنه رغم أن تلك الظواهر كانت تحدث فى الحخاضى فإنها لا تحدث فى الوقت 
الحاضر وأن تلك القوى هى من قوى الطبيعة. والمبادىء العلمية لا تؤيد 
التمسك بأن القوى التى لا تعمل اليوم لم تكن تعمل فى الماضى أم أثه لايد 
أن يكون هناك صدام واحتكاك دام بين الكواكب والمذنبات لكى نقتنع 
بحدوث مثل تلك القوار ع؟ 


وقعت الوقائع وداهمت القوارع الأرضء ولكن هل ركبت الساحرات 
المقشات؟ قد يتفق القارىء معنا فى أن القوارع الكوثية إذا ما حدشت فلابد 
أن تترك ذكرى مشابهة فى كل أنحاء العالم. ولكن هناك صوراً خيالية لا 
يبدو أنها تمثل الواقع. وسوف نتبع هذه القاعدة فنقول لى وجدت صور 
خيالية تراءت للعين فى السماء ويتكرر الحديث عنها فى كل أنحاء العالم 
فريما كانت صورة شاهدها الكثيرون فى تفس الوقت. ففى إحدى الوقائع 
اتخذ المذئب شكل المرأة التى تركب المقشة, وبدت صورتها فى السماء 
محددة واضحة بحيث أعطت نقس الانطياع لدى كل شعوب العالم. ومن 
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المعروف جيداً كيف أن شكل المذنئبات يترك إنطباعات قوية لدى الشعوب: 
فقد قي لإن أحد المذئبات كان يشبه الصليب الذى تقطر منه الدماء؛ وقيل 
إن مذنيا آخر كان يشبه السيف, بل الواقع أن كل مذنب له شكل قد يتفير 
أثناء فترة ظهور المذنب. 

ولنصور ما قلناه هنا بمثال آخر. فقد تساءل البمعض: ما الذى جعل 
شعب المايا يطلقون على مجموعة برج العقرب نفس الاسم المعروف يه تلك 
المجموعة لدى شعوب أخرى؟(١)‏ إن الصورة الخارجية لهذه المجموعة التى 
تكون برج العقرب تشبه شكل حشرة. «وهىء واحدة من أمثلة الأشياء التى 
تكرر تسميتها لدى شعوب متعددة.»(؟) 

وربما كانت مجموعة التجوم التى تكون البرج الذى لايشبه العقرب 
تماماً , قد أطلق عليها هذا الاسم لأن مذنياً يشبه العقرب قد مر بها وظهر 
وسطها. والواقع أننا نقرأ فى أحد الجداول الفلكية اليابلية أن «نجما قد 
تألق وانبثق منه ضوء لامع كضوء النهارء وفى أثناء انتفاخه بالضياء 
أخرج ذيلاً يشبه ذيل العقرب المتحفز.»(؟) فإذا لم يكن ذلك هو المنظر 
الخاص الذى ميز المذئب وتسبب فى إطلاق الاسم على المجموعة النجمية 
فلابد أن حدثاً آخر وقع فى وقت آخر. 

وهناك مثال آخر هو التنين, ففى كل أنحاء العالم يوجد التنين ظاهراً 
فى الآداب والفنون الشعبية وفى العقائد الدينية للشعوب أنه ربما يمثل 
التهديد الذى تعرضت له البشرية من كان لم يكن له مثيل منذ أن ظهر 
على رايات الصين وفى الصور التى تظهر الملاك ميكائيل أو القديس 
جورج فى معركة معههء وفى الأسطورة المصرية والأسطورة المكسيكية 
القديمة فى النقوش البارزة:؛ وفى النقوش الغائرة للأشوريين ولكن لم 
يعثر على عظام تدل على وجود مثل هذا الحيوان الرهيب. 

ومن وصف المذئب تايفون الذى انتشر مثل الحيوان فى كل أنحاء 
السماء برؤوس متعددة وجسم مجثئح وألسنة من نار تخرج من أقواهه 
حسب ما وصقه أبوللودوروس يمكن القول بأن هذه الحية الرهيبة تمثل ذلك 
المذنب الرهيب. 


احلكق 


التقسبر الموضوعص للأحداث و محداقيتها 


إن الذى ساعد على تكذيب الآثار المروية للشعوب عن القوارع هى لأن 
تلك الشسعوب كانت تفسر الأحداك 'تفسيرا شخدسيا وسحريا فاتقلاق 
اليحر عزاه الناس إلى تدخل زعيمهم الذى رفع الماء يعصاه فانقسم البحر. 
طبعاً لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ولا توجد عصا أو هراوة يمكن 
أن تفعل ذلك. والمثل يقال عن يشوع الذى أمر الشمس والقمر أن يتوقفا 
عن الحركة. ونظراً لأن العقلية العلمية لا تستطيع أن تصدق أن بقدرة 
الإكضاى أخ موف الشهى والعس سن ركنا فلم يصدق بالتالى الحدث 
كله. ومما ساعد على ذلك أنتا إذ تنقسم على الكتب الدينية فإنتا لا نصدق 
فيها إلا قليلاً. 

ولقد كانت الشعوب فى الماضى على استعداد لأن تعتبر كل الرموز غير 
العادية من المعجزات,. ولهذا السيب فإن إنسان العمصر الذى لا يؤمن 
بالمعجزات يرفض التصديق فى تلك الحوادث وتفسيراتها. ولكن إذا كان 
الحدث مذكورا فى الآثار المروية للعديد من الشعوبء وإذا كان كل شعب من 
تلك الشعوب قد استوعب الحدث بطريقة مختلقة. يصبح الحدث قابلاً 
للتأصيل التاريخى بالإضافة إلى الحكم الذى يمكن أن تهيئه العلوم 
الطبيعية. فعلى سبيل المثال إذا كان القطبان قد غميرا موقعهيما أو أن 
ميل محور الأرض قد تغير فإن الساعة الشمسية القديمة لا تشير إلى 
الزمن الصحيح. أو لو أن القطبين المغناطيسيين قد بدلا موقعهيما فى 
وقت ما خلال الزمن الماضى فلابد أن التوجيه المفناطيسى فى طفوح اللاقا 
القديمة سيكون متعكس الإتجاه. 

هناك أيضاً فحص للأحداث عن طريق الفولكلورء فقد ذكر اشعياء فى 
نبوءته التى قالها للملك حزقيال قبيل وقوع الحدث بساعات, إن الظل على 
المزولة قد ينحرف عشر درجات (وكما تعلم اليوم كان كوكب المريخ فى ذلك 
الوقت قريباً جداً من الأرضء واستطاع اشعياء أن يبنى تقديراته على 
خبرتهالسابقة عن اقتراب كوكب الزهرة من الأرض. ولقد شرح 
الصينيون هذه الظاهرة على أن حدوئها ساعد أمراءهم على توحيد 
استراتيجيتهم وتصفية خلاقاتهم. أما اليونائيون فقد رأوا فى تلك 
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الظاهرة تعبيراً من غضب السماء عليهم بسبب الجرائم التى ارتكبها 
طوافيت أرجيف. ويعتقد اللاتينيون أنها فال سىء مرتبط برومولوس 
إبن مارس (المريخ). ولهذه الظواهر مدلولاتها المختلفة عند الأيسلتديين 
وهند الفنلنديين وكذلك عند اليابانيين والمكسيكيين والبوليتيزيين. 
ويقول الهنود الأمريكيون إن الشمس قد تراجعت عدة درجات خوفاً من 
الصبى الذى حاول أن يطعنها أو بسبب حيوان أرهبها. والخلاصة أنه نظراً 
للاختلاقات الواضحة فى التقويم الذاتى للأسياب الظاهرة أو الفرض منها 
يمكننا القول بأن فولكلور الشعوب المختلفة يتناول ظاهرة واحدة ولكن 
التفسيرات الخيالية والنظريات الذاتية من إبتكار الشعوب ذاتها. وبقيت 
تفاصيل عديدة مصاحية للظاهرة إختلقت باختلاق الشعوب ولا يمكن أن 
يتأتى إبتكارها دون علم بقوانين الحركة وقوائين الديناميكا الحرارية. ولا 
يمكن التصديق بأن القدامى أو البدائٌيين يعرقون بالصدفة المجردة حكاية 
القارعة التى شملت برارى أمريكا وغاباتها يمجرد أن أصاب الشمس ذلك 
الخوف من الطعنة وتراجهعها عدة درجات. 

ولو كان وصف ظاهرة ما متشابها لدى عدة شعوبء فقد نظن أن هناك 
رواية بيدأت عند شعب من هذه الشعوب وانتشرت فى أنحاء العالم, 
وحينئذ لا يكون لديئا ما نتحقق به عن صحة هذه الرواية؛ ولكن لمجرد أن 
الحدث ذاته موجود بذاته فى الآثار المروية بصور مختلفقة فإن الاستيكاق 
هثه يصبح محتملاً. خاصة وأن السجلات التاريخية والخرائط القديمة 
والمزولات أو الساعات الشمسية والأدلة الطبيعية من التاريخ الطبيعى 
كلها تؤكد وقوع نفس التأثير. 

وفى الفصل الخاص عن «الزهرة فى فولكلور الهتود» أوردنا صوراً 
قديمة تكشف لنا هذه المسألة. فلكى نصورها مع أمثلة إضافية نورد هنا 
بعض الصور التى تدل على طبيعة الشكل الفولكلورى للشمس حيتما 
توقفت عن الحركة أثناء الحرائق فى روايات شعوب يولينيزيا وهاواى 
وهئود أمريكا الشمالية. 

فمن أشهر الملاحم عن دورة الشمس فى جزر المحيط الهادى قصة البطل 
ماوى شبه الإله.(١)‏ فهذه الدورة تتضمن ثالوثاً: «فهناك ثلاث مواهب 
معروفة عن ماوى هى أصطياد الأرض وطعن الشمس.ء والبحث عن 
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النار.»(؟) وهناك تنصان مختلفان لتلك الدورة احدهما فى ئنيوزيلتئدر 
والآخر فى هاواى وكلاهما عبارة عن تنوعات للرواية الماثورة المشتركة بين 
الشعوب. 

وتنص رواية شعب هاواى عن طعن الشمس على « أن والدة ماوى 
أصييت ياضطراب شديد لقصر التهار الذى يرجع إلى سرعة حركة 
الشمس. ونظراً لتعذر جفاف لحاء شجر التوت الذى تصنع منه الملايس 
اضطر ابنها اليطل إلى قطع أرجل الشمس وبذلك أصيحت حركتها أبطأ. 

والآن وقد انتقل ماوى نحو الشرق إلى حيث تصعد الشمس كل يوم من 
تحت العالمء وبيئما الضياء يرتقع فى السماءء أمسك اليطل بساقى 
الشمس واحداً بعد الآخر وربطها بالحبال وأوثق رياطها فى شجرة ضخمة. 
وهكذا أصبحت الشمس مقيوضاً عليها تماماً ولم تستطع أن تتحرك. 
فضريها ماوى هدة ضريات لاسعة بسلاحه السحرى. ولكى تنقذ الشمس 
حياتها طلبت منه الرحمة والعفى ووعدت بأن تسير ببطء ففك قيودها 
وأطلق سراحها.» 

أما عن صيد الأرض ويقصد به إخراج جزر جديدة من باطئ البحرء فقد 
حدث فى نفس الوقت الذى كانت فيه الشمس مغللة, وهنا تظهر الصلة 
السببية بين الظواهر الكونية. ففى إحدى النصوص البولينيزية عن صيد 
الجزر يقال إن أحد الكواكب قد استخدم كاأداة جذب لأرض هذه الجزرمن 
تحث مياه اليحر. 

وفيمايلى نص رواية متواترة لدى جماعات مينوميئى من قبائل 
الجونكوين من شعوب الهتود الأمريكيين.(؟) قام الصبى الصغير بعمل 
شرك ومده عبر ممر الشمسء فحيتما أتت الشمس إلى تلك المنطقة شد 
الصبى الأنشوطة فأوقعها فى الشرك الذى التف حول عنقهاء وظل يشدها 
حتى كادت تفقد الأنفاس. فأظلمت الدنيا وصاحت الشمس تطلب النجدة 
من إخوانها التائيروس ليقطعوا الحبال قبل أن تقتلها.(؛) فجاء 
التانيروس ولكنهم وجدوا الحبل قد انغرس فى لحمهاء ولذا لم يستطيفوا 
فكه. ونظراً لفشل محاولة التانيروس نادت الشمس على الفار ليقطع 
الحبل: فجاء الفار قرض الحبل فانقطعء وكان بالنسبة له عملاً شاقاً لأن 
الحبل كان ساخناً ومنفرساً بشدة حول رقيتها. واقتضى الأمر وقتاً طويلاً 
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عن فطع القان العيل افعادك اتعميى ككش السغزاء وأوالك الطلام ولق 
لم ينجح القأر لماتت الشمس واختفت تماماً. 

هذه القصة تدكرنا يها آصاب الكممس من اضطرات فى متسسترتها 
وتوققها عن المسيرة عبر السماءء كما أن القصة تحتوى على تفاصيل هامة 
نستطيع من خلالها تفهم بعض الظواهر الطبيعية. 

كنا قد ناقشتا فى الفصل السابق النصوص المختلفة التى روت هزيمة 
جيوش سنحريب والظواهر الطبيعية التى سييت ذلك. قطيقاً لنصوص 
التوراة قى عهد اشعياء اضطربت الشمس فى مسارها واتنحرف ظلها على 
الول مشر وهنا كدو اباك القارفة حمسن ستسوني :فى حلك الليلة: 
وافخ تي السيئيرة الأتخا و على" العندن السكرك اللتمدريق واليهود 
يوم عيد تقام فيه الاحتفالات فى مدينة ليتوبوليس أو همدينة الصواعق» 
والقريب أن الحيوان المقدس فى تلك المدينة القديمة كان الفار الذى كانت 
تعمل له تماثيل من برونز منقوش عليها أدعية الحج. وعثر على كثير من 
هذه التماثيل مدفونة فى التربة. ولقد رأى هيرودوتس أحد تماثيل الإله 
يحمل فى يده فأرأً» مما يعتبر تذكرة بيوم دمار جيش سنحريب: وسمع 
هيرودوتس تلك الرواية على أنها تفسير لحدث غزور الفئران وتقطيعها 
لأوتار قسى العدى.وذكر هيرودوتس أيضاً رواية عن تغيرات حركة 
الشمس بعد دمار جيوش الأشوريين مباشرة. ونحن نعلم أن لصورة الفأر 
صلة بالدراما الكونية التى وقعتء وأفضل شىء أمامنا الآن هو أن نعتير 
الفأر رمزاً للطاعون الذى يتمثل فى المرض الذى أصاب الملك حزقيال. 

أما عن الرواية الهندية فإنها تجمع بين صيد الشمس وإنقاذها بواسطة 
الفأر وتربط العنصرين ببعضهما. وييدو أن الظلام الذى أصاب القبة 
السماوية قد طال واتخذ شكل الفار. 

وى من هذا يأتى تفسير السيب فى السفع الذى أدى إلى تحطيم جيش 
ستعريي و أضبح ترمو الو :ولك القوم والقانء آنا عكل اتيدؤن الامريكيين 
فإن الرواية قد انبثقت من الصورة المرئية فى السماء حيث قام الفار 
بتحرير الشمس. 

هكذا نرى كيف أن رواية فولكلورية لدى شعب بدائى قد تحل لنا 
مشكلة لم نجد لها حلاً فيما بين سفر اشعياء ورواية هيرودوتس. 


إزفت 


وإذا انتقلنا إلى الحيوان ذى الأربع الذى اقترب من الشمسء فإنه 
يصور عند المصريين وعند الهنود المينومينى فى شكل فأر. وفى رواية 
هنود أوتاوا الجنوبيين نجد أن حيوائناً يشبه السنجاب هو المرتيط 
باضطراب حركة الشمس.(5) فتذكر الرواية أن هذا الحيوان أاتجه إلى 
الشرق بقصد تدمير الشمس وتحطيمها. وانتظر هناك حتى تشرق 
الشمس «وبدً شروق الشمس.ء ولكنها حيتما رأت السنجاب تراجعت 
كثانية, ثم أخذت تشرق ببطء شديه مرة أخرى دون أن تلاحظ اختفاء 
الحيوان الذى خدش الشمس بلكمته الشديدة فحطم جزءاً منها وسقط على 
الأرض فاشتعلت فيها النيران. وأخذت النيران تتعقب الحيوان الذى أخذ 
يفر منهاء روصل إلى كهف وسأله إذا كان باستطاعته إنقاذه فرد عليه 
الكهف قائلاً «لقد احترقت تماماً» فلجا السنجاب إلى صخرة تنتهى بجرف 
وطلب مثها إنقاذه فردت عليه قائلة «لا أستطيع إنقاذك فإئنى محترقة 
وسأنفجر. ..» وأخيراً إتجه إلى نهر وسأله إنقاذه فرد التنهر قَائلاً لا 
أستطيع إنقاذك فستغلى مياهى حالاً. وحينما وصل إلى سهل منيسط جرى 
وسط الحشائش ولكن النار لاحقته., واحترقت كل الحشائش وأصبح 
السنجاب منذ ذلك الوقت أصفر اللون.» 

«ورأى الدخان يتصاعد من كل مكان» قمشى قليلاً فوق الأرض الساخئة 
فاحترقت إحدى أرجله حتى الركبة وكان قبل ذلك طويل الأرجل فمشى 
على رجله التى لم تحترق حتى احترقت هى الأخرى حتى الركية.» 

تلاحظ فى هذا النص عن الهجوم على الشمس نقطتان هامتان 
تستحقان الذكر: 

أن النيران شيت فى العالم بعد اضطراب حركة الشمس.ء وأن حيوانات 
العالم قد أصابها التقير مع ذلك الحدث العظيم. وسبق أن ذكرئا فى الفصل 
المعنون «فايثون» كيف أن الشاعر الرومانى أوفيد لم يكن ليدرك الصلة 
بين اضطراب حركة الشمس وحدوث حرائق فى الهالم إلا إذا كانت الكارثة 
قد وقعت بالفعل. وينطبق هذا التبرير أيضاً على ووايات الهنود. فرواية 
طعن الشمس أو مهاجمة الشمس تروى بصيغ مختلفة ولكن الحريق الذى 
شب فى العالم يمثل عنصراً رئيسياً فى كل الصيغء حيث يذكر أن الفابات 
والحقول احترقت والجبال أخرجت الدخان وألقت بقذائف وطفوح اللافاء 


تق 


وبلغفت مياه الأنهار درجة الفليان وانهارت الكهوف وانتثرت الجبال 
وكفتووتة الستفوي كل ولك حيط ]مدت السيس كلك الأنى قر احكفت كر 
عادت بعد ذلك فظهرت فوق الأفق. 

وهناك مثال آخر من الروايات الهندية تذكر أن الشمس قد عوقت عن 
مسارهاء فاشتعلت الثيران فى كل أنحاء العالم, وقبل الكارثة «كانت 
الشمس تسير قرب الأرض.» وكان الفرض من الهجوم على الشمس هو 
إبيقاؤها مدة أطول فى السماء لتضىء وتبعث بالحرارة حيث إن النهار كان 
قصيراًء ويعد القارعة «طال التهار ». 

ويبيدو أن أسلاف الهتود الشوشون (وهى قبيلة فى ولاية يوتا 
بكلورادو ونيفادا) قد عاشوا فى نفس عصر ستحريب وحزقيال على خط 
طول كائت الشمس عنده فى الآفق حينماً غيرت إتجاهها وعادت فاختفت 
وراءالاقق كر طووك موه خرن 


قف 


هوا مسن القصل الساذنين 
النسيان الجماعي 


-111,35/ مقع ممع-18 نز 'تلوع اعنار انطة/طا" .ع رعط ج01 05 -1 
.0 23 كتاعقم1]' ,21310 -2 
لا 8/1055 ,10لط2 -3 


الفولكلور 


-١‏ فى قصة بايثون أوضح أوفيد أن الشمس وزيوس إلهان إثنان. 

"- اعتزم فى عمل مستقل أن أسرد مثلا تاريخيا من قصة أوديبوس. 

5 لععع20 "ه510 1دعزع 10 0لطالادا 5ه 1005[ا12 350 عنالة 7 عط1” ,العصعوط .1 .آ -3 
.27 ,1919-1920 ,لإمعليعث اأمتااءظ عط 6ه 


11 5عد10اوعةتان 31052165[ -4 
من الأفكار الباقبة فى نفسبات الشعوب 


4 .2 (1930) كتأمقلاخ ذه نوصماقلط عط]' ,عمرعم5 داوعا -1 
.4 .2 (1918) عثانآ كه ممتألاماط لقة فنع 1ر0 11 ,رمطو0 ."1 .11 -2 


للف 


-١‏ يقول ساهاجون فى القصل الرابع من كتابه السابع (العمل التاريخى): 
أطلق المكسيكيون على مجمومة برج العقرب نفس الاسم. 
622-15 (1903) 11 ,عل الكلكط اطاعالت لتاناعطع ةم 5 متعطتنة تناج لمقططث .5ع0 ,رعاء د 
كان اعتقاده خلاقا لاصرار ساهاجون أن عقرب القدماء كان أكشر فى 
الجنوب بينما اكتسبت النجوم نتيجة تزحزح القطبين مواقع جديدة. 

.89 رع ضناقل 7مااعة طأعكتده1/[طة8 ,عاونا -3 


التفسر الموضوعم للأحداث و مصداقيبتها 


-١‏ من جملة أساطير منطقة يولينيزيا فإن أحداً لا يستطيع أن يقتبس 

أكثر من تلك التى تحكى أعمال وهفامرات «ماو شبه الإله», ويعتير عصر 

ماو من أهم الموضوعات التى يمكن دراستها عن هذه المنطقة,,هه<11 

2.41 بإعه1مطالال1 ملموءع 0 

"- المرجع السابق ص "1. 

151 ,217 ,لإقه1[مضطاظ سقعمع دخ 01 للمعمناظ علا 1ه أتمرعظ1 ,موم8 801 -3 
.(1929) قصةالم] صقء ترعصم لطارملط عط 1ه 12165 مدوم م11 .5 لإط لعع1لم2مع1] 

#- التانيروس: روح أو كائن روحىء أى شخص أو شىء موهوب بقوة 

روحية. 


ا ,102-علا0آ القعتتع تدلث 01 1قتنناه[ ''1'3125' 5110511011632" 12 لامآ 11 .1 -5 
61 (1924) 


يفت 


الفصل السابع 


اقتلاع الأقطاب 


ماه ى التفيرات التّى حدثت فى تحركات كل من الأرض والقمر 
والمريخ نتيجة الاحتكاكات التى حدثت خلال القرئنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد؟ نظراً لأن القمر أصفر حجماً من المريخ فربما كان أكثر الأجرام 
الثلاثة تأثراً لى أنه اقترب من المريخ بدرجة كافية. فريما اقترب من 
الأرض أو جذب بعيداً إلى ملك أوسع. وهكذا يصبح من المقيد البحث عما 
إذا كان التقويم السنوى القمرى قدتفير بعد عام /141 ق.م. أم لا. 

وكذلك ريما تحركت الأرض من مكانهاء وتحرك الأرض من مكاتها يعتى 
تغير فلكها أى مسارها وبالتالى حدوث تغيير فى طول عامهاء أو فى ميل 
محورها بالتسبة لمستوى البروج.ء مما قد ينتج عنه تفير فى الفصول وفى 
موقع القطبين وفى سرعة دورائها حول محورفاء وطول الثتهار والليلء 
إلى غير ذلك من تغيرات. ويمكن تتبع مثل هذه التفيرات فى خرائط 
السماء التى رسمت قبل عام147 ق.مء ولكن لا توجد لدينا خرائط سماوية 
لتلك الفترة. ولكنها أشكال مرسومة فى سقف مقيرة ستموت الوزير 
المصرى. وكما سبق أن أوضحنا.(١)‏ يرجع هذا القبر إلى تاريخ بعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر ولكنه يسيق عصسر عاموس الوارد قى سقر 
أشعياء. 

وتبين من خرائط سقف مقبرة سنموت شكل سماء مصر فى عصرين 
مختلفين, إحداها تصور سماء مصر قبل تغير مكان القطبين قبل القارعة 
التى انتهت معها الدولة الوسطى. والثائية تمثل سماء مصر فى عهد 
ستموت. ولقد أدهشت الخريطة الأولى الياحثين لأن الشرق والغرب فيها 


شرق 


قد بدلا موقعيهماء وكان حكمهم على الخريطة الأخرى التى لا تجد فيها 
الشرق والفرب منقلبين على النحو التالى:- 

«من المدهش أن نجد أن الخريطة السماوية الوحيدة التى عثر عليها 
حتى وقتنا الحاضر لا تتفق مع الأرصاد المباشرة؛ بل ولا تتفق مع الحسابات 
التى أجريت فى وقت إقامة فلك الآثر الذى وجدت يه الخرائط 
مرسومة.»(؟) 

ولا يعترف علم الفلك المعاصر بإمكان حدوث استبدال بين مواقع 
الشرق والغرب أو الشمال والجنوب؛ ونتيجة لذلك لم تخضع الخريطة 
الأولى للتفسير إطلاقاً. أما الخريطة الأخرى التى إثقلب قيها وضع 
الملجموعات النجمية فإنها أوحت إلى صاحب العبارة السابقة أنها تمثل 
تصويراً لرواية ترجع إلى عصر أقدم من العصر الذى رسمت فيه. والتغير 
الوحيد الذى لوحظ بالمقارنة بالفلك الحديث فإنه يتمثل فى تقدم أو إسراع 
الفترة التى تفصل بين الإعتدالين أو بمعنى آخر تفير حركة المحور القطبى 
مما يعطى فكرة عن تفير دورة الأرض حول نفسها خلال ستة ومشرين آلف 
عام. ولا يكفى حساب هذا التقدم لتفسير مواقع المجموعات النجمية أو 
الأبراج على الخريطة إذا ما اعتمدنا على التقويم المألوف (أو حتى لو اتبعنا 
التقويمالمعدل الذى يرجع تاريخه للوزير سنتموت قى عهد الملكة 
حتشبسوت إلى تاريخ أقرب إلى العصور الحديثة). 

أما من التغير فى الموقع الجفرافى للاتجاهات القطبية بسيب القوارع 
التى حدثت خلال القرئين الثامن والسابع قبل الميلاد, ويسيب ما حدث 
نتيجة للقوارع التى وقعت فى القرن الخامس عشر قبل الميلادء فإن هذا 
التغير يمكن دراسته بمساعدة الخرائط الفلكية المرسومة على سقف المقبرة. 

وطبقاً لما ذكره سينيكا كان الدب الأكبر هو المجموعة التجمية القطبية, 
ولكنه تحرك عن موقعه فى السماء يعد الواقعة, وأصبح أحد تجوم الدب 
الأصغر هو الدب القطبى. 

وتدلنا الجداول الفلكية الهندية التى وضهها البراهمائيون فى النصف 
الأول من الألف الأولى قبل الميلاد على حدوث تحول واضح عن المواقع التى 
كانت عليها النجوم قبل تاريخ الرصد (مع أخذ تقدمالاعتدال فى 
الاعتبار).(؟) ويتساءل العلماء المحدثون حول ذلكء فهم يرون أن هناك خطأ 


لايمكن تفسيرهء ومن حيث أساليب حساب المثلثات الذى استخدم فى علم 
الفلك عند الهنود وتفاصيل الحسايات الخاصة بهذه الطريقة فإن أى خطأً 
فالوس ومسانى إنهرانا من الؤوهات مسي كتديرة: 

وفى كتاب «جايمينيا أى بانيساد براهمانا » هناك نص يقول إن مركز 
السماء أى النقطة التى تدور حولها كل الأجرام السماوية موجودة فى 
مجموعة الدب الأكبر.(؛) وهذه هى ثفس العبارة التى وجدناها عند 
سينيكا فى كتابه تيستس. 

وفى مصر أيضاً «كان الدب الأكبر هو المحتوى على الثجم القطبى »(0) 
«فالدب الأكبر لايقرب أبداً.»(1) فهل حدث أن أدى تقدم الاعتدالين عن 
موقعيهماإلى تفير موقع القطبين وإتجاه محور الأرض حتى أنه منذ 
ثلاثة آلاف أى أربعة آلاف عام كان التجم القطبى من بين نجوم مجموعة 
الدب الأكبر ؟(؟) الإجابة على هذا بالنفىء فلو أن الأرض كانت تتحرك 
طول الوقت مثلما تتحرك الآن فلابد أن يكون النجم القطبى أحد تجوم 
مجموعة التنين.(4) «ولكن التغير كان مفاجئاً, وجاء الدب الأكير 
منحنياً.»(5) وجاء فى المصادر الهندوسية أن الأرض قد تراجعت عن 
مكانها بمقدار مائة يوحانا.(١١)‏ واليوحانا وحدة قياس تبلغ ما يتراوح بين 
خمسة وثمانية أميال. وبذلك تكون قد إنتقلت من مكانها مسافة تتراوح 
نين خمسنائة وتسعمائة ميل. 

ولقد جاء ذكر التجم القطبى فى كثير من الآثار المروية فى كل أثحاء 
العالم. فهثود القيد! يعيدون التجم القطبى داهرورا «أى الثابت» وفى 
كتاب بورانا يروى كيف أن داهرورا أصبح نجماً قطبياً. ويقدس شعب 
اللاب النجم القطبى ويعتقدون أنه لو ترك مكانه لخربت الأرض ولأصابتها 
القارعة المدمرة.(١١)‏ ويوجد مثل هذا الإعتقاد أيضاً لدى بعض القبائل 
الهندية فى أمريكا الشمالية.(؟١)‏ 

والمعروف أن أقصر ظل وهو ظل وقت الزوال يكون فى يوم الإنقلاب 
الشتوى بينما يكون أطول ظل وقت الظهيرة فى يوم الانقلاب الصيفى» 
وقد طبق الصيئيون طريقة قياس الظل هذه لتحديد الفصول منذ زمن 
تعنك. 


ارفرق 


ق.م «ولكن هذه الأطوال التى أخذت للظل لا تمثل فى الحقيقة الأطوال 
اليوم.؛(؟١)‏ وذلك لأن الجداول الصينية القديمة تسجل أطول نهار «وتقفل 
فى أرصادها الاختلاف بين أطوال النهار باختلاف خطوط العرض» ولذلك 
فهناك زعم يأن تلك السجلات مأخوذة عن السجلات البابلية وهو فرض 
غالب الصحة.(4١)‏ 

ويعتمد تحديد أطول نهار فى السنة على خط العرض أو بمعنى آخر يعد 
الموقع عن القطب ولذا يختلف باختلاف الأماكنء وعلى هذا يمكن إقامة 
الساعات الشمسية أو المزاول بدقة كبيرة.(١١)‏ 

أماعن الجداول الفلكية اليابلية التى ترجع إلى القرن الثامن قبل 
الميلادء فإنها تعطينا بيانات دقيقة, قدر أطول نهار بناء عليها بأربع عشرة 
ساعة وأربع وعشرين دقيقة فى حين أن التقديرات الحديثة تزيد عن ذلك 
بمقدار 04 ثائية فتقدره ب ١4‏ ساعة و.١‏ دقائق و05 ثايثة. 

«ويعتبر هذا الاختلاف بين التقديرات إختلافاً كبيراً بحيث لا يمكن أن 
يكون سبيه هو إنكسار الضوء الذى يجعل الشمس مرئية من الأفق يعد 
غروبها بقليل. وعلى ذلك فإن هذه الأرقام لأطول ثهار تنطيق على خط 
العرض 54ر5 وتشير إلى مكان يقع إلى الشمال بتحو 5.؟ , وهذا 
يجعلتا أمام لفز محير. فيحاول الإنسان أن يختار بين بديلين: إما أن 
جداول النظام الثانى لا ترجع إلى أصل بابلى (وإن كانت تشير إلى بايل) 
أى أن هذه المديثة كانت واقعةإلى الشمال من ذلك الموقع أى على خط 
عرض 55" شمال خط الاستواء.»(17) 

ونظراً لآن حساب الجداول الفلكية يشير فعلاً إلى بابل فهناك حل 
مقبول هو أن بابل كانت واقعة على خط عرض 55" شمال خط الاستواء أى 
إلى الشمال قليلاً من موقع أطلال المدينة الحالية. 

ولقد قام كلوديوس بطليموس صاحب كتاب المحيط الشهير باسم 
(الميجسط) بعمل حسابات على بابل القديمة ويايل المعاصرة له, وتوصل من 
هذه الحسايات إلى تقديرين مختلفين عن أطول نهار بالنسبة لهذه المدينة, 
وبالتالى تحديد المكان أو خط العرض الذى كانت تقع عليه.(17١)‏ وأحد هذه 
التقديرات مطابق لتقديرات يوحناء هذا فى حين أن الآخر الذى أخذ عن 
الجداول البابلية القديمة فيقدره بحو ١4‏ ساعة و54 دقيقة. 


وق 


وهتاك حسابات قام يها العلامة العربى أبو بكر الرازى من واقع 
السجلات القديمة, تبين له فيها أن بابل كانت فى الأزمنة القديمة على خط 
0 شمال خط الاستواء تماماًء ولكنها تزحزحت فى الازمتة التالية نحو 
الجنوب قليلاً. وقد استرعى جون كليبر أنظار العلماء إلى حسابات الرازى 
والحقيقة التى توصل إليها من أن هناك فرقاً بين موقعها الماضى وموقعها 
الحالى.(14) 

وعمل بطليموس الحسابات مثلما فعل الرازى وتوصل إلى أن بابل 
كائت فى الأزمئة القديمة على خط عرض 56" شمال خط الاستواء. كما 
توصل العلماء المحدثون إلى نتائج مماثلة على أساس حسابات يابل القديمة. 
«فمن المؤكد حسب التنظام الثانى والأول أيضاًء وحسب ما ذكره الفلكيون 
أيضاً أن بابليون كانت تقع على خط عرض 5*' شمالاً. فهل يمكن أن يحدث 
خطأ يصل إلى "' أو 6.”” ؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه بسهولة.(19) 

ونظراً لأنه لم توجد فى العالم القديم سوى يايل واحدة كانت فى أحد 
العصور التاريخية واقعة على خط عرض 5" شمال خط الاستواء: فإن ذلك 
يدل على أنه حدث على خط طول يابل. أن الأرض تحركت نحو الجثوب منذ 
ذلك الوقت مع تحرك المحور القطبىء أو أن موقعها الجفرافى قد تحرك أو 
كليهما. 

ويعلم بعض الكتاب القدامى أن الأرض قد غيرت موقعها وتحركت قليلاً 
نحو الجنوبء بيد أن قليلا منهم فقط كان يدرك السبب الحقيقى فى تلك 
الواقعة. فهتاك تعاليم ديوجين لاسريتوس التى هى ترديد لدراسات 
ليوكيبوس تنص على أن «الأرض قد مالت أو تحركت نحو الجنوب لأآن 
المناطق الشمالية أصبحت أكثر صلابة وأقل مروثة بسبب المناخ الجليدى 
البارد.»(١")‏ ونجد الفكرة ذاتها عند بلوتارخ الذى نقل عن ديموقريطس 
حيث يقول: « كانت المناطق الشمالية غير سوية يعكس المناطق الجنوبية, 
وفى الوقت الذى أصبحت فيه المناطق الجنوبية منتجة أصبحت أعظم 
شأثاً وازداد وزنها ورجحت كفتها فمالت كلية فى ذلك الإتجاه.»(1؟) ونقل 
امبيدوكليس عن بلوتارخ أن الشمال إتنحرف عن وضعه السابق بيئما 
ارتفعت المتاطق الشمالية وانخفضت المناطق الجنوبية. وذكر 
إنكساجوراس أن القطب تعرض لتحهول وأن العالم أصبح مائلاً نحو 


الجنوب. 
وكما سبق أن رأينا كان سيتيكا فى كتابه «كيستا» يعزو إتنحراف 
المحور إلى قوار ع كونية. 


معايد ومسلات 


توجد فى كتابات القدامى إشارات إلى أن معابد العالم القديم بنيت 
بحيث تواجه مشرق الشمس.!(١)‏ فالتوجه نحي الشمس هى فى نفس 
الوقت توجه للكواكب المرئية نظرآ لأن جميع هذه الكواكب تجرى فى 
أفلاكها أو تتنقل بين الأبراج فى المجموعات النجمية الموجودة فى 
دائرةاليروج. وتغفير الشمس نقطة شروقها ونمروبها من يوم لآخر, 
ويرتبط بذلك ترّح بطىء أو تحرك فى الفلك ذهاباً وجيكة فيمابين 
الانقلابين, لتحقيق دقة الأرصاد والتأكد عما إذا كان ميل المحور فجائياًء 
وكان من الضرورى أن تبنى المراصد الملحقة بالمعايد بحيث لا تواجه 
الشرق والغرب مباشرة ولكن بشىء من الميل الذى يسمح بمراقية موضع 
الشمس خلال نهار الإمتدال الخريفى والرييعى حينما تشرق الشمس من 
موقع الشرق الحقيقى وتغرب فى موقع الغرب الحقيقى. 

وفى كتاب (تريكاتات ايروبين) فى تلمود أورشليم )١(‏ تذكر حقيقة 
غمريبة(؟) هى أن معيد أورشليم قد بنى بطريقة تجعله فى مواجهة مشرق 
الشمس فى يومى الاعتدالين بحيث تدخل أشعة الشمس من البياب 
الشرقى الذى يبقى مغلقاً طول العام ما عدا هذين اليومين. لكى تشرق 
الشمس من خلاله وتدخل إلى قلب المعبد.(4) طيعاً لم تكن هذه من قبيل 
عبادة الشمسء بل كانت عملية تشير إلى أحداث الماضى من حيث ارتباط 
مشرق الشمس ومغريها بالقوار ع العالمية. وكان الانقلاب الخريقى يعتبر 
بمثابة اليوم الأول من العام وهى عيد يُحتفل به. وكانت الأعياد أى مراسم 
الاحتفال المرتبطة بالانقلابين من المراسم أو الأعياد المعروفة منذ القدم. إذ 
كان للمعابد البابلية أيضاً «أبواب تواجه مشرق الشمس.» وأخرى «تواجه 
المغفرب.:(03) ولقد أقفلت أيواب معايد أورشليم إلى الأبد بثاء على الاعتقاد 
الذى ساد بأئه لن تحدث تغيرات أخرى فى النظام العالمى (وهى الاعتقاد 


هرف 


الذى ذكره أيضاً إشعياء فى الاصحاح 66ءالاية ""), وعلى ألا تفتح تلك 
الأبواب إلا فى عهد المسيح المنتظر. 

ولقد توصل أحد كتاب القرن التاسع عشرء ممن لم يكوثوا يعرفون 
شيئاً عما ذكر عن التوجيه الجغرافى لمبانى المعابد, إلى أن المعايد القديمة 
كائت كلها متجهة نحو مشرق الشمس.(١)‏ ووجد هذا الكاتب أدلة هامة على 
ذلك فى مواقع المعابد, ولكنه أبدى دهشته من وجود تغيرات واضحة في 
توجيه الأساسات القديمة لبعض تلك المعابد وقال فى ذلك «كانت التفيرات 
العديدة التى حدثت فى أساسات معبد اليوسيوس التى كشفت عنها 
الحفريات الفرنسية مثيرة للدهشة ومدعاة للبحث» وتساءل هذا الكاتب 
«وعما إذا كان هناك أصل فلكى ممكن لهذه التوجيهات قى مياتى المعايدء 
وعن التفيرات العديدة فى الإتجاهات.»(7) 

وأدت البحوث الأخرى التى أجراها بعض الكتاب الآخرين إلى الكشف 
عن حقيقة أن المعابد التى بنيت فى وقت متآخر كانت تواجه الشرق» وأن 
المعايد الأقدم التى أقيمت قبل القرن السايع قبل الميلاد بيت أساساتها 
فى اتجاهات تختلف عن اتجاه الشرق اليوم وأنه يمكن أن نلاحظ هذا 
الاتجاه فى القواعد التى أقيمت فوقها عدد من المعابد القديمة فهى موجهة 
بعيداً عن إتجاه الشرق الحالى.(8) 

وبعلمنا الآن أن الأرض قد غيرت اتجاهها الخاص بالشرق والغرب, 
أمكننا أن نتفهم التغيرات التى حدثت فى التوجيه الجفرافى لأساسات 
المعايد كنتيجة للتغيرات الطبيعية. لذا نجد فى أساسات المعايد مثل معيد 
اليوسيوس سجلاً عن تفير اتجاهات محور الأرض وموقع المصورينء إذ كان 
المعبد يهدم فى كل قارعة وقعت للعالم ثم يعاد بناؤه بتوجيه جقرافى 
مختلف نحو الشرق. 

وإلى جائب المعايد وأبوابها هناك المسلات التى أفادت أيضاً فى تحديد 
اتجاه الشرق والغرب ومومّع مشرق الشمس ومغربها فى يومى الانقلابين 
الربيعى والخريفى. ولما لم يكن هذا الغرض مدركاً كان الفرض من إقامة 
المسلات غامضاً: وفى ذلك يقول إنجليرج «إن أصل المسلات والغرض 
الدينى من إقامتها من الأمور الفامضة لحد كبير.»(9) 

وكائت الأعمدة أو المسلات مقامة قبل إنشاء معبد سليمانء )١١(‏ ولكن 


يضف 


الفرض منها لم يذكر فى التوراة. 

وفى أمريكا فقد أقيمت المسلات والأعمدة أيضاً. ولكنها كانت أحياناً 
مجرد مجموعة من الرؤوس المحثية تقام فوق عمود لتسمح لأشعة الشمس 
بالمرور هن خلالها. «وكان الانقلابان والاعتدالان موضع اهتمام كبيرء فتقام 
ثمانية أعمدة فى شرق كوخ مقام وثمانية أخرى إلى الغرب مته لمراقبة 
ورصد يومى الاعتدال الربيعى والخريفى... وقوق روس تلك الأعمدة 
أقراص لتدخل منها أشعة الشمس» وترسم علامات على الأرض من حولها 
كانت أحياناً ترصف أو يرفع مستواها وترسم فوقها الخطوط لبيان 
تشركات الشمس. ا 

والعاكد م سوم الاتعلاسين كان داك عمو بعر مقا فى فشباء 
متسع من الأرض أمام معبد الشمس فى وسط الدائرة المحيطة به. وكانت 
هذه الأداة تسمى اينتى هواتاناس. وقد عثر عليها فى أماكن متعددة مثل 
أولانتاى تاميى وبيساك فى متطقة هاتونكولا وتميرها.(١١)‏ 

آنا المشفة كد قزماء الكصريَين شد كانت تتنشهوم كمزولة اوساعة 
ظلية, حيث يدلنا طول الظل واتجاهه على ساعات التهار. أما المسلات 
الزدوجة فق كات سكفيم للحتويم السدرى: ختى الاعتدا لين الوجي 
والخريقى كان ظلهما يستمر طوال اليوم. وتشرق الشمس بالضيط فى 
موقع المشرق وتغرب فى موقع المغرب. 

ويمكئنا إدراك أن الغرض من إقامة هذه المسلات المصرية هو مراقبة 
ظل الشمس وموقع الأرض بالنسبة للشمس من النص التالى المأخوذ عن 
بلينى: 

«كانت مسلة سيزوتيس التى جليت من مصر ونصبت فى معسكر 
مارتيوس بروما تستخدم لفرض واحد., إذ جعلها الامبراطور أو غسطس 
وسيلة للتعرف على الظل الساقط منها على الأرض نتيجة لسقوط أشعة 
الشمس عليهاء وبذلك يمكن قياس طول النهار والليل.» وتأتى الملاحظات 
التالية بعد ذلك: 

«رغم أن أرصاد الثلاثين عاماً الأخيرة قد اعتمدت على المزولة فقد تبين 
أكيا شين متفواقهة إن لام السسين كوافيوك نشازها فى مقاب يعسن 
الاكغلرابانغ الث دكت فئ التطام الستمتاوي: أوالآنالارش كلها قز 


رق 


تحركت عن موضهها الأصلى فى المركزء وهى ما سمعته فى أماكن أخرى, 
ونتيجة لوقوع زلازل اقتصرت على تلك المدينة وأدت إلى تفير موقع 
المزولة وزحزحتها عن مكانها الأصلى» أى أن ذلك التغير فى الموقع كان 
نتيجة لنحت مياه نهر التيبر لتربة المنطقة مما أدى إلى هبوط الأساس 
المقام عليه المسلة.»(11) 

ونستئتج من الفقرة السابقة كل ما تراءى للكاتب بلينى من أفكار عن 
سيب عدم توافق التقويم السنوىء. ولم يستيعد مته ما حدث فى الأزمنة 
السابقة وهو على حد قول بلوتارك « أصيب القطبان بانحراق أو ميل» , 
أى على حد قول أوفيد «غرقت الأآرض وانخفضت قليلاً عن موقعها الذى 
كانت عليه.» 


الساعة الظلبة 


تغير موضع القطبين, وتزحزحت خطوط العرضء وتفير ميل المحورء 
وزادت أيام السنة من .55 يوماً إلى 515.75 يوم... كلها حقائق 
سنتناولها فى فصل تال. وربما تغير أيضاً طول اليوم. وبالطبع لم تصبح 
المزولات أى السامات الشمسية والظلية التى أقيمت قبل عام 3417 ق.م 
صالحة لغرض رصد الظواهر التى أقيمت من أجلهاء ولكنها بقيت لها فائدة 
تتمثل فى إمكان استخدامها للتدليل على الافتراضات السابقة. 

فالمزولات أو السامات الشمسية التى أقيمت تقريباً فى الفترة بين 
عام .80 ق.م ى 770 ق.م قد وجدت فى الفيوم (إحدى محافظات مصر) وفى 
أماكن آخرى غيرها على خط عرض ؟7' شمال خط الاستواء وتتكون المزولة 
من لوحة أفقية عليها علامات الساعات فى طرف منها وقائم رأسى يلقى 
بظله على اللوحة الأفقية.(١)‏ ولا يمكن أن تُظهر هذه الساعة الظلية تغير 
الوقت بصورة دقيقة فى القيوم أو فى غميرها من الأماكن فى مصر. ولقد 
توصل أحد الباحثين إلى ضرورة وضع القائم موجهاً إلى الشرق فى نصف 
اليوم الصباحى (قبل الزوال) وإلى الغرب فى نصق اليوم المسائى (بعد 
الزوال). واتفق معهعدد من العلماء على أن هذه هى الطريقة التى كانت 
تعمل بها المزولات المصرية. ولكن هذه العملية فى حد ذاتها لا تسمح 


ك5 


بالتعرف على الوقت «نظراً لأن كل الساعات الظلية تقع قريباً من النتوء 
الخار جى بما لا يتفق مع علامات الجههاز كله, فلابد أن يكون الطرف الذى 
يلقى الظل أعلى قليلاً من السطح الذى يسقط عليه الظل. ولا يمكن للطرف 
العلوى أن يكون أداه إلقاء الظل فى الجهاز بل لابد أن تكون أداة إلقاء الظل 
على خط مواز لهذا الطرف.:(؟) 

«كذلك لم تكن العلامات قد حددت على أساس الملاحظة الفعلية أوى 
الرصد الفعلى بل إتها بنيت على بعض النظريات الاخرى. »(؟) ولكن هناك 
ملاحظات هامة هى: أن هذه النظرية تعنى أن الساعة الشمسية لا تدل على 
الساعات بصورة صحيحة فى فصل معين من فصول السئة؛ دون أن يكون 
هناك تعديل يجرى كل ساعة فى ارتفاع القائم الذى يلقى بالظل. »(4) 

ونظراً لآن هذه السامة الشمسية لا تشتمل على أى جهاز يعدل من 
ارتفاع الطرف العلوى القائم قمن المستحيل أن يتم إجراء هذا التعديل 
يدوياً. فضلاً عن أن تغير ارتفاع رأس القائم كل ساعةيعتبر طريقة غير 
عملية فقد يقتضى الأمر بالضرورة وجود ساعة أخرى تبين الوقت بدون 
استخدام الطريقة اليدوية, وبذلك يكون التعرف على الزمن بدقة قدتم 
حينما أقيمت الساعة الأولى وعدلت بالطريقة اليدوية ولكن لى كانت 
هناك ساعة تظهر الزمن بالساعات بدقة دون تعديل يدوى إذاً فما هو 
الغرض من إقامة ساعات ظلية هكذا ؟ 

وهناك تفسير آخر عن الطريقة التى كانت تستخدم بها الساعة الظلية 
فى مصر. ويفترض صاحب هذه الفكرة الجديدة أنه فى تاريخ متقدم (حيث 
كان هناك ضغط فى الفترة بين الإعتدالين كانت الساعة الشمسية تستخدم 
عند خط عرض معين فى مصر فى يوم الانقلاب الصيقى ويعترف بأثنه لم 
يؤخذ فى الحسبان تغير الإنحراف فى مسار الشمس بين الشروق 
والغروبء وفى الفصول الآخرى من السنة كان لابد من تغيير ارتقاع 
القائم أى إمالة النظام كله أى الجمع بينهما لقراءة الساعة قراءة صحيحة. و 
«السيب فى ذلك هو أن الساعة كانت تستخدم أصلاً فى وقت الاثقلاب 
الصيفى أو حوله.:(0) وكانت مشكلة التعديل عند كل قراءة تحتاج إلى 
وسائل أفضل لمعرفة الوقت بدقة. وتوصل صاحب هذا التفسير أخيراً إلى 
أن كون الساعة أقيمت أصلاً ليرم واحد من أيام السنة قول يناقى الغرض 


ءءء 


من إقامة ساعة ظلية. وحتى لو أن الساعة قرئت مرة واحدة فى السنة, 
فإن صاحب هذه الفكرة وجد أنها تنطبق فقط على الفيوم ولكن هتاك ساعة 
أخرى ممائلة وجدت محطمة وفيها ما يدل على اختصار فى الفترة ما بين 
الاعتدالين وهى بذلك تشير إلى فترة تسبق الفترة التى زعم المؤرخون 
أنها استخدمت فيها ببضع مئات من السنين. 

والساعة الظلية التى أقيمت فى الفيوم فى عهد حكم الأسرة الليبية أى 
قيما بين .46 ق.م و .77 ق.م تساعدنا على معرفة طول النهار وإنحراف 
القطبين عن مستوى الفلك وخطوط العرض فى مصر خلال العصور 
التاريخية, وأى تغير فى أحد هذه الظواهر يجعل الساعة الظلية آلة لا 
قيمة لهاء ولأصبح كل الجهاز غير صالح لقراءة الوقت. 

ولئن لم تكن الساعة الظلية التى أقامها الملك أحاز بين أيديناء إلا أن 
لدينا ساعة الظل التى استخدمت فى مصر قبل القارعة الأخيرة سنة /الما, 
وربما قبل القارعة التى وقعت فى عام 40 ق.م. 


الساعة المائية 


إلى جانب المزولة أى الساعة الشمسية أو الظلية استخدم المصريون 
الساعة المائية التى تمتاز على سابقتها بأنئها تدل على الوقت حتى فى 
ساعات الليل. ولقد وجد مثال كامل لهذه الساعة فى معبد آمون فى طيبة 
عند خط عرض ٠‏ ., 75 درجة شمال خط الإستواء. 

ويرجع تاريخ هذه الساعة إلى عصر الملك أمنحوتب الثالث أبى 
الخناتون: من ملوك الاسرة الشامنة عشرة وبالإناء المستخدم فى هذه 
الساعة المائية ثقب يخرج منه الماء وتوجد علامات محفورة على السطح 
الداخلى للإناء لتدل على الزمن؛ ونظراً لأن النهار فى مصر كان مقسماً 
إلى سامات يختلف طولها باختلاف طول النهار فقد احتوى الإناء على 
مجموعات مختلفة من العلامات خاصة بمختلف فصول السنة. وهناك 
أربع ثقاط من العلامات للانقلاب الصيفى والاعتدال الخريفى والانقلاب 
الشتوى والامتدال الربيهى. ويلاحظ أن الليل والتهار متساويان فى 
الاعتدالين قى كل خطوط العرضء و لكن الانقلابين الصسيفى والشتوى 


ع 


فيهما اختلاف بين طول الليل وطول النهار ياختلاف خطوط العرضء قكلما 
بعدنا عن خط الاستواء إزدادت هذه الاختلاقات بين طول الليل والتهار 
أثناء الانقلابين. وتعتمد هذه الاختلافات على انحراف محور الأرض المحور 
5. ”35 عن مستوى البروجء فلى تغير هذا الانحراف أو بمعنى آخر لو تغير 
موقع المحور القطبى عن موقعه الفلكى أو موقهعه الجغرافى لتغير الفرق 
بين طول الليل والنهار أيضاً. 

وكشفت الساعة المائية التى ترجع إلى عهد أمنحوتب الثالث لمن 
بحثها عن مقياس غريب جدأ للزمن.(١)‏ فبحساب طول النهار فى الانقلاب 
الشتوى اكتشف الباحث أن الساعة مكوئة بحيث تجهله ١١‏ ساعة و18 
دقيقة بينما طول النهار فى يوم الانقلاب الشتوى هو ١١‏ ساعات و51 
دقيقة عند خط عرض 55 شمال خط الاستواءء بفرق ييلغ اثنتين وخمسين 
دقيقة. كذلك بينت الساعة أن ليل الشتاء ؟١‏ ساعة و45 دقيقة بيتما هو 


عند نفس الموقع ١١‏ ساعة و4” دقيقة أى بفرق اثثئان وخمسون دقيقة أقل 
من الواقع. 


ويبلغ طول النهار فى الاتقلاب الصيفى بتاء على نفس الساعة ؟١‏ 
ساعة و46 دقيقة بينما هى فى الواقع ١‏ ساعة و١4‏ دقيقة, وطول الليل 
الصيفى طيقاً لساعة أمنحتب الثانى المائية ١١‏ ساعة و؟١‏ دقيقة ييثما هو 
فى الواقع ١١‏ ساعات و5١‏ دقيقة. 

أما فى الاعتدالين الربييعى والخريفى فإن طول النهار ١١‏ ساعة و١5‏ 
دقيقة بينما تبين ساعة أمنحتب الثائى نفس الرقم والمثل يقال عن 
الانقلاب الصيفى الذى تبين طوله فى الواقع ومن ساعة أمنحتب الثانى 
المائية ؟١‏ ساعة وأربع دقائق. 

وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها هى أن الفرق بين ما تبيته الساعة 
والزمن الحقيقى فرق لا يمكن إنكاره. فنهار الشتاء كما تبيئه الساعة 
المائية أطول اثنتين وخمسين دقيقة عن نهار الشتاء فى منطقة الكرنك 
اليوم والليل أقصر بمقدار ؟5 دقيقة أما فى الاثقلاب الصفيى كانت 
الساعة المائية تبين التهار أقل بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة,والليل اطول 
بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة. 


وتبين من قراءات الساعة المائية أن أرقام الاختلاف فى الامتدالين 


ءءء 


الرييعى والخريفى أقل بكثير من قراءات الساعة اليوم كذلك يتضساءل 
الاختلاف بين طول النهار وطول الليل. »على ذلك فإن أحسن تفسير كما 
تبديه قراءات ساعة أمنحوتب الثالث المائية من معلومات هو أن طيبة 
كانت فى موقع أقرب إلى خط الإستواء من موقعها الحالى أو أن زاوية 
إنحراف المدار الاستوائى عن مستوى البروج كان أقل من إنحراقه الحالى 
وهو 5. ؟؟. وقى كلتا الحالتين لم يكن لمناخ مصر أن يكون مثلما هو عليه 
الآن فى عصرنا هذا. 

هكذا نلاحظ من البحوث الحالية أن ساعة أمتحوتب الثالث المائية قد 
أصبحت غير صالحة للاستعمال فى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد» وأنه 
ريما حلت محلها ساعة آخرى فى ذلك الوقت أصيحت هى الآخرى تير 
صالحة بسبب الكارثة الطبيعية التى حلت بالعالم قى أوآخر القرن الثامن 
قبل الميلاد وأوائل القرن السابع, وذلك حينما تفير إتجاه المحور فى 
السماء مرة أخرى وتفير موقع قطبى الأرض كذلك. 


نصف كرة الأرض المرتحل جنوبا 


«إقبض على قوس الأرض قبضة قوية 
بما فيه من قبة الأرض الضخمة وأعماق 
البحار والسماوات.» 
فرجيل: فى ملحمة ايكلوجويس 


أدى تفير موقع القطب إلى نقل طبقة الجليد المتراكم إلى خارج الدائرة 
القطبية الجديدة. بينما أصبحت مناطق أخرى فى دأخل تلك الدائرة 
القطبية. ولا يوجد اليوم أى موض بالتسية للقطب أن اتجاة محور 
الأرضء وليس هناك من قوانين الفلك أو الجفرافيا ما يتطلب الإتنحراف 
الحالى فى محور الأرض أو يحتم وجود القطب فى موقعه الحالى. ولقد 
عثرت على مثل هذا الرأى فى كتابات «تشيباريللى » حيث يقول: «إن 
استمرار القطب الجفراقى فى موقهعه من الأرض لا يمكن أن يكون ظاهرة 
ثابتة بأدلة فلكية أى ميكانيكية, ذلك أن مثل هذا الثبات قد يكون ظاهراً 


ازذثف 


حالياء ولكنه مازال شيمًاً يحتاج إلى إثبات بالدليل القاطع أنه كان كذلك 
على مدى عصور تاريخ الأرض.» والمسألة الهامة التى تواجهنا الآن من 
وجهة النظر الفلكية والرياضية تمس من قريب أو بعيد أسس الجيولوجيا 
والتاريخ الطبيعى القديم, وحل هذه المسألة مرتيط بمشكلة الأحداث الكبرى 
التى وقعت خلال عصور تاريخ الأرض.(١)‏ 

فالقطب الحالى لم يكن دوماً هو قطب الأرضء كما أن التغيرات فيه لا 
تحدث ببطء. إن إن الكتلة الجليدية كانت تغطى المنطقة القطبية. وائتهت 
هذه الكتلة بقارعة فجائية, فتحركت بعض المناطق ذات المناخ المعتدل مع 
هذه القارعة إلى داخل الدائرة القطبية,. وبدأت الكتلة الجديدة فى أمريكا 
الشمالية وأوربا تذوبء وأدت كميات بخار الماء المتصاعد من مسطحات 
المحيطات إلى زيادة تساقط المياه وتكون غطاء جليدى جديد. وكانت الأمواج 
المندفعة فوق القارات وكذلك حركة الجليه هى السبب فى تكوين الركامات 
وبخاصة فى الشمال والجلاميد الصخرية التى حملت لمسافات بعيدة 
واستقرت فوق تكوينات صخرية لا تمت لها بصلة. 

وإذا ما نظرنا إلى امتداد الكتلة الجليدية فى نصف الكرة الأرضية 
الشمالى نجد أن هناك دائرة مركزها يقع فى مكان ماقرب الساحل 
الشرقى لجزيرة جرينلاند أى فى المضيق الذى يفصل بيتها ويين بافين لائد 
قرب القطب المفناطيسى الحالى للأرضء ويبلغ نصف قطرها ..56 كيلو 
مترء وتضم منطقة الفطاء الجليدى السابق. ويخرج شمال شرق سيبيريا 
من هذه الدائرة, ويدخل ضمن هذه الدائرة وادى نهر الميسورى فى أمريكا 
الشمالية حتى خط عرض 755 شمالاً. ويدخل ضمثها الجزء الشرقى من 
ألاسكا دون الجزء الغربى منهاء وتمتد الدائرة مسافة قيما وراء جيال 
أورال ثم ينحرف الخط نحو الشمال ويعبر الدائرة القطبية الحالية. 

هذا يدعونا إلى التأمل والتساؤل: ألم يكن القطب الشمالى فى وقت ما 
فى الزمن الماضى ممتداً عمشرين درجة أو أكثر من نقطة القطب الحالية, 
وموقعه يكون بذلك أقرب إلى أمريكا؟والمثل يتنطبق على القطب الجنوبى 
الحالى؟ (؟) 

إن خرائط البراهمانيين السماوية تختلف إختلافاً واضحاً عما كان 
يتوقعه الفلكيون. فنجد موقع كلكتا يبعد عن خط طول بافين لائد بنحو 


ع 


أو خط طول فخرائط البراهمانيين تعكس وضع الأرض بحيث تجعل 
بافين لاند أقرب ما تكون إلى القطب الشمالى المفناطيسىء وقد تكون 
الاختلاقات فى خطوط عرض المناطق الأخرى شرق أو غرب الهند أقل 
كثيراً من ذلك. 

فريما كان موقع القطب الشمالى منذ خمسة وعشرين أو سيعة 
وعشرين قرناً فى بافين لاند أو قرب شبه جزيرة بوثيا الخصيبة الممتدة 
من أرض أمريكا الأصلية. 

وريما كان الهلاك المفاجىء لآفيال الماموث راجعاً إلى قارعة عالمية أو 
نتيجة الاختناق أو بسبب صدمات كهربائية مفاجثة. ريما كان التحرك 
المباشر للقارة السيبيرية نحو المنطقة القطبية هوالسبب فى الإحتفاظ 
بجثث تلك الأفيال طازجة حتى اليوم.(؟) 

ويبدو أن أقيال الماموث وغميرها من الحيواتات قد هلكت يواسطة 
عاصفة من الغازات صمهيها نقص فى الأوكسجين مما أدى إلى اشتعال 
التيران وتصاعدها عالية فى الهواء الجوى. وبعد ذلك بلحظات قليلة 
تمركت أجداثها الميتة أو المقتربة من الموت إلى داخل الدائرة القطبية. 
وفى خلال ساعات قلائل كان شمال شرق أمريكا قد تمرك من المنطقة 
المتجمدة داخل الدائرة القطبية إلى منطقة معتدلة المناخ. وتحرك شرق 
سيبيريا فى الإتجاه العكسى من المتطقة القطبية الجديدة. وهكذا! بدأ المناخ 
البارد الذى ساد شمال سيبيريا فى الوقت الذى انتهى فيه العصر 
الجليدى فى أوربا وأمريكا. 

ونجد هنا زعماً بأن شمال شرق سيبيريا وغرب الاسكا لم يكونا فى 
داخل الدائرة القطبية فى العصور التاريخية: ولكن تحرك هذان الجزءان 
من العالم نتيجة الكوارث أو القوارع التى عمت الأرض فى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد. ويقتضى هذا الزعم أن تكون هذه 
الأرض مغطاة جزئياً يمياه اليحرء وهناك احتمال بأنها كانت موطناً 
للجنس البيشرى. ولا بد من إجراء المزيد من الحفائر الأثرية فى سيبيريا 
لتحديد ما إذا كانت مناطق التندرا الخالية من السكان حالياً مأهولة 
بالسكان منذ سبعة وعشرين قرناً مضت. 

وفى عام 1914 و .144 قم أحد الاكتشافات العلمية الهامة خلال القرن » 


6غ 


(على حد قول ستفنسون 5161825508 .18) فى الاسكا عند ثقطة الآمل (بوينت 
هوب) الواقعة على ساحل خليج بهرنج؛ حيث عثر على مديثة قديمة بها نحو 
ثمائمائة وحدة سكنية وعدد سكانها على ما يبدو أكثر من عدد سكان 
فيرباتكسء وذلك عند خط عرض 58" شمالاً على بعد نحو ١١.‏ ميلاً داخل 
الدائرة القطبية.(4) 

ولقد أطلق الاسكيمو المحدثون على هذه المدينة القديمة اسم ايبيوتاك: 
ومن المؤكد أنها بنيت قيما قبل الميلاد منذ نصو الفى عام على الأقل. ومن 
الآثار التى عثر عليها فى المنطقة قطعة من أجمل قطع النحث على العاج 
تختلف عما هو معروف عند الاسكيمى أو أى شعب من شعوب الثقافات 
الهندية الأمريكية فى هذه المناطق الشمالية. وهى المقابر ذات الطابع 
الخاص التى عثر على هياكل عظمية مستلقية فى داخلها وكانت تنظر كأتها 
تنظر إلى المستكشف الذى فتع تلك القبور بعيون صنامية منحوتة من 
العاج ومطعمة بالكهرمان الأسود... ومع تلك الهياكل فى القبور عثر على 
بعض الأدوات المنحوتة نحتاً دقيقاً» وهى تشبه بعض المنحوتات التى 
كانت شائعة فى شمال الصين منذ الفين أو ثلاثة آلاف عام مضتء وبعضها 
الآخر يشبه منحوتات شهب الايثو الذى يسكن فى شمال اليابان أو 
منحوتات سكان نهر عامور فى شمال سيييريا. ولم تكن الحضارة المادية 
لذلك الشعب القطبى من الحضارات اليسيطة مثل الحضارات التى وجدت 
فى المناطق القطبيةالشمالية ولكنها كانت حضارة شعب متقدم, أكثر 
تقدماً من أى اسكيموء ومن الواضح أنها حضارة تنتمى إلى حضارات 
شرق آسيا.(ه) 

ويُعثر فى وسط الاسكا حيث سطح الأرض متجمد منذ عدة قرونء على 
بقايا عظام حيوانات مازال اللحم يكسوهاء «عظام حيوانات منقرضة 
وبعض الشدييات التى مازالت موجودة فى أماكن عديدة, ولم يعشر على 
هذه البقايا كعظام حفرية ولكن فى حالة تجمد وفى بعض الأحيان تجدها 
مكسوة باللحم والجلد وقد جفت فوق العظام والتصقت يها.»(1) وفى موسم 
عام 1974 عشر فى منطقة فيروبائك على «ييسون ضخم معظم لحمه وجلده 
وشعره باق. » 

«وريما كانت الأسلحة والأدوات التى عثر عليها على أعماق كبيرة من 
8 إلى #فخرا كدت السطح الأسيلن كانت إصلا هوق الستلع ولكتها يدت 


امع 


تحت السطع.ء والبعض الآخر عثر عليه مختلطاً بمخلفات عظام الحيوانات 
المنقرضة على أعماق أكبرء ومعظم هذه الأسلحة والأدوات كانت مصنوعة 
من الأحجار المصقولة والعظام المسنونة والعاج.»(7) 

وفى عام 1917/1577 عمثر فى منطقة صغيرة عرفت ياسم شق ايستر 
على أدوات متعددة وكثير من الأحجار المحروقة مختلطة مع عظام أقفيال 
الماموث والماستودون وأبقار الييسون والخيول: وذلك فى قاع شق ايستر 
تحت رواسب من روث الحيوان على بعد عشرين متراً من السطح.(4) وفى 
عام 1954 عثر على مخلفات مماثلة فى شق انجيز تحت روث الحيوانات 
أيضاً على بعد أريعين متراً من سطح الترية.(9) 

هذه المخلفات الدالة على الحياة والثقافة الموجودة على أعماق بعيدة 
تحت السطح هى فى أغلب الظن مخلفات دفنت فى أثناء كوارث كبرى أو 
قوارع حدثت قبل تلك القوارع التى وصفناها فى هذا الفصلء ومن بينها 
مخلفات الثقافة التى اندثرت فى طوقان وقوارع القرن الثامن والسايع 
قبل الميلاد. فحينما اضطرب دوران الأرض تحركت الأمواج المتدافعة 
المنقولة عبر السطح نحى الشرق يسيب القصور الذاتى وتحركت أخرى 
نحو القطب يسيب تراجع المياه عن متطقة الانيعاج الاستوائى حيث كانت 
متجمهعة هناك بسيب سرعة دوران الأرضء ولذلك قلابد وأن الاسكا قد 
غرقت تحت مياه الامواج المتداقعة من المحيط الهادى. 

أما المدن الشبيهة بالمدن الموجودة تحت الاسكاء أو أكبر منها فوجدت 
فى كامشتكا أو أيعد إلى الشمال فى حوض ثهر كولوما أو على امتدان 
شواطيء نهر لينا اللذين يجريان نحو المحيط القطبى الشمالى. وريما كان 
هناك تأثير للتجمد على الإنسان مثل تأثيره على حيوانات الماموث التى 
حفظت لحومها وجلودها حول العظام مما يجعلنا نتوقع العثور على حِدث 
بشرية مدفوئة فى الثلوج فى المستقبل. 

وهناك مسألة متعلقة بالآثار تحتاج إلى حلء وتتمثل هذه المسألة فى 
الكشف عماإذا كان القضاء على الحياة فى هذه المناطق من أمريكا 
الشمالية وشمال شرق آسياء والذى أدى إلى هلاك أفيال الماموث قد حدث 
فى القرنين الثامن والسايع قبل الميلاد أى فى الخامس عشر قيل الميلاد» أو 
فى زمان أسبق من ذلك. أويمعنى آخر هل هلكت قطعان الماموث فى زمن 
أشعياء أم فى عصر الخروج فى زمن موسى؟ 


اا 


هوا مش الفصل السابع 
اقتلاع الأقطاب 


١-انظر‏ الفصل الخامس بعئوان شرق وغرب. 
ل علاوتتمعطن) '"أنامقوتع5 ع0 تاقعء1276ما تل ع11مع1أطلاعوء 0121 رمتاكعث" ,2050 -2 
ع ماع58 
.76 .م (1825) لإلتممماعث بالمنتط عطا كه بعالا 1115602121 ل ,لإء1اتء8 .ل -3 
.6 .2 1431161221016 لطنا عام ه1مجامعف ,عام مم ناكك ,اللةط1اا]' -4 
مزع 01 131لتناه1 "ركقاذ أمعم0 عطا 320 صملء0" اطع انستة 11 .ذم .0 -5 
.(1936) 11 ,لإاع10معة اعنم 
.(11932) 111 امعقنتة أملاوط مناه[ "15[أممماما'' اع ا حستة 1 -6 
تلاكتللء©. زلء طا 14) هع اتسمام8 عأ .2 ما لعارعوعع 5ع01نماذ 11 ا الاق 11 طسنة 1 -7 
3379-0 م2 
.للع ط 14) تع[ تمفاارظ قللعهمماء نإعمط "طاموط" وب ]ع1 .11 .01 -8 
.64 .2 111/از بامعقاععة باملزعظ ,متنام1 .اداع ته /لا -9 
.28 .2 (1924) وغوع بكم 111 0انا هلع 7 نا ع ممفقاء متصتااط 1016 ,[عارع1] .[ -10 
مقنلم] ,طاعكآ 8خ 1-6[ ,طأعدمعل8 لمن غاء8ا "عاعه[أمطالإصمع 5" علتصسكا -11 
.65 .2 ,(1917) نإعه 1م طا4ة 
.15 2 ,1 با ,(1906) ,لإعوره0] .لك ,0 /إ5 0عئءع»116م) نزع 10010 عع مسجوط 116 -12 
0207 .81 كآء 62 .2 (1894) لإتمممتامم ]0 «ميزونا[ عط ,ععلاءمآ .لط .ل -13 
.2 (1594 بلع 220) علتأمصع 543 رعل عاناء1راءوء0) رعطانا مععدنوء0:1 وقد يذل 


لابلاس جهوداً لشرح هذه الأطوال. 
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2267 ,1 ,لقطة8 ص1 أكمة01 ع5 لقنا عل تلمك 5 ررعاعدا -14 

عطا عمصنل ,1468 ه1 للأعصوءده1' زط التناط (طأعلط اعع؟ 277) 1زمتمممع كذ -15 

د كلقط متطات ما لقلقم وقطد عممعمو[ صا [مملعطاادء عط 151 ,ععمذدك هيع ]1 

.64 ,2 1890-1893 ع1مممذوة نعل تاأعداطلصة1] ,7015 .8 .لممعهة 

جعطن جعة01210) 06 عدموع اكز زع7ا2 نم للامطاععتلمه]8 عطءد 1م ه1لإ620 ع1نآ رماع ناا -16 

0 .2 .1900 عموهة ععل لضن 5عل0مه]8 دعل أناها معل 

دع 3150 .10 عمطت ,4 .ك[8 (مسصلمط لع) 13 .كآا8 أكعع ملام ,لإمعاماط -17 

.2 8الاقطاعع 0م8108 عطعءكنزمه1لإ020 عزن[ ,تعاعندكا 01 20 وهمك0 ,8 .81 ملإأموجمء6 

.1 82 22 ,لاأعطع طادلا بعل عاطء تطاعوء©) معنا عع تناوع70:1 03201 81,2150 

نال ا" 557 (1866) 11 ,لطععاوظ .ن) 4ع) 0201118 م0 1الزمممعاقة تعامعظ .[ -18 

*20 207236 0 3*5 ]2م3551 .الإطة8 ارعاء/1 1أمم 21000151 

.2 8 لاقاععء140201 عطاءكنممالا03 عتما ,رق اعدكا -19 

- هذه ترجمة «ويستون» فى نظريته الجديدة عن الأرض وتختلف 
الصيغة الحديثة ل «هيكس» بشكل كبير. 

01 111 701 ."2002 ملاعم[ 17/702105 عط 01 عدنه0) عط 15 غقطا/ا" رطععةن21 -21 

600010 .1/7 نزط لع15لاع1 ,15325[1) 15101215 


معابد و مسلات 


."نا 126) 820 أقدء 116 غ120 12010165 '113نالآ 01 عكنط" رد انآ ,اأعتمانا[2 -1 
.22 ,لا للطناوظ عأ2اع153 ,الناسلة 1" جدعألة كتمع[ -2 
لا لةناقمز عع»ة0011) ممنونا بسععطع21 "أصقدء007) 06 عزم80 عط'!1”” مع أكوعع :ه81 .[ -3 
.45 2 1927 
لقنصوث ععع لام ممنولا سعوطع] ,"دوع 0كنامعاتاع1] أه د01 عط !1" ,متعاكفمعع:810 -4 
,9 19111 
3 .2 ,(1890) 2 رهم 111 للأعطاه:اط81 عطع 11 تطعكم ]1 لاععا ,رع العم 1/1 -د5 
./[0110117 اكه 01 ]1 عط" رع جاعم[ 6 

/- المرجع السابق ص 48. 
.8 :(1906) تاماعتاعظ عل عاطءتطءوع6 تناج 5210167 ,لمتأقامع 02 ,دوءدو اخ .11 -8 


اق 


.2.7 1914 صعطندقاع كلاه معاعدتتاء فاع مز تعاع/لا دنا عصحناك 0 ,نك 1لإعاد 
إن 5061 [ةنا0] عا 01 كممتعدكصهة 1 امعتطدمده[لطا2 .عدميص2 .0 .أو أنظر أيضا 
43-3 ,1897 0260 1893-8505-8342 ,012117 ,نزه0 50م[ له 
2 ,1923 واس1اعط0 عط أه مسعاطامعظ عط ]' طعهط اععوط .] -9 
١‏ - سقر الملوك الأول لا /ر6١.‏ 
1١8.115.‏ ندع 01 موعن[ عط !1 مستقطعلية 84 -11 
1110 200 عاعماده8 بأكصهه)) 15 ,11ل ,نوم انط له ه11 ,لاط -12 


الساعة الظلبة 


-١‏ كان اليوم عند المصريين مقسما إلى ساعات تمثل أجزاء متساوية من 
الزمن بين شروق الشمس وغروبها مستقلة عن طول اليوم. 
علعكتاملاعة هذا! اكلوطء دااع <اعتتدانا لعصصه5 علاعءمناملاوقالك ,التدداهت:ه80 .[ -2 


.14 (111)1911 مآ > علناء اكت نا أمع الت لتنا ملاع مك 


- المرجع السايق ص .١5١‏ 
01 1131الاهل" ,[ ناع5 ذه علعه10ن) 53005 5153200 1112 أه عدنا ع1 ,مااع دده للء512 .[ -4ك 


.1944 بارع .7 810 ,لامآ ,مملأقاعءمدعث لدع 1زم رمعام4 أه «امتاترظ عط 
0 المرجع السايق. 


الساعة المائبة 
.6-5 .21 1920 لاعت ع2 مداع ةميزع اله مانا ,الكائدك80 ,هآ ا 
نحصف كرة الأرض المرتحل جنوبا 


كملاع دعل معدم نالصا كناهد علنقء) 15 عل نم1أقامء هآ ءنآ .االعنةمقتاعد .7 .© -1 
.2.31 ,1889 عسادرعك] .)5) دعناواع 56010 

؟- بتوجية ملكة ميرى لاند بالقطب الجنوبى. 

أشان :لتحا البوتاكيوق إلى كيس خصحيظ امو نه رمدو مسا ةمل 


1 


سائل المن فى أنوف الموتىء وهى ذات الطريقة التى استخدمها المصريون 
فى استعمال العقاقير فى التحنيطء واستخدم البابليون العسل لذات 
الغرض, 
غ- وعناعمء1أمء ولط 300 لإعمنة8 .0 .2 له تحت رعاية المتحف الأمريكى 
للتاريخ القومى بنيويورك. وقد نشرت نتائج البعكات فى البحوث 
الأنثروبولوجية للمتحف. 
4- وصف إيثلين ستيفانسون فى كتابها «هنا ألاسكا» (1947) ص 1١8‏ وما 
نتقاها. 
1- ف.ج. رينى «الأثار القديمة فى الاسكا المركزية )1١575(‏ ص 19١‏ وما 
يعدها. 
7- المرجع السابق ص 97 ؟ 

8- 8 2. 13 


ليق 


الفصل الثامن 


السنة 7١‏ ”!يوهآ 


نعتقد أنه قبل السلسلة الأخيرة من قوارع الطبيعة كانت الكرة 
الأرضية تدور حول محورها الذى كان يميل فى اتجاهات مختلقة على فلك 
الأرض أو مستوى مسارها فى الفضاء . وما استتبع ذلك من اختلاف 
مواقع القطبين الشمالى والجتوبىء ومن ثم لم يكن طول السنة واحداً 
طوال الوقت. 

وهناك أدلة مختلفة موجودة تثبت أنه قبل أن تصيح السنة 8؟, 5568 
يوما كان طولها فقط .571 يوماً. ولم يكن طول السنة .71 يوماً هو طولها 
منذ الأزلء ولكن كانت هناك مراحل انتقالية كان طول السنة خلالها أقل 
فى عدد أيامها من ذلك ومن عدد أيام السنة الحالية. 

وفى خلال الفترة بين آخر سلسلة من قوار ع القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد وأولى حلقات سلسلة قوارع النار من قبل الميلاد كان طول السنة 
٠‏ يوماً.(١)‏ وإنى آخذ القارىء فى جولة حول العالم لأدلل على هذا الرأى. 

فنصوص الفيدا التى ترجع إلى هذه الفترة تذكر أن طول السنة .51 
يوماً فقط؛ «وتتحدث كل نصوص الفيدا عن ذلك بطريقة متشابهة, وتوجد 
بعض النصوص الكاملة التى تشير إلى أن طول السنة 7١.‏ يوماً فى كل 
نصوص البراهمانا.(؟) ومن المدهش أن كل نصوص الفيد! تشير إلى وجود 
سنوات كبيسة أو فترة فرقء «بينما يتكرر ذكر أن السنة .51 يوماًء ولكن 
لايوجد أى نص يذكر أيام الفرق وهى خمسة أو ستة كأيام معدودة ضمن 
الستة الشمسية.(؟) 

وتنقسم السنة الهندية (.1؟ يوما) إلى إثنى عشر شهراً طول كل شهر 


ممع 


ثلاثون يوماً (؛) وتصف التصوص الهندية القمر على أنه هلال لمدة خمسة 
عشر يوماً حتى يكتمل ثم يتناقص خمسة عشر يوماً أخرى حتى يختفى, 
وتذكر أن الشمس تستغرق .18 يوماً فى تحركها تحى الشمال ومثلها 
لتحركها تحى الجتوب. 

وكان انعكاس الكتابات اليرهمائية على العلماء على التنحو التالى: 
«كائت تلك المعلومات الشائعة غمير دقيقةء بل وكانت بالتأكيد ثاتجة عن 
فكرة خاطئة تتبين فى فقرة فى كتاب نيدانا سوترا تذكر أن الشمس 
تبقى ثلاثة عشر وثلث يوم فى كل الناكساترا وعددها "؟, وبذلك تكون 
نتيجة حساب طول السنة 7١.‏ يوماً» «منها ١5‏ يوماً مخصصة لكل نصف 
فترة قمرية, وهو ما لم يذكر كثيراً »(5) 

وفى المؤلفات القلكية للبراهمائيين يكثر استخدام طرق حساب 
المثلثات يصورة ذكية: ويدهشنا أن خطاهم فى تقدير طول السنة 7١.‏ يوماً 
جعلها أقصر من السنة الفعلية 5,70 يوماً. ويتجمع مثل هذا الخطأ كل 
عشرة أعوام فيصل إلى 58 يوماً. وقد توصل الكاتب الذى نقلت عنه هذه 
المعلومات إلى أن البراهمائيين «ظلوا غير مستقرين بشأن طول السنة 
الحمقيقية» ولم يستطع الهندوس لمدى فترة طويلة أن يتعاملوا مع هذه 
الحقائق الواضحة. وحول نفس الثقطة كتب المؤلف الالمانى جينزل يقول: 
«إن مرور فترة طويلة حتى توصل الهندوس إلى أن السنة تتكون من 56" 
يوماً تثبتها الكتابات الهندوكية القديمة التى تذكر أن السنة 5١6.١‏ يوماً 
وكذلك فى أشكال آخرى تظهر فى نصوص الفيدا. »(5) 

ونورد فيما يلى نصاً من كتاب هندى قديم عن الرياضيات والقلك 
عنوانه آريايهاتيا: «تتكون السنة من إثنى عشر شهراً؛ وكل شهر يتكون 
من ثلاثين يوم ويتكون اليوم من .5 نظيراً (أى موقعاً فى الأبراج الفلكية 
أى ساعة) وكل نظير إلى ٠.١‏ فينة (فيناديكا أى وحدة فى الساعة).»() وعلى 
أمناتن أن الشتهق. .نوما والعكة +1 #انومكا تعحينو اسان الحسنانات 
التاريخية عند الهندوس. 

وكان البراهمانيون يدر كون أن أطوال السنة والشهر واليوم تتغير 
قليلاً مع اختلاف العصور العالمية وفيما يلى نص كتاب فلكى هندوكى قديم 
يسمى سوريا سيدهانتا. بعد مقدمة طويلة: «إن دورة الزمن هى وحدها 


كمع 


السبب فى وجود اختلاف فى التوقيت.:(48) وقد سجل المترجم الذى تولى 
ترجمة هذا الكتاب القديم ملاحظته بما يلى: «طبقاً للتعليمات يصبح معنى 
هذه الجملة الأخيرة هى توالى العصور العظيمة... حيث اختلفت حركة 
دوران الأجرام السماوية.» ويشرح معنى كلمة بيجا الهندية بأنها تصحيح 
للزمن فى أول كل عصرء ويذكر فى كتاب سوريا هذا «أن الزمن هو مدمر 
العوالم.» 

وتتكون السنة الدينية مثل السنة المدنية من ١1.‏ يوماً مقسمة بين ؟١‏ 
شهراً قمرياً طول كل منها "١‏ يوماً. ومنذ القرن السابع قبل الميلاد تقريباً 
أصيحت السنة الهندركية 510,50 يوماً, ولكن احتفظ بالسنة التى تضم 
"٠‏ يوماً لأغراض تتعلق بالمعابه تسمى السنة سافانا. 
وحينما طيق الهندوس فى تقاويمهم السنة التى طولها 510,55 يوماً 
والشهر القمرى الذى يتكون من 5؟ يوماً ونصف ألغى التظام القديم. 
«وأصيح الشهر الطبيعى يتكون من 9؟ يوماً ونصف يوم كأيام شمسية, 
يقسم يعد ذلك الشهر إلى ثلاثين يوماً قمرياً (تيتهى) ورم أن هذا 
التقسيم غير طبيعى وإجبارى فى خاصيته فإن الأيام القمرية كانت تيدأ 
وتنتهى فى لحظة من النهار أو الليل الطبيعىء وهى ذات أهمية كبيرة 
بالنسية للهندوس لأنهم كانوا يعدلون مراسمهم الديثية على أساسها 
ويعتمد عليها بيصفة رئيسية بالنسية لتحديد الأوقات المناسية وغير 
المناسية للطقوس وغيرها.»(ة) 

ولقد فرضء هذا النظام المزدوج الجديد على النظام القديم أما عن السنة 
الفارسية القديمة فقد كانت تتكون أيضاً من ١1.‏ أو اثنى عشر شهراً بكل 
شهر ثلاثون يومأًء وفى القرن السابع قبل الميلاد أضيف إلى التقاويم 
السنوية خمسة أيام.(١١)‏ 

وفى الكتاب الفارسى بانداهيسء جاء وصف المائة وثمائين يوماً التى 
تظهر فيها الشمس من الانقلاب الصيفى إلى الانقلاب الشتوى بالعبارة 
التالية: «هناك مائة وثمانون ظهوراً (روجين)للشمس فى الشرق ومائة 
وثمائنون موضع غغروب لها فى الغرب... وتبزغ الشمس كل يوم فى 
موضع شروق وتمر فى مسار لهاء وتعود ثائية إلى الموضع الأول بعد 
ثلاثمائة وستين يوماًء وخمسة أيام إضافية.»(١١)‏ 


لا 


والأيام الإضافية أو الحسوما «هى خمسة أيام إضافية تضاف إلى آخر 
الأسعيدر الإكقن عشي لتعملة السكة وام يذعر ا جوئع اخ زيارة عن 
ذلك... يبدى أن هذا الترتيب لعدد أيام السنة الأصلية التى يِبلغ .57 
يوماً. »(17) 

فإذ! انتقلنا إلى بايل نجد أن السنة البابلية كانت .76 يوماً.(؟1١)‏ 
وتحسب الجداول الفلكية التى ترجع إلى عصر ما قي لالإمبراطورية 
البابلية الجديدة دون أيام إضافية, فالسنة البابلية القديمة كانت .51 يوماًء 
وهى معروفة عن بابل حتى قبل أن تكتشف الكتابة المسمارية؛ وفى ذلك 
كتب ستيزياس يقول إن الجدران البابلية كان مجموع زواياها 5١.‏ درجة 
«وهى تساوى عدد أيام السنة.»(4١)‏ 

وكانت البروج عندهم مقسمة إلى 1" برجاً. والبرج هو المسافةالتى 
تقطعها الشمس فى البروج كل عشرة أيام. «بيد أن البروج التى يبلغ عدد 
كل منها عشرة أآيام تعنى أن السنة فيها .51 يوماً فقطء(5١)‏ ولشرح هذا 
الطول الإجبارى للسنة وضع المنظور التالى: «كان الفلكيون البابليون فى 
أول الأمر يعتبرون السئة .51 يوماًء وكان تقسبيم الدائرة .71 درجة يدل 
على المسار الذى تمر به الشمس كل يوم فى دائرتها التى كان يعتقد أنها 
تمر بها حول الأرض.»(11١)‏ وهذا يترك خمس درجات غير محسوبة. 

وكانت السنة البابلية القديمة تتكون من إثنى عشر شهراً بكل شهر ." 
يوماً وتحسب ايتداء من مولد الهلال الجديد. ونظراً لأن الفرق بين مولد 
الهلال ومولد الهلال الثائنى هو نحو 515 يوماً ونصف يوم فإن الذين درسوا 
التقاويم البابلية يواجهون صعوبة بالنسية لما هى مألوف فى أقطار أخرى. 
«وكانت أشهر الثلاثين يوماً تبدأ مع أول ضوء للقمر الجديدء أما كيف كان 
يتم ترتيب الأمور بالنسبة للحقائق الفلكية فإننا لا نعرف عنه شيئاً 
نظراً لأن ممارسة إضافة الأيام التكميلية لم يكن معروفاً آنذاك.»(17) 
ويبدو أن الخمسة أيام أضيفت إلى التقاويم السنوية البابلية فى القرن 
السابع قيل الميلاد. وكان ينظر إلى ذلك على أنه أمر مير مناسبء وظهرت 
بين العامة خرافات حوله. 

وكانت السنة عند الأشوريين تتكون من .1" يوماً؛ وكان العقد عئدهم 
يسمى «ساروس» والساروس ..5؟ يوماً.(14) «وكانت السنة عند 
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الأشوريين مثلها مثل السنة البابلية مكوثة من أشهر قمرية:, وكان الهدف 
من التقارير الزيجية أو الفلكية عن ظهور الشمس والقمر هو المساعدة 
فى تقرير طول الشهر القمرى والتنبؤ به. وإذا كان الأمر كذلك فإن السنة 
فى كل أنحاء بلاد أشور كانت سنة قمرية: وكان الشهر القمرى مع ذلك 
يزيد بقليل عن 14.5 يوماً.(19١)‏ «ومن الصعب أن نتمكن من التوفيق بين 
الشهر الفلكى والشهر القمرى بالضبط فى نهاية العام.»(-؟) 

وتشير الوثائق الأشورية إلى أشهر طولها ١.؟‏ يوماً وتحسب مثل هذه 
الأشهر من مولد الهلال حتى مولد الهلال الثانى.(١؟)‏ وكذلك, كما هو الحال 
فى الأقطار الأخرى. يتضح أن الشهر القمرى هى الذى كان الفلكيون 
الأشوريون يحسيونه ." يوماً. فكيف استطاع الفلكيون الأشوريون أن 
يعدلوا طول الأشهر القمرية لتساير دورة القمر؟ سؤال يطرحه العلماء 
المحدثون والمعاصرونء وكيف استطاع الراصدون أن يقدموا تقاريرهم إلى 
القصر الملكى فى حين أن الفلكيين كانوا مخطئين ؟ 

فإذا إنتقلنا إلى الإسرائيليين تجد أن الشهر عتدهم. بدأ من القرن 
الخامس قبل الميلاد حتى العصر الحاضر يحسب .؟ يوماً والسئة اثنا عشر 
شهراً. ولا توجد إشارة لأشهر أطول أو أقصر من ثلاثين يوماأ, أى إشارة 
لسنة تزيد عن ؟١‏ شهراً. ويظهر الشهر المكون من ثلاثين يوماً فى سفر 
التثنية الإصحاح 6" الآية ١‏ وسفر العدد.الإصحاح ١؟‏ الآية ؟١؟‏ حيث يذكر 
البكاء على الموتى ثلاثين يوماً كأمر من الإله. وكذلك قصة الطوفان كما 
وردت فى سقر التكوين نجد أن الشهر طوله ثلاثون يوماً حيث يذكر أنه 
قد مر مائة ولخمسون يوماً قيما بين اليوم السابع من الشهر الثانى حتى 
اليوم السابع عشر من الشهر السابع.(1؟) ويبدو أن تأليف هذا الخنص قد 
تم فيما بين عصر الخروج والاضطرايات التى حدثت فى عهد عزيًا.(7؟) 

وكان العبرانيون يتبعون الاشهر القمرية. ويشهد على ذلك أن 
الاحتفالات بالأهلة الجديدة كانت لها أهمية كبيرة فى عهد القضاة وعهد 
الملوك.(4") وكان الاحتفال بالهلال الجديد يأتى فى نفس المرتية مع 
السيت.(18؟) ولما كان طول كل من هذه الأشهر القمرية ثلاثين يوماً مع عدم 
وجود أى شهر طوله ١9‏ يوماً» ونظراً لآن السنة كانت مكوئة من إثنى عشر 
شهراً بدون أى أيام إضافية فإن الباحثين فى التوراة لم يجدوا طريقة 


للتوفيق بين الأشهر القمرية التى يبلغ طول كل منها 59.5 يوماً أى 514؟ 
وما لسئة مكرخة من إشين مشر شهراً همرياً والسنة المكوكة من 4 يونا 
أى حاصل ضرب >؟١‏ شهراً : "٠‏ يوماً والسنة الحالية وطولها 5” . 716 يوماً. 

وكائت السنة عند قدماء المصريين .71 يوماً قبل أن تصبح 5150 يوماً 
بإضافة خمسة أيام, وكانت التقاويم السثوية التى عثر عليها ضمن يرديات 
إيبرس والتى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة تتضمن سنة مكوئة من 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً.(3؟) 

وحدث فى السنة التاسعة من حكم بطليموس إيرو جيتس أى سنة 578 
ق-م أن عقدت جماعة من المصلحين من كهنة مصر إجتماعاً فى كانويوس 
حيث صاغوا مرسوماأً. اكتشف فقط عام 1411م فى تائيس بالدلتا مكتوباً 
على قالب حجرى. وكان القرض من هذا المرسوم هو. تنسيق التقاويم مع 
الفصول. «وفقاً لأحوال العالم آنذاك »كما تذكر الوثيقة: كذا يصدر الأمر 
بزيادة يوم على أيام السثة كل أربع سنوات للثلاثمائة وستين يوماًء ثم 
أضيقت الأيام الخمسة فيما يعد..(7؟) 

ولم يحدد واضعو المرسوم تاريخ إضافة الأيام الخمسة ولكنهم ذكروا 
بوضوح أن مثل هذا التعديل قد صدر بعد مضى الفترة التى كانت فيها 
السثة .76 يوماً. 

ولقد أشرت فيما سبق إلى أن تقويمالثلاثمائة وستين يوماً قد دخل 
مصر بعد انتهاء عصر الدولة الوسطىء وكان ذلك فى عهد الهكسوس. أما 
الخمسة أيام الحسوما قلابد أنهم أضيفوا إلى الثلاثمائة وستين يوماً بعد 
انتهاء الأسرة الثامنة عشرة: ولم نعشر على إشارة للخمسة أيام فى أى من 
النقوش العديدة التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة:؛ أما الخمسة أيام 
الإضافية هذه(4؟) فقد عرفت من الوثائق التى ترجع إلى القرن السابع 
قبل الميلاد وما بعده. واعتاد فراعنة الأسر المتأخرة على كتابة عبارة «سنة 
وخمسة أيام» وكان اليوم الأخير من السنة يوم الاحتفال وليس نهاية 
الخمسة الايام الإضافية أى فى اليوم الثلاثين من شهر «مسرى» وهو 
الشهر الثانى عشر من السنة.(5؟) 

وكتب هيرودوتس فى القرن الخامس قبل الميلاد يقول «كان المصريون 
يحسبون ١؟‏ يوماً لكل شهر من الاثنى مشر شهراًء ويضيفون خمسة أيام 
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لكل سنة وبذلك تكتمل دورة الفصول وتساير التقاويم »(.؟) 

ولقد نسب كتاب سوزيس خطاأً إلى كل من الكاهن المصرى مانيثو.(١؟)‏ 
والمؤرخ البيزنطى جور جيوس سينسيلوسء (5؟) وأكد القول بأن الخمسة 
أيام الإضافية لم تكن أصلاً تضاف إلى التقويم السنوى المعتاد .1؟ يوماً, 
ولكتها دخلت فى وقت متأخر عن ذلك (؟؟) تأكد فى نص المرسوم 
الكانوبى. 

ولم يكن إضافة أيام الحسوما نتيجة لتقدم المعارف الفلكية بل كان 
السبب فيه هو التغير الفعلى فى حركة الكوكب التى جاء ذكرها فى 
المرسوم الكانوبى, وكذلك لأنها تشير إلى «تعديل الأخطاء السماوية.» 
ووصف بلوتارخ فى كتابه إيزيس وأوزوريس (4؟) تغيرات طول السثة 
وصفاً مجازياً فقال «لعب هرمس فى فترات الجفاف مع القمرء فكسب من 
القمر الجزء السابع عشر من كل فترة من فترات إضاءته,. ومن مجموع 
مكسبه كون خمسة أيام أضافهم إلى السنة التى طولها .1؟ يوماً.» 
ويخبرنا بلوتارخ أيضاً عن أن أحد هذه الأيام الحسوما كان يعتير يوم شؤم 
ولذلك امتنع الناس فيه عن أى عمل أو معاملات حتى الملوك: «لا يضعون 
ملايسهم حتى يحين الليل. » 

كان للاحتفالات بمولد الهلال وأول الشهر القمرى أهميتها فى عهد 
الآسرة الثامنة عشرة: فتجد فى جميع الكتابات المنقوشة عن هذا العصرء 
وحينما تذكر الشهور؛ أن كل شهر ثلاثون يوماً. أما عن الاحتفال بمولد 
القمر الجديد فقد كان يتم فى مواقيت تفصل بينها ثلاثون يوماً وهو طول 
الشهر القمرى المعمول به آنذاك. 

وباختصارء عثر على بيانات متفقة مع هذاء فيذكر المرسوم الكانويى 
أنه فى وقت من الأوقات فى العهود الغابرة من تاريخ مصر كان طول 
الستة .؟؟ يوماً, وأن الخمسة أيام قد أضيفت إلى هذا العدد من الأيام فى 
وقت متآأخر؛ وتبين بردية ايبرس أن التقاويم السنوية التى ترجع إلى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة كانت تقسم السنة المكوثة من 7١.‏ يوماً إلى 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً. وأن بعض الوثائق الأخرى من 
نفس العصر تذكر أن طول الشهر القمرى ثلاثون يوماً وأن الهلال الجديد 
كان يرصد اثنتا مشرة مرة خلال فترة طولها ١1؟‏ يوماً. وقد ورد فى كتاب 
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سوزيس أن السنة التى تشتمل على .51 يوماً تقررت فى عهد الهكسوس 
الذين حكموا مصر بعد انتهاء الدولة الوسطى وقبل اعتلاء ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة العرش. 

وفى القرئين الثامن والسابع قبل الميلاد كانت الخمسة أيام الحسوما 
تضم إلى السنة بيشروط معينة جعلت الأمور غير مستقرة. 

ورغم أن التفير فى عدد أيام السنة حسب بعد أن حدث التغير بالفعل, 
إلا أن الشعوب ظلت لفترة تحافظ على طول السنة المدنية باعتيارها ١1.‏ 
يوماً مقسمة إلى ؟١‏ شهراً متساوياً. 

وإذا رجعنا إلى ما ذكره كليوبولوس الذى يعد واحد! من حكماء الصين 
السبعة: فى تصوره المشهور عن السنة المقسمة إلى ؟١‏ شهر! بكل شهر .؟ 
يوماً يان الاب واحد والأيناء اثنا عشر ولكل واحد منهم ثلاثون إبنة.(0؟) 

ومندذ أيام تالوس الذى يعد أحد حكماء اليونان السبعة هو الآخر الذى 
استطاع أن يتنب بموعد الخسوفء كان الهلينيون يعرفون أن السنة مكونة 
من 5185 يوماً وكان تالوس يعتبر فى نظرهم الرجل الذى اكتشف عدد أيام 
السنة. فنظراً لأنه ولد فى القرن السابع قبل الميلاد لم يكن من الصعب أن 
يكون أحد اليوئانيين الأوائل الذين عرفوا طول السنة الجديدة: فقد حدث 
ذلك التغير فى طول السنة فى بداية ذلك القرن. وكان سولون الذى يعد 
أيضئاً شد حكماء اليوكان السبعة معاصرا لكتالؤس: زهو اول من اكخفت 
أن الشهر القمرى أقل من ثلاثين يوماً(7") ورغم معرفةاليونانيين 
بالحسابات الصحيحة للأعوام والشهور فقد استمروا! بعد عصر تالوس 
وسولون يحتفظون بالتقاويم السنوية المطلقة. وهى حقيقة تجد لها شاهداً 
عند هيبوقراط (سبع سنوات تحتوى على .71 أسبوعاأً) وكذلك عند 
زينوفقون وأرسطو وبلينى.(2؟) وكان التمسك يحسابات السنة ."؟ يوماً 
لا يعتمد فقط على السنة الفلكية القديمة بل أيضاً على سهولة العمليات 
الحسابية المرتبطة بها. 

وكان الرومان القدماء أيضاً يحسيون السنة .1؟ يوماً. وكتب بلوتارخ 
فى كتابه عن حياة نوما أن الزمن عند رومولوس فى القرن الكامن كان 
يحسب بسنوات طول كل منها .51 يوماًء (4؟) وهو طول السنة الروماتية, 
ويقول العديد من الكتاب اللاتينيين أن السنة القديمة ١١‏ شهراً فى كل 
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شهر .؟ يوماً.(5؟) 

على الجاتب الآخر من المحيط الأطلسى كانت السنة عند قبائل المايا ١1.‏ 
يوماً ثم أضيفت إليها الأيام الخمسة: ويوم سادس كل أريع سنوات؛ «وهم 
يحسبون هذه الأيام منفصله عن السنة ويطلقون عليها أيام الفراغ وكما 
يذكر جون داكوستا أحد الكتاب الأوائل عن أمريكا:(.؛) «لا يقومون 
أثناءها بأى شىء. » 

وورد فى كتاب فراير ديجو ديلائد عن قبائل يوكاتان قبل الفزى ويعده 
«أن لديهم سنة كاملةمكونة من 710 يوماً وست ساعاتء يقسموتها إلى 
أشهر بإحدى طريقتين: الأولى أشهر تسمى «يو» وطول كل مثها ثلاثون 
يوماً ومعناهاالقمرء ويحسبونها من وقت مولد القمر بدراً حتى ظهوره 
مرة أخرى.» )1١(‏ أما الطريقة الثانية فإنها أشهر طول كل منها عشرون 
يوم (أوينال كونيكه) وهى طريقة قديمة سنعود إليها عند تناولنا للنظم 
القديمة لتقسيمالسنة. وكتب ديلاندا أيضاً يقول إن الأيام الخمسة 
الإصضافية كانت تعتبر «أياماً مشئومة» وكانو يسموتها «أيام بلا 
أسماء.»(45) ورغم أن المكسيكيين كانوا قبل الفزو يحسبون الشهر ثلاثين 
يوماً كشهر قمرى إلا أنهم كانو يعرفون أن دورة القمر تتم فى ”56.5 
يوماً.(؟4) وهو حساب أدق من حساب التقويم السنوى الجريجورى الذى 
دخل إلى أوربا بعد اكتشاف أمريكا بنحو تسعين عاماً. ومن الواضح أن 
المكسيكيين كانوا يتمسكون بشهر طوله ثلاثون يوماً» وسنة بها ؟١‏ شهراً 
وطولها 5١.‏ يوما.(54) 

وكانت السنة فى أمريكا الجنوبية قديماً مقسمة إلى .51 يوماً مقسمة 
على اثنى عشر شهراً «فالسنة عند سكان بيرو كانت مقسمة إلى إثتى 
عشر «كويللا» أى قمراً كل قسم متها .؟ يوماً. وتضاف خمسة أيام فى 
نهاية السنة تسمى «الكاكانكويس. »(45) ثم أضيف يوم سادس كل أربع 
سنوات لتصحيع التقويم الستنوى. 

ثم ثعبر المحيط الهادى إلى آسيا مرة أخرى حيث نجد الستة لدى سكان 
الصين 5١.‏ يوماً مقسمة إلى ؟١شهراً‏ كل متها ثلاثون يوماً.(47) ومازالت 
هناك يقايا من نظام الثلاثمائة وستين يوماً يتمثل فى تقسيم الدائرة إلى 
٠‏ درجة؛ حيث تمثل كل درجة يوماً كاملاً من أيام مسيرة الأرض على 
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امتداد فلكهاء أو جزء واحد من دائرة البروجء فإذا تمت الدورة تعود الأرض 
إلى نفس موضع البدء من نقطة مراقبتها بالنسبة للسماء. 

وحيئما تفيرت السثة من .١1؟‏ يوماً إلى 758.75 يوماً أضاف 
الصينيون خمسة أيام وريع يوم إلى ستتهم وكانت هذه الأيام تسمى 
«كهى يينج» وبدأوا يقسمون الدائرة إلى 5؟. 5189 درجة تبعاً لعدد أيام 
السئة الجديدة وأيضاً لحساب المثلثات الأرضى والسماوى.(47) 

وكان حساب الزمن عند قدماء الصيئيين مبنياً على معاملات العدد .5. 
مثلهم فى ذلك مثل الهنود والمكسيكيين والكلدانيين وغيرهم. 

وكان لتقسيم السنة إلي 7١.‏ يوماً إحترامه الخاص بأساليب مختلقة 
(44) حتى أنه أصبح وسيلة أو سبباً من أسباب التقدم فى علم القلك 
وحساب المثلثات, ولذا لم تكن الشعوب مستعدة للتضحية به وبطريقة 
حساباته بسهولة. فقد احتفظوا بأشهرهم القمرية المكونة من ثلاثين يومأ 
رغم أن الشهر القمرى أصبح أقل من ذلك, وأضافوا الخمسة أيام على 
اعتبار أنها لا تنتمى أو تدخل فى حسابات السنة. وهى موجودة لدى معظم 
شعوب الأرضى على أنها أيام إضافية أو أيام غير محسوبة. 

ولقد دهش العلماء الذين قاموا بدراسة التقاويم السثوية لدى ألانكا فى 
بيرو والمايا فى يوكاتان عندما وجدوا أن تلك التقاويم تعتمد على سنة 
طولها ٠7١.‏ يوماً. وكذلك العلماء الذين درسوا تقاويم المصريين والفرس 
والهندوس والكلدانيين والأشوريين والعبرانيين» واليونائيين والرومان 
والصينيين. وفى معرض جدلهم حول المسألة لم يشكوا أبداً فى أن هناك 
مشكلة تقويم كانت تواجه كل الشعوب القديمة. 

وهناك تعقيدان ظهراً: آولهما أن خطأ خمسة أيام وربع يوم كل عام. لم 
يكن تقسيماً يستخدمه الفلكيون فقط بل استخدمه المزارعون الأميون 
أيضاً لفترة قصيرة طولها أربعون سنة وهى تساوى الفترة التى يمكن 
للإنسان فى حياته أن يرصدهاء وفى خلالها يتغير ميقات الفصول المعدل 
مائتى يوم. والتعقيد الثانى يتعلق بطول الشهرء «فيبدو أن الفكرة التى 
كانت سائدة عند الأقدمين أن الشهر القمرى أو دورة القمر تستمرلمدة 
ثلاثين يوماً »(41) وفى العديد من وثائق الشعوب يذكر أن الشهر أى القمر 
يساوى ثلاثين يوماأ وأن بداية هذا الشهر تكون عادة مرتيطة يظهور الهلال 
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الجديد. 

مثل هذه التصريحات التى وجدناها عند الفلكيين الأقدمين توضح لنا 
أنه لم يكن يوجد شىء مثل التقويم السنوى المعدل الذى يعترق فيه يوجود 
خطاء وفى حقيقة الأمر لم يكن بالإمكان فى ذلك الزمن القديم أن يعمل 
تقويم عالمى أى دولى. ولكن يعد عدة قرون من فتح الخطوط اليحرية, 
والتبادل العالمى للآراء بدأ ظهور تقويم ستوى عالمى. قالمسلمون لديهم 
شهر قمرى يعتمد تحديده على أوجه القمر واكتمالها ومولد الهلال الجديد. 
وهناك شعوب أخرى لديهم تقاريم سنوية خاصة مبنية على نظم قديمة, 
وكذلك حساب الأشهر ثلاثين يوماً وواحد وثلاثين يوماً له أصوله القديمة, 
فالأيام الخمسة الإضافية كانت تقسم بين الأشهر القمرية القديمة. ولكن 
التقويم السنوى الحديث لا يسجل فترة ثلاثين يومأً بين القمرين كما كان 
الحال فى الأشهر القمرية القديمة التى يبلغ طول السنة معها 71١١‏ يوماً. 

ولعل سيب هذه الوحدة العلمية قى حسابات التقويم السنوى بين 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد يرجع إلى الحركة 
الفعلية للأرض حول محورها على امتداد برجها أى مسارهاء وحركة القمر 
حول الأرض خلال العصور التاريخية , ولابد أن طول الشهر القمرى كان 
بالقعل ثلاثين يوماً بالضيط وطول السنة تبعاً لذلك هو .78 يوماً ولا 
تختلف عن ذلك إلا ببضع ساعات. 

وحدثت بعد ذلك القوارع التى أدت إلى تغير محور الأرض وقلكها 
وقلك القمر أى مساره وبالتالى تغيرت السنة القديمة بعد أن لوحظ 
اختلاف مواعيد الفصول يسيب إبطاء حركة الستة كما يقول سينيكا إلى 
0" يوما ولخمس ساعات و48 دقيقة و48 ثانية: فكل شهر قمرى أصبح 55 
يوماً و١١‏ ساعة و44 دقيقة و٠7‏ ثانية فى كل دورة فلكية. 


الأشهر غير المرتبة 
نتيجة للقوار ع المتتالية التى وقعت ؛ تغيرت الأرض من دورة طولها 
"٠‏ يوماً إلى دورة طولها 710.55 يوماً, وريما لم يكن طول اليوم 


متساوياً فى الحالتين. وتفير الشهر من ثلاثين يوماً إلى تسع وعشرين 
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ونصف يومء وكانت هذه الأرقام هى السائدة فى بداية وثهاية القرن الذى 
وقعت فيه « معركة الآلهة,.» ونتيجة للقوار ع التى وقعت فى ذلك القرن 
كانت هتاك أرقام انتقالية قيما بين .55 و50؟. 560 يوماً ولكن نظراً لآن 
القمر كان أصغر جرماً من الأرض فقد تعرض لتأثير الاضطرابات التى 
أحدثها الجرم السماوى المقترب من الأرض بدرجة أكبر ومن شم حدثئت 
تغيرات بيئية أكثر. 

ويعلن بلوتارخ أنه لى حدث فى فترة الاضطراب أن تقير القمر بالقعل 
لفترة معينة إلى مثل هذا المسار فلابد أن يكون ذلك نوعاً من الخسوف أو 
دائرة ذات قطر أكبر من ذى قبلء وفى الحالة الثانية فلابد أن تصبح فترة 
كل وجه من أوجه القمر تسعة أيام: ومن الطريف أن ثتقرأ قى كثير من 
كتب الحكماء الذين تناولوا القمر الرقمة مستخدماً لقياس الزمن.(١)‏ 

وتبين لعدد من العلماء أن تسعة أيام كانت تمثل وحدة زمنية لدى كثير 
من الشعوب مثل الهندوس والفرسء(؟) والبابليين. (؟) والمصريين.(4) 
والصينيين.(0) 

وفى عصر هومير ساد اسبوع عدد أيامه تسعة فى كل أشحاء العالم 
اليونائى» وكما نجد فى كتايات هومير أسبوعاً عدد أيامه تسعة نجد أيضاً 
آسبوعاً عدد أيامه سبعة.(1) واحتفظ الرومان أيضاً بذكرى عصور كان 
فيها الأسبوع تسعة أيام.(/) 

وهناك تحول من الأسبوع ذى السبعة أيام إلى الأسبوع ذى التسعة أيام 
فى الآثار المروية لكل من شعوب رومانياء ولتوائياء وجزيرة سردينياء 
وفى أوساط الكلت الأوربيين والمنغول الآسيويين وقبائل غرب افريقيا.(8) 

ولكى تنشرح هذه الظاهرة الفريبة فى الحسابات الزمنية, يتضع لنا 
الأمر مرتبطاً بالقمرء ولذا ظهر رأى يقول بأنه بالإضافة إلى الأيام السيعة 
التى يستغرقها كل وجه من أوجه القمر أو فترة من فترات تشكيله كان 
هناك وجه منها مدته تسعة أيام, كما كان هناك تقسيم ثلاثى للشهر 
القمرى إلى ثلاثة أقسام.(9) ولكن هذه الفكرة الأخيرة رفضت لأن طول 
الشهر القمرى (تسعة وعشرون ونصف يوم) لا يتفق مع هذا التقسيم 
الكلاثى» يعنى أن الاسبوع عشرة أيام وليس تسعة.(١١)‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فإن تقسيم الشهر إلى أرباع يعد وسيلة أسهل فى الاستعمالء وهى 
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الفترات التى ينتقل فيها القمر من شكل الهلال إلى شكل نصف القمر ثم 
إلى شكل البدر ثم يعود فيتناقص تدريجياً ولكن فترات التسعة أيام تقع 
فيمابين هذه الأوجه. 

لذلك: فإن المعلومات التى جمعت عن العديد من الشعوب تجعلنا 
نستنتج أنه فى وقت من الأوقات خلال قرن القوارع؛ ولفترة تمتد فتشمل 
الزمن الواقع بين قارعتين, حدث أن القمر تراجع فى مسيرته فى دائرة 
بروجه من خمسة وثلاثين يوماً إلى ستة وثلاثين يوماً. وظل فى هذا المسار 
يوماً ونصف يوم وهو ما يستغرقه لإكمال دورته قى دائرة البروج الجديدة 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

بدأت هذه الأشهر القاصرة فى النصف الثانى من القرن الثامن قبل 
الميلاد مع بداية التاريخ الروماتى(١١)‏ ولعل ما هو أكثر إدهاشاً أن لدينا 
تواريخ منها شهر طوله 5 يوماً مذكور فى الجداول الفلكية البابلية التى 
ترجع إلى ذلك العصر.(١١)‏ 

وعلى ذلك فإن الشهر الذى يساوى .؟ يوماً قد تفير إلى "١‏ يوماً ثم 
إلى 5.5؟ يوماً وجاء هذا التفير الأخير معاصراً أو متزامناً مع التغير 
الذى حدث قى مسار الأرض فى دائرة بروجها وطوله 756,75 يوماً. 


سنوات أشفرها عشرة 


حينما كان الشهر ستة و ثلاثين يوماً كانت السنة .1؟ يوماً وه0؟ . 16؟ 
يوم لابد وأن السنة كانت عشرة أشهر فقط. وهذا هو الواضح. 

فطبقالما ذكره الكشثير من الكتاب القدامى كان العالم فى عصر 
رومولوس يتكون من عشرة أشهرء وفى عهد خليفته ثوما أضيف شهران 
هما يناير وقبراير. وكتب أوفيد يقول: «حينما كان مؤسس روما يؤلف 
التقويم السنوى ويهدله قرر أن يكون هناك نصفان للعام كل منهما خمسة 
أشهرء وأصدر قوانينه لتعديل السنة على هذا الأساس. وكان شهر مارس 
(المريخ) هى الشهر الأول وشهر فينوس (الزهرة) هو الشهر الثائى... 
ولكن الإمبراطور ثوما وجد أئه تخطى جانوس (يتاير أو إله البداية عند 
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الرومان) وفيراير أى ظلال الأسلافء وأضافهما كشهرين ثايتين. »(1) 

وهناك فلكى يونانى عاش فى القرن الأول الميلادى هو جوميتوس أورد 
كلاماً مشابهاً عن أن رومولوس (الذى عاش فى القرن الثامن قيل الميلاد) 
جعل السنة عشرة أشهر.(؟) وكتب أولوس أحد كتاب القرن الثانى فى 
كتابه ليالى أثينا يقول «لم تكن السنة مكونة من إثنى عشر شهراً بل من 
عشرة أشهر فقط.»() وذكر يلوتارخ أنه ساد اعتقاد فى عهده أن الرومان 
فى عهد رومولوس «لم يحسيوا السنة إثنى عشر شهراً ولكن عشرة أشهر 
مع إضافة أيام لبعض الشهور.»(5) وفى بداية عصر نوما كانت السنة 
رسمياً عشرة أشهر.(0) «وفى ذلك كتب بروكوبيوس القيصرى الذى عاش 
فى أواخر سنوات الامبراطورية الرومانية يقول: «كان مارس هو أول 
شهور السنة حتى أتى حكم الإمبراطور نوماء وكائت السنة الكاملة قبل 
ذلك مكونة من عشرة أشهر. »(1) وتبين من تسمية الشهر الأول مارس 
تشريفاً لكوكب المريخ والشهر الثانى فينوس تشريفاً لكوكب الزهرة ما 
لهذين المعبودين من أهمية فى تلك الفترة من التاريخ» وكان يولية يسمى 
كوينتيليس أى الخامس. ومازال اختلاف الشهرين يوجد فى أسماء 
سيتمير وأكتوير ونوقمير وديسمبر. التى تدل على السابع (سيتيموس) 
والثامن (اوكتافوس) والتاسع (نونوس) والعاشر (ديسيموس). ولكن طبقاً 
لحسابات العصر الحالى هى التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر 
على التوالى. 

ولم يقتصر الأمر على أن السنة كانت مقسمة إلى عدد أقل من الشهور 
بل إن الشمس ذاتها كانت تمر يعدد أقل من الأيراج كانت فى وقت من 
الأوقات أحد عشرء وفى وقت آخر عشرة وكانت البروج الأقل من إثنى 
عشر برجاً مستخدمة لدى الفاكيين وعلماء الزيج فى بابل وفى اليوئان 
القديمة وغيرهما من الأقطار.(/) وهتاك ذكر لأحد عشر برجا جاءت فى 
قصيدة يهودية مكتوية باللغة الآرامية. 

ويبدى من تقاويم الشعوب البدائية أن السنة عندهم كانت أصلاً عشرة 
أشهر أو أحد عشر شهراً؛ فلو أن دورة القمر كانت تستفرق خمسة وثلاثين 
يوماً وبضع ساعات فإن السنة تكون أكثر بقليل من عشرة أشهر. 

ويحسب شعب اليوراك سامويد السنة على أساس أحد عشر شهراً (8) 
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وكذلك الوطنيون فى فورموراء(5). أماالسنة عند شعب الكامتشادا 
فكانت عهشرة أشهر ويقال «إن أحد هذه الشهور كان بطول ثلاثة 
أشهر.»(١١),‏ أما شعب جزر كينجزميل التى تقع بقرب خط الاستواء 
وتعرف أيضاً باسم جزر جيلبرت فيحسيون السنة عشرة أشهر )١١(.‏ 
والسنة عند الماركويذ (فى جزر بولينزيا يجنوب خط الاستواء) عشرة 
أشهر ولكنها تشتمل على 516 يوماً.(؟17) 

ويحسب شعب تورادجا فى جزر الهند الشرقية الهولندية الستة على 
أساس الأشهر القمرية:ء بيد أن هناك شهران أو ثلاثة لا يدخلوتها ضمن 
حسابهم إطلاقاً ولا يظهرون فى حساباتهم للسنة.(؟١)‏ 

ولشعب تشام فى الهند الصينية تقويم سنوى مكون من عشرة أشهرء 
)١4(‏ وكذلك السكان الأصليون فى جزرالمحيط الهندى.(6١)‏ 

ويسقط السكان الأصليون فى نيوزيلند! شهرين من السنة. «وهذان 
الشهران لا يدخلان ضمن تقويمهم السنوىء ولا يحسيوثهماء بل ولا يحسب 
حسابهما فى الحياة.:(11) 

ولا يعطى شعب اليورويا فى جثوب نيجيريا أى أسماء لأشهر فيراير 
ومارس وأبريل وهى أشهر ساقطة من حسايهم.(7١)‏ 

هذه التقاويم المختلفة التى تستخدمها الشعوب البدائية تشبه لدرجة 
كبيرة التقاويم الرومائية. وهى لم تبتكر على أساس السنة الشمسية 
(فالستوات الأقل من إثنى عشر شهراً بالنسبة لناء شىء غريب. »(18), 
والخطأ الظاهر هنا يرجع إلى أن الأشهر أكثر ثباتاً من دورة الأرض فى 
فلكها حول الشمس. ومازالت عملية التوفيق بين النظام الماضى والقديم 
مع النظام الحديث واضحة عند السكان الأصليين فى كل من كمتشكا 
وجنوب نيجيريا وجزر الهند الشرقية ونيوزيلئدا. قبدلاً من إدخال 
شهرين إضافيين كما فعل الإمبراطور الرومانى ثوماء فَإِن البدائيين مدوا 
أحد الشهور ليصبح طوله كطول ثلاثة أشهر مما يعدونء أى عدم إضافة 
فترة تساوى شهرين إلى كل تقاويمهم الستوية. 

ومما يدهشنا وجود الكثير من الأدلة التى تثيت وجود عشرة أشهر فى 
السئة, فنظرأً لأن الفترة التى كان الشهر فيها يتكون من 80" أو "١‏ يوماً 
كانت قصيرة:, فكريف أمكن لهذه العشرة أشهر أن تترك هذا الأثر الكبير 
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فى التقاويم السنوية فى العالم؟ سوف تكون الإجابة سهلة إذا ما علمنا أن 
هذه كانت هى المرة الثانية فى تاريخ العالم التى كانت السنة خلالها 
مكوئة من عشرة أشهر. ففى فترة سابقة حينما كانت السنة مختلفة فى 
طولها. كانت دورة الأرض لمدة عشرة أشهر تساوى دورة القمر ذاتهء. وسوف 
نتناول هذه الفترة التاريخية فى جزء آخر من هذه السلسلة. 


تعديل التقويم السنوى 


كانت التقاويم السنوية فى منتصف القرن الشثامن عشر قبل الميلاد 
ثابتة, وابتداء من سنة 47لا ق.م. حتى نهاية القوار ع فى ؟؟ مارس سنة 
17 ق..م. حدثت تغيرات متتالية فى مسار ودورة كل من الشمس والقمر 
مما اقتضى إدخال تعديل على التقاويم, ثم أصبحت هذه التعديلات ثابتة 
وحلت محلها نظم تقاويم جديدة بعد آخر قارعة عام 1417 ق.م حيث استقر 
نظام العالم فأصبحت التقاويم ثابتة. 

وتتضمن يعض الالواح الطينية التى عشر عليها فى المكتبة الملكية فى 
مدينة نينوا.(١)‏ بعض الارصاد الفلكية التى تمت خلال الفترة السابقة 
لاستقرار النظام الكوكبى الحالى. ويتجدد الاعتدال الربيعى فى أحد 
الجداول الفلكية فى اليوم السادس من شهر نيسان حيث يتساوى الليل 
والثهار كما جاء فى النص. ولكن هناك جدول فلكي آخر يحدده فى اليوم 
الخامس عشر من ئيسان:ء ويذكر مانيت فى كتابه «أنتا لا نستطيع أن تجد 
تفسيراً لهذا الاختلاف.»(؟) وبالحكم على الأمر عن طريق المنهج الدقيق 
المتبيع وضبط النتامّج فى الأرصاد.ء يمكننا القول بأن راصدى النجوم فى 
نينوا لا يمكن أن يخطئوا بمقدار تسعة أيام هكذا. 

ونجد فى الجداول الفلكية لمدينة نينوا «ثلاثة نظم للكواكب ». فهناك 
كواكب مفردة يتم تتبع كل تحركاتها فى ثلاثة جداول مواقيت مختلفة, 
وهتاك طريقتان مختلفتان لرصد حركات القمر(؟) وكل من هذه النظم كان 
يذكر بتفاصيله الدقيقة:, ولكن النظام الأخير للكواكب والقمر يتفق مع 
النظام الحالى الذى نرصده للكواكب والقمر اليوم. 

وطبقاً للجدول رقم 55 تكون الأرض فى نقطة الحضسيض أى موقع 


58 


الأرض الأقرب إلى الشمس فى دائرة الفلك؛: عند الدرجة العشرين من 
دائرة البيروج وهى برج القوسء وتكون الأرض فى نقطة الأوج. أى أيعد 
موقع فى دائرة الفلك عن الشمس عند الدرجة العشرين من دائرة البروج 
وتكون الشمس آنذاك فى برج الجورزاء. وطبقاً لذلك تعد هذه النقط 
كمواضع لأسرع وأبطأ حركة للشمس. ه ولكن الموقع الحقيقى للتتوء القيوى 
يتعارض مع ذلك القول»:(؛) وهناك جدول آخر رقم؟7؟ وهى أحدث من 
السابق بسيعين عاماً يتضمن معلومات مختلقة عن نقطتى الأوج 
والحضيض مما يثير دهشة العلماء. 

وجميع البيانات الخاصة بحركة الشمس فى أحد النظم تؤدى إلى 
نتيجة واحدة هى أن « نقطتى الانقلابين ونقطتى الاعتدالين تقعان على 
بعد ١‏ درجات إلى الشرق على دائرة اليروج.»(5) 

أما المسافة التى يقطعها القمر بين الأبراج ابتداء من مولد الهلال إلى 
مولد الهلال الذى يليه فهى وفقاً للجدول رقم "!؟ على بعد ؟ درجات و4١‏ 
دقيقة ("' )١1(».) ١4‏ وهذا يعثى أن القمر كان يتحرك أثناء الشهر القمرى 
بالنسبة لأى نجم ثابت مسافة أكثر من مسافة الحركة الحالية. 

وفى الجدول رقم "6" نجد أن حركة الشمس فى دائرة البروج محسوبة 
بالدر جاتء وأن موقع الشمس عند بداية أى شهر قمرى تتحدد بدقةء ولكن 
هناك «إختلال فى إظهار وحدة نمطية لحركة الشمسء والسؤال الملح هنا 
هو: لماذا لم يشكل البابليون نمطا موحداً لحركة الشمس بمثل هذه 
الدقة؟»(07) 

وفقاً لما سجل من النظم المتعددة فى جداول نينوا تفير نظام العالم عدة 
هرات خلال قرن واحد وتبعاً لذلك كان على الفلكيين الكلدانيين مهمة إعادة 
تعديل التقويم عدة مرات. «فمن فقرات معينة فى الجداول الفلكية يسهل 
علينا أن نتبين أن حساب الزمن وأوقات الفصول كانت هى المهمة 
الرئيسية لعلماء الفلك والزيج فى بلاد ما بين النهرين.ء(4) ويتساءل 
العلماء: كيف وقع هؤلاء الذين تصدوا لهذا الفرض بالذات فى أخطاء 
كبيرة سجلوها فى الجدول واستمرت تلك الأخطاء مطبقة على النظم التى 
سجلت فيها حركات الشمس والقمر والكواكب الخمسة مكررة على فترات 
منتظمة. وكيف كانت هذه الحركات وتلك الفترات دائماً مختلفة عن 
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الأوضاع الحالية؟ وكيف كان راصدو التجوم الذين وضعوا الجداول الأولى 
على تلك الدرجة من الإهمال التى جعلتهم يتمسكون باعتيار السنة .56" 
يوماً مما جعل كل ست سئوات تجمع شهراً كاملا من الاختلاف؟ وكيف 
استطاع الفلكيون الذين كانوا يعملون فى المراصد الملكية أن يعلثوا 
للملوك حركات القمر وأوجهه فى مواقيت خاطئة:, رغم أن أى طفل 
يستطيع أن يعرف متى يبدأ القمر الجديد(؟) ثم سجلوا كل ذلك فى جداول 
علمية تطلبت معرفة متقدمة بالرياضيات ؟(١١)‏ إذاً لابد وأن هؤلاء العلماء 
قد تحدثوا بما فيه «أخطاء غامضة»(١١)‏ 

ولكنء يبدو لنا أن تلك الجداول بما قيها من تفير فى النظم الفلكية ما 
هى إلا انعكاس للنظام المتغير فى العالم, وما ترتب على ذلك من محاولات 
لتعديل أى تصحيح التقاويم بما يساير تلك التغيرات. 

فحينما أدتالواقعةالكوئنية أو القارعةالتى حدشت فى ؟” مارس 
سنة 417 ق.م» حدث أضطراب آخر فى طول السنة وطول الشهرء ولكن 
احتفظ بالنظام المعمول به حتى أمكن إجراء الحسابات من جديد بعد 
سلسلة من البحوث. 

ومنذ تاريخ تلك القارعة عام 7417 ق.م حتى عام 579 أو 737 ق.م لم يُقم 
أى احتفال بالسنة الجديدة فى بابليون.(؟1١)‏ وطبقاً لما ورد فى السجلات 
التاريخية القديمة المنقوشة على ألواح الطين: «مرت ثمانية أعوام من حكم 
سنحريب واثنا عشر عاماً من حكم إيسرهادون, أى عشرين عاماً. دون 
إحتفال بالسنة الجديدة.»(17١)‏ وطيقاً لما هو مسجل بالخط المسمارى فى تلك 
الألواح» يعتير عهد سار جون الثاني بداية عصر عالمى جديدء وفى عهد ابته 
ستحريب عصر عالمى آخر.(4١)‏ وفى عهد أشور بائيبال إبن ايسرهادون 
إبن سنحريب كانت المكتية الملكية فى نينوا هى المستودع الذى يحفظ فيه 
كل ما يتعلق بحركات الكواكبء وتدقيق مواعيد الاعتدالين والانقلابين مع 
كل النسخ القديمة لها. وكانت الجداول المأخوذة من نينوا مصدرا لأفضل 
الفرص لمعرقة كيفية سير وتغير النظام العالمى خلال القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد. 

ولقد أدت التفيرات المتتالية فى مسار الشمس فى فلكها إلى أن تمكن 
الفلكيون البابليون من أن يميزوا بين ثلاكة مسارات للشمس سموها 
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مسار آثى ومسار إثليل ومسار إيا. وأدى هذا التميز للمسارات الثلاثة 
إلى خلق يعض الصعويات أمام الكتاب حول علم القلك اليايبلى: فى هذا 
الصدد ظهر العديد من التفسيرات؛ ورفضت تفسيرات أخرى.(19١)‏ ويبدى 
أن ممرات آثو وأثليل وإيا بالتسبة للكواكب إنما تدل على دوائر البروج 
التى كانت تقطهها الكواكب عبر السماء فى مختلف العصورء أو كاثئت 
الكواكب تسير فى نفس دوائر اليروج الثلاثة, أنى وانليل واياء التى 
تسيرفنيهنا الشتعس. 

وتوجد فى التلمود )١١(‏ قفقرات متفرقة تتتاول التغيير الذى أدخله 
حزقيال على التقويم السنوى. فير أن التلمود كتب بعد عهد حزقيال بالف 
سنة ولم يتضمن كل تفاصيل التعديلات التى أدخلها حزقيال فهى تذكر أن 
حزقيال قد ضاعف عدد أيام شهر نيسان. 

ولكى يتم تعديل التقويم السنوى ليساير السئة الشمسية فى الفترات 
التالية أدخل شهر إضافى كل بضع سنوات وذلك بمضاعفة أيام الشهر 
الأخير من السنة وهو شهر آزار. وقد احتفظ العبرائيون بنظام إضافة 
آزار لتقويمهم السنوى حتى وقتنا الحاضر. 

ويعبر الأحبار عن دهشتهم من السبب الذى جعل حزقيال يضيف شهر 
نيسان آخر (وهو الشهر الأول). ولقد جاء ذكر هذه الحكاية فى التوراة, 
فبدلاً من الاحتفال بذكرى عبور البحر فى الشهر الأول أجل حزقيال ذلك 
الاحتفال إلى الشهر الثانى.(1) ويفسر التلمود ذلك بأثه ليس الشهر 
الثانى ولكنه شهر نيسان إضافى. 

ويجب أن ثعرف أن الأشهر فى الهضبة اليهودية فى عهد حزقيال لم 
تكن تحمل أسماءها البابلية؛ ومن ثم كان الوضع كالآتى:- أضاف حزقيال 
شهراً وألفى الاحتفال بالعبور وكان ذلك بعد وفاة أحاز وقبيل الهجوم 
الثانى الذى قام به سنحريب على اليلاد. وطيقاً لما ورد فى التلمودء تم ذلك 
لكى يتحقق التلاؤم بين السنة القمرية والسئة الشمسية, وكما سترى يعد 
يبدو أن هناك تشابها بين هذا الذى فعله حزقيال وما فعلهالامبراطور 
نوما فى ثفس الوقت. 

هذا ولم يذكر شىء عن التغيرات الدائمة التى أدخلها حزقيال على 
التقويم السثوىء ولكن يبدو أن حسابات التقويم السنوى فى ذلك الوقت 
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قد أصبحت من الأمور المعقدة. وكما لم يستطع موسى فى أيامه «أن يتفهم 
طريقة حساب التقويم السنوى حتى أوضح له الرب حركة القمر بصراحة», 
كذلك أطتيع كضوين النمن النشة مسالة .ارصان تعاسرة ولحست جود 
عمليات حسابية. ولم يكن بالإمكان إتخاذ خطوات نحو الأمام. وقد أطلق 
اشعياء على قاسمى السماء الراصدين التجوم (أى المنجمين والفلكيين) 
اسم المعرقين لرؤوس الشهور.»(18) 

وكما سبق أن ذكرنا توجد فى التلمود.(19) المعلومات التى تدل على أن 
معبد الملك سليمان قد بتى بطريقة تجعله يواجه أشعة الشمس عند 
الشروق فى يومى الامتدالين كل عام حتى يمكن معرفة أى تحديد هذين 
اليومين. ويثبت قرص ذهبى على المدخل الشرقى بحيث يعكس أشعة 
الكسى عق الكتروق إلن هلي العف ولعه كان عب اليكل (سوهوت) أن 
عيد الحصاد أو الجمع « أصلاً عيداً فى نهاية السنة عندما تجمع الفلات من 
الحقل (حسب ما ورد فى سقر الخروج الإصحاح ؟” الآية17 والإصحاح ؛4؟ 
الآية 7؟) فى أليوم العاشر من الشهر السابع من الستة»(١؟)‏ أى يمعتى آخر 
كان رأس السنة أى يوم الانقلاب الخريفى هو اليوم العاشر من الشهر 
السابع؛ وهى يوم الكفارة أو القربان.(١5١)‏ وتفغير يوم رأس السنة فتراجم 
ليكون اليوم الأول من الشهر السابع. وربما نلاحظ هنا أن التقويم اليهودى 
ليس وحده الذى. غير تاريخ الاعتدال الخريفى تسعة أيام بل جاء ذلك 
التغيير أيضاً فى الجداول الفلكية البابلية. حيث يذكر أحدها أنه فى 
الربيع يتساوى الليل والنهار فى اليوم الخامس عشر من شهر ئيسان. 
ويذكر نص آخر فى آحد الجزائر أنه يقع فى اليوم السادس من نفس 
الشهرء مما يدل على حدوث التقيير فى مواعيد آعياد الحصاد أى قفصح 
الحصاد فى أورشليم تبعاً للتغيرات الفلكية. 

ولم يعد الباب الشرقى لمعبد أورشليم موجها توجيهاً صحيهاً بعد أن 
تغير موضع الجهات الأربع الأصلية. وعندما تولى حزقيال العرش بعد وقاة 
أحاز « بدأ إصلاحات دينية تدريجية.»(17) وفى هذا الصدد جاء فى الآية 
التالية من الإصحاح التاسع والعشرين من سفر أخبار الأيام الثانى: «هو 
فى السنة الأولى من فلكه فى الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورقّمها.» 
ويبدو أن التغيرات التى حدثت فى عهد عزيًا وحدثت مرة ثانية أثناء 
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مراسم دفن آحاز هى التى فرضت هذا الإصلاح. ولذا فإن حزقيال جمع 
الكهنة واللاويين إلى الساحة الشرقية:, ودعاهم إلى أن يتقدسوا «لأن 
آباءنا خانوا وعملوا الشر فى عيثى الرب الهئا...»«وأغلقوا أيضاً أيواب 
الرواق...» 

ولابد أنه فى عهد ما قبل الخروج «كان هناك بالضرورة يومان من أيام 
السنة تشرق فيهما الشمس من خلال الباب الشرقىء ومن خلال كل أيواب 
المعبد الشرقى التى رتيت فى صف بحيث تدخل متها الشمس إلى قلب 
المعبد.»(؟؟) وكان الباب الشرقى للمعبد يسمى مدخل الشمس أو بواية 
الشمس ولم تقتصر فائدتها فقط على معرفة الانقلاب الخريفى والانقلاب 
الربيعى حينما تشرق الشمس من الشرق الحقيقىء ولكن أيضاً لمعرقة 
يومى الانقلاب الصيفى والشتوى. وقد صمم جهاز على البوابة الشرقية 
ليمكس أول شعاع يأتى من الشمس فى يوم الإنقلاب الصيفى ويوم 
الإنقلاب الشتوىء» حينما تشرق الشمس هن أقصى ثقطة إلى الشمال 
الشرقى وأقصى نقطة إلى الجنوب الشرقى على التوالى. وطبقاً لمباحث 
الثقاة فى التلمود كان الأنبياء الأوائل «يعانون صعوبات كثيرة فى وضع 
هذه الترتيبات فى أسفارهم.»(4؟) 

ومتذ بداية عهود التوراة وجدنا آثار نظم فى التقويم الستنوىء (55) مما 
يدل على الاهتمام الخاص بهذه الظاهرة التى سيق أن تناولتاها فى 
الصفحات السابقة وبخاصة وجود ثلاثة أنواع من النظم الشمسية ونظم 
حركة الكواكب فى جداول نينواء وكل من هذه النظم كاملة فى حد ذاتها 
ومختلفة عن النظم الأخرى. 

ويبدى أن تعديل التقاويمالسنوية بعد بدء العصر العالمى الجديد فى 
أيام حزقيال كان عملية شاقة استفرقت وقتاً طويلاً. فيعد انقضاء مائة 
عام تقريباً من عصر حزقيالء وفى أثناء السبى البابلى فى عهد سولون 
وطاليس وباروش وحزقيال كان هناك تفير فى التقويم الستوى من سنة 
لأخرى.(21) 

وحيئما عاد اليهود يعد السبى البابلىء أتوا ومعهم تقويمهم السنوى 
الحالى الذى تسمى فيه الشهور بأسمائها البابلية أشورية. 

وجاء فى الإصحاح الأخير من سفر اشعياء «وقال الرب كما أن 
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السموات الجديدة والأرض الجديدة التى أنا صانع تثيت أمامى يقول الرب 
هكذ! يكبت نسلكم وإسمكم.» «ويكون من هلال إلى هلال ومن سيت إلى 
سبت أن كل ذى جسد يأتى ليسجد أمامى قال الرب.» والسماوات الجديدة 
تعنى السماء يمجموعاتها النجمية وكواكبها فى أماكتها الجديدة. ويعد 
النيى اشهعياء بأن السماء الجديدة سوف تبقى وأن الشهور ستستقر على 
نظامها إلى الأبد. 

أما الحكيم اليهودى داثيال فقد قال للملك نيوخذ ثصر صاحب السبى 
وهى يمجد الرب: «وهو يغير الأوقات والأزمنة...»(7؟) وهى جملة مأثورة 
يرددها اليهود فى صلواتهم ودعائهم. ويعنى تفيير الفصول أو التواريخ 
المحددة (مُؤاديم) تغيير نظام الطبيعة بنقل أماكن الشروق فى الاعتدالين 
والانقلابين وتغيير الأعياد التى ترتبط بذلك. أما تفيير الأزمان فلا تشير 
إلى التغيير الأخير فقط بل كل التغييرات السابقة «كل تغير فى الوقت 
والفصول» تيعه تغيير فى التقويم السنوى. 

أما عن الأرصاد الهندوسية القديمة فإنها قد تركت لنا مجموعة من 
الحسابات تختلف عن حسابات الوقت الحاضر. «والغريب فيها هو الأوقات 
المحددهة للدورات الفلكية والدورات الاقترانية.»... ومواجهة فلك 
الهندوس مع مجموعة الأرقام المختلفة عن الحسابات المصطلح عليها هى فى 
الحقيقة أمر مثير للدهشة لدرجة الشعور من أول وهلة بالميل إلى الشك 
فى صحة نصوصها. وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ أن «الأرقام مضاعفة ضعفين 
أو أكثر. >(8؟) 

ففى مؤلفات الفلكى «فاراها ميهيرا» تجد أن الدورات الاقترانية 
للكواكب, رغم سهولة حسابها بالنسبة لكوكب معين, اختصرت خمسة أيام 
بالنسبة لزحل, واختصرت خمسة أيام أيضاً بالنسبة لكوكب المشترى, 
واختصرت يمقدار أحد عشر يومأ بالنسبة للمريخ, واختصرت بثمانية أو 
تسعة أيام بالنسية للزهرة وأقل من يومين بالتسبة لعطارد. وبالتسية 
للمجموعة الشمسية التى تدور فيها الأرض حول الشمس فى 7١.‏ يوماً 
فإن الدورة الاقترائية لكل من المشترى وزحل قد تقل خمسة أيام. ولكن 
بالنسبة لكوكبى المريخ والزهرة حسب جدول فاراها ميهيرا لابد وأن 
تختلف دوراتهما عن دوراتهما فى الوقت الحاضر حتى لو كانت السنة 
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الأرضية 5١.‏ يوماً فقط. 

ولقد تأثرت التقاويم السنوية الهندية خلال القرن السابع قبل الميلادء 
وفى نفس الوقت تأثرت التقاويم الصينية كذلك وحلت السنة ذات الاثنى 
عشر شهراً محل السنة ذات العشرة شهور .(9؟) 

وقد أدخل تعديل على التقويم السنوى فى مصر فى القرن الثامن قبل 
الميلادء وقد سبق أن أشرنا إلى القارعة التى حدثت فى عهد الفرعون 
أوسوركون الثانى فى عهد الاسرة الليبية:؛ وحدث اضطراب آخر فى 
الأحوال الطبيعتة بع يقنية عقو من ذلك كر عي الاموة اللسكية نضا : 

ففى السنة الخامسة عشرة من حكم الملك شيشنق الثالث «حدث 
اضطراب كونى ذو طبيعة غير معروقة, ولكته مرتبط بالقمر بشكل من 
الاشكال.»(.؟) فقد جاء فى الوثيقة التى سجلها ولى العهد والكاهن الأكبر 
اوور كوو وفي البو الفاحتن والعفريق مو الشهدنالذابع فى اتفصل 
الثالث من العام الخامس عشر تحت حكم جلالة الملك الاب الحاكم المقدس فى 
مليبة قبل أن تلتهم السماء القمر, شرور حاقت بالأرض.»(١؟)‏ وبعدها 
أدخل الملك أوسوركون «تقويماً سئوياً جديداً ومواعيد جديدة 
للقرابين.»(؟١)‏ وقد أدت الحالة السيئّة التى كانت عليها النقوش إلى 
استحالة تقرير حقيقة هذه التغيرات فى التقويمالسنوى بالدقة 
المطلوبة.(9؟) 

ويبدو أن نفس القارعة أو قارعة مشابهة لها أدت إلى اضطراب حركة 
القمنعدقت فى بلاد أشور وكاثت موضوع كتابات اشورية متقوشة تشين 
إلى أن القمر قد تعرض لعائق على امتداد مسيرته. «فظل يوماً بليلة 
معوقاً فى مكانه المهيب.»(4١)‏ والإشارة إلى مثل هذا الموقع غير المرغحوب 
فيه كان لها تقس التفسير. 

وفى نهاية القرن الثامن أو أوائل القرن السابع قبل الميلاد أدخل سكان 
روما إصلاحاً جديداً على التقويم السنوى. وقد أشرنا فيما سبق إلى 
عبارات أوفيد فى كتابه قاستى المتعلق بالاصلاحات التى أدخلها 
رومولوس وتقسيمه السنة إلى عشرة شهور, ثم الإصلاح الذى أدخله نوما 
بإضافة شهرين فى أول السنة, ويتضمن كتاب بلوتارخ عن حياة نوما 
العبارة التالية وهى إحدى العبارات التى سبقت الإشارة إليها. «قام نوما 


بالا 


بنفسه أيضماً بتطبيق تعديل على التقويم الستوى ولكن ليس بالدقة 
الكافية.ء فإن الفلكيين فى عهد رو مولوس لم يكوثوا على درجة عالية من 
الدقة والانتظام فى تحديد الأشهر. فكاثوا يحسيون بعض الشهور أقل من 
عشرين يوماً واليعض الاخر خمساً وثلاثين يوماً أى أكشرء إذ لم تكن لديهم 
فكرة عن عدم تساوى السنة الشمسية والسنة القمرية. ولكن كان لديهم 
مبدأ أن العام أى السنة لابد أن تكون من .571 يوماً. »(5؟) 

وهكذا عدل نوما التقويم السنوىء «وقام يتصحيح الاختلاف بين طول 
الفصول وهى التصحيح الذى اقتضى مزيدا من التصحيح الآخر فيما 
استقبل من أيام, كما أنه غير أيضاً ترتيب الشهور.»(1؟) وكان توما 
معاصراً لحزقيال.(/7”؟) 

وفى النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد كان طول الشهر 
الجديد والسنة الجديدة محسويين بمعرفة اليوتانيين, وكان ديوجين 
لايريتوس يعتبر أن طاليس الميلانى أحد الحكماء القدامى السبع على أنه 
الرجل الذى اكتشف عدد أيام السنة وطول الفصول. وكتب فى كتابه حياة 
طاليس يقول «كان طاليس أول من حدد مسار الشمس من !عتدال إلى 
اعتدال» وقال أيضاً «ويقال إنه اكتشف الفصولء وقسم السنة إلى ١*8‏ 
يوماً.»(8؟) وكان «أول من تنبا بوقوع كسوف الشمس وحدد مواعيد 
الانقلابين.»(9؟) ويقال أيضاً إن طاليس هى الذى كتب وثيقتين إحجداهما 
عن الاعتدالين والأخرى عن الانقلابين: ولكن كلاهما غير مضبوط. 

ولو أن السنة الطبيعية كانت كما هى فى عصرنا الحالىء فمن الغريب 
أن تنسب مثل هذه الاكتشافات إلى حكيم عاش فى القرن السابع قبل 
الميلاد حينما كانت مصر وأشور ممالك قديمة» وفى الوقت الذى كان حكم 
الملك داود قد دام لعشرات الستين. وكان أطول وأقصر أوقات التهار 
وكذلك طول السنة يتحدد بواسطة الظل. ويقال إن طاليس ولد فى السنة 
الأولى من الأورليمبياد الخامس والثلاثين أى فى عام .14 ق.مء وريما كان 
من الصعب أن يترك التقدم الثقاقى لشخص واحد يعينه القيام يحساب 
أيام السنةء وهى مسألة بسيطة:, وفى نفس الوقت تتنسب له حسايات 
الخسوف القادم الذى يعتبر من مراحل الحساب المتقدمة. والمثل يقال عن 
الحقيقة التى ذكرها كل من بلوتارخ وديوجين عن أن سولون: وهو حكيم 


ليف 


آخر من نفس العصرء قد عدل الأشهر لتساير حركة القمر » وذلك يعد أن 
تبين له أن الزمن الذى ينقضى من بداية الهلال الجديد إلى بداية الهلال 
الذى يليه أقل من ثلاثين يوماًء قلايد أن يفهم ذلك على أته تعديل للتقويم 
السنوى على أساس ثظام عالمى جديد. أما عن الفترة الزمنية من هلال إلى 
هلال فلها طبيعة خاصة فى التقسيم غالباً ما كانت ملحوظة. 

وعلى الجائب الآخر من المعمورة نجد سكان ييرو يحسيون الزمن 
إبتداء من آخر أيام القارعة وهى طريقة كانت مستخدمة حينما وصل 
الأوربيون إلى البلاد فى أوائل القرن السادس عشر.(.؛) فيعد القارعة 
الأخيرة يدأ حسابٍالقفصول والأوقات حسايا جديداً: إذ أمر الملك 
انتى.كابيك يابونكى أن تعمل أرصاد فلكية وحسايات:؛ كان من نتيجتها 
تعديل التقويم الستنوى و«تعديل طول السنة الذى كان .1؟ يوماً من قبل 
إلى 516 يوماً وست ساعات.»(١5)‏ 

وييدى أن هذا اليانكاء أو الملك هى أول من عدل الأعياد وثيتها... وهو 
الذى أقام نظام الاثنى عشر شهراً فى الستة, وأعطى لكل شهر اسماً؛ وحدد 
المراسم التى تجرى فى كل شهر منها. فرغم أن الأجداد استخدموا اشهراً 
وسئوات كانت تحسب يوحدات العقد (كوبيوس وهى الوحدة التى كانت 
مستخدمة لقياس الزمن الذى يقطع بين مكان ومكان عند الانكا), «ولذا لم 
يمكن تنظيمها تنظيماً ثابتا فيما قبل حتى أيام هذا الملك.»(؟4) 

«ويشير تاريخ شعب التولتيك إلى إجتماع بين الحكماء والفلكيين فى 
مدينة هو يهو تلابالان للقيام بيتصحيح التقويم السنوىء: وتعديل حسايات 
السنوات التى كان معروفاً أنها مغلوطة رغم استخدامها منذ زمن 
طويل.»(15) 

وعبّر تصق العالم على الجائب الآخر من المحيط الأطلسى تجد أن 
التقويم السنوى دخل اليايان فى عام .11 ق.م» وأن حساب السنوات هناك 
بدأ منذ ذلك التاريخ. 

أما فى الصين فقد أعلن الفلكى واى هانج فى عام "١‏ ق.م للاميراطور 
هيوين تسونج انتظام السماء وتغير حركة الكواكب , وأصيح من الصعب 
التنيؤ بموعد الخسوفء وأشار إلى آخرين من عصر تسين أكدوا أن كوكب 
الزهرة كان يتحرك فى مسار يبعد .4 درجة عن مسار الشعرى اليمائية. 
وذكر واى هانج أن هذا التغير فى مسار الزهرة قد حدث منذ أيام 


عع 


تسين.(414) 

ولقد شهدت السنوات التى أعقيت عام 1487 ق.م فى كل أتحاء العالم 
نشاطا جديدا موجها إلى إدخال تعديلات عن التقويم السنوى. فقيما بين 
417 ق.م ول/ا14 ق.م كان التقويم فى حالة فوضىء وكان طول السنة وطول 
الشهر دائم التفير. وقبيل القرن الثامن قبل الميلاد مرت فترة طويلة 
استقرت فيها الأمور بحيث كانت السنة تتكون من 7١١‏ يوماً وكان الشهر 
القمرى يتكون من ثلاثين يوماً يالضيط. 

ولم تعد هناك فائدة للتقاويم السنوية أى الخرائط السماوية أو المزولات 
أى الساعات المائية مما كان مستخدماً فيما قبل عام 741 ق-م. وأصيحت 
الحسابات المعمول بها متذ ذلك الوقت فى كل أنحاء الكرة الأرضية ثابتة 
حتى عصرنا الحاضر سوى بعض تغيرات طفيفة ترجع إلى عدم الدقة 
الكاملة قى الحسابات. ويرجع هذا الاستقرار إلى أن التظام القفلكى ظل 
طيلة هذه القترة دون تغيرء إذ لم تحدث سوى اضطرابات ثانوية فى 
مسيرة الكواكب لم يكن لها آثر واضح على حركاتها. وذلك نتيحة للاعتقاد 
بأننا نعيش قى كون مستقر التظام. وحسب ما قال أحد العلماء المعاصرين 
«رغم أن نظام تعاقب الأحداث فى السماوات غالبا ما يكون معقداً. إلا أنه 
مع ذلك نظام مستقر وغير متقلب. قلا تصل أى ساعة مهما كانت دقتها إلى 
دقة نظام حركة الشمس والقمر والنجومء وفى الحقيقة أن الساعة الزمنية 
فى وقتنا الحاضرتعدل وتصحح يمقار نتها بالحركة الظاهرية اليومية 
للاجرام السماوية. ونظرأً لان الكشير (وليس القليل أى البعض) من 
الظواهر الفلكية السماوية كانت تتبع نظاماً دقيقاً متذ زمن طويل فقد 
كان المتوقع أن يسود هذا النظام الكونى فى المناطق التى كانت قيل مولد 
العلم الحديث تعتقد فى الآلهةالذكور والإناث التى تسيطر على ذلك 
المجال. »(45) 

ومع ذلك فقد علمنا من واقع سجلات العصور القديمة أن ثظامنا اليوم 
لم يكن هو الثظام الازلى بل إنه اتخذ شكله الحالى منذ ثحو سبع وعشرين 
كرات ميت 

حيئما اتخذ القمر موضعه فى فلكه 

وحيئما استقرت الشمس الذهيية 

وحيئما ثبت الدب الأكبر فى موقعه.(43) 
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المصل التاسع 


القمر وفوهاته البركانية 


يدور القمر حول الأرضء ويتيعها فى دورائها حول الشمسء ويظهر 
لسكان الأرض منه وجه واحد لا يتغير يمكن رؤية سطحه بواسطة المنظار 
الفلكى,. فتجده مليئا باليحار الجافة التى تغطي قيعاتها طفوح اللاقًا 
والفوهات التى تشبه فوهات التركيبات البركائية. وثظراً لعدم احتواء 
محيط القمر على الهواء تظهر خطوط الارتفاعات (الكونتور) واضحة 
جلية: ولو وجدت على سطحه مدينة أوقرية لأمكن رؤيتها بواسطة منظار 
بالومار الفلكى. ولكنه جرم سماوى ليس فيه حياة ولا يمكن الحياة فوقه. 
وأى جزء على سنطح القمر طوال نصف شهر متصل فى ليل يارد ييتما 
يكون خلال النصف الثاني من الشهر نهاراً مواجهاً لأشعة الشمس 
الساطعة. ولا يوجد فوق القمر ماءولا نيات وريما لا يوجد أى نوع من 
أنواع الحياة. ولئن اهتم القدماء يمعرفة ما إذا كانت هناك حياة يشرية 
على سطح القمر أم لا فإن الأبحاث الحديثة وجهت كل اهتمامها إلى مسألة 
أصل الفوهات البركائية الموجودة على سطح القمر. 

وفى هذا الصدد هناك نظريتان: إحداهما ترى أن هذه الفرهات كانت 
لبراكين عظيمة خمدتء وترى النظرية الثانية أن هذه الفوهات ترجع إلى 
رجوم من شهب أو نيازك سقطت على سطح القمرء وهو مازال فى حالة 
شبه سائل أى متصهرة.ء ثم بردت وتصليت بعد ذلك وفيها الفوهات. وعلى 
سطح القمر نحو ثلاثين ألقف فوهة من هذا التوع بعضها كبير والبعض 
الآخر صغيرء وبعض هذه الفوهات تتواجد على قمم مخاريط يبلغْ ارتفاعها 
٠‏ آلف قدم عن السطح المحيط بهاء وقد أمكن قياس هذا الارتفاع بواسطة 


ادع 


الظلال التى تلقيها على المسطحات المجاورة لها. ويقع بعضها مثل فوهة 
كلافيوس قرب القطب الجذوبى للقمر ويبلغ قطرها ثحى .© ميلاً. وحجم 
هذه الفوهة وذلك المخروط يتفوق كثيراً عن حجم أكبر براكين الأرض. 
وهناك تسارّل عما إذا كانت هذه الجبال المخروطية الموجودة على سطح 
القمر تعد جبالاً بركانية, وأن أكبر فوهة بركانية على سطح الأرض هى 
الفوهة التى كونها جرم سقط على الأرض فى اريزوناء وهى أصغر بكثير 
من جميع الفوهات الموجودة على سطح القمر. 

وكما هى واضح نجد أن النظريتين اللتين تفسران وجود الفوهات على 
سطح القمر يتضمنان وقوع قارعة أو كارثة طبيعية. فلكى تتكون مثل 
هذه الفوهات العظيمة لابد أن تكون هناك قوى ضخمة أثرت على السطح 
من الداخل أى من الخارجء فلو أنها كانت نتيجة الاصطدام باجرام ضخمة 
قلابد أن تلك الأجرام كانت عبارة عن شهب أو نيازك تأقى من جهات 
مختلفة وفى اتجاهات مختلفة. 

وهناك أشعة لامعة يبلغ سمكها عشرة أميال أحياناً تخرج من بعض 
هزه الفوهاتء ولا يعرف بالضبط أصل هذه الأشعة, وهناك أيضاً جروف 
ذات أشكال غير منتظمة يصل عرضها إلى نصف ميل تقريباً ولا يعرف 
عمقها. 

ولقد كان القمر طرفاً فى بعض القوارع الكونية التى تذثاولناها فى 
هذا الكتابء فالقمر والأرض قد أصيبا معاً بتأثير المذنب الذى مر قرب 
الأرض فى زمن خروج بنى إسرائيل من مصرء وكذلك فيما حدث خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد حيث تفير وضع القمر عدة مرات عن مساره 
الأصلى. 

ففى خلال القوارع تدفقت اللافا على سطح القمر وتكونت فقاعات 
دائرية كبيرة. ونظراً لعدم وجود غلاف غازى يقى سطح القمر من التعرضش 
للبرودة السريعة أثناء ليل القمر الطويل. وفى هذه الاصطدامات الكوئية 
أى اقتراب الأجرام السماوية ببعضها تكوئت تلك الجروف والمساقط على 
سطع القمر. 

وكان اليونانيون والرومان القدامى يعتبرون التجاذب الذى حدث بين 
المريخ والقمر من قبيل الممارسة الفرامية.(١)‏ فتقرأ فى الإلياذة أن 


كع 


أفروديت (الإلهة التى تمثل القمر عند اليونائيين) تلقت تحذيراً من 
جوبيترزيوس (المشترى) ألا تدخل فى معركة مع أريس مارس (المريخ) 
وأن تترك الأمر للإلهة هيرا-الأارض وبالاس أثينا (الزهرة), لآن أفروديت 
(القمر) هى الإلهة المختصة بالحب. 

وتعتير الاحتكاكات بين الكواكب فى السماوات مشابهة إلى حد ما 
للتجمع والزواج فى العالم البيولوجىء ففى هذه الاحتكاكات تفيض 
سطوح الكواكب وأجسامها بطفوح اللافاء وهى ترية خصبة ملائمة لثمو 
النباتات. وتتولد من هذه الاحتكاكات المذئبات وتتطاير فى أتحاء النظام 
الشمسى وتقطر الفازات وتتساقط الأحجار أو الرجومء وربما تتولد 
وتتساقط أيضاً الجراثيم واليرقات فوق الكواكب. ومن هنا تكونت فكرة 
الأقدمين عن قيام علاقات حب بين الآلهة الكواكب المذكرة والمؤنشة 
وأصبحت حكايات يستمتع العامة بروايتها ويتخذها الفلاسقة أساساً 
لكتاباتهم الرمزية. 

ولقد كانت تلك البحور الجافة الشاسعة الامتداد من تكوينات اللافا 
والفوهات البركانية الكثيرة التى نجدها فوق الكواكب الميتة الخالية من 
أى غلاف هوائى أو مائى تثم عن الأحداث المدمرة التى بلغت حد الموت 
الكامل الذى تخلفه الاحتكاكات بين الكواكب. ولعل جميع الظواهر التى 
تجدها فوق سطح القمر من فوهات بركانية وجروف وجبال وسهول 
تغطيها اللافا لم تتكون فقط نتيجة للاضطرابات التى شهدها السطح, وقد 
سبق وصفها هنا ولكنها ترجع أيضاً إلى الاضطرابات التى وقعت فى 
أزمنة أقدم. فالقمر يعد بمثابة جبانة طائرة قوق أرضنا وهويذكرنا بما 
يمكن أن يحدث لأى كوكب من الكواكب بما فيها الأآرض. 


كوكب المريخ 
نويا سقتاش: أيام الأرض. ومداره هذا خارج مدار الأرض وفى نفس 


مستوى البروج القلكى للأرضء ولكثه أكثر امتداداً, ولذلك فإِن بعد 
الكوكب عن الشمس يختلف خلال دورته حولها. 


؟ةع 


وحينما يكون المريخ والأرض فى جائبين مختلفين بالنسية للشمس 
يبلغ البعد بينهما مائتى مليون ميل وقد يصل هذا البعد إلى 584 مليون 
ميل. وإبتداء من تلك اللحظة, تبدأ المسافة بين الأرض والمريخ فى 
التناقصء ويبدأ المريخ فى الظهور ككوكب ليلى ويزداد ثوره يوماً بعد 
يوم. ويتغير من كوكب ضئيل الضوء إلى أكثر الكواكي لمعاناً. وقد يفوق 
فى ذلك ألمع التجوم الثوابت. وبالمقارنة بالكواكب نجده يفوق المشترى فى 
لمعاثه. 
ويقترب المريخ من الأرض حتى الحد الأدنى من المسافة كل .8/ يوماًء وهذه 
هى الفترة الاقترانية للمريخ. ولكن نظراً لتساوى فلكيهما أو مستوى 
مسارهما واختلاق اتجاههما الذى ينقلب فيه إشعاعهما الطويلء فإن 
الأرض والمريخ لا يتواجدان فى نفس الموقعين المتقابلين على جائبى 
الشمس كل عام. ويحدث ذلك فقط كل خمسة عشر عاماً حينما يمر المريخ 
من خلال جزء المسار أو متطقة الفلك الأقرب إلى الشمسء وتكون الأرض 
فى نفس الوقت فى أبعد ثقطة عن الشمس من فلكهاء وبذلك يكون 
الكوكبان أقرب هما يكوئان ليعضهما ويكون ذلك هو أنسب موقع تقابل. 
وهى فرصة ينتظرها الفلكيون, نظراً لأنه لا يرى أى جرم سماوى باستثناء 
القمر بالوضوح الذى يرى به كوكب المريخ فى أنسب موقع تقايل. 

وتتراوح المساقة بين الأرض والمريخ بين ١١‏ مليون ميل و0.0؟ مليون 
ميل (حينما يكون المريخ فى أنسب موقع تقابل. وتتراوح المسافة خلال 
فترة الخمسة عشر عاماً بين 1. 48؟ مليون ميل وه. 0؟ مليون ميل. 

وهتاك اضطرابان كوثيان مسجلان فى الأثر عند اليهود, أحدهما فى 
اليوم الذى دفن فيه والد حزقيالء والثانى حينما غزت جيوش سنحريب 
فلسطين, ويفصل بين القارعتين أربعة عشر أو خمسة عشر عاماًء وذلك لو 
أن الأحداث التى وردت فى سفر الملوك الثانى والاصحاح ١64‏ الآية ؟١)‏ 
كانت هى الفزو الذى انتهى بالكارثة العالمية. ويبدى أن هناك فترة 
إجبارية تبلغ خمسة عشر عاماً من الرحمة هى المشار إليها فى سفر 
اشعياء (الإصحاح 88 الاية ه وسفر الملوك الثائى الإصحاح .؟ الاية 7) وقد 
يكون لهذه الإشارة بعض الصلة بالفترة الزمتية الفاصلة بين القارعتين. 
وربما كانت السئوات ١لالا‏ ق.م, /ا4/ا ق.م, -لالا ق.م أى ".لا ق .م ى /741 ق.م 


ك1 


هى السئوات المناسية لأنسب موقع تقابل وفيها تحدث اضطرابات أثناء 
هذا التقابل يصل إلى مستوى القارعة العالمية. 

ولو أن هناك أسباباً آخرى للتسليم بحدوث الاحتكاك بين المريخ 
والأرض فى الأزمنة الماضية. فإن شكل الترابط بين الفلكين أى المسارين 
والكوكبين فى أقرب نقطة من بعضهما أخذ يحدث فى العصور الحديثة, 
فإن حدوت الاحتكاك المذكور كل خمسة عشر عاماً بين الكوكبين يؤكد 
ظاهرة انحراف دوران فلكى الكوكبين. 

وهناك شبه كبير بين المريخ والأآرض من حيث ميل محوريهما 
بالنسبة للفلك أى مستوى البروج؛ فبينما تميل الدائرة الاستوائية للأرض 
بمقدار 5.؟5 درجة عن مستوى البروج نجه أن خط استواء المريخ يميل 
بمقدار 4؟ درجة, وهو أمر لم نيد مثيلاً له فى الكواكب الأخرى. ويبلغ 
الزمن الذى تتم الأرض فيه دورانها حول نفسها ؟؟ ساعة و51 دقيقة و4 
ثوان بينما يبلغ طول يوم المريخ 4؟ ساعة و!؟ دقيقة و55 ثائية. ولا يوجد 
تمائل كهذا مع أى كوكب آخر أو فيما بين الكواكب الأخرىء. ويستثنى من 
ذلك كوكب الزهرة الذى لا يعرف بالضبط طول يومه. 

فهل من الممكن أن يكون محور دوران المريخ حول نفسه وسرعة هذا 
الدوران قد تعدلت فى وضعه الحالى نتيجة لبعض القوى المعينة وتأشثره 
أصلاً بالأرض فى وقت الاحتكاك ؟ إن كوكب المريخ نظراً لأنه أصفر حجماً 
من الأرض فإنه لم يؤثر إلا تأثيراً محدوداً فى دورانها حول نقسها وفى 
موقع قطبيها. 

أما من سطع المريخ فتقطعه شبكة من القنوات ويزعم شيباريللى الذى 
اكتشفها أن تكوينها كان نتيجة لقوى جيولوجية:؛ وكان من جهة أخرى 
«يود أن يزعم أن كائنات ذكية موجودة فى المريخ هى التى حفرتهاء لولا 
أنه خشى أن يقابل هذا الزعم بمعارضات شديدة. 

ولقد كرس يرسيفال لوويل كل حياته فى محاولة إقناع معاصريه 
بوجود كائنات ذكية تعيش فى المريخ» وأن هذه القنوات كانت من فعل تلك 
الكائنات . فمن مرصهده الواقع فى فلاجستاف بالاريزوثاء اعتقد أنه 
اكتشف مياه على سطح المريخ؛ فقد فسر وجود القلنسوة التى تغطى 
المنطقة بائها طاء جليدى تكون بسيب سحب المياه إلى تلك المنطقة وأن 


ناذا 


الكائنات الذكية حفرت القثوات لتاخذ المياه من هذه الكتلة الجليدية إلى 
المناطق الصحراوية وسطح الكوكب.(١)‏ 

وفى السئوات الأولى من القرن العشرين قامت محاولات لاستخدام 
الإشارات الصوتية كوسيلة للإتصال بالكائنات الذكية التى تعيش فى 
المريخ. وطبقاً للخطة الموضوعة لذلك أقيمت عدة قواعد إرسال ضوئية مند 
رؤوس مثلثات المساحة الأرضية فى سهول سيبيرياء وكان إنشاء هذه 
القواعد مبنياً على تطبيق نظرية فيشاغورث الخاصة بالعلاقة بين ضلعى 
الزارية القائمة. وقد ناقش أحد الكتاب الموضوع وذكر أنه لى وجدت 
كائنات على سطع المريخ فلابد وأن يلاحظوا تلك الإشارات ويتقهموا 
معناهاء ولكثا أشد شغفاً بالإتصال بهم, ولكن التجربة لم تنفذ. 

ولقد أدى احتكاك المريخ بكواكب أكبر مته حجماً إلى استحالة بقاء أى 
شكل من أشكال الحياة فوق سطحه. فهو على أغلب الظن كوكب مواتء ولو 
وجدت عليه أى حياة فلابد أنها وصلت إلى آخرتها نتيجة تعرض الكواكب 
للقوار ع الكونية, وبالتالى فإن أى آثار لتلك الكائنات الحية تكون قد 
زالت. ويبدو واضحاً أن القنوات التى توجد على سطح المريخ هى نتيجة 
لفعل القوى الجيولوجية التى أدت إلى إحداث خوائق وكسور فى سطح 
الأرض حدثت نتيجة لتأثير الاصطدام مع الكواكب. 


الغزاف الجوى فى المريخ 


الهواء الجوى حول المريخ غير مرئى:» ولو وجدت أى كائنات حية فوق 
سطح الكوكب أو لو كانت هناك كائنات لها أعضاء إيصار قإئها سترى 
السماء سوداء وليست زرقاء كما نراها. 

ولقد كان جو المريخ من الموضوعات التى طال بحثها وأدت إلى خلاف 
كبير بين العلماء دون التوصل إلى تتيجة حاسمة بشأنها. والفلاف الغازى 
للمريخ غلاف شقفاف يسمح برؤزية ورصد تفاصيل التضاريس على سطح 
الكوكبي. وتعتبر القلنسوات الفصلية التى تبدو فوق المنطقة القطبية 
للكوكب كنتيجة من نتائج الترشيح.ء فإن هذه القلنسوات القطبية تختفى 
بوصول الصيف إلى نصف كرة المريخ وتعود إلى الظهور فى الشتاءء ولا 


كقع 


يعرف عما إذا كانت هذه القلنسوات مكونة من ثانى اكسيد الكربون أم من 
الجليد, أو أنها سحب طافية فوق القطب أو طبقات من الكتل المتكثفة. 

وكانت الإجابة على التساؤل حول وجود بخار الماء على سطح المريخ 
بالإيجاب من جانب عدد من القائمين بالأرصاد الفلكية فى مرصد لويل. 
وأجاب عليها البعض الآخر بالثفى مثل مجموعة الفلكيين الذين يعملون 
فى مرصد ليك. وأصبح من المؤكد فى الوقت الحاضر وجود تنسبة ضثيلة 
للغاية من بخار الماء تصل إلى نحو جزء من إثنى عشر جزءاً من نسبة 
بخار الماء فى جو الأرض. وأكد هذه الظاهرة الفلكيون الذين يعملون فى 
مرصد موئت ويلسون. 

أما عن رصد وجود الأوكسجين فى جو المريخ: فإن افتراض وجود غغاز 
الأوكسجين فى المريخ أمر غير مؤكد إلى حد ماء ولو وجد أى أوكسجين فإن 
نسبته تكون أقل من واحد فى الألف من الأوكسجين الموجود فى وحدة 
المساحة على سطع الأرض.(١)‏ 

وتتمثل المشكلة التى تواجه التحليل الطيفى للفلاف الفازى للكواكب, 
فى أن الضوء المنعكس إلينا هو ضوء الشمس ولذلك فإنه يعطينا 
الصورة الطيفية لهواء الشمس (وهو خطوط إمتصاص الطيف): وكذلك 
فإن جو الأرض الذى تمر به الأشعة المنعكسة يطبع الطيف المنعكس من 
الكواكب بخطوط (إمتصاص) معينة. وكانت النتيجة التى أمكن التوصل 
إليها ونقلت إلى عامة الناس هى «أن أطياف المريخ هى الأطياف المنعكسة 
من ضوء الشمس فقط.» (دوليتل 2001:!!6 .8). وقد يؤدى ذلك إلى الزعم 
يعدم وجود أى هواء جوى أو غلاف غازى حول المريخ أو أنه غلاف رقيق 
للغاية. بيد أن هناك إختلافاً فى توزيع الضوء الذى يصل مباشرة من 
الشمسء فإن وجود هراء جوى فوق المريخ أمر يمكن إثباته بمجموعة أخرى 
مختلفة من الأرصاد التى تدلتا على إمتداد القلاف الهوائى لارتفاع يصل 
إلى ستين ميلاً فوق سطع الكوكب. وكذلك تعتبر رقة الفلاف الهوائى 
للمريخ أمراً متعارضاً مع اللوحات المصورة بالأشعة الينفسجية والأشعة 
الحمراء. وقد ريت مجموعة من السحب فى إحدى الصور الملتقطة 
بالاشعة البنفسجية, ولكن الصور التى التقطت بالأشعة الحمراء لم تظهر 
فيها هذه السحبء ولكن شوهدت مجموعة أخرى من السحب فى الصور 


مااع 


الملتقطة بالأشعة الحمراء ولم تظهر فى تلك الملتقطة بالأشعة البنفسجية. 

وفى الدراسة الحالية للكوارث الكونية كان الاتجاه هو إثبات حقيقة أن 
بعض الأجرام السماوية اقتربت من الأرض خلال القرثين الثامن والسابع 
قبل الميلاد» و أن تلك الأجرام كانت كوكب المريخء وأن كوكب المريخ كان من 
قبل قد تحر عن مساره نتيجة احتكاكه بالزهرة التى كانت حتى ذلك 
الوقت تعبر مسار الأرضء وأن الزهرة والأرض والمريخ قد اتخذت مواقع 
جديدة فى داخل المجموعة الشمسية. وفى كل تلك الاحتكاكات بين المريخ 
والزهرة والأرض كان هناك نوع من تبادل الهواء الجوى: فاكتسبت الارض 
من الزهرة سحابة من غاز الكربون وكذلك بعض أجواء المريخ. وريما كانت 
ظاهرة التساقط الأبيض الذى يغلف قطب المريخ مكونة من الكربون, 
واكتسيت من ذئب الزهرة:ء وريما كان الالختلاف الوحيد فى الأحوال الجوية 
فوق المريخ بالمقارنة بالأرض هو اختلاف فى درجات الحرارة يؤدى إلى 
الحفاظ على هذا «المنٌ» من التحلل الكامل فى أشعة الشمس. 

هذا ولابد أن تكون كل مكونات جو المريخ متواجدة فى جو الأرض. 
فلابد أن المريخ (إله الحرب) قد ترك جزءاً من خواصه فى الأرض حينما 
زارها أو اقترب مثهاء ولا يعتبر الأوركسجين وبخار الماء من المكونات 
الرئيسية لجو المريخ. ولكن هناك عناصر أخرى فى جو الأرض لابد وأنها 
كانت من المكونات الرئيسية لجو المريخ» وقد تكون هذه المكونات هى 
النيتروجينء وإن لم يتاكد بعد وجوده فى المريخ. 

وإلى جائب الأوكسجين والنيتروجين فهناك غاز الأرجون الذى يمثل 
أحد المكونات الرئيسية لجو الأرضء فالأرجون والنيون موجودان بنسب 
قليلة فى الهواء الجوى للأرض: وهما من الغازات التى تؤثر فى خطوط 
الطيف فى حالة ارتفاع الحرارة فقطء ولذلك فلا يمكن اكتشافهما فى 
الخطوط المنعكسة من جسم بارد نسبياً مثل كوكب المريخ. هذا ولم يتم بعد 
فحص خطوط الامتصاص لفغاز الأرجون وماز التيونء فلابد من إخضاع 
كوكب المريخ لهذه الإختباراتء فإذا ما كشفت تحاليل الطيف عن وجودهما 
بكميات كبيرة سيكون فى هذا إجابة على السؤال المطروح: ما هى إضافات 
المريخ للأآرض حينما اقترب الجرمان السماويان من بعضهما؟ 


لماع 


التوازن الحوارى فى كوكب المريخ 


يبلغ قطر المريخ 55٠.‏ ميلء فإذا ما قورن بالأرض تجد أن نسية حجمه 
إلى حجم الأرض هى ١١‏ إلى ١١٠؛‏ أما نسبة كتلته إلى كتلة الأرض فهى 
4 إلى .١١١‏ ولا يزيد حجم المريخ عن سدس حجم الزهرة. ويعتبر 
كوكب الزهرة أثقل من المريخ يسبعة ونصف مثل. 

ونظراً للانحراف الموجود فى فلك المريخ فإن الاشعاع الشمسى عندما 
يكون الكوكب فى الأوج (أبعد نقطة فى دائرة بروج الكوكب عن الشمس) 
يكون أقل منه حينما يكون الكوكب فى الحضيض (آقرب نقطة من الشمس 
فى فلك الكوكب ) وتبلغ التسبة يين الحضيض والأوج خمسة إلى ستة. كما 
أن الصيف الجنوبى للكوكب أقصر وأكثر حرارة من النصف الشمالى. 
وبسبب وقوعه على مسافة أبعد من الشمس فإن المفروض ألا يصله أكثر 
من نصف الضوء والحرارة فى كل وحدة أو منطقة تتلقاها الأرضء ولهذا 
السبب فلابد أن تكون حرارته أقل من حرارة الأرض يمقدار 65 مولا 
ترتفع عن نقطة التجمد إطلاقاً. والمتوسط السنوى للحرارة عند الدائرة 
الإستوائية للمريخ قد يكون مشابهاً لحرارة المناطق القطبية على الأرض. 

وتبدى لنا قياسات الحرارة عن طريق الرادار زيادة كبيرة فى حرارة 
المريخ.(١)‏ ذلك أن كوكب المريخ يشع بكمية حرارة أكثر من الحرارة التى 
يتلقاها من أشعة الشمس. فهل تأتى هذه الزيادة فى الحرارة من باطن 
الكوكب؟ إن كوكب المريخ أصغر حجماً من الأرض. وكثافة تكويناته أقل 
من كثافة تكوينات سطح الأرض ولذا فلابد أنه تعرض للبرودة يدرجة 
اسرع من الأرض خاصة إذا كان أصله قد تكون من سديم شمسى انفتق عنها 
عن طريق قوة الطرد المركزية قبل تكوين الأرض (حسب نظرية لابلاس), 
ولكن إذا كان كل من المريخ والأرض تكونا فى وت واحد مئنذ ملايين 
السنين (حسب نظرية المد), إذاً فما هو سبب الحرارة الزائدة التى تشع من 
كوكب المريخ؟ 

إن الاحتكاك المفروض حدوثه مع الأرض قد تسيب فى حدوث تغيرات 
كبيرة فى داخل الكوكب وفى الأرض على حد سواء بسيب اختلاف 
كتلتيهما. فإن أى إحتكاك بين الكواكب لابد أن يؤدى إلى تحول الحركة إلى 


ككة 


حرارة ويؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة فى الإشعاع الحرارى تفوق كمية 
الحرارة التى تأتى إلى الكوكب عن طريق الإشعاع. 

وريما كان الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة وبين المريخ والأرض 
بدرجة أقل هو المسئول عن هذه الحرارة الموجودة على كوكب المريخ فى 
الوقت الحاضرء فضلاً عن أن التفريغ الكهريائى بين الكواكب ريما أدى إلى 
خلق انقسام ذرى أدى إلى زيادة فى نشاط إشهعاع الراديوم وانيثاق 
الحرارة. 


غازات الزهرة 


ظللت بعض غازات ذنب الزهرة ملتصقة بالأارض وبعضها الأخر طردها 
المريخ: ولكن الكتلة الرئيسية من الغازات قد تبعت المذئب فى مسيرته. 
والكمية التى بقيت على سطح الأرض ترسب بعضها وتحول إلى بترول 
وبعضها غلف الأرض فى شكل سحابة ظلت فى جو الأرض سئوات وأخذت 
تتكائف وتتساقط ببطء. أما ما احتفظ به الكوكب من غازات فقد احترق 
أو أصبح دخاناً خلال الفترة التى بقى فيها هااجتذبهالكوكب من 
أوكسجين الأرضء وما بقى مته هو ما يكون حالياً السحابة الكربوئية 
التى تغلف كوكب الصباح. ويختفى الأوكسجين وبخار الماء من الطبقات 
ألتى يصل إليها عمق المطياف أو التحليل الطيفى» وتغطى الكوكب سحابة 
من الترابء وثانى أكسيد الكربون كذلك يمثل عتصراً من العناصر التى 
تكون جى الزهرة.(١)‏ 

ويعتبر الغلاف اللامع لكوكب الزهرة بقية من بقايا ذيله الذى كان يمتد 
منه منذ ثلاثة الاف عام حينما كان مذنباً. وتعتير القوة الإشعاعية فيه 
أكبر بكثير من القوةالإشعاعية لأى كوكب آخر. إذ تبلغ 0/. . إذا قورنت 
يمثيلاتها فى كوكب المريخ التى تبلغ ؟” . . أى القمر التى تبلغ ؟"١,‏ ..(؟١1)‏ 
أماعن قدرة كوكب الزهرة الإشعاعية فإنها أعظم بكثير منالقدرة 
الإشعاعية لرمال الصحراءء ولكنها تساوى القدرة الإشعاعية للجليد حديث 
التكرين. 

وعلى أساس هذه البحوث أستطيع القول بأن كوكب الزهرة غنى 


بالغازات اليترولية؛ ولو أن كوكب الزهرة على درجة من الحرارة لا تسمح 
بسيولة البترول فإن الهيدروكربون سيظل طافياً فى شكله الغازى. ويقع 
خط الامتصاص لطيف البترول بعيداً فى الأشعة فوق الحمراء التى لا 
يصل إليها التصوير الضوئى عادة. وحينما تتقدم تقنيات التصوير 
الضوئى فإن أحزمة أشعة الهيدروكربون سوف تصيح مميزة» وقد يؤدى 
الشكل البيانى الطيفى لكوكب الزهرة إلى الكشف عن وجود غازات 
الهيدروكربون فى الهواء الجوى إذا ما كانت هذه الغازات واقعة فى 
الطبقات العليا من الج الذى تتخلله أشعة الشمس. 

ولو أن البترول الذى انصب على الأرض عند احتكاكها بمذنب الزهرة 
قد تكون بواسطة التفريغ الكهربائى من الهيدروجين والكريون الغازى, 
فلابد أن كوكب الزهرة مازال يحتوى على البترول لأن التفريغ الذى حدث 
كما ثرى حدث بين رأس المذنب وذيله حينما احتك المذنئب بالأرض وغيرها 
من الأجرام السماوية. 

وهناك بعض الاستنتاجات غير المباشرة فيما يتعلق بوجود سائل 
البترول فى كوكب المشترى. فلو قلنا هنا إن كوكب الزهرة قد انفتق من 
كوكب المشترى فى أثناء انفجار خفيف ولو أن هناك غازات بترولية فى 
كوكب الزهرة فإن ذلك يعنى بالضرورة إحتواء كوكب المشترى على 
البترول. والحقيقة هى أن غاز الميثان قد اكتشف فى المشترىء والمركبات 
السامة الوحيدة فى الغلاف الجوى للمشترى هى قاز الميشان ونماز 
النوشادر أو الأمونياء ويعنى ذلك احتمال وجود اليترول وما يسمى الفاز 
الطبيعى الذى يعثر عليه بجوار حقول اليترول وهى يتكون أساسأً من 
تماز الميثان. 

وتقشبنى النظرية الحديكة عن تكوين البترول على قسدرته على 
الإستقطابء باعتبار أنه يرجع أصلاً إلى مواد عضوية وليس مواد غمير 
عضوية. وتبعاً لذلك فلو لم أكن مخطئاً فإن كوكب الزهرة وكوكب 
المشتخرئ نهها مصددر مشوى لتكويق التترول#وقد باقن متفتحات 
سابقة من هذا الكتاب أن هناك بعض الأدلة التاريخية على أن كوكب 
الزهرة كان مأهولا بالحشرات والهوام, وأن هذه الكائنات الحية قد تكون 


مصدر اليترول قيه. 


التوازن الحرارى لكوكب الزهرة 


تبين من عمليات الرصد التى أجريت عام 15 بقياس إشعاع الراديوم 
فى كل من مرصد جبل ويلسون ومرصد فلاجستافء أن «كمية كبيرة من 
الحرارة » خرجت من الجزء الأسود من قرص كوكب الزهرة. 

فنظرا لأن كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض فإنه يواجه 
الأرض بوجهه المضىء والمظلم بالتيادل مع وجه الأرضء وتظهر له أوجه 
مثل أوجه القمر. وقيست بذلك درجات حرارة جانئبى كركب الزهرة 
بواسطة إشعاع الراديوم», وتبين أن هناك «حرارة متشابهة أو واحدة على 
كلا وجهى الكوكب المضىء والمظلم.» وتعتبر هذهالعبارةالتى ذكرها 
بيتليت ونيكلسون من أهم الإكتشاقات المتعلقة بكوكب المريخ.(١)‏ وقد 
توصل إلى نفس النتيجة بصورة مستقلة وفى نفس الوقّت مرصدان 
آخران.(؟) 

فماهو تفسير ظاهرة تشابه الحرارة على سطح كوكب الزهرة فى 
نصفى الكرة التهارى والليلى لكوكب الزهرة؟ الخلاصة التى أمكن التوصل 
إليها أن دورة الزهرة اليومية سريعة للغاية ولا يمكن أن تنخفض الحرارة 
خلال فكرة اللمل القصيرة مدرحة ا ملعوسنة: عسو أن هذه الكلامنة ها رهن 
تماماً مع ما يعتقد أنه حقيقة ثابتة وهى عدم دوران كوكب الزهرة. 
(بالنسية للشمس أو بالنسية للنجوم الشثوابت وهو قى مساره:ء أو خلال 
فترة 6؟؟ يوماً بمقياس أيام الأرض). فنظراً لغطاء السحب الذى يقلف 
كوكب الزهرة يصعب أو يستحيل استشعار ما إذا كان لكوكب الزهرة 
دورة تتابع ليل ونهار أم لا. وتبين لنا نتائج بيانات المطياف أن الكوكب 
يدور حول نفسه بوجه لا يتغير نحو الشمس تماماً مثل القمر الذى يدور 
حول نفسه مع توجيه وجه واحد لا يتغير نحى الأرض؛ أل أثه يدور حول 
نفسه ببطء شديد.(؟) وعلى أى حال فإن فترة الدوران القصيرة مستيهدة 
تماماً من بياتات المطياف أو جهاز قياس الطيف. 

«ولو أن فترة دوران كوكب الزهرة حول نفسه تبلغ 0 يوماً, قريما 
أدى ذلك إلى اعتقاد كثير من رجال الأرصاد الفلكية فى صعوبة معرفة 
كيف يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة العالية فى نصف الكرة الذى يقع فى 


الليل.»(4) 

فلا يمكن أن تتفق البيانات المأخوذة عن القياسات بإشعاع الراديوم 
وتلك الخاصة بالتحليل الطيفى التى تدل على طول فترة الدوران. وليس 
من شك أن هذه البيانات ستظل موضع جدل طويل قد يستمر سثين 


طويلة.»(ه) 

وحقيقة الأمر أنه لا يوجد خلاف بين طريقتى الرصد.ء فإن الجانب 
الليلى للكوكب يشع حرارة لأن كوكب الزهرة ذاته ساخن: ولعل الطبيعة 
الإشعاعية والماصة والعازلة والموجهة التى تتميز بها طبقة السحب فى 


الزهرة تعدل من تأثير الإشعاع الشمسى فوق جسم الكوكب ولكن هناك 
مشكلة تكمن فى أن كوكب الزهرة ذاته مصدر حرارة. 

ولقد شهد كوكب الزهرة فى تطوره السريع منذ ولادته وائدفاعه 
ظروقاً تميزت بالعنف مع كونه مذثباً يسير فى فلك يقترب من الشمسء 
كما شهد الاحتكاك بالأارض مرتين صحبتهما تفريفات شحنات كهربية بين 
الجرمين مع تأثير حرارى تسبب عن التحول الفورى لهذه الشحنات إلى 
طاقة حرارية. فضلاً من احتكاكات أو تصادمات عديدة مع كوكب المريخ 
وربما مع المشترى أيضاً. ونظراً لأن كل ذلك قد وقع فيما بين الألف الثالث 
والألف الأول قبل الميلاد فإن قلب كوكب الزهرة بالضرورة مازال ساختاًء 
فضلاً عن أنه لو وجد الأوكسجين فى الكوكب لشبت الثيران فى البترول 
الموجود به. 

هذه هى النتائج التى أمكن التوصل إليها من البحث الذى عرضتاء. 


النهاية 


سوف يصيب هذا العالم الدمار 
وسوق تجف البحار كذلك وسوف 
تحترق الأرض الشاسفة, ولذلك 
فعليكم أيها السادة أن تنموا بيثكم 
الصداقة وتقيموا بيتكم الرحمة» 
من كتاب: دورات الهعالم - تأليف: فيشوى دى ماجا 


إن المجموعة الشمسية ليست بالبنيان الذى ظل هكذا منذ الأزل دون 
تغير خلال بلايين السنين2 ققد حدث تغير فى وضع بعض أعضاء المجموعة 
الشمسية خلال العصور التاريخية, ولا يوجد أى ميرر يعفى الإنسان من 
معرفة حقيقة هذا النظام وكيف نشأ ومتى وصل إلى نسقه الذى نراه عليه 
الآن. 

ولقد تكررت القوارع التى أزّالت الحضارات من الأرض وأحالتها إلى 
أطلال, ولكن الأرض قد حافظت على كيانها أكثر من المريخ, كما يتضع لنا 
من المستويات الحضارية التى بلفها الجنس البشرى. ولو أن أحداثا كالتى 
وقعت فى الماضى وقعت فى المستقبل فإن المصير سوف يختلف وستكون 
نتيجتها الموات الشامل. 

لئن كانت الأرض قد تعرضت لاحتكاكات مع الكواكب الأخرى فى 
الماضىء فلا يوجد فى الوقت الحاضرما يهدد الأرض من هذه الكواكب سوى 
بعض الكويكبات التى لا تزيد أحجامها عن جلاميد الصخور التى يبلغ 
قطرها بضعة كيلو مترات وتدور فى أفلاك تخترق فلك الأرض.. ولقد كان 
اكتشافها حديثاً مما أدهش العلماء. بيد أنه يوجد فى داخل النظام الشمسى 
إحتمال حدوث أصطدام بين كوكبين من كواكب النظام الشمسىء وليس 
مجرد احتكاك بين كوكب وتابع من الكويكبات. وذلك لأن فلك كوكب بلوتى 
وهو أبعد الكواكب عن الشمسء رغم أنه أكير بكثير من كوكب نيبتون 
فإنه يتقاطع مع فلك هذا الكوكب الأخير, حقاً إن مستوى البروج أى مسار 
كوكب بلوتو منحرف ١7.6‏ درجة عن مستوى اليروج ولذلك فاحتمال 
وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائْم. ولكن نظرً لأن محور بلوتو يغير 
اتجاهه فإن احتمال وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائْم إذا لم يتدخل أى 
مذنب فيخل بتظام مسار الكوكبين. وسوف يشهد الفلكيون الكواكب وهى 
تتوقف أو تقل سرعتها فى دورانها حول نفسهاء محتمية فى المجالات 
المفناطيسية المحيطة بهاء وربما تخرج شرارة من كوكب تتجه إلى الآخر 
وبذلك يمتنع الاصطدام الفعلى المباشر بين السطوح الصخرية:؛ ويؤدى ذلك 
فقط إلى أن تغير الكواكب من مساراتها أى أفلاكها. وقد يحدث أن يتحول 
بلوتو إلى تابع للكوكب نبتون أو قد يلقى بعيداً عن موضعه إلى موضع 
أقرب إلى الشمس من موضعه الحالىء أو قد يتحرر مثه تابعه تريتون... 


كلها إحتمالات قائمة. 

وهناك حالة تقاطع آخرى قد تحدث بين أقمار المشترىء ذلك أن مسار 
التابع أى القمر السادس للمشترى محبوس فى داخل مسار القمر السابع 
المحبوس بدوره فى مسار الثامن فى وضع غير مستقر إذ إنه يقطع مسار 
القمر التاسع. ويمكن حساب المدة التى سار فيهاالقمران السادس 
والسابع فى مسارههما الحالىء وربما لا تكون النتيجة مشتملة على أرقام 
كبيرة. 

ولقد أدى كل اصطدام بين كوكبين فى الماضى إلى سلسلة أخرى من 
الاصطدامات تورطت فيها كواكب أخرى. قإن الصداع بين الكواكب 
الرئيسية وهو موضوع هذا الكتاب «عوالم تتصادم» أدى إلى مولد 
مذئبات أخذت تتحرك وتقطع مسارات كواكب أخرى وتصطدم بها. وهناك 
على الأقل مذنب واحد تحول إلى كوكب خلال العصور التاريخية هو كوكب 
الزهرة. والكواكب التى خرجت من مساراتها اصطدمت مرات مع الكواكب 
الأخرى حتى اتخذت أوضاعها الحالية بحيث لا تتقاطع أفلاكها. والحالة 
الوحيدة الباقية هى تقاطع فلكى كل من نيتون وبلوتوء وكذلك تقاطع 
أفلاك بعض أقمار أو كويكبات المشترىء وبعض الكويكبات التى تعير 
أفلاك كوكب المريخ والأرض. 

بالإضافة إلى ذلك قد تحتك بعض المذنبات بالأرض كما فعل كوكب 
الزهرة حينما كان مذثنباء ومن حسن الحظ أن حجمه كان أقل من حجم 
الأرض قليلاً مما خفف من حدة القارعة. وريما يتجه أى مذنب متطلق من 
الفضاء الواقع بين النجوع إلى أحد الكواكب فيخرجه عن مساره وتبدأ من 
جديد حالة لا نعرف مداها من القوضى. وربما يحدث أيضاً أن يأتى أحد 
النجوم المعتمة مثل المشترى أو زحل إلى مسار الشمس فيتجذب إلى 
النظام الشعسى ويحدث فيه اضطرابا. 

وفى عالم العلم, هناك افتراض بأن حرارة الشمس سوف تستثفد خلال 
بضمع هئات الملايين من الستين؛ وكما ذكر فلاماريون, باعثاً الخوف فى 
قرائه. أن آخر زوج من اليشر سوف يموت متجمداً وسط الجليد الذى 
سيتراكم على منتطقة خط الاستواء. ولكن هذا سيحدث فى المستقبل 
البعيد, ومن وجهة نظر المعارف الحديثة سوف تتولد الحرارة من التفجير 


الذرى؛ ويقول العلماء إنه سوف يكون لديهم مخزون من الحرارة لإمداد 
الشمس به. والشيىء الذى يخشى منه يتركز حول إمكائية حدوث انقجار 
فى الشمسء فإذا ما حدث ذلك سوف تتأثر الأرض بعد دقائق من حدوثه 
وسوف لا توجد أرض بعد ذلك. ولكن احتمال حدوث التجمهد الكامل فبى 
أمر يعيد الاحتمال أما النهاية الأخرى نتيجة الاتقجار فهى أيضاً بعيدة 
الاحتمال؛ وستبقى الأرض بضع بلايين السئنين فى أمأن. وهناك اعتقاد فى 
أن الأآرض قد مرت بملايين السنين فى تطور دون التعرض لأى اضطرابات, 
وأن أمامها بلايين أخرى. ويمكن للإنسان أن يواصل حياته على مدى هذه 
الفترات الطويلة من الزمان باعتبار أن حضارته قد صمدت لمدى عشرة 
آلاف عام ولما أنجزه من تقدم تكنولوجى خلال هذا القرن الأخير. 

ولا توجد أمام الإنسان العادى حالياً ثى مخاوف من انتهاء الحياة. فهو 
يوسع ممتلكاته ويكثر من مقتنياته. ويسجل الأرض التى حازها ويقيم 
الأسوار حولهاء ويواصل التاس الصراعات والحروب حفاظأً على الحدرد 
التاريخية للدول أى لتوسيع النفوذ. ولو أن الستة آلاف عام الأخيرة قد 
شهدت سلسلة من القوارع والكوارث الخطيرة التى آدت كل متها إلى 
تفيير حدود اليايس والماء. كما أدى بعضها إلى تبديل حدود القارات 
والمحيطات وغرق ممالك بأكملها وظهور أخرى. 

إن الاصطدامات الكونية ليست من الظواهر الغريبة أى الظواهر التى 
تعتبر فى نظر العلماء المحدثين خروجاً على قوانين الطبيعة, بل إنها 
واقعات طبيعية فى إطار ديناميكية العالم أو الكون أى على حد تعبير 
الفلاسفة تعتبر من الظواهر الانقلابية. 

«ولى لم يكن هناك مائع ديشى ». ويمكن أن تستيدل كلمة دينى بكلمة 
علمى أيضاً « فعليك أن تعتقد أن الأرض والشمس والسماوات .والبحار 
والنجوم والأقمار سوف تبقى إلى الأبد لأنها أشياء لها قداستها», ولتفكر 
فى الكوارث والقوارع التى حدثت فى الماضىء ثم لتنظر إلى البحار 
والأرض والسماء وبكل ما يشتمل عليه ثلاثتهم من طبيعة. فستجد أن 
تكوين ثلاثتهم شاسعء ولتتصور أنهم فى يوم واحد سوف ينتهون إلى 
الدمارء وأن ذلك التكوين الضخم للكون الذى ظل هكذا أزماناً طويلة سوف 
ينهار فجأة.(١)‏ 


«والفكسيور اد السماء الوةفا ربكل ما همها مؤت كد قط عن الأزسن 
والبحارء وسوف تبدأ زحفاً لا يتوقف من الطوفان المتدفق وسوف تحرق 
النيران الملتهبة اليابس والماء. وسوف يتحول كل ما فى السماء وما على 
الأرض إلى كتلة واحدة منصهرة ومركب واحد نظيفه, ثم لن يكون هناك 
مصابيح تلمع فى السماء أو ليل أو نهار أو فجر أو غحروب أو ربيع 
وصيف وخريف وشتاء.»(؟) 

وقى يوم واحد سيدفن الجنس البشرى, بكل ما يحمله وحمله طوال 
حياته وكل ما أنتجهء وكل ما رعاه وأوصله إلى الذروةء وكل ما هى مشهور 
وجميلء وكل العروش وكل الاأمم... كلها سوف تتجه إلى مصير واحد 
وسوف تثنتهى فى ساعة واحدة.»(؟) 


السنة اللهب العنيفة سوف تحطم 
كل تشكيل على سطح الأرض.(4) 
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فصل الخنام 


مواجهة المشاكل الكثيرة 


فى هذا الكتاب الذى يمثل الجزء الأول من الكوئيات التاريخية حاولت 
أن أبين مجموعتين من الكوارث الكونية أو القوارع التى حدثت خلال 
العصور التاريخية منذ أربعة وثلاثين قرئاً ومنذ ستة وعشرين قرئاً: 
وبذلك توقفت الحروب فى داخل المجموعة الشمسية ودخلت هذه المجموعة 
فى زمن يسوده السلام منذ وقت قريب. 

فجميع النظريات الكونية تفترض أن الكواكب كانت تدور فى أماكنها 
منذ بلايين السنينء ولكننا نرى أنها أصبحت تسير فى أفلاكها الحالية منذ 
آلاف قليلة من السئواتء ونقول أيضاً بأن أحد الكواكب وهو الزهرة كان 
مذنياً ثم انضم إلى المجموعة الشمسية فى زمان مازال فى ذاكرة الجنس 
البشرىء وقدمنا تفسيراً عن كيفية تكوين أحد الكواكب. وناقشنا كيف أن 
المذنب الزهرة كان جزءاً من كوكب المشترى وانفصل عنهء ثم وجدنا العديد 
من المذنيات الصغيرة تتولد نتيجة للاحتكاك بين المريخ والزهرة مما 
يفسر لنا أن المذئيات ترجع أصلاً إلى المجموعة الشمسية. وكون عمر هذه 
المذنبات بضع ألاف من السنين رغم فقدان مادتها فى الفضاء عن طريق 
ظاهرة الذيولء يفسر لنا كيف أنها لم تتحلل بأكملها حتى الآن. وعلمنا عن 
طريق حقيقة أن كوكب الزهرة كان فى يوم من الأيام شهاباً أو نيزكاً 
مذنباً» وأن المذنبات ليست مجرد أجسام غير ملموسة أو غير مجسدة كما 
كان يعتقد فيما سبقء لأن النجوم كانت ترى من خلال ضوء ذيولها بل هى 
أجسام حقيقية أدركنا حقيقتها نتيجة اختفاء الشمس خلف رؤوسها غير 
الشقافة. 


يدن 


ورأينا أيضاً أن فلك الأرض قد تغير أكثر من مرة وتغير معه طول 
السنة, وأن الموقع الجغرافى لمحور الأرض واتجاهه الفلكى قد تفير مرات 
عديدة, وأن مجموعة نجوم الدب الأكبر كانت إلى وققت قريب هى التى 
تضم النجم القطبى. وتغير طول اليوم, وانتقل موقع القطب وتفير موقع 
الغطاء الجليدى فائتقل إلى متاطق معتدلة كما انتقلت مناطق جديدة إلى 
دآخل الدائرة القطبية. 

وتوصلنا إلى نتيجة هامة هى أن التفريفات الكهربية حدثت بالتبادل 
فيمابين كوكبى المريخ والزهرة. وأن غلافيهماالقازيين قداحتكا 
ببعضهماء وأن الأقطاب المفتاطيسية للأرض تحولت وبدلت أماكنها منذ 
بسح لاتمحن البكين: ونويع كفيين سبال العسو دن كركه عطبى طول 
الشهر القمرى أيضاً عدة مرات. وفى فترة السبهعمائة مام الواقعة فى 
منتصف الألف الثائية قبل الميلاد وفى خلال القرن الثامن قبل الميلاد 
كانت السنة تتكون من .51 يوماً وكان كل شهر ثلاثين يوماً بالضبط: 
والكن هيل ذلك كان طول اليوم والشهر والشخة لاف ذلك فى طولهم. 
ولقد فسرنا ظاهرة تساوى الحرارة المنبثقة من الوجه الليلى لكوكب 
الزّهرة بالحرارة المنبثقة من النصف النهارى المواجه للشمسء وشرحنا 
أصل القنوات الموجودة على سطح المريخ والقوهات البركائية وطفوح اللافا 
الممتدة على سطع القمرء وأرجعنا كل تلك الظواهر إلى حدوث توترات 
أثناء الصدام بين الكواكب. 
وأعتقد أننا اقترينا من حل عدة مسائل مثل تكوين الجبالء: والاضطرايات 
التى حدثت فى البحار وتحول قاع اليحر إلى يابس واليايسة إلى قاع 
مغمور بالبحارء وكذلك تكوين الجزر الجديدة نتيجة النشاط البركانى 
والتغيرات المفاجئة فى الجو وما صحبها من هلاك الحيوانات من ذوات 
الأربع فى سهول سيبيريا الشمالية وانقراض أنواع بأكملها من 
الحيوانات, وأسباب الزلازل. 

بالإضافة إلى ذلك تبين لنا أن كثرة التبخر من سطع المحيطات هى 
التفسير المعقول لزيادة تساقط المياه وتكوين الفغطاء الجليدىء وأن ذلك كله 
يرجع إلى عوامل مؤثرة من خارج الأرض. ورغم أننا عرفنا من هذه 
الدراسة أضول الشكاء الطويل فإننا تميل إلن القول أن الجلامين الهالة 


ه١‎ 


أى الكتل الصخرية المنقولة من أماكنها وكذا الركام الجليدى ورواسب 
الحصى والرمال والطفل التى تقطى طبقات صخرية مختلفة قد نقلت 
إليهاء لا بواسطة الجليد ولكن بواسطة موجات مد شديدة لسيول أو 
طوفاتات سبيتها التغيرات القن هركت فى دوه الأركن: ولد1 فنقد 
امتكتكونا لق الزكام لذ يفون العا للجلميه متسولمن انملع 
الأتكرانية إلى صويدى عننا امكل قمال اروب ريت عدا سكل البسل نا أن 
عبر افريقيا إلى منطقة القطب الجتوبى. 

ونحن نعلم أن جميع أديان الشعوب مرتيطة فى أصلها بالتجومء أما 
عن الروايات التى وردت فى التوراة قيما يتعلق بالطاعون وغيره من 
الأحداث الفريية التى وقعت فى زمن الخروج فإن جميعها صحيح من 
الناحية التاريخية. وما فيها من أشياء ميالغ قيها لها تفسيراتها 
الطتمحية: كما أقنا لما بوقوع تحزاكقعالمية وتدفق للجفظ من السمناء: 
وأن انفلاق البحر والصوت الرهيب الذى انطلق من جبل سيناء ليست 
اختراعات خيالية؛ وأن شبح الموت أو صواعق الالهة إنما تشير إلى فترة 
اليه فى الصحراء. وأن المن والسلوى سقطت بالقعل من السماء من 
السحي “الخ خلقها مذني الزهرة. 

وعلمنا أيضاً ما كان من معجزات يشوع مع الشمس والقمرء وهى 
ليست بالحكاية المروية ولكتها مشاهدة واقعية, كما عمرفتاالسيب فى 
وجود افكار متشابهة فى فولكلور الشهعوب التى تقصل بيتها مساقات 
ومحيطات, وعرفنا كذلك أهمية الإضطرابات الأرضية مما تضمنته الملاحم, 
ولماذا رفعت الكواكب إلى المراتب الإلهيهء وأى هذه الكواكب يمثل بالاس 
أثينا وماهى المؤامرات الكونية الواردة فى الالياذة, وفى أى زمن كان 
تأليق هذه الملحمة, ولماذا اتخذ أهل روما كوكب المريخ إلهاً قومياً لهم 
واعتيروه سلفاً للشعب ومؤسساً لروما. وأمكتنا أن نتفهم معتى رسالات 
الأنبياء العبرانيين عاموس واشهعياء ويوئيل وميا وغيرهم. كما 
كفك أن تمد تارنة تكن لقوار م الكوفية يا لدوم والشيو بو السته 
وتنميز طبيعة العوامل الطبيعية التى أدت إلى تحطيم جيوش ستحريب. 
وكشفنا عن سبب تجول السكان وهجراتهم خلال القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد ثم خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وعرفنا أصل الاعتقاد فى أن 


هام 


اليهود هم شعب الله المختار» وتتبعنا أصل معنى الملائكة ومصدر المعتقدات 
الشائعة عن علامات القيامة. 

ونحن نعلم تمام العلم بأننا مع ما عددناه من مزاعم وأفكار فيما يتعلق 
بحل المشاكل التى تعرضنا لها فى هذا الكتاب قد أثرنا تساؤلات جديدة. 

والسؤال المطروح أمام تاريخ الكونيات هو الآتى: إذا صح أن القوارع 
الكونية حدثت فى ذلك الماضى القريبء فما بال الماضى اليعيد؟ وماالذى 
يمكن أن تكتشفه فيما يتعلق بالطوفان من الفكرة الحديثة بأنه كان طوفانا 
محلياً كطوقان الفرات الذى أذهل البدو القادمين من الصحراء؟ أو على 
العموم ما الذى يمكن أن نكشف عنه فيما يتعلق بالمعارك السماوية التى 
وقعت فى الأزمتة السايقة فى الماضى اليعيد؟ 

كما أوضحنا فى المقدمة أن إمكان تاليف رواية القوارع من واقم 
سجلات الإنسان ومن الطبيعة لا يكتمل فى هذا الكتاب. فقد قدمتا هتا 
فصلين فقط من تلك الرواية يمثكلان عصصسرين من عصور العالم وهذان 
الفصلان هما عن كوكب الزهرة وكوكب المريخ. ولقد عمدت إلى الرجوع 
إلى الوراء فى التاريخ لأربط أجزاء الرواية مع التقليات الكونية السابقة, 
وهذا هو موضوع كتاب آخر (الأآرض فى اضطراب) وآمل أن أتمكن؛ فى ذلك 
الكتاب. من أن أروى المزيد من الظروف والأحداث التى سيقت تولد كوكب 
الزهرة من جسم كوكب المشترىء وأحكى بالتفصيل لماذا لا يستطيع إلا 
قليل من الناس تمييز مكانة كوكب المشترى فى السماءء وكيف أنه هى 
معبود القدماء. وفى ذلك الكتاب سأحاول أيضاً الإجاية على بعض الأسئلة 
الآخرى المطروحة فى الصفحات الأولى من مقدمة هذا الكتاب. 

إن الكونيات التاريخية تتيح لنا فرصة استخدام ظاهرة وقوع قوارع 
امتدت آثارها فشملت الكرة الأرضية كلها فى إيجاد نوع من التزامن 
التاريخى فى العالمالقديم ولئن كانت هتاك محاولات سابقة لوضع 
جداول للتسلسل التاريخى مبنية على أساس الحسابات الفلكية مثل بداية 
الاشهر القمرية: والخسوف والكسوفء واليزوغ الفلكى أو تجمع تجوم 
معينة إلا أن هذه المحاولات لا يمكن أن تكون صحيحة لأن نظام الطبيعة قد 
تفير منذالعهو القديمة. ولكن الاضطرايات العظمى التى حدثت على 
النطاق الكونى قد تساعد كنقاط بدء لكتابة تاريخ البشرية المعدل بعد 


آضه 


المراجعة. 

وسوف يكون هذا التزامن التاريخى هو المحاولة التى سنقوم بها فى 
أجزاء كتاب «هعصور فى فوضى». فنقطة البداية فيه هى وقوعالقوارع 
فى جميع بلدان الشرق فى وقت واحدء ومقارنة سجلات الشعوب القديمة 
عن هذه الوقائع. وبالنسية لباقى الأسئلة قمت يمقارنةالسجلات 
السياسية والمخلفات من المواد الأآثريةء التى تغطى فترة من تاريخ الشرق 
القديم تزيد على ألف عام بدءاً من نهاية الدولة الوسطى فى مصر إلى 
عصر الاسكندر الأكبرء منتقلاً خطوة بعد خطوة من قرن إلى قرن, لأصل 
بالبحث إلى تتابع معدل أحداث التاريخ القديم بعد مراجعتهاء والكشف 
عن عدد القرون الساقطة فى مجريات التاريخ المألوف. 

ولقد وضعنا تطور الأديان وبخاصة ديانة بنى إسرائيل تحت أضواء 
جديدة. وربما ساعدت الحقائق الثابتة عن الأديان فى تتيع أصل وتطور 
العبادات مثل عبادة الكواكب والحيوانات وغيرها وكذلك الأضحيات 
اللبشرية: وأصل المعتقدات المتعلقة بالنجوم. ويشعر مؤلق هذا الكتاب 
بمسئولية عن توسيع نطاق هذا العمل بحيث يتضمن منشاأ الديانات 
وبخاصة ديانة التوحيد. ولابد من البحث عن السبب الذى جعل اليهود 
يتركون عبادة النجوم ويمتعون عبادة الصور والرموز. ويتجهون إلى 
التوحيد ملماً بأثهم قد بدأوا كفيرهم بمثل هذه العبادات, كفيرهم من 
الشعوب. 

وبدعونا الأمر إلى اتباع مداخل نقدية جديدة فى دراسة التوراة تمكننا 
من رؤية عملية التحول من العقائد النجمية إلى عقيدة التوحيد يما 
تتضمنه من فكرة عن خالق واحدء وتوجه له العبادةء لا إلى كواكب أو 
حيوانات أو مبشر. 

وهناك مشكلة ملحة فرضت نفسها على علم النفسء ققد بحث فرويد 
فى الدواقع الأزلية التى تؤثر فى الإنسان الحديث. وطبقاً لما ذكره فى هذا 
الموضوع: كان الابن فى المجتمع البدائى الذى يعيش فى العصر الحجرى 
يبحث عن فرصة للتخلص من أبيه الذى كان فى يوم من الأيام صاحب 
القوة ثم استحال إلى إنسان ضعيف فى الشيخوخة, وذلك لكى يفرض 
إرادته على أمه. ويعتبر هذا الدافع من تراث البشرية الذى ورثه إنسان 


يدن 


العصر الحاضر عن أجداده فى عصور ما قبل التاريخ. ويثاء على نظرية 
صاغها عالم تنفسانى آخر هو كارل يونجء يوجد عقل باطن جماعيء هو خازن 
وخامل الأفكار القئ'تزبيسيت منكة الأزل وتلعت دورها فئ ففافي هنا 
وأقعالثا وفى ضوء هاتين النظريتين قد نتساءل بدهشة عن المدى الذى 
أصبحت يه التجارب الرهيبة التى مر يها الإنسان فى الكوارث الكونية 
أو القوارع. جزءا من النفس البشرية. وإلى أى حد يمكن تعقبها فى 
معتقداتناء ومشاعرنا وسلوكياتنا التى يوجهها العقل الباطن أى طيقة 
اللاوعى فى المخ البشرى.(١)‏ 

ولم نناقش العوامل الجيولوجية والتاريخ الطبيعى للكائنات الحية 
القديمة فى هذا الكتاب إلا فى مناسيات معينة حينما تتاولنا الصخور 
التى انتقلت لمسافات طويلة واستقرت فوق تكوينات غريبية عنهاء وحينما 
تمدكنا غوخافسال”الاهوه الك باذت أكناء:قتاوصة:وفى ذكن الكبميراك 
المتاكية, ومطاه الجليد القديمة ف امتعلقة القطبية والركام الجليدى فى 
افريقياومشلفات الحضارة اليشرية قى ألاسكاء ومصدر الرواسب 
البترولية؛ وأصل البراكين وأسباب الزلازل. بيد أن المعلومات الجيولوجية 
والباليونتولوجية والانكروبولوجية المتصلة بالقوار ع الكونية واسعة 
للفاية. ويمكن أن تعطينا صورة كاملة عن أحداث الماضى لا تقل فى أهميتها 
عن المعلومات التاريخية. 

فماالذى يمكن تسجيله فيما يتعلق باختفاء أجناس بل أنواع كاملة من 
الكائنات الحية؛ وما يتعلق يتعارض نظرية التطور مع نظرية الكوارث» 
وتطور الحياة الحيوانية والنباتية يصفة عامة:. والزمن الذى عاشت فيه 
الكائنات العملاقة وعمرت خلاله الأرض؟ 

كذلك هناك ظواهر مثلء غمرق الأراضى اليابسة وظهورها فوق سطح 
البحرء وأصل الملح قى اليحارء وأصل تكوين الصحارىء والخصى والرمال 
والوتطءوالقسم الكرسي فى القارة القليينة الدويية راتخا ر ضيه 
وتكوين الصخور الرسوبية: وتداخل الصخور النارية فوق تكوينات 
تحتوى عظاماً لحيوانات برية وبحرية» وتكوين رواسب الحديدعلى السطح, 
وغغير ذلك من ظواهر تتعلق بالعصور الجيولوجية وظهور الإنسان على 
سطح الأرض... وجميع هذه الظواهر تحتاج إلى إجابة التساؤلات عنها 


لماه 


فى ضوء نظرية القوارع الكونية. 

ثم هناك مشاكل طبيعية. ولعل ما جاء فى هذا الكتاب عن تفير أفلاك 
الكواكب ومساراتها وسرعة دورائهاء وعن المذئب الذى أصبح كوكبا, 
والاحتكاكات بين الكواكب وما حدث بينها من تفريغ شحنات كهربية لتدل 
على حاجتنا إلى مدخل جديد لدراسة ميكانيكية الكون. 

ويمكن لنظرية القوارع الكونية, إذا تطلب الأمر أن تساير ميكانيكية 
الكون كما أرساها نيوتن. فالمذنبات والكواكب يدقع بعضها البعض مما 
يؤدى إلى تغير مساراتها أو أفلاكهاء وإن كانت حالة كوكب الزهرة حالة 
نادرة, فكيف تحقق له أن يتخذ مساره فى الفلك, والقمر كذلك كيف 
انتمل من مكانه بقوة ما وأرغم على اتخاذ مساره هذا. وهناك سوابق لهذا 
المفهوم؛ فهناك النظرية الكوكبيةالتى تفترض وقوع اصطدامات أو 
احتكاكات أدت إلى خروج كواكب عديدة من الشمس واتخاذها الشكل 
الكروى ومواصلة مسيراتها فى أفلاك دائرية حول الشمس. حيث أدت قوة 
أخرى مع قوة الجذب إلى اتخاذها تلك المسارات الدائرية: والمثل ينطيق 
على العلاقة يين الأرض والقمرء وبين الكواكب وأقمارها.(؟) ومن السوابق 
التى تتعلق بتكوين المسارات الدائرية يمكن أن نجدها فى النظرية التى 
تعتبر الكويكبات أجراماً سماوية أى نجيمات أسرت بواسطة الجاذبية 
واتخذت مجراها الدائرى هذا. 

وإذا لم تكن مثل هذه المؤثرات المتبادلة بين نجمين أو التاتجة عن أى 
شكل من أشكال أسر جرم كبير لجرم صغير غير مسايرة للنظام الميكانيكى 
الكونىء فإن المسارات أو الأقلاك الناجمة عن تصادم العوالم يجب أن 

ويختلف تقويم أى تقدير الآثار الطبيعية لتأخير الدوران اليومى 
للأرض أو تحوله باختلاف العلماء. فالبعض يرى أن نتيجة ذلك سيكون 
دمارا شاملاً أو هلاكاً وضياعاً لكل كتلة الأرض. ولكنهم يؤكدون أن مثل 
ذلك الدمان الشامل والزؤآل.لن بعدة'ثو أن الأرشى استمرت:فى دوراثهاء 
وأن الذى يحدث هى فقط تغير ميل محور الأرض عن موضعه الحالى. وقد 
يتسيب فى ذلك مرور الأرض من خلال مجال مفناطيسى قوى مائل عن 
المصور المفتاطيسى للأرض. ذلك أن الرأس الحديدى الدوار حيثما يميل 
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بواسطة مغناطيس يستمر فى دوراثه. ومحور الأرض يمكن نظرياً أن يميل 
لفترة معينة منالزمن وبأى زاوية انحراف. وبنفس الطريقة يمكن أن 
والآخر جتوبىء وكل واحد منهما يمر إما بليل طويل سرمد أو ثهار طويل 


شير مدك. 
وقد يؤدى ميل المحور إلى نتائج ملموسة كظاهرة التراجم أو ظاهرة 
استمرار يزوغ الشمس ويؤدى الانحراف الأشد إلى تمدد الليل أو تمدد 


النهار؛ وفى حالة زيادة الانحراف إلى تبادل أماكن محورى الشرق 
والغرب. كل ذلك قد يحدث دون أى اختلاف فى دورة الأرض ولو للحظة 
واحدة وما يؤدى إلى التوقف الكامل قد لا يؤدى بذاته إلى دمار الأرض» 
وذلك لآن كل أجزاء الأآرض قدور بزاوية سرعة متساوية:» ولى أن التوقكف 
النظرى أو التباطؤ لم يؤثر فى تساوى السرعة الزاوية لمختلف أجزاء 
الأرض الكروية الصلية: فإن الأرض سوف تتجاوز خط هذا الإبطاء ولابد أن 
تضطرب السرعة الزاوية للأجزاء السائلة والغازية من الأرض أى مياه 
المحيطات والهواء الجوى - وسوف يصحبي ذلك أمواج مد عثيفة وعواصف 
رعدية شديدة تسود أنحاء الأرض؛ وقد يؤدى ذلك إلى تدمير الحضارات 
ولكن لن يؤدى إلى الدمار الكامل للأرض. 

طيقاً لهذا التفسير فإن النتائُج الفعلية لمثل هذا الإبطاء فى السرعة 
الزاوية لدوران الأرض حول نفسها يعتمد أساساً على الطريقة التى يحدث 
بها. فل أنه نتج عن سيب خار جى وليكن سحابة كثيفة من التراب الكونى 
تؤش تأثيراً متساوياً على جميع أنحاء سطح الكرة الأرضية: فإن الكرة 
الأرضية قد تغير من سرعة دورانها أى قد تتوقف عن الدوران: وتنتقل 
الطاقة المتواجدة فى حركتها إلى سحابة الترابء وقد تتطور الحرارة 
نتيجة لقصف جزيئات التراب التى تصدم الجوى والأرض. وعندئذ سوف 
تدصر الأرض تحت طبقة كثيفة من التراب ويذلك ينمو حجمها نموأ 
فلحوظلا. 

وقد يكون توقف الدوران اليومى نتيجة لمرور الأرض من خلال مجال 
مغناطيسى قوى فتتولد تيارات حلزوئية أى دوامات على سطح الأرضء (؟) 
قد تؤدى بدورها إلى تكوين مجالات مغناطيسية. وقد يؤدى الاحتكاك 


رن 


بالمجال المغناطيسى الخارجى إلى إبطاء حركة الأرض أو الوصول يها إلى 
الثبات الحركى. 

ومن الممكن حساب كتلة السحب المكونة من جزيئات وكذلك يمكن 
قياس قوة المجال المغناطيسى الذى قد يؤدى إلى توقف الأرض عن الدوران 
أى إيطاء دوراتها مثلاً لنصف سرعته الأصلية. وبحساب تقريبى يتبين أن 
كتلة السحابة لابد أن تتساوى مع كتلة الأرض وأن تكون مكوئة من 
جزيئات من حديد ممغتط لدرجة قرب درجة التشبع مما يؤدى إلى ايجاد 
مجال مغناطيسى ذى قوة كافية لوقف دوران الأرضء ولى أن المجال 
المغناطيسى كان فى نصف قوته لأدى ذلك إلى إبطاء حركة دوران الأرض 
إلى نصف سرعتها الأصلية. ولكن لو كانت السحابة مشحونة شحنا 
كهربياً فإن قوتها المغناطيسية ستتوقف على درجة شحنهاء 

ولو أن الاحتكاك بالمجال المغناطيسى سيب أن تجدد الأآرض حركتها فلن 
تتجدد لنفس السرعة: ولو أن تكوينات الماجما فى باطن الكرة الأرضية 
استمرت فى حركتها بسرعة مختلفة عن سرعة السطح لأدى ذلك إلى وضع 
الأرض فى حركة دائرية يطيئّة. ولقد علمنا فيما سبق أن حركةالأرض 
حول نفسها ترجع إلى فعل النيازك. 

ولى أن سرعة مختلف طيقات الأرض وأجزاء الكرة الأرضية اضطربت 
نتيجة لبعض الضفغوط أو التوترات فإن تلك الطيقات أو الأجزاء قد تغير 
مواضعها وقد ينشأ عن ذلك تولد حرارة نتيجة الإحتكاك. وقد تظهر 
الشقوق والأخاديدء وتثور البحار وتفيض وتغيض الأرض أو تفيض 
وترتفع الجيال والحافات نتيجة «٠‏ لاضطراب واهتزاز باطن الأرض من 
الرعب وتتساقط الطبقات العليا». 

هذاء ولا تتعارض ميكانيكية الكون مع وقوعالقوارعالكونية. وإثنى 
أعترف بأننى أثناء بحثى فى الاضطرابات الكيرى الذى حدثت فى الماضى 
وتأثيراتهاء إمتلات بالشك فى النظريات العظيمة المتعلقة بحركة الكون 
التى أمكن صياغتها فى وقت لم تكن المعلومات التاريخية التى أوردناها 
فى هذا الكتاب معروفة لدىالعلماء. واستحق الموضوع أن يناقش 
بالتفصيل بمنهج كمى. وكل ما يمكنثى المغامرة به هو القول هنا والآن: «إن 
ميكاتيكية الكون المتعارف عليها لا تتعارض مع الحسابات الكثيرة التى 
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تمت فى عشرات الأماكن أى مع الحركات القلكية المؤكدة, لو أن الشمس 
كمصدر للضوء وغيرها من الإشعاعات التى تنجم عن تفجر واثقسام الذرة 
كانت كلها أجساماً محايدة كهربائياًء أى لو أن الكواكب كانت أجساماً 
محايدة فى مساراتها. 
فإن المبادىء الأساسية لميكانيكية الكون بما فيها قوانين الجاذبية2» سوف 
تكون موضع تساؤل لو أن الشمس كانت لها شحنة كافية للتأثير على 
الكواكب فى أفلاكها أو المذئبات فى مساراتها. فقوائين ثيوتن الخاصة 
بميكانيكية الكون تبنى على نظرية الجاذبية وتلعب المغتاطيسية 
والكهربية دورها فيها. 
وحينما توصل علماء الطبيعة لفكرة بناء الذرة بشكل يماثل النظام 
الشمسى تبين لهم أن ذرات العناصر الكيماوية المختلفة تختلف فيها كتلة 
التوابع أو الكواكب أى الالكترونات عن الشمس أو ثواة الذرة؛ وأصبحت 
الفكرة مناسبة:, ولكن كان هناك اتجاه قوى أن «الذرة تختلف من نظام 
شمسى لآخر على آساس حقيقة عدم وجود جاذبية تجعل الالكترونات تدور 
حول الثواة بل الكهربية هى التى تسيب ذلك. 
(للعوس] لل.اة) 
وبالإضاقة إلى ذلك وجد الختلاف آخرء فالالكترون فى الذرة حيئما 
يمتص الطاقة من الفوتون (الضوء). يقَفِز إلى مدار آخر ثم آخر حيئما 
يفرغ ضوءه أو طاقته الضوئية. ويسبب هذه الظاهرة لم تعد المقارنة بين 
الذرة والمجموعة الشمسية قائمة.« فتحن كما يقول بعض الثقاد لا نقرأ فى 
صحف الصباح أنباء الأشياء التى قفزت من كوكب المريخ إلى كوكب زحل 
أى عطارد إلى مدار المريخ.» حقاً نحن لا نقرأها فى صحف الصباح ولكنتا 
نجد فى السجلات القديمة أحداثاً مذكورة بالتفصيلء ولقد حاولنا العثور 
على أحداث مماثلة مذكورة بالتفصيل وحاولنا إعادة تشكيل الحقائق بإجراء 
المقارنة بين تلك السجلات القديمة: فإن النظام الشمسىه مكون بالقعل 
مثل الذرة إلا من ناحية صفر حجم الذرة الذى يؤدى إلى أن الالكترونات 
تقفز من مسار لآخر حينما تقصفها طاقة الفوتون أو الطاقة الضوئية, 
ويحدث ذلك عدة مرات فى الثانيةء وفقى حين أنه نتيجة لإتساع نطاق 
المجموعة الشمسية فإن الظاهرة المماثلة تحدث على فترات تفصل بينها 


يفن 


مئات أو آلاف السنين. وفقى منتصف الألف الثانية قبل عصرنا (ق.م) 
شهدت الكرة الأآرضية تحركينء وفى القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد 
شهدت الأرض ثلاثة أو أربعة تحركات أخرى. وفى الفترة الييتية حدث 
تحرك فى كل من المريخ والزهرة والقمر عن أماكنها. 

ولايقتصر التصادم بين الأجرام السماوية على المجمومة الشمسية 
وحسبء بل يحدث من وقت لآخر أن نشاهد إحدى النجوم العماليق فى 
السعاء كانت من:قيل مق القوايت اتستفيرة الكى اله تع تشافة: وحطل 
تحترق لأسابيع أو أشهر ثم تفقد ضوءها بعد ذلك. ويعتقد أن ذلك يحدث 
نتيجة تصادم بين نجمين (وهى ظاهرة حدثت للشمس وفقاًلما تقول به 
نظرية المد أى نظيراتها). .وربما تصترق المذنبات التى تأتى من نظم 
شمسية أخرى نتيجة لمثل هذه الاصطدامات. 

ولو كان نشاط الذرة يقوم على قاعدة الكون الكبير لما كانت الأحداث 
التى وصفناها فى هذا الكتاب مجرد أحداث طارئة فى معرض التحركات 
السماوية وإنما تعتبر ظواهر طبيعية مثل الميلاد والموت. ولعل تبادل 
تفريغ الشحنات بين الكواكب أو تفريغ الفوتونات الكبربى أثناء تلك 
الاحتكاكات هو الذى أدى إلى التحولات فى طبيعة المواد نمير العضوية 
والعضوية. ومن متطلق هذه الأشياء عمدت إلى كتابة الجزء الثانى من هذا 
القتان حيية سمعكاول الساكل لحطف بالسؤتوجيا وعل الامياء العدية 
ونظرية التطور. 

وباكتشاف بعض الحقائق التاريخية وحل القليل من المشاكل التى 
عرضت أصيحنا فى مواجهة المزيد من المشاكل فى كل ميادين العلمء وليس 
لنا أن نتوقف وتخلد إلى الراحة فى وسط الطريق الذى بدأنا السير فيه 
حيثما تساءلتا فى حيرة عما إذا كانت معجزات يشوع هى التى أوقفت 
الشمس عن المسير أو أنها ظاهرة طبيعية. ولقد أدت الحواجز القائمة بين 
العلوم إلى إيمان العلماء فى كل ميدان خاص بالتحرر من مشاكل الميادين 
العلمية الأخرىء وأصبح العالم يثق فى أنه يستطيع أن يستعيد ويأخذ عن 
العلوم الأخرى دون حاجة إلى التحقق مما يأخذهء وهنا نرى أن المشاكل التى 
تعرض فى مجال من المجالات قد تنتقل إلى مجالات علمية أخرى كان 
المعتقد أن ليس هناك صلة بيتهما. 


ام 


ونحن ندرك الحدرد التى يجب أن يعرقها كل دارس أوى عالم يواجه 
ملجويدا ف النكو ف فى طوامع مكل الحركات لفك رديه القدينة فى الساتد 
وتاريخها. ففى القرون السابقة لم تتكرر محاولات الفلاسفة تجميع 
المجلوهاة الغاهة تفروعهاالشدافة ولعن السوع يما اصبهت هليه المعارف 
من تخصص متزايد فى اضطرادء فإن الذى يحاول أن يتصدى لمثل هذه 
المهمة عليه أن يتساءل بكل تواضع ويطرح السؤال الذى طرحناه فى بداية 
هذا الكتاب, ما هو الجزء الذى يوكل إلينا من هذا العمل؟ 
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هوامش قصل النتام 


مواجهة المشاكل الكثيرة 


-١‏ فيما يتصل بفكرتى عن فقدان الذاكرة قدم أتواتر :اث .خ .0 بحثا 
عن تأثير التجارب المخيفة الماضية فى السلوك الحالى للانسان. 

اقول هاور سير راحو جين كا نتطارية ال فى تكزين للجموعة 
الشمسية إن من بين الحقائق العديدة المذهلة التى مازالت غامضة لم تفسر 
بتظرية المد هو صغر الدوائر المركزية لمسارات الكواكب والأقمار أقى 
التوابع لها فى كتابه طاتة8 1116 الطيعة الثائية ١9555‏ ص 54. 

7- فيما يتعلق بذلك, انظر الأيات 5 إلى 55 من الإصحاح السادس عشر 
من سفر العدد حيث يذكر أن آلاف الاسرائيليين هاموا على وجوههم فى 
الصحراء فى تلك اللحظات. 
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الفصل العاشر 

هوامش القفصل العاشر 
الباب الثانى: كوكب المريغ 
الفصل الأول 

هوامش الفصل الأول 
الفصل الثانى 

هوامش الفصل الثانى 
الفصل الثالثت 

هوامش الفصل الثالث 
الفصل الرايع 

هوامش الفصل الرابع 
الفصل الخامس 

هوامش الفصل الخامس 
الفص ل السادس 


يفك 


هوامش الفصل السادس 
الفصل السايع 

هوامش الفصل السابع 
الفصل الثامن 

هوامش القفصل الثامن 
القصل التاسع 
فصل الختام 

هوامش فصل الختام 
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اكع 
الح 
لوت 
اولك 
ذم 
ام 
6.4 
١آه‏ 
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